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الحائز على حائرة الدولة 
فى الحمهورية العربية التحسد: لسننة 54 وا 


تاليف 


ری شف 


الطبعة الشانية 


1۹۷۱ 


ات 


إهداء 


الى الشعب الليبى المناض ل فى عیند ثورته المجيدة اهدی هذه 
الطبعة من كتاب «جفرافية أببيا» الحائر على جائرة الدولة للجنرافیا 
وعلی وسام‌العلوم‌والفنون من الطيقة الاولى فى الحمهوربةالعرسة المتحدة 
لسنة ۱۹۱6 > وذلك بعد أن ادخل عليه الكثبر من التعدیل والتلقيح 
لکی کون آکنر ملاءمة لما بحتاجه كثير من المشتغلين بالجفرافيسا 
سو اء ف ألجامسراتث وغيرها من معاهد العام أو ف ميادين التطبيق 
المخضسلن من أجل الاستخدام الصسحيح للارض والمسوارد ۰ 


والله ولى التوفيق . 


عبد العزیز طريح شرف 
5 ينابر 1۹۷1 


الطبعة الاولى ‏ ۱۹۲۲ 


حقوق الطبع والنشر محفوظة للمؤلف 


۱ جزء الاول 


لفصك الأول - مقدمة. 
ااتخات الفانی سب التطور الجيولوجى والمذية ۲ 
الفصل الثالث - التضار پس . 


0۳ ۲۳ ۳ ۳ 


tt 


على الرغم من آن اسم «ليبيا» ستبر من الإسبهماء الجفرافية 
٠لنى‏ ' اسلخدمت. ملل آقدم العمهودالتاريخية » فاله لم باخد معنساه 
الحدد الذى یعرف به فى المج ال الدولى العاصسر الا بعد أن بدا 
الاستعمار الابطالى لهذه البلاد ق سنة 1911 . ' 


آما التاريخ القديم لهذا الاسم فغير معمسروف بالضبط > ولكن من 
ااؤكد على ای حال أنه ورد فى الكتابات والنصوص الصربة القدبمة 
منذ اكثلسر من آربعة آلاف سئة مضت » فقد ورد فى بمض تلك 
الکتابات إن الساطق الواقعة الى الفرب من مصر كانت موطنا لسدد 
من القبائل الليبية التى اشتهرت فى تاريخ مصر الفرعوئية ومنها قبائل 
«الليبو» و «التحنو الليبيين» و «۱ لشوش» . 

وعندما جاء الیونانیون القدماء الى شمال افريقيا حوالى القسرن 


السابع قبل الیلاد أطلقوا كلمة «لیبیا» على كل الناطق التى كانت 
تحیط پمدنهم الخمسة فى برقة () (بلطابوليس و5ااهم ۳۵8۵۱۵ 4 


11. Murabet, » Sul’ Etimologia Storica Di »“ Libia ” و«‎ (۱) 
Libia, ) ۲۳2۵1 No. 1, 1953, ۰ 109. 


ومی المدن التی ورئتها حالیسا مدن بنفازی وتوکرة والسرج وشحات 
وسوسيوية » الا الهم ما انوا آن تومتعوا ی "استخدامهم. نينا الاسم 
توسعا كبيرا حتی اطلقسوه على كل اللاطق التى عر فوها فى شمال الفارة 
الافريقية ».ما بين نهر النیسسل ف الشرق والمحيط الاطلسى فى الغرب 


ولقد كنب هیرودوث الژرخ اليونانى فى القرن الخامس قبلاليلاد 
وصفا مفصلا لهذه الناطق من حيث جغرافيتها الطبيعية وعناصسر 
سکانها » وتنظیمهم القیلی ومظلاهر حياتهم > ومما ستحق الذكر أن 
اسم «افر بقیذ» نفسه لم كن قدعرف حتی ذلك الوقت » وأن کلمة 
«لیبیا» كانت فى الوافع مرادفة فى معناها الكل ما كان معروفا من هذه 
القارة فى تلك العهود.» حتی أن بعض الکتاب وعنهم صيرودوت © قسموا 
۳ الى ثلاث قارات هی ید 

بعض الحفر افیین السلمین ».ومنهم البیرونی الذی عاش فى الفرن‌الحادق 
و الیلادی(۱) , 


صا ا وأوربا 4 وتبعهم ی ذلك 


أما كلمة «افريقية» نفسها فلم يبدا استخدامها بواسطة. الرومان 
الانى القرن الثانى قبل الميلاد بعد آن استظاعوا القضاء على .تسود 
اليونانيين والفيئيقيين فى شسسمال القارة » ففى ذلك الوقت اطلسق 
الرومان كلمة «أفريكا 4:18 » فى لغتهم اللاتيلية لاول مرة على كل 
الناطق التى خضعت لسلطانهم فى هذه القارة » ويبدو أن هذه الكلمة 
ماخوذة من المصطلحات البربرية التى كانت معروفة فى شمال غرب 
القارة » ومنها لفط «افريقية» الذى اشتق من اسم احد 0 الكبيرة 
وهی قبيلة «أفرى» التى ما زالت موجودة فى تونسل) ؛ وكل ماهنالت 
هو أن الرومان حرفوا الاسم وجعلوه ةا واستخدموه 
للدلالة علىكل المناطقالتى مرفوهانی شمال افريقية ؛ ای انهم بعبارة 
آخری استخدموه .للدلالة على نفس الاقاليم التى كانت نشملها قارة 


(۱) محمد عبد الهادى شهيرة» «ليبيا ب الاسم ومدلولاته» مقالی 
مجلة كلية الآداب والتربية » الجامعة الليبية ‏ العدد الاول ۱۹۵۸ بت 
صفحة ۷ ۰ 


(؟) نفس المقال صفحة ۸ . 


«ليبيا» فى عهد الیونانیین » فلمافتح السلمون شمال القارة وجدوا 
ان اللفظ البربری «افربقية» اقرب الى ذوقهم فاحتفظوا به() ۰ 


ولم يكن اسم «ليبيا» مستخدما بكثرة بين السلمين ؛ بل كان 
المألوف بينهم هو استخدام اسمی «بر فة» و «طرابلس» » وذلك على 
الرغم من أن الاقليمين كانا فى معظلم أدوار تاريخهما الاسلامى متحدين 
سياسيا تحت حكومة واحدة » وان هذه الوحدة لم تكن حديدة على 
الاقليمين لانهما كانا متحدين فعلاتحت الحكم الرومانی الذى بدأ فى 
الفرن الثانی قبل الميلاد » عندما نجح الرومان فى القضاء على النفوذ 
الیونانی الذى كان سائدا فى برقة »وعلی الدف وذ الفينيقى الذى كان 
سائدا فى طرابلس ٠‏ ولم تكن هناك صلة تستحق الذكر بين الاقليمين فى 
العهد اليونانى ب الفينيقى » بل كان الانفصال بينهما تاما تقريبا ٤‏ بسبب 
الاختلاف فى مظاهر الحضارتین »الا أن هذا الانفصال لم سستطع محر 
الروابط الاجتماعية والعصبية التى تجمع بين السكان الاصليين فى 
الاقليمين منذ بدء عمرانهما ؛ ولكنه مع ذلك ترك کشسسما من آثاره ی 
المظهر الحضارى العام لهما » وقد بقيت هذه الآثار مدة طويلة فى العهد 
الرومانى وما بعده بسبب رسوخها خلال أكثر من سبعة قرون ٠‏ وقبل 
العهد اليونانى فى برقة والعیسسد الفینیقی فى طرابلس كان الاقليمان 
قد انفصلا ابضا نتيجة لغزو الفرس لشمال افريقيا » واستيلائهم على 
برقة بعد احتلالهم لصر النی كانت برقة جزءا متمما لها فى ذلك 
الوقت . 


واذا انتقلنا الى التاريخ الحد بث نجد أن برقة وطرابلس ظلتا على 
انحادهما الذى بدا فى العهد الرومانى » الا فى فترات محدودة تبمسا 
لمجربات الإحصداث السياسية وما نتطليه تنظیم الدفساع والادارة » 
وكانت فزان تعتبر غالبا جدزءا من طرابلس الا فى فترات قصيرة » مثل 
الفترة التى اعلن فيها حاکم الولابة استقلاله عن حكومة القسره مانلی 
ما بين سنة ۱۸۲۲ وسنة ۱۸۲١‏ . وحتی بداية القرن العشرين لم بكن 
اسم «ليبيا» قد شاع استخدامه ؛ واستمرث تسمية الاقاليم الليببية 
تتبع الاسلوب الاسلامى اند الذى كان سسمی البلاد پاسسماء 


Sir Harry, Johnston, «Colonization of Africa» 1905, ۴, 12 () 


عواصمها » ولهذا فقد ظل الکساب پستخدمون کلمتی برقة وطرابلاس 
او پستخدمون كلمة طرابلس‌وحدهانی بعض الاحيان للدلالة على 
الاقليمين معا . ولعل اول مرة بطلق فيها اسم «ليبيسا» للدلالة على 
الاراضى التی تشغلها ليبيا حاليا (تقریبا) كانت فى سنة ۱۹۰۲ عندما 
استخدمها احد الکتاب الابطاليين كعنوان لفهرس آثبت فيه الراجم 
التی نشرت عن البلاد(؟) . آما أول مرة سجل فیها هذا الاسم فى 
الحال السياسى الدولی الحدیث فكانت فى الوثيقة التی لللب با 
اطالیا سیادنها على البلاد فى سنة ۱۹۱۲ . 


وخلاصة القول آن اسم «لببيا» برجم تاريخه غالبا الى العهد 
الفرعونی فى مصر » وانه مأخوذ من اسم احدی القبائل الليبية القدیمة» 
م أصبح یمد ذلك اسما ماما للمناطق الواقعة الى الفرب من مصر 4 
لم أصبح ف العهد الیونانی اسلهما لكل ما هو معروفا من الق ارة 
الافريقية » واستمر على ذلك حتى بداية الحکم الرومانی » فطفی عليه 
اسم آخر منسوب الى قبيلة اخری هی قبيلة «افسری» فى تونس.» 
والاسم الجد رد هو «افر شیة» وهی كلمسة پربربة اقتبسها الرومان 
واستخدموها فى الموضع الذی كانت نستخدم فيه كلمة «لیبیا» القدیمة» 
وبعد أن اختفی اسم ليبيا تقرساخلال العهد الرومانی والعهود التی 
آعثیته عاد للحياة من حدید منذ بداية الثرن الحالی » ثم ازداد ثانا 
الاستقلال علما لدولة موحدة لماوزنها فى الجال الدولی ۰ 


موقع البلاد وآهمیته 2 


تشفل الجمهورية العسربية الليبية مساحة تبلغ .6دركهلار1 
كيلو متر مربع فى شمال القارة الا فريقية ؛ وهی تمتد من البحسسر 
التوسط فى الشمال حنی حسدود جمهورتی النیجر وتشساد فى 
الجنوب » ومن حدود الاقلیم الصر ی والسودان فى الشرق حتی حدود 
تونس والجزائر فى الغرب, وبمقتغى هذا التحديد نجد أن البلاد تمشد 
على وحسسه التقر يب ما بين خطى طول 1" و۲۵ شرقاء وآن أقصى 
امتداد لها من ناحية الشمال بصل الى خط عرض ۰۳۳ شمالا فى برقة» 
وأقمى امتداد لها من ناحیة‌الحنوب بصل الى خط عرض م6 ° فق 
برقة كذلك . 


۲, Minotelli, « La Bibliografia della - Libia » 1903 (؟)‎ 


سس 4 سسس 


وقد عيئت الحدود الحالية التی تفصل الجمهورية العرية 
الليبية عن جبرانها بنقتضى عدد من الاتفاقیات التی عقد أغلبها خسلال 
الخسین سنة التى سبقت. الاستقلال مابين السلطات الاستعمارية 
التی کانت. لها السيادة على البلاد وهی ترکیا آولا وابطالیا ثانيا > وبين 
مصر من ناحية الشرق» والسلطات الاستعماربة الفرئنسپة التی كانت 
لها السيادة المطلقة على البلا المجاورة لليبيا من ناحيتى الجنوب 
والغرب . وقد لعب الموقع الجغرافى لهذه البلاد دورا خطيرا فى ناربخیا 
السياسى » وتطورها البشرى » فهى تمتد لمسافة ..15كم على السواحل 
الجنوبية لحوض البحر المتوسط »ولا يفصلها عن سواحل أوروبا الا 
هذا البحر ؛ الذى لم بكن فى أى وقت من الاوقات عقبة يصعب 
احتيازها . وان موقعها هذا ,هو الذى جعلها شديدة الحساسية لكل 
ما بحدث علی شواطیء هذا البحر من أحداث وتطورات . فمنذ اکن 
من ٠.٠.‏ سنة مضت ظهرت فى وادى النيل بمصر حضارة فرعولية 
راقية . وعلى الرغم من وجسودمساحات صحراوية وشسبه 
صدراوية واسعة ممتدة الیالغرب من هذا الوادى » فان صدی تلك 
الحضارة الغرعونية كان بتردد نقوة بين اللببيين القدماء . وليس أدل 
على ذلك من الحروب الكثيرة التى كانت تنشب بينهم وبين ملوله 
مصر ۰ فلقد كانت مناطق هصؤلاء |اليبيين تلعر ضس أحيانا لحالات من 
الحسدب نتيجة لحلول فتراث من الحف اف الشدید » وكانت تلك 
الحالات تضطر بعض قبائلهسم للاندفاع شرقا نحو وادى النيل .. 
ولكن جيوش مصر القديسة كانت تحول بينهم وبين تحقيق هدفهم . 
وتوحد فى كتابات المؤرخين القدماء ومنهم هيرودوت أوصاف لکثیر من 
اللعارك التى دارت بين الفرشين . وعلى الرغم من أن جيوش محر 
القديمة استطاعت أن توقف زحف تلك القبائل » فان الليبيين القدماء 
کائو! بتسدربون احیانا بأعداد كبيرة نحو وادى الیل . واستقر کثیر 
منهم على خدود الدلتا . وأخذت قونهم تتزايد حتى استطاع أحد 
زعمائهم » وهو شیشنق أن يستولى على مقاليد الحكم فى مر » وان 
تؤسسس الاسبرة الثالثة والعشرين التى حكمت البسلاد حوالى ..؟ 
سنه ۰ 


إؤبعد الحضارة المصريةاالقدنة شهدت شواطیء البحر التوسط 
ظهور حضارات آخری راقية ¢ ومن آهمها حضارة الفينيقشي سين 4 م 
الحضارة اليونانية والحضارة الرومانية . ومن الفروف أن جميع جده 
الحضارات مدت نفوذها الى أزاشى ليبيا . واستقرت فيها فترات 


س هل عد 


طوبلة » وتركت فیها آثارا لا ترال‌موجودة حتی وقتنا هذا . وکان 
مصير ليبيا فى كل هذه الادوار من التاریخ القدیم مرتبطا بمصير مصر 
التی كانت نتسائثر فى نفس الوقت بنغس التط‌ورات ولا ستثنی من 
ذلك الا اثر الفينيقيين فى ليبيا » فمن العروف أن هذا الاثر امتد الى 
ليبيا من احية الفرب ثم اسنتقر فى طرابلس » ولکنه لم بصل الى برقة 
ا ۹ ا 
أصبح شمال ليبيا اقليما من ,أهم أقاليم أمبراطوربتهم شانه فى ذلك 
شان مصر وثونس وغیرها من بلاد شمال القارة » وقد حدث ذلك خلال 
الثلث الاخير من القفرن الاول قبل الپلاد وأصبحت للموانى اللببيسة 
أهمية نجارية كبيرة » ونشعلت. فیها حركة السفن التى كانت تقوم بصفة 
خاصة بنقل الفمح والكروم وغيرهامن محاصيل شمال افربقية الى كثير 
من مدن الامبراطورية الرومانية . 


ولئن نركنا التاریخ القديم » و انثقلنا الى العصور الوسطي نجد أن 
آلوفع الجحفرافى للاراضى الليبية جعلها ابض تتاثر تاثرا بالشا بكل 
ما يدور .حول حوض البحر المتوسبط من احداث » وكان مصبرها فى هذه 
الفترة أبضا مرتبطا بمصير مصسسر وليس من شك فى أن الفتوحات 
«العربية كانت هی آهم الاحسداث التاريخية التى ظه رت ف أوائل 
العصبور الوسظى ؛ وكان لا بد. آن نمتد آثار هذه الفتوحات ,الى ليبيا 
بعد آن وصلت. الى مصر . فبعد,أناتم عمرو بن العاص احتلال الدلتا 
واصل تقدمه نحو الغرب عبر الاراضى الليبية » التى أصبحت هی 
ومصبسر منذ ذلك الوقت بمثابة الجسر الذی بصل بين بلاد. العرب 
فى اسيا والبلاد. التی فتحوها فى الغرب ۰ ولقد برزت. آهمية هدا 
الجسر بصفة خاصة عندما ارسیل العز .لدین الله الفاطمی حملته التی 
..استطاع أن ستولی بها على تصجر خلال الترن الثالث مشر . بعد أن 
عبرت هذه الحملة شمال البلاد من ناحية الغرب .ورغع تنائخص النشاط 
«للاحی فى الوانی الليبية بعد الفتح العربى فقد. ظلت حركة ملاح 
تشطة.فى مينساء. طرابلس وبمض المراسى الصغيرذ .الاخرى » بل أن 
. بعض الحکام العرب كانت .لهم اساطیل تجاربة وحربية ساعدتهم 
على بسط تفوذهم على بعض جرناليحر المتوسط .مثل قيسرص 


ورودسش ۰ 


وان ما ذكرناه عن التاديخ القد یم والتسساریخ الوسیط یمکن أن 
ينطبق تماما على: التاريخ الحديث والتاريخ العاصر » حيث نری ان 
طیبیا لم تکن فی آی وقت من الاو قات بعيدة عسين التطورات ‏ الهامة 


11١‏ سے 


التى حدثت فى اى دولة من الدول المشرفة على حوض البحسر 
المتوسط . فلقد كانت هذه السلاد ولا تزال لحد نفسها مرثئبطة سوام 
رضيت ام لم ترض بكل تور من التطورات التى بتعرض لها هذا 
الحوض وليس هذا فحسب » بل انها بدات بعد الحرب العالمية الثانية. 
نتأثر بتپارات أخرى قوبة امتدث اليها من مناطق نائية مثل الولابات. 
التحدة ومن معظم الدول الاوروبية والاسيوية والافريقية » وعلی الرغم. 
و ای اک مها هیا خصو ماه كام متها من الوا اس د 
الامربكية ومن دول غرب اوربا كان يرمى قبل کل شىء الى وضع ليبيا 
ضمن مناطق النفوذ السياسى والاقتصادى والعسكرى مهس کر 
الغربى. ومن السهل علینا آن ننتبع الاحداث الهمة التى مرت بالسالم 
وان تعرف صداها فى هذه البلاد ۷۱6 أن هذا يحتاج الى مجال اوسع. 
مما لدينا الآبن» ولدلك فاننا سنکتفی هنا بتوحیه النلس الى بعض, 
الحوادث الهمة فى التاريخ الحدیث ومن آهمها احتلال الاثراك للبلاد فى 
سنة ۱۵۵۱ عندما كانت ترکیسا فىأوج قوتها ثم الاحتلال الایط‌الی, 
الدى بدا فى سنة ۱۹۱۱ » واخیراذلك الصراع العنیف الذى حدث 
خلال الحسرب المالية الثائية »والعارلد الطاحنة التی دارت رحاها 
فى هذه البلاد »> وهى المعارك التی لعبت الدور الحاسسم فى نثيجة. 
الحرب » واخیر| القوامد العسكرية التی احتفظت بها الولابات التحدة 
وبربطانیا فى البلاد » والتی لم تدته الا فى سنة ۹۷۰ عنسدما نجحت. 
سکونة الور ةف تخليص ليتسا لالم العو من شزووها : 


وخلاصة القول أن الوقع الجغرافى لهذه البلاد يفرض عليها 
دائما أن تكون متيقظة لكل ما يدور من أحداث سياسية فى العالم بصفة. 
عامة » وما يدور فى حوض البحر المتوسط بصفة خاصة » فان ازدیاد. 
قوة ای دولة غير عربية من الدول المشرفة على هذا الحوض أو حتى. 
الدول البعيدة التی لهسا مصالح سياسية أو اقتصادية أو عسكرية 
فيه » كفيل پان بثير الاهتمسام الشدید فى ليبيا » خصسسوصا اذا 
لاحظنا أن بعد المسافة لم يعد عقبة كبسيرة فى سبيل نقل الجیسوش, 
والمعدات .. وان الاسلحة الحدبثة بما فيها اسلحة الطيران والصواريخ 
والقنابل الذرية والهيدروجينية افقدت هذا البعد قيمتهفق. 
الحروب . ويمكننا أن تلخص العوامل التى اعطت لوقع السسلاد. 
الليبية أهميته الخطة فى ميدان السياسة الدولية فيما بلى ل 


١‏ ب آنها حلقة اتصال رئيسية بين اقطار الشرق العربی واقطار 
الغرب العربى » ونظرا لانها ترتبط بكل هذه الاقطار بروابط تاربخيسة 


س 1۷۲ 2 


.وثقافية » ولان سکانها برتبطسون بصلات القربی بعناصر السكان فى 
ملف اللذد اة خصومید ان الحموور طلا العررية ال هة 
والسودان ورت فان اتا تيضم مركن حال بون رقية دول الجانية 
ری 


۲ - أن موقعها فى الحوض الاوسط للبحر التوسط مقسابل 
کل ال ارة الاوروبية خصو صا بواشطة الطاثر ات والصواره خ ۰ 


۳ - ان الواصلات البرية والجوية بینها وبين الجمهورية العرببة 
“المتحدة وغيرها من أقطار الشسرق العربی والشرق الاوضط مواصلات 
.سهلة مضموئة . ولذلك فان ليبيايمكن أن تكون قاعدة مهمة لارسال 
الجیوش والعدات الحربية بسرعة وسهولة الى أى قطسر من هذه 
الاقطار . ولقد ازدادت اهمية الاراضى الليبية من هذه الناحية بعد 
جلاء القوات البريطانية عن قناة السسویس » حيك نقلت كثير من 
.وظائف نلك القاعدة الى القاعمدة البريطانية التى الشئت فى منطشة 
طبرق بعد الحسرب العالية الثانية والتى ظلت موجودة حتى ازالتها 
.حكومة الثورة بمجرد سسلمها لزمام الأمور ۱ 


ولئن كانت ليبيا تعتبر قامدة مهمة باللسبة لاوروبا ولبلاد الشرق 
'الاوسط 4 فان آهمیتها لا تقل عن ذلك بالنسبة لبلاد الغرب لانهسا 
عتصل بهذه البلاد اتصالا مباشراسهلا » شواء پالبر أو بالجو أو 
«بالبحر . 


؟ ‏ ان ليبيا تثوغل فى داخل افرشية سافة تشراوح بين 15.٠.‏ 
.و۲۰۰ كيلو مدن . وترتبط بالسو دان وغرب الثارة بو اسطة مجموعة 
من طرق القوافل التى لعبب فى الاضی دورا عظيم الاهمية فى التحارة 
مين ليبيا وهذه النساطق , وعلى الرغم من آن اهمية هذه الطرق قد 
تناقصت فى الوقت الحاضر سب نقدم الملاحة الحوية » نانها ما زالت 
محتفلة بحزء كير من هذه الاهمية خصوصا فى وقت الحروب , وقد 
أخذت قيمة بعض هذه الطرق نترايد مرة آخرى بعد أن بدا 
٠استغلال‏ النسروات المعدنية الهمذ التى توجد فى مناطليق كثيرة .من 
الصحراء » وآهمها البترول بل ان بعضا منها قد تحول فملا الى طرق 
-عمهدة أو مرصونة لدنقل بالسيارات . 


فصل الثانى 
النتطسسود الجبولؤجى والبئية 


ملخص التطور الحیولوجی : 


اذا استندینا الشریط الساحلی الشیق ونطافات الجبال الى 
تشرف عليه من ناحية الجدوب فى برقة وطرابلس ٤‏ نجد أن لیبیتا 
عموما تمثل جزءا من الصحراء الکبری » التی تشترلد معفلم اجزائها 
فى ناريخها وتركيبها الجپولوجی :مع بعض الاستثناءات المحليسة > 
فالطبقات الرسوبية التى بنکون منها سعلح هذه الصحرا ترتکز ف 
كل مكان على قاعسدة من الصخور الاركية التى تتكون منها الستارة 
الاذربقية عموما » وتظهر هذه القاعدة على السطح فى بعض المواضع 
حيثما استطاعت عوامل التعرية انتزيل التكوبدات االرسسوبية التی. 
كانت تغطيها » وباستثناء هذهالمواضع نلاحظ أن القاعدة الاركية 
تنغطى بطبقات رسوبية عظيمة السمك والامتداد تنتمی الى عصور 
جيواوجية مختلفة » ففوق القاعدة الاركية مباشرة توجد طبانسسات. 
سميكة من صخورالزمن الجیو اوجی الاول (الباليوزوى) » ومنها طبقات 
مكولة من صسخور چيرية وطينية ؛ وطبقات آخری مکونة من صخور 
رملية اصلها قاری » وقد حانظات کل هذه الطبقات على نظامها ولم 
تتاثر بالحرکات الالتوائية الا فى مناظق مح دودة » خضوصا فد 
الشمال الغربی 4 خيث تتکون منها قاعدة جبال اطلس(۱) . 


A, 16 Lobeck, « Phsiographic Diagram of Africa, » the (1 ۱ 
Geographical press, Columbia Universily, 
Newyork 1946, 


س ٩‏ س 


ولكنها مع ذلك تاثرت تأثرا كسير ا بعوامل التسكررة الختلفة ی 
العوامل التى كانت سببا فى تكوين كثير من النخفضات » وفى اظهار كثير 
من التلال الصخرية التى بقيت بإرزة فوق سطح الارض » بعد أن آزالت 
التعرية ما حولها من نكوينات أقل منها صلابة » ومن آمثلتها النسلال. 
الصغيرة التى نشتهر. باسم القور (قارة) > والتى تظهر فى أماكنمتفرقة 
خصو صا حول منخفضات الواحات . وتتغطى تكو بنات الزمن الاول سابقة 
الذکر بطبقات عظيمة من صخور احدث منها بنتمی بعضها الى اواخر 
الزمن الثانی (الیزوزوی) » وبعضها الآآخر الی‌الزمن الثالث(الکابنوزوی) 
وکلها تتكون بصفة خاصة من صخور جيرية » ثم صخور رملية من 
اصسل قاري » تشبه فى نشأنها الرواسب القارية التى تکونت في 
الازمية الحديثة . ومن المحتمل آن‌تکون النطفة كلها فد تعرضت فى 
الزمن الشبالث لبعض الحرکت الارضية التى نرب علیها حدوت 
نغيرات فى مستوی سح الارض » وظهور بعض الالتواءات والانکسار ان 
؛ خصوصا فى العصسر الذي تکونت فيه سلاسل جال اطلس + فمن 
التفق هليه نقریا بين معظسم الجيولوجيين أن قسبما كبيرا من 
شمال الصحراء الكبرى » كان حتى اوائل الزمن الثالث جزءا من بحر 
تس القديم . وى منطقة ليبيابالذات کان خليج سرت القديم اعظم 
انساعا منه فى الوقت الحاضر فكان ذلك الخليج يمتد بشسکل ذراع 
ضحم نحو الحنوب 4 وصسل ف امتداده الى حوالى خط عرض ۲۵ ۵ 
شمالا » فكان شمل قسما كبيرا من حوض فسبزان الحالی » وکانت 
تنصرف نحوه مجمسوعة كبيرة من الانهار التی کائت تنجبسدر من 
المرتفعات الحيطة به » خصوصا من الجنوب والف‌سسرب ؛ ومن بقاياهط 
مرتفعات تببستی وتاسیلی وتمو . 

والواقع أن الزمن الثالث هو آهم الازمنة الجيولوجية من جیثه 
الح ركات التكتونية التى حدنت آنناءه » والتی كان لها دخل کب فى 
تثبکیل مظاهمسر سطح الصحراء بالصورة التی ما زالت موجودة 
حتى الآن . ومن الآراء الشهورة إن الكتلة الافربقية القديمة » وهي التی 
كانت تكون القبسم الاكبر من قارة جندواالاند قد ترحزحت خلال هذا 
الزمن نحو الشمال بینما تزحزحت كتلة آوراسيا فى نفس الوقته بحر 
الجنوب . وترتب على الضغط الشدید الذى تمرضت له الطیفات 
الرسوبية ف المناطق المحصورة بين هانین الكتلئين »> خصوما الطبقيات 
النى تکونت على شواطىء بحر نثس وف قاعه » أن اكوك 0 
الطبقات التواءا شديدا ترب عليه حدوث تفسیراث كبيرة فى سطح 


س و — 


الارض » آهمها ظهور السلاسسل العظيمة لجبال الالب وجبال اطلس: 
وكذلك ظهور البحر التوسعط نفسه بشكل لا يختلف كثيرا عن شکله 
الحالى ؛ وكان الالتسسواء فى بعض المواضع شدیدا جدا لدرجة ادت 
الى زحف بعض طبقات القشرة الارضية على الطبقات المجاورة لها ؛ 
فاختل الترتیب الزمنی لهسذه الطبقات تبعا لذلك . ولكن على 
الرغم من أن الثورة التكتونية التی‌تمیز بها الزمن القالث كانت بالغة 
العنف بالصورة التی وصفناها »فمن ارجح الها لم تؤدى الى 
حدوث التواءات لها قيمة تذكر ف المنطقة التى تشغلها ليبيا الحالية : 
ولئن كانت قد حدئت ای التواءاتف الملطقة » فانها كانت مقصدورة على 
الاطراف الشدمالية » حيث كان لهادخل فى تكوين الحبل الاخضر وى 
تکوین جبال طرابلس . ولکن يجب الا نبالغ فى تقدبر الدور اللی لعبته 
الالتواءات فى نشاة هذه الجبسال :وال نتمتبرها جبالا التوائية بمعنی 
الكلمة ؛ لان عامل الالتواء لم يكن لهالا دورا ثانوبا فى نکوینهسسا . وقد 
شاهد الزمن الثالثك ابضا حدوث بعض مظاهر النشساط البرکانی فى 
مواضع مختلفة من الصحراء وف النطاق الجبلى بطرابلس كما تدل 
على ذلك ااخروطات الب ركانية التی لا تزال بقاياها ممثلة فى جبسال 
العو بنات. واركئو ونيبستى وتمو وف منعلقة حبل السودا وف بعض اجزاء 
النطاق الحملى فى طرابلس وامام حافته الشمالية . 


وهناك انفاق عام بين الباحشین على أن “الملطقة النی تشغلها 
الصحراء الكبرى فى الوقت الحاضر » او على الاقل القسم الاكبر منها» 
كانت خلال الزمن الجيولوجى الرابع فزيرة الامطار » وكان من نتيجة ذلك 
آن حفرث المياه فى سطحها عسدداكبيرا من الوديان النهرية التى 
ما زالت بقابا كثير منها موحودة الى الآن بصورة ودبان حافة » ولقد 
كانت النساطق الجبلية المرتفعة : خصوصا منطقة جبسال الهوجار » 
بمثابة خل تقسيم للمياه بين علد كبير من الانهار التى .كانت تتصرف 
فى اتجاهات مختلفة ؛ ولم تكن مياههذه الانهار وغيرها تنصرف الى ای 
بحر من البحار المحيطة بالقارة + ولكنها كانت تنصرف فى أحواض 
داخلية ثم تضيع بالتبخر والتسربفی طبقات القشرة الارضية » وقد 
حملت الياه الى هذه الاح واض كميات كبيرة دا من الرواسب 
الفككة النى تراکمت بمرور الزمن وأصبحت تتکون منهسا فى الوفت 
الحاضر نسبة كبيرة من الرمال فى مناطق السرير() ٠‏ 


[۳ 


Han W. Son ,للمفساطلة‎ 1928 P, 5, )1( 
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آهم تکوینات الازمنة الحولوحبه و توزيفهمات 


توضیح الخر بطة شکل (۲) التو زيع العام للتکوبنات الحيولوجيسة 
التى بتكون منها سطح البلاد : ومن هذا التوزيع بتبين أن أقدم هذه 
التكوبنات تثلهر على السطم غالبا فى جنوب البلاد وأنها تتدرج فى الحداثة" 
كلما اتجهدا شمالا تجو س واحل البحر المتوسط . ومن نظرة سريعة 
على الخريطة بلاحفل عمسوما أن الاحزاء الحدوبية الحجمهورية تسود 
فيها تكويئات الزمئين الاركى والاول وبعض تكويئنات الزمن الثانی » ون 
اقلیم طرابلس تسود فيه تکوینات الزمن الثانى » بینما نسود تكوينات 
الزمن الثالث فى اقلیم خلیج سرت وف اقلیم برقة الى الشمال من خط 
عرض ٩‏ سمالا . ولکن تلا حظ فى جميع الإقاليم أن مناطق کیرد من 
التکو نات الحیولوحية القدیما قداختفت تحت طشات سميكة من 
الارسابات الهوائية والفيضية التی تراکمت خلال الزمن الراسسع 
والحديث أو تحت صخور بركالية تراکمت تنيحة لثورانات بركانية فى 
عصور مختلفة . 


آولا - تکوینات ما قبل الکمبری: اهم هذه التكوينات هى الصخور 
الاركية النی توحد على الاطسراف الجنوبية للبلاد خصوصا فى الناطق 
الحبلية مثل مناطق تیبیستی حيث استطاعت التعرية الهوائية والمائية 
وبعض الحركات الارضية أن تكشف هذه الصخور وتظهسسرها على 
طح » وهی فى حملتها عبارة عن صخور باورية متحولةأهمها النيسن 
وت( 


انیا ب تكوينات الزمن الاول (البالیوژوی) : نتمثل تكوينسات کل 
عصور هذا الزمن تقریبا فى لیب اخصوصا نی الجنوب ولکن بدرجات 
متفاولة » وآقدمیسا هی. صخور السپلوری الاسفل والسلوری‌الاعلی 
التى تبدو ظاصمرة علی السعلم فى نطاق کبیر فى غرب فزان على طول 
الحدود الجزائرية الليبية كما تتكون منها معفلم مرتفعاك تاسسسيلى 
والاحواض المتدة الى الشرق منهامباشرة . وتوجسد كذلك بعض. 
التكوينات الديفونيه المكونة غالبا من صخور وملية . وهی أوسع انتشارا 
وعسا ما من الصخور السيلورية وأهم مناطقها هی جبال عکاکس فى 
]ه شمالا » كما نتكون منها الحافة الجنوبية للحمادة الحمراء الشسر فة 
على اقليم فزان من ناحية الشمال. كما نوجد كذلك فى منطقة محدودة 


سا 1 سم 


فى الطرف الجنوبی الشسرقي للجمهورية الليبية ٠‏ ' ومن. تكو يدانت 
هذا الزمن ایشا توجسد بعض السخور الجيرية التی ترجسع الى 
السو اکرنوتی وهی موخوده ها خاضة ى تيوق ران + 
لمدعما الى الشرق من وادی حتمة والفانی علی طول الحتافة الغربيتة 
لحمادة مرزق . وتنتمى الى هذا الزمن آبضا تعض تكو ينات الحجر 
الرملى النوبى التى قد تكولت بصد هذا العصر خلال العصور الاولی 
من الزمن الثانى , وتشغل تکوینات الحجر الرملى الضوبی الباليوزوية 
نطافا عظیم آلامنداد فى حنوب غرب البلاد حيث تتكون منها معظطسم 
المناطق الواقعة بين جبال نیبستی‌فی الشرق وجبال تاسسپی ف 
الغرب » كما بمتد منها نطاق بحیط بحوض فزان من احية الشسرق 
وبواصل امنداده شمالا حتی قرب حبل السودا س كما توجد ملهسا 
منطقة كبيرة فى اارکن الجسسسوبی الاقصی للبلاد الى الجنست‌وب من 
.منطقة الصخور الديفوئية . ومنطقة اخری كبيرة تبدا بالقرب من الحدود 
الجنوبية للبلاد الى الشرق من حبل نیبستی وتمند شسمالا حتى 
قرب جبال ایفی . ۱ 


الثا س تکوینات الزمن الشانی (الميزوزوى) : تنتمی الن: آوائل"هدا 
الزمن طبقات عظيمة السمك والامنداد من الحجر ارملی التسوبی 
الذی كان قد بدا تكويئه فى اواخی الزمن الاول » وهی تغفلى معظطتم 
القسم الجنوبی الشرقی للبلاد الى الجنوب من خظ عرض 15" شمالا 
ولکنها نختفی فى كثسير من الاماکن تحت غطاءات رمليةوخصوية حديثة 
ومن هذه الصخور تتکسون كذلك معظم مناطق الحمادات فى فزان > 
كما تتکون منها معظم القاعدة التي ترتکز علیها کل التکوینات الرملية 
والحصوية الحديثة التى تغطى مناطق واسعة فى حسوض فزآن . 
وقد وجدت فى شمال البلاد قليل من التكوين ات التر باسسسية 
والجوراسية ولكن فى أماكن محدودة جدا . ففى شمال طرابلس وجدت 
قليل من الحفسردات والصخور الترياسية فى بعض السلال الواقعة 
شمال الحافة الشمالية لنطاق الجبال الطرابلسية » كما وجدت 
بعض صخور هذا المصر عند قاعدة جبل فريان » وهی صخور 
جيرية بعضها متبلسور وبعضها به‌عقد صوالية » آما التكونساته 
الجوراسية فلا تظهر على السطح الاعلى جوانب بعض الوديان العميقة» 
ومع أنها تختفى فى شمال ليبيا تحت طبقات من الصخور الاحدث منها 
فانها تعود للذاهسور فى تونس على نطاق واسع . آما تكوينات العصر 
الكريتاسى فهى اعظلم التکوینسات الجيولوجية انساعا فى اقلیم‌طرابلس 


حيث یتکون منها معظم النطساق الجبلی ما بين مدشة الخمس 
والحدود التونسية » كما تواصل امتدادها على نطاق واسع فى تونس 
أيضا » وتمتد تکویناتها فى طرابلس نحو الجنوب لتشمل کل الحمادة 
الحمراء ومنطقة غداسی ومشاطق الحفرة وجزءا من منطقة جبل 
السودة . وهی مکونة من صخور جر بة متبابنة تختلط فى طبقاتما 
بتكوبنات ظينية أو رملية . آما ف اقليم برقة فلا نظهر الصخور 
الکر يتاسية على السطم الا فى بقع محدودة حدا على سطح الجسسل 
الاخضر خصوصا فى مناطق جردس العبید والجاهر قرب مراوة ؛ كما 
توجد فى بقع آخری صفيرة قرب الساحل وعلی جوانب بعض الودبان 
العميقة مثل وادی البكور قرب توكرة . ورغم اختفاء هذه التکوبناث 
تقر ا ف اقليم برقة فانها تود للتهور على نطاق واسع ف ص حر اع 
مصسر الغربية حيث تتكون منهامنطقة واسعة بين منطقة الحجسر 
الرملی النوبى فى الجنوب ومنطقة الحجتر الجيرى الابوسينى فى 
الشمال . وتضسم مناطق الواحات النبحرية والفرافرة والداخلة. 
والخارحة 0 1 


رابا ب تکوینات آلزمی الثالث (الکاینوژوی) ١‏ باستتناء ععسسر 
البليوسين الذی لم تكتشف تکوبناته على السطح فى اية منطقسة من 
ليبيا فان المصور الاخرى لهذا الر من تتمثل على نطاق واسع خصوصا 
فى برقة الشمالية وف معظم الارافی المتدة می خلیج سرت ق الشمال 
حتى قرب خط عرض ۲ شمالافی الجنوب » وهی الاراضی التی كان 
بشملها خلیج سرت القدبم حتی اوائل الزمن انثالث راي اخسد. 
پنحسر عنها تدریجیا خلال العصور الجيولوجيةالتالية ففىهذهالاراضى 
تسود تکوبنات الابوسين ق‌الجنوب والفرب وفیها نظهر تكوينات. 
الابوسین الاسفل والاوسط والاعلی ف‌نطاقات متتابعة تثدرج فى حدائتها 
كلما اتجهنا شمالا وشرقا (راجع الخريطة الجیولوچیة) ولکنها تختفی 
تقریبا الى الشرق من خط طول ۰۲۰ شرقا تحت تکوبدات عظيمة 
من الرمال والکثبان الرملية خصوصا فى منطقة بحر الرمال, 
العظيم أو تحت طبقات الرمل والحصی التى تتكون منها منطقفة 
سریر کالانشسو الشاسعة , وتعتبر هذه الصخور كذلك الاساس الذى 
تكون فتاه قاعدة اقليم الج سل الاخضسر . والهضاب البوسينية 
المتدة الى الجنوب منه . وتظهر من الصخور الايوسينية كذلك بقع 
عبثرة على الجيل الاخضر نقيبة الى الفرب من بلسدة مراوة وعلی 
منحسدراته الخارجية وفى جوانب بعض ودیانه العميقة . وااصخور 


سسا ۱۹ تسه 


الابوسينية عموما عبارة عن صخور جيرية بیضاء دقيقة الحبیسنات 
وتختلط بها فى اقليم مسرت بعض العسخور الطبنية واارملة ؛ وتوحد 
نهنا الان ماه من .الم ان ركفو ما تشه لون 
رس الاشفل. .“انا متكيور الاوليحونين فالتاطسق القن وز 
فيها إصفر فى مجموعها! بكثير من مناطق الصخور الابوسيئية » وهی 
تقلهر بسفة خاصة فى أرافى خلیج سرت بسكل نطلاق طويل بمتد 
عموما بين الشمال الفربی والجنوب الشرقی ویفصل بین‌مناطق السخور 
الا بو سينية فى الحش‌سسوب ومئاطق الصخور الميوسيلية فى الشممال ؛ 
كما تلور کدلث فى بمشی‌احراء الجيل الاخشسر خصوصا ی ملحدرات 
الچبسال وغل جوانب الودیان السميقة » كنا يلون بعضها فى بقسع 
محدودة فى شمال طسرابلس وهده البقم ليست الا امتدادا التکوشات 
الحوراسية الممتدة على نطاق واسع فى سوب ونس قرب الصدود 
ال یه دورن حور انسیا خرن جر فة اة 
نومولیتی ؛ وتوجد معها نی اقليسم سرت صخور رملية وطينية مختلطة 
بالجیر . اما عسر الیوسین ننتکون‌ من صخوره معظم هضاب شسمال 
بر قة وجبالها الى الشمال من خط عرش ۰۲٩‏ شملا ؛ كما تواصسل 
هذه الصسخور امندادها فى نطاق واسم نحو الغرب حيث تنکون منها 
مناطق الاستبس المتدة جنوب خلیج سرت » ولکن نطافها بضیق 
تدريجيا نحو الفرب حتی بختفی تقریبا عند وادی البی الکبیر . 


خاهسا س تکوینات الزمن اارادبع (البلیستوسین) والحسديت بت 
تشمل هذه التکو نات أنواعا متبابنة من الارسابات الهوائية والفيضية 
والبحرية التی تراکمت منذ بداب؟ الزمن الرابع والتی ما زالت نتکون 
ونتراكم فى الوقت الحاضمر واهم هذه الارسابات هی : ب 


ا¡ - التربة الفيضية التى تكو نت ق وديان الجبال وعند مصبائها 
مثل تكوبنات التربة الحمراء التي توجد فى معظم أحواض ووديان 
الجبل الاخضر وی معظم سهسل بنفازی وعد مصبات الوديان 
النحدرة على جوائب جبال طرابلس والحمادة الحمسراء ‏ وف الودیان 
الصحراوية فى فسزان وغيرها من احواض جنوب البلاد ووسطها . 
والعروف أن صحاری ليبيا كانتفى بعض فترات الزمن الرابع كثيرة 
الامطار وغنية بالودیان الشهسربة شانها فى ذلك شان بقية اجسراء 
السدز. ۱9 


ست ءا ”7# س 


شکل )۲( قاف (حبل) منتر و س‌حنو ب سهل الحفارة أمام حافة النطاق 
الجبلی قرب منطفة غريان (صخوره (صخوره ناربة) . 


شکل (۲) حافة النطاق الحبلى فى منطقة بوغيلان شمال غريان . 


۲ ل الحمی الكواترى الذی تتفلی به مناطق السربر مث لمنطقة 
خر لر کلانشسو الشاسعة ومناطق السر بر الاخر ی ۴ فزان و شسمال 
جبال ثیبستی وغيرها . 


۲ نشج الرمال ات وارژو: i:‏ ال الى تفطی" مناطق شأبسعة ف جرا من 
مناطق الصیحر اء مثل منطقة اأعرف الكبير ( بحر. الزمال | لعطليسسسم) ف 
الشرق والناطق الرملية لقو ی الكنرة وغيرها ٠‏ 


٤‏ س الرمال والكشبان الرملية الساحلية والتلال الصخرية التی 
أوليتية 4 وهى تو جساساك على امتداد معظم السواحل الليبية ۰ 

هس تكويئاث الاملاح والتربة اللحية التى تراكمت فى منسساطق 
السبخات بالقرب من الساحل وف منخفضات الراحات المختلفة . 


تشاة الحافات الجبلية فى طسراباس وبرقسة ل 


كانت الفكرة السائدة بين الجيو لوجيين فى أوائل هذا القرن هی ان 
حافتی النطاق الجبلى فى طرابلس والجبل الاخضر فى برقة قد ظهرتا 
نديجة لحدوث الكسارات فى قثدرة الارض . وكانت هذه الفكرة تعتمد 
بصفة خاصة على اساس ما لوحظ من ميل الطبقات التى تتكون منها 
هاتان الحافتان فقد كان المعتقد هو أن جميع هذه الطبقات تمیل عموما 
نحو الجنوب »؛ ولكن ظهر حديش اما شت عدم صيحة هذا الاعتقفساد 
حيث عثر على بغض الطبقات التى تميل نحو الشمال فى مواضعمختلفة 
من الحافت-ين . ویری البعض أن وحود هذه الطبقات دليل على أن 
ظهور النطاقين الحبليين فى شمال طرابلس وشمال برفة قد جاء لليجة 
لحدوث حركات رفع وتحط دب سسيطة فى النطفتین » ولكن التعرية 
البحرية التى تعرضت لها الجوانب الشمالية للاراضی الرتفمة كانت فى 
رای أغلب الباحثين هى السئولة عن تشكيل الحافات الشمالية لها 
وظهورها بشكل حافت حبلية قائمةأو شديدة الانحدار » ومع ذلك فقد 
ثبت أن التاریخ الجیولوجی لجبال طرابلس لم يكن متفقسا تماما مع 
التاربخ الجیولوجی للجبل الاخضر» فمن المتفق عليه عموما ان حسركة 
الرفع التى أظهرت الجبل الاخضر قد بدآت فى اوائل الزمن السالت 


سب ۷۲ د 


وبلفت آوچها فى اواسطه پینما كنت الحركة التی آظهرت جبال طراپلس 
قد حدثت قبل , ذلك: اف و رمن الثانی: . وقد ترتب على قدم جبال 
طرابلس بهذا' :الشتكل اختفاء الذرحاث التن يثلب علق الظن آنها 
کانت؛ موحودة على الحانبه آلواحه للبحر من الحسافة 6 زذلك فسن 
ال النی ما زالت توج عد به فى الو أوقت آلجاشستر | الد رجات التى 


مسلمنا بان ارتفاع خبل طرابلن قد حدث ان مراحل تفصل پمضها عن 
بعض فترات من الاستقرار ء با شين منطقة الجيل الاخضسر 4 
تلابد آن آمواج الجر تبنت بالفعل می وين ماي اة من السصساطب 
والحافات المتتابعة آلئی تمنسسل مراحل الارتفاع و فتراث الاستقرار» 
ولکن قدم هده الحرکات اذا ما قورنت بالخسرکات التی حدثت فى 
برقة اعطی للرباح وآلیاه الجنارية فرصتة طؤيلة لازالة بلك الصاطب 
والحافات. التی تحددها » كمأ أعطى لنفس هذه العوامل فزصة كافية 
أبضا لتسوية شطح الهضبة نفسها بصورة لا نجدها فى الجبل الاخضر , 
وهكذا أصبح هذا الجبل يختلف عن النطاق الجبلی فى طرابلس فى كثير 
من الظاهسر الجيولوجنة والفيزيوفرافية » فبيئما بشسکون 
الجبل الاخضر من صخور بنتمى إقلبها الى الزمن الثالث خصوصا 
الى عصر الميوسين » فان النطاق الجبلی فى طراباس تتكون من صخور 
برجم آغلبها للعصر الكريتابى ؛ وبينما نتمیز حافة الجبل الاخضر 
الشرفة على السهل ااسستاحلی الضيق بان انحدارها بحدث على 
ثلاث درجات ) فان - حافة : النشاق اق الجبلى 1 الطرابلسى قد اختفت منها 


اتجامها العام مع الساخل تقريبا . ویمکننا أن تعثير اللسهل 0 
نفسه بمثابة درجة آخری ولکنها غير ظاهرة يسبب انخفاضها » بل أنها 
نختفی تحت مساء البحر فى بعض الواضم » بحيث تتلاطم الامواج 
مباشرة مع الحافة التی تحددها من الداخل والتى شرف علیها بشکل 
جروف قائمف أو شدیده الانحدار + 


شكل ()) منظر عام لجبل العوينات من جانبه الجنوبی الغربى نظر کذلك شکل 4۲۲ . 


0 


الفصل لفالف 
ااتضسس‌اریس 


تظسرة عامسة 


تشغل ليبيا » كما يتضح لا بمحرد النظلر الى خربطة شمال 
اقريقية » مساحة عظيمة من الصدر اء الكبرى » التى تعتبر بدورها 
أعغلم ظاهرة طبيعينة فى شمال القارة » وهذه الصحرا فى حملتها عبارة 
عن هضبة عظيمة الاتساع تمتد فى القارة الافرشية من أقصى شسرفها 
۱۱ ی آفصی غربها , وبل طوله ناما بين البحر الاحمر فى 0 
والحیط ااطلسی فى آلفرب حوالی ...05 کیلومتر » أمااعرضها من 
ساحل البحر التوسط فى الشمال حتی حدود السفانا فى 
فیبلغ فى متوسطه حوالى ۲۰.۰ کیلومتر . واذا ما صرفدا النظر عن 
بعض الاحسواض التى خف فن مستوی سطحها من الستتوی العام 
لسطح الهضبة » وهی الاحسواض التى نشات فيها الواحات ااتنائرة 
على مسافات متباعدة فى تلب الصحراء » وعن الناطق الحبليبة 
الرتفعة التی تمرز بروزا ظاهدرا فوق السطح » ومن امئلتها مرتفعات 
تییستی ونمو والهوحار وانیدی ودار فور »© تنجد أن سطح الصحراء 
شميز باستوائه فى معظم الشاطق * ویتراوح ارتفامه فى التوسط بین. 
۰ و۲۰ متر فوق سطح البحر . 


واذا القبنا نظرة آخسسری على الخربظة نلاحظ أن ليبيا فى حملتها 
تختلف اخثلافا واضحا فى مظاهر سطحها عن بلاد آلثرب التی تقع الى 
الغرب منها » والتی تمتد فيها نجبال !كلس بشکل نطاق عظیم یبدا 
بالقرب من ساحل الحیط الاطلدى فى الغرب » ولا بنتهى الا فى الطر ف 
الشسمالى الشرقى للجم سوربة التونسية فى الشرق » ولکننا لاحظ 
من احية آخری أن ليبيا لا تختلف اختلافا كبيرا عن بقية المنساطق 


ممم ج س 


الصحراوية التی تحیط بها » اذ آنهاق الوا قسع ليست الا جسزءا من 
الهضبة الترامية الاطضراف » التی تتکون منها الصحراء الکبری كما 
مسق أن ذکرنا » وتنحدر هذه الهضية آنجدارا تدر بحيسا بصنة 
عامة كلما اتجهنا شمالا حتى تنتهى عند ساحل البهسر التوسط فى 
الشمال » وبكون انتهاژها تدر بجيافى بعض المداطق كما هى الحال فى 
المنطقة المندة حول خلیج سرت + وفجائيا فى مناطق اخسری بحيث 
تلکون من حافتها الشمالیة جروف قائمة أو شديدة الانحدار ؛ كما هی 
الحال فى الجبل الاخضر وهضبة البطنان والدفنة فى الشسرق » وق 
نطاق الجبال الطرابلسية فى الغرب» اذ ان هذه الجبال ليست فى الواقع 
الا الحافات الشمالية للهضبا: النی تلكون منها معظم ليبيا . وقد سبق 
أن ذکرنا عند الكلام على التط ور الجيولوجى أن منطقتى الجيسل 
الاخضره ونطاق الجبال الطرابلسية تعرضتا فىبعض العصور الجيولوجية 
لعنة حركات ارضية رنب عليواال دياد ارتفاع مستوی سطحهما 
نوها ما عن مستوى سطح الارافی التى تلیهما من ناحية الجنسسوب 
مباضرة » ولکنه كان على أى حال ارتفاعا بسيطا لدرحة أن الانتقال 
بين الحيسال وبين هذه الاراضی بحدث بصورة تدربحية جدا 6 
وهكذا فنینما لحد أن الجوانب الشمالية للجبل الاخضر ولجسال 
طراپلس تنحدن اثحدارا فجائيسا نحو ساحل البحر أو لحو السهول 
الساحلية التی تفصلها عن هم ذاالساحل » لحد أن النحدرات 
الجنوبية لنفس الحسسال تنحدر انحدار! تدریجیا نحو الصحراء , 
وتتداخل بشكل غي محسسوس ف بقية الناطق الواقعة الى الجنسوب 
منها مباشرة . 


وعلی الرغم من أن الجبسل الا خضر » والنطاق الجبلی الطرابلسی 
ببدوان للقادم نحوهما من ناحية البحر وكأنهما نطاقان عظیمان من 
الجبال » فان اطلاق کلمة جب‌ال‌علیهما فيه كثير من البالفة بسیب 
قلة ارتفامهما اذا ما قورنا بسلاسل جبال اطلس»او بغيرها من السلاسل 
الجبلية العظمى فى العالم ؛ فبینس‌انجد أن ارتفاع جبال اطلسس پتراوس 
فى متوسطه بين ۰ و۲۰۰۰ متر؛ وأن بعض قممها بريد ارتفعها على 
۰ متر ؛ نجد أن متوسط ارتفاع الجبل الاخضسر وجبال طرابلس 
بتراوح مابين ۰ و۷۰۰ متر فقطه آما هضبة البطنان والدفنة التى 
تتصل بالجبل الاخضر من ناحية الشرق » والتی تواصل امتدادها 
بحذاء الساحبل حتی الح دود الصرية » فیقل ارتفاعها كثيرا عن 
ذلك فهو ببلغ فى متوسطه حوالی ۲۰۰ متر فوق سطح البحر فقط : 


سس كاب اله 


ونمند الحاقات الشمالية للمناطق الثلاث التى سبق ذکرها » وهی 
متطفة جال طرابلس فى الفسرب والجبل الاخضر وهضبة البطنان 
والدفتة فى الشرق » موازية للساحل بصفة عامة » ولکنها قد 


مواضم اخری سيولا ساحلية بختلف اتساعها من مکان الى آخر) 
ففى طرابلس مثلا نجد أن نطاق الجبال يمتد لمسافة ۰.۰ کیاو مر 
فى اتجاه جنوبى غربی شهالى شر قى » ويفصله سهل الجفارة عن 
ساحل البحر وهو سهل مثلث الشكل يبلغ اتسامه من الشمال الى 
الجنوب حوالى ۱۲۰ كيلو مترا مند الحدود التوئنية » وبضیق كلما 
انجهنا شرقا حنی تلتقى الجبال بالساحل مباشرة عند بلاة الخمس؛ 
وق برقة نجد إن حافة الجبسنل الاخضر ترك بينها وبين البحسر 
فى منطقة بنغازىسهلا ساحليا مثلث الشکل ابضا يبلغ اتساعه حوالى 
۰ كيلو مترا تقريبا الى الجنوب من بنفازى » ثم بضیق‌ندریجیا كلما 
اتجهنا شسملا حتى يختفى بعد طلميتة مباشرة » ومن هذه المدينة 
.حنى حدود الاقليم الملصسرى نجد أن حافة الهضسة تشرف مباشرة 
على مياه البحر » اللهم الا فى مواضع محدودة تبتمد فيها الحافة عسن 
البحر بعدا قليلا لا بسمح الا بوجود مناطق سهلية صغيرة » كما هی 
'الحال فى المنطقة التى نشات فيهامديلة درنة . 


واذا ما تركنا السهول الساحلية فى الشمال وعبرنا الناطسقی 
الجبلية التی ترف عليها من ناحية الجنوب » فائنا ننتقل الى طاق 
شبه صحراوی ضسيق نتهی من ناحيسة الجنوب فى الصحراء 
هذا الانتقال کون ندريجيا بحیث بمکتنا أن نعتبر الناطق الوافعة 
حئوب. الصال مباشسرة » والتی تمثلها منطقة البلط فى برقة ومنطفة 
القبلة فى طرابلس » بمقابة مناطق انتقالية بين الجبال من جهة 
والصحراء من جهة آلخری 4 سواءمن حيث مظاهمر السطح » أو من 
حيث مظاهر امنا أو الحیاة النباتية والحیوانية . 


اما الصحراء نفسها © فهى كما سبق إن ذكرنا ليست الا جزءا من 
الصحراء الكبرى ۰ وعلى الرغم من آن هذه الصحراء توصف عادة فى 
الدراسات العامة بانها مستوية السطح تقریبا » فان هذا لا يعتبر 
صحيحا اذا سنا الى اجزائها المختلفة نظلسرة فيها شىء من 
التفصيل ؛ فاذا نظرنا الى صحارى ليبيا وحدها نجد آنها تضم علدا 


من القاهر التخباريسية التی‌یختلف بمضها عن بمض ؛ اما ق الارتفاع 
(أو الانخفاض) بالئسبة لستوی سطح البحر » أو فى نوع التكوينات 
الى كز تمعز مهام ای ی هده اش ر ا م 
المناطق الجبلية التى يزيد ارتفاعهاعلی ارتفاع اعلی اجزاء الجبل 
الاخضر او جبال طرابلس » وهذه الجہال هی جبل العوينات فى اقصى 
الجئوب الشرقی للبلاد على الحدود الصرية الليبية عند نقطة التقساء 
خط طول ۰۲۵ شرقا بخط عرض ۰۲۲ شمالا » لم مجموعة الجبال 
التق تحدد الصوض اللي يشغله اكليم فزان من احية الع سمال 
الشرفی » وهی تشمل جبال الهروج الاسود والهروج الابیض ثم جبل. 
السودا . وكذلك الجبال التى تحد نفس الحوض من ناحية الغرب 
والجنوب » وتتكون منها جبسال تاسيلى وئمو . 


كما جد فى هده الصحراء آبضاعددا من الاحراض النخفضة > 
پعشها صغير ویعضها عظیم الانساع . وقد ساعد وجود هذه الاحواض, 
على نشاة كثير من الواحات » بسبب سهولة الحصول على المياه الباطنية 
فیها + وتوجسد هله الواحات فى نطافین احدهما ف الشمال وامتداده 
العام بين الشسرق والغرب حوالی خط عرض ۰۲٩‏ شمالا » وهو بیدا 
بواحة جفبوب فى الشرق » ام يمتدغربا ویشمل واحاث جالو وأوجله 
ومرادة والجفرة وینتهی بواحةفدامس قرب الحدود التولسية 
والجزاثرية » آما النطاق الثانی فیقع الى الجنوب من ذلك ما بين خطى 
عرض ۰۲۲ و ٩۲5‏ شسمالا »ویشمل مجموعتین کیسسپرتین من 
الواحات » هما محسموتة واحات الكفرة » ومجموعة واحات فنسزان 
التی ثتبمها واحة غات . 


وبالاضافة الى الواجات التی سبقت. الاشارة اليها بلاحظ أن. 
المناطق النخفضة فى الصحراءتشمل کذلك مجموعة من الودیان الى 
کات فى وفت من الاوقات ودبانالانهار حقيقية » وذلك عندما کانت. 
امطار الصحراء آفزر بكثير منها فى الوقت. الحاضر 4 ومن امتاتها 
الوادی الفار غ الذی بخترق برقةمن الشرق الى السرب تقرببا » 
وذلك الى الشمال من خط عرض .7ه ششمالا » وينتهى فى خلي سج 
سرث قرب العقيلة » ثم وادى البى الكبير الذی بنحدر فى طرابلس من. 
الجنوب الى الشمال تقریبا »وينتهى فى سبخة تاورغة » التى نمشد على 
طول الساحل الفربی لخلیج سرت »ومن امشسلة هذه الوديان ايشا 


سجن ل 


۳ لوادیان الكبيران اللدان خر قان قزان فى اتحاه جنوبی غربی شمالی 
«شرقى تقرسا وهما وادبا الآحال والشاطىء » وتوجد فيهما اسم 
مراکز العمران فى هذا الاقليم 58 


وفضلا عن الثباین الذى ذكرناه بين بعض مناطق الصحراء وبعضها 
الآخر فى الارتفاع عن سطع البحر ؛ تلاحفل آنضا أن هناك تباینا كبيرا فى 
نوع التكويدات التى يتغطى بها سظح الارض فى الاماكن الختلفة » ففى 
یمض المناطق بتغطى سطلم الصحراء بطبقة من الرمال الناممسة التى 
ننتشر فى مسساحات واسعة وتتكون منها آحيانا سلاسل من الكثبان التی 
تظهر بشكل تلال قليلة الارتفاع 4وفى مثل هذه المناطق يكون السفر 
صما خصو صا بواسطة السيارات» وهناك منطقة من هذا النوع تمند فى 
نطاق عظیم حول الجدود المصسربة الليبية الى الجدوب من واحستة 
.حفسسوب » وهذه النطقة هی التي تشستهر باسم بحر الرمال العظیم 1 
أو العرق الكبير » وهناك مناطق اخضری من نفس النوع تسمل 
مس احات واسسبعة من سطح‌الصحاری الليبيية : خصؤصاقى 
منطثة الكفرة وفزان وغيرهما من الواحاث الحنوبية » ونشتهر هذه 
المناطق اارملية بأسماء محلية خاصة أطلقها عليها الاهالی واستخدمها 


۳ 


(شکل ه) عرق من !ارمال والکثبان فى الصحراء البر قاوية 


۳۹ س 


آلحفرآفیون بعد ذلك عند دراستهم للصحراء ومنها «العرق» و «الر ملق 
و «الادهان» أو «الادين» وتستخدم هذه التسمية الاخبرة بصفة خاصة 


فى زان مم 


وبالاضافة الى المناطق الرملية السابقة » تتغظى مناطق أخرى. 
واسعة من سطح الصحراء فى ليبيا يظبقة من الرمال الخشنة أو الحصی, 
والزلط » وهی غالبا عبارة عن مناطق مستوية السطح بصفة عاما» 
ويطلق على مثل هذه المناطق اسم مناطق السریر(۱) » ولمل الهم منطقة 
منها فى ليبيا ؛ بل فى الصحراء الكبرى كلها هی المنطقة التى يطلق, 
عليها اسم «سرير کالاشو) فى برقة» وهی تمتد لمسافة ..] كم ما بين. 
واحة جالو فى الشمال وواحة تازربو من واحات الكفرة فى الجنسوب > 
وهی تتسم بصفة خاصة فيما بين خطى عرض ٠568‏ و۲۸ ه شملا » 
حيث تمتد من الحدود المصرية فى الشرق لمسافة ۷.۰ كم تقريبا فى 
داخل ليبيا ؛ وتوجد فى شرق فزان مناطق أخرى من نفس النوع ولکنها 
امسر مساحة كثير من المنطقفة الاولى » ومن امثلتها المنطقة التی, 

تشتهر باسم «سرير القطوسة» . وتعتبر مناطق السریر بصفة عامة 
من اشد مناطق الجر فشرا فى مظاهر حياتها النبائية والحيوالية » 
واكنها من اسهلها فى السفر سسواء بالسيارات أو على الابل . 


والى جانب مناطق العرق ومناطق السرير قد يصادف السافر فه. 
پتمیز سطحها أله صخرى شندبد الصسلابة ولا تفطیه آى زواسب 
رملية أو حدوبة ) وهذه المداطق هی التی تشتهر باسم «الحمسادة» 
وأعظمها انسانعا هىالحمادة الحمراء» التى تشغل کل النطاق الممتد من. 
منطقة”القبلة (جنوب جال طرابلس)فی الشمال حتى الحافة الشسمالية 
لحوض فان ق "الچتبوب » وبطلق على لقتسم الجنوبی الغربى منها 
أسم حمادة تنفزت ‏ 1۱0806۲ كما تمند الل الحمراء من 
الحدود الجزائرية ف الضرب حتی واحة الجفرة فى الشرق ۰ وتسلغ 
مساحتها مه مرن ۱ كيلو مشر مریم . وتوجد فى فزان منطقة من 


20 


,» سرير جمع سريرة » ومعناها عند البدو حصوة أو زلطة‎ (i 


س ولا سس 


نفس هذا اللوع تمتد فى انجاه شرقی غربی تقريبا » وبطلق علیها 
اسم حمادة مرزق » ولکنها اصفر بکثیر من الحمادة الحمراء »> وکسا 
هى الحال بالنسية اناطق السرير بلاحظ أن مناطق الحمادة تغتبر 
من آفثر مناطق الصحراء فى حياتها النباتية والحيوانية » كما أنها من 
أكثرها صعوبة فى السفر بر « ۱ 

الاسام التضاريسية : 


وبمكننا الآن فى ضسوء النظرة العامة السابقة ان نقسم ليبيا عموما 
الى الاقسام التضاريسية الآنية : 


(1) نطاق السهول الساحلية وشمل : 


اب سهل الجفارة » ما بين الحدود التونسسية فى الثرب ورس 
امسن غرب الخمس فى الشرق . 


؟ - المنطقة المتسدة بين راس امسن فى الغرب ومصراته فى 
التشرق . 


۳ ب سهول سرت ؛ ما بين مصرانه فى الغرب وبلدة الرويثينة 


فى الشرق . 


> ب سهل پنفازی ما بين الزو بتينة فى الجنوب ونوكرة فى الشمال 


ه - السهول الضسيقة التى نظهر فى مواضع متفرقة على طول 
الساحل ما بين توكرة فى الغرب وا لحدود الصربة فى الشرق . 


(ب) نطاق الجبال الشمالية ويشمل : 

1ب جبال طرابلس : 

؟ س الجبل الاخضر . 

+ لك مضه التان والدقة :اا 


(ج) الصحراء وآهم النلامر التى بمکن أن نمیزها فى داخلها هی : 


ست | بت 


۱ - تعطق الجبال وتتسمل جبال ارکنو والموینات ثم سيان 
بحوض فزان وواحة غات . 


۲ ل نطاق النخفضت الشمالية التی توحد فیها واحات حفبوب: 
وجالو » واوجلة » وجخرة؛ ومرادة »والجفرة (سوکنة + وهون » وودان) 
وداس » كما بوجد بها عدد من الحطايا والوديان الجافة . 


۲ لس لطاق النخفضات الحدو بية التى تشفلها واحاث الکشسرة 
وفزان وشات . ۱ ۱ 


؛ - الناطق ذات التكوينات السطحية الخاصة » ومن اهمها 
اة تعر الرمال العظيم ٤‏ وف تفاس بر کالانشو ثم الحمادة الحيراء. 


نطساق السهول الساحلية 


تمتد السهول اللساحلية اللہية فى نطاق بختلف انساعه من مکان 
الی خر بحسب الظروف المحلية للمتاطق المختلفة » فینما نجد أنه 
بتسع فى بعض الناطق بحیث يزيد عرضه على ٠٠١‏ كيلو مثر » كما هی 
الحال ق القسم الغر بی من سهل الحقارة 2 تحد أنه ضیق 6 بعض 
المواضع الاخرى بحيث تشرف حاف ة الجبال على مياه البحسسر 
مباشرة كما هی الحال فى معطم النطقة الممتدة بين توكرة والحدود 
المصربة فى برقة وكذلك فى الملطقة الممتدة حول مدشة الخمس 
الساحلية فى طرابلس . 

وفيما بلى وصف مختصر لكل قسسم من أقسام هذا النطاق . 

۱ س سهل اللجفارة : 

یمتد هذا السهل الذی بعتبر اعفلم سهول شمال ليسا ما بين 
ساحل البحر فى الشمال » ونطاق الجبال فى الجنضوب » وذلك بشکل 
مثلث تفع راسه عند فندق النحازة 423 ع۸4 (قرب راس السن) الى 


الفرب من الخمس » وتتمشی قاعدنه مع الحدود التبونسية 4 وسلغ طو له 
من الشرق الى الغرب حوالی ۱1۰ كيلو مترا آما اقصی انساع له فیبلغ 


شكل لها تضاریس اقليسم طرابلسی 


نحوا من ۱۲۵ كيلو مترا . وبلاحظ أن هذا السهل نواصل امتداده فى 
توس حتى مداننة قاس تقرسا »وتبتلغ مساحته الكلية حوالى 
۲۷۰ كيلو متر مربع . قشع نصفها فى تونس 4 ونصفها الآخر فى 
ليبيا » وهذا النصف الاخر هو الذی شتهر باسم «سهل الجفارة» 
أو «جفارة طرادلس» . واكك هذا السهل بقسنمیه الطراپلسی والتونبی 
شكل:نصف داثرة بتمشی قطرها مع ساحل البحر . وعلى الرغم من أن 
جفارة طرابلس توصف عادة فى الدراسات العامة بالها منطقة سهلية 
نان سطحها لیس مستویا نی کثیر من اجزائه » اذ انه هسم کثیرا من 
التلال التى تبرز فوق الستوى العام للمنطقة » وتکثر هذه التلال 
بصفة خاصة فى القسم الجنوبی من السهل » أى بالقرب من حافةالبطاق 
الجبلی الذى بشرف على السهل فی‌معظم الناطق بشكل جروف قالعبة 
تقطعها كثير من الوديان العميقة . 


والقسم الغربی من سهل الجف‌ارة هو آل اجزائه نعقیدا فى ماهر 
السطیح(۱) . فهو على درحة كبير من الاستواء ,. ولا تکاد نقف دون امتداد 
البصر فيه أية عقبة تضارسسية ۷۱4 ذلك الحائط التصل الذی یتکون 
من نطاق الجبال ؛ والذی يحب دد السهل تحدبدا واضحا من نإحية 
الحنوب . ويتدرج سطح الحفارةعموما فى الارتفاع كلما انجهنا نحو 
الحنوب » فبینما تنجد أن ساحنه الشمالی بقع فى مستوی سظح 
البحر تقردبا أو برتفع عنبه بضمة امتار فقط جد أن ارتفامه یعصسل 
إلى .ه مترا على بعد ۱۵ كيلو مترافى الداخل » ثم بصل الى ۳۸۰ مترا 
عند قامدة نطاق الحبال ٠‏ وعلى هذا الاساس يمكننا أن سيم 
الجفارة الى ثلائة اشرطة امتدادها العام من الغرب الى الشب‌سرق كما 
ای : 


| الشريط الساجلى ويتراوح اتساعه ما بين ۱۰ و١1‏ كم ٠‏ 

۲ - الشریط الجنوبي اللي یقع فى حضن الجبل ویبلغ اتساعد 
ما نين ه كيلو مترات وه؟ كيلو مترا . 

۲ ل الشريط الاوسسط بين الشريطين السابقين ٠‏ 


ب 


J, Depois, « Le Djebel Nefousa ( Tripolitania ) « , 0 
Paris, 1935, 2/9, 


ا س 


اما الشريط الس‌احلی فلا بز بد. ارتفامه کثیرا عن مستوی سطح 
البحر » واذا القینا نظرة على الساحل نفسه نجد أله مستقیم بصفة 
عامة » وهو مکون فى معظم اجزائه من شاطیء رملی منخفض پليه من 
ناحبة الحنوب شسربط ضيق من الارض لابزيد ارتفاعه على ۲۸ مثرا» 
اللهم الافی القسم الشرقی منه > حيث باخذ سطح الارض ف الارتفاع 
كلما ابتعدنا عن مدينة طرابلس نحو الشرق » حتی أن الساحل بشرف 
على البحر فى يعض المواضع بجروف بصل ارتفامها الى .5 متراءوبلی 
هذا الشريط من الداخل سلسسلة من التخفضات التی تحولت بعض 
آجرائها الى سبخات »بینما تحولت الناطق التی‌حولها الى حقولزراعية 
تسود فیها بس‌انین اللخیل » التی تتمیز بفناها بسبب وجود الظبقة 
العلیا من المياه الباطنية قريبة من سطح الارض مع وفرة مياهها . 
وساحل الجفارة فى حملته خال من التعاریچ والخلجان التى یمکن أن 
تنشسا فیها مرافىء طبيعية كبرة ؛ویمکننا أن نقسم هذا الساحل على 
آساس اتجاهه العسسام وصفاته الطبيعية الى قسمين » بدا أحدهما 
من الحدود التونسية فى الف رب وینتهی عند طرابلس فى الشسرق > 
وفيه پتقوس الساحل نحو الجنوب» اما القسسم الثانى فیسسدا من 
طرابلس فى الغرب ويمتد حتى راس المسن فى الشرق » وفيه بتحدب 
الساحل نحو الشمال . 


ويتكون القسدم الاول من شس! علیء منخفض لمتد بنظام وأاحسد 
تقريبا ٠.‏ ويرتفع سطح الارض الى الجتوب منه بشكل تدربجى » بينما 
بتكون القسم الثانى فى جملته من ساحل معظمه صخری خصوصا فى 
القسم الشرقى منه حيث تقتسرب حافة الجبال اقترابا شديدا من 
البحر » ونش ر ف عليه فى بعض الواضع بحروف مرنفعة ٠‏ ولا توجد. 
فى الساحل الى الشرق من طرابلس‌ای خلجان مهمة پمکن أن نعتبسرها 
مرافء طبيعية » وکل ما بوجد به من مرافىء عبارة عن تجاويف صغيرة 
عند نهايات الوديان التى تصل الى البحر » اما الى الغرب من طرايلس 
فعلى الرغم من ان الساحل يتميز كذلك بخلوه من التعاريج والخلجان 
التى بمكن أن نشا فيها مسو أن طبيعية كبيرة » فان هناك بروزين 
صغير بن ستحقان الذكر »> بشسعأحدهما عند مديئة طرابلس حيث 
توجد سلسلة من الصخور البارزة النی تمتد فى البحر » وهذه الصذور 
هی التى سامدت على نشأة ميناء طرابلس ٠‏ آما البروز الثانی فعيارة 
عن لسان من الارض بقع على بعد ٠٠‏ كم الى الفرب من زوارة وبطلق 
عليه اسم جزيرة فروة » وهو يمتد بحذاء الساحل تقريبا لمسافة ۱۲کم 


rg سس‎ 


نحو انشمال الفربی ولکنه بكاد یتصل به من نهابته الشرقية » وقد 
ساعد هذا اللسان على وجود مرفاً صغير لا بصاح الا ارسو القوارب 
والسفن الصغيرة . وهناك فضلا عن ذلك ما بدل على أن صيراته كان 
لها ميئاء صغير فى العهد الرومانى . وقد تكونت علی‌طول شاطی: احفارة 
فى كثير من المنساطق نطاقات من الكثدان الکونة من رمال شاطئية 
بيضاء » وهی تقع غالبا بين البحر من ناحية والسسسبخات من لاحية 
اخسری » ومن المکن ملاحظتها بسهولة من بعد بسبب شدة. بياض 
رمالها + 


وتعقیدا »> ویتراوح ارتفاعه ما بين ۲۰۰ و ۰ مترا فوق سطح البحر» 
وهو واقع فى ظل حافة الجبل التی تشرف عليه بشکل جروف قائمة 
فى معظم الاماکن » ويتميز سطح هذا الشربط بانه مقطع بواسطة ودبان 
عديدة حدا تنحدر اليه من نطاق الحبال . وهی ودیان قصيرة فى 
الحبلى 5 ولا تحر ی فسها الاه الا عقب سقوط اسطار غزبرة وسرعان, 
ما تجف بسبب تبخر المياه وتسرب بعضها فى التربة حيث تنجمسع فى 
الطبفات المسامية . وقد ساعد هذا التسرب على وفرة الميسساه 
الجوفية فى المنطقة » كما سنبين عند الكلام على موارد المياه . أما 
الشربط الاوسط من الحفارة »وهو الذى يتشد الى الجنوب من, 
الشربط الساحلى » فیتراوح ارتفاعه بين .ه متزرافى الشمال 
و٠٠٠1‏ مترا فى الجنوب . وتوجدعلی سطحه بعض التموجات » واكنه 
أقل تعقيدا كير من الشربط الجنویی , ويقطعه فى بعض المواضع 
قليل من الوديان التي استطاعت أن تتقدم فى حفر محاريها لمسافاته 
بعيدة نسبيا عن حافة الجبل 


یت 


والوددان الى اس تطاعت ان تخترق سهل الحفارة : وان تعسل + 
بمصياتها الى البحر قليلة جسدا . وهی توجد بعفة خاصة فى القسم 
الشرقى من السهل ما بين مدينة طرابلس فى الغرب ورأس السین في 
الشرق . ومنها وادى المجينينالذى ينبع فى منطقة الجبال الواقعة بين 
ترهونة وغريان ؛ ثم بخترق سمل الجفارة بين حافت ين ظاهرتين 
مكونتين من الرواسب الطينية والرمال الناعمة التی يميل لوا 
للاحمرار »> حتى يصب فى البحر عند مدينة طرابلس . وهو مشسهور 
بفیضانانه الخطيرة التى تحدث عند سقوط أمطار غزيرة . ومنها كذلك 
وادى الرمسلة » وهو من الوديان القليلة التى توجد الیاه فى اجزائها 
العليا طؤل الستتة » ويبلغ طول مجراه جرالی ۵) كم + وتوجد فى 
قامه قرب نرهبولة مجموعة من الهيون على ارتفاع ۰۰) متر وق 
سطح آتبجر . ولنحدر مياه له العيون على جائة صخربة شکل 
شلال شتهر باسم الشرشارة وبعد ذلك بواصل الوادی انحداره 
نجو الشمال ولكن بتعرجات كثيرة حتى يصبل الى سيدى بانور ٠‏ وف 
بمض المناطق تختفى المياه فى الرمال ولکنها تعود للغلهوى مرة آخری بشكل 
بنابیج موجودة فى فاع الوادي و سط مجموعات نباتية كثيفة . وهطلا 
یلتقی ااوادی برافده العروف باسم وادی ساريا الذی يلتقى به من 
جانبه الشرقى ۰ وتوجد فى وادی الرملة نفسه‌کثير من الآثار الرومانية 
التی ندل على أن میاه كانت مستفلة فى ذلك آلعهد . كما لوجد 
به الآن كثير من الحقول الزراعية ااحديثة . 


ومن الودمان الاخسرى التى تخترق الجفسارة والتی تستحق 
الذكر وادى زحزاو عند الحدود التونيسسية » ووادى الاثل ووادی 
الهيرة » وكلها تلع من منطقة جيل بفرن . ومنها كذلك وادى غان » 
وهو شکون من التقاء عدد كبر من الروافد الثی تنبع علد فصر غریان 


a. 


ثم بلتقی بعد ذلك بوادی الانل . 


۲ - المنطقة الساحلية ما بين راس السن ومرسى مصسسرانه : 


آهم ما نمیز هذه المنطقة عن سهل الحفارة هو أن نطاق الحسال 
شترب فيها اقترابا شلديدا من البحسر . ولهذا فان الست‌هول 
استاعلية بها مسدودة بهذا د وى اهمها الواشتخ التبيلية الي توعد 
بين زليطن ومصرانه . وعلی العکس مما شاهدناه فى الحفارة نلاحظ أن 
الجبال لا تشرف على هذه المنطقة بشكل حافات مرتفعة مجسددة 


س ۳۷ س 


شکل .۱) وادی الجینین الى الجنوب من مدينة طرابلس بنحو ,۲ کیلومتر!. 


(شکل ۱۱) الخلیج الذی نشا فيه میناء لبدة القديم . 


سس ۱۳۷ — 


تحدیدا واضحا . بل أن سعلح الارض بأخد ف الارتفاع بسرعة . 
شحو الداخسل . وتتكون منهمتحدرات وعرة تقطعها ودبان كثيرة 
تنحدر نحو الساحل . "ونظرا لغرب المرتفمات من البحر فان هذه 
الوديان تکون غالبا ضيقة وقصيرة.:ومن أمثلتها وادی عين كعام.الذى 
يبلغ طوله حوالى ۸۰ كم ۰ ويسر القسم الاعلى من مجراه من الشمال: 
الفربى :الى الجنوبالشرقى تقريبا. ولکنه لا يلبث أن ينحزف نحنو 
الشمال الشرقى اينتهى فى البحر قرب زایطن . .وبتصل به من حا 
الادمن عدد كبير من الروافد التی تصل اليه من التحدرات الحنوبية 
لمنطقتى مسننلاته وترهونة . ومن آمثلة الوديان التى نخترق هذه 
المنطقة آنضا وادى السید ووادى تورغوت » ووادى غتيمنبة » ووادى 
لدة . وكلها تنسیم من منطقة مسلاته » وستفيد السکان من المياه 
التى تنحدر فىكل هذه الاودية فى فصل الشتاء لرى مزارعهيم . ولا 
بد آن الرومان کانوا يستفلون هذه المياه » كما تدل على .ذلك السدود 
التى ما زالت. آثارها موجودة فى بعض ااوديان مثل وادى لبدة > 
ووادى عين کسام . ومما يستحق الذكر أن فیضانات وادی لبدة هي 
السبب اارئسی فى ردم ميناء لبدة الفسديم . وذلك بعد ان آهملت 
السدود التى: كانت تتظطسم تلك الفيضانات . اما الساحل نفسه 
قلا يختلف كثيرا عن‌ساحل الحفارة» فهو عبارة عن E a‏ امير 
على نمط واحد فى معظم جزاثه »؛ كما تغطيهالرمال فى كثير من الاماکن؛ 
.وقد تكولت على طوله نی عدة مواضع مجموعات من الكثبان الزملية 
الرتفعة النی يشرف بعضها على مياه البحر مباشرة . وتوجد مشل 
هذه الکبان بصفة خاصة فیما بين زليطن ومصراته » وبلغ ارتفساع 
بعضها حسوالی ٠.‏ مثرا » وتمتد وراء‌ها فى معطم الاماکن مناطسسق 

مسطحة صغيرة الساحه تتمیز بأناللياهه الحوفية فیها قرسة من 
السبطح ؛ ووجود هذه اماه هو الذی ساعد على ظهور بمض المناطق 
الزراعية الهمة على الساحل » وهی تشتهر بصفة خاصة بكثرة بساتين 
النخيل فيها ؛ وهی تثشانه فى هذه الناحية مع النطقبة الساحاية من 
الجفارة . والى الجنوب من المناطق الزراعية على الساحل يرتفع سطع 
الارض سبرعة أكثر مما لاحظناه فى الجفارة » وخصوصا فى الغرب حيث 
يضيق السهل |امساحلى ويصاح عبارة عن شریط ضيق بنتهی عند 
الخمس . وپلاحظ عموما ان ساحل البحر التوسط يحدد اقليم مصرانه 
من ناحیتی الشمال والشرق وانه بتداخل تدريجيا فى اقليمى الحبل 
وال لة» وهو يضم علدا من الناطق مضها مسكو » وبصفسيها 
الآخر وعر. معقد تکثر به التلال والوديان . وعلى الرغسم من أن 


س4 مس 


الساحل خال من التعاریج الهمة ؛ التی بمكاين أن تساعد على ظنزر 
مرافیء طبيعية » فان هناك بعض الواضع التی ساعد شکل الساحل 
عندها على ظهور عدد من ال راییء الصغيرة » ومن امثلتهسا مرف بلدة 
الخمس » الذی ساعد على شاته وجود اسان من الارضی سسرز فى 
البحر على بعد بضعة کیلو مترات الى الشرق من راس امسن »© ثم 
مر فا بلدة زلیطی فى منطقة «مرسى زلبطن» ثم مر فا مصرانه فى منطاقة 
(امرسى مصرانه؛ > وهو مرفا صغير ساعد على نشاته وحود لسان ممئد 
فى البحر عند رأس البرج فى الطرف الشمالی الغربى لخليج سرت . 
ومن عيوب هذا المرئأ أن الطحالب البحرية كثيرا مأ تفزوه وتعطل رسو 
السفن فيه » الا آننا لانجد فى الوقت الحاضر نشاطا ملاحيا له قيمة 
نذكسر فى أى مرفأ من المرفىءالمذكورة . ومما ستحق الذكر أن 
بلدة لبدة القديمة كان لهسا مرفاخاص فى عهد الرومان » ولکنه لم 
يعد صالحا لرسو السفن فى اوقت الحاضر سيب الرواسب الغيضية 
الكثيرة التى حملها اليه وادى لبدة ٤‏ كما سبق أن ذكرنا . 


تشمل هذه السهول كل المناطق المحيطة بخليج سرت مابين راس 
آلبرج فى الغرب » وبلدة الزويتينية فالشرق , وعلىأارغممنأنسهول 
برقة الحمراء ما بين الزوينينية فى الجنوب ونوكرة فى الشمال تعتجر 
كذلك من السهول المحيطة بخليج سرت فد فضلنا أن نضعها فى 
قسم قائم بذاته » لما تتميز به من مظاهر جغرافية خاصة » ولانهسا 
كانت مرتبطة فى تطسورها وتركيبها الجيولوجى بشبه جزيرة برقسسة 
الاصلية وباقليم الجبل الاخضصر »اکثر من ارتباطها بخلیسسج سرت 
نفسه » كمسا سبق أن أوضحنا فى الفصل السابق . ولشغل سهول 
سرت مساحات واسعة الى الجنوب من الخليج » واكنها غير محسددة 
تحدیدا واضحا » وكل ما هنالك هوان سطح الارض باأخذ فى الارتفاع 
بصفة عامة ارتفاما تدريجيا كلما ابتمدنا عن الخلیسج » سواء نحسو 
الشسرق أو نحو الفرب أو نحو الجنوب ؛ دون أن تظهر به آی موانع 
فيزيوفرافية واضحة بمكننا إن سستعین بها على تحديد الاقليم > 
فيما عدا بعض الوديان الجائة التى بنحدر أغلبها من الجسوب الى 
الشمال . ویستمر الحال على ذلك حتى تصل الى مستوی 1٠.٠١‏ متسر 
تقريبا قوق سطع البحسر ؛ الى الشسسمال مباشرة من تطاق 
المنخفضات التى تشسغلها واحاث أوجلة وجالو ومرادة والجفرة . 


یل خليع سرت اه قوسا مثيم الاتساع ف لس احل 
اللیبی . وبلغ طسول ساحله من راس البرج فى الفرب الى الزوبتينية 
فى الشسرق +۷۵ کم » وهو بتوغل ناحية الجنوب بمفسدان درجتين 
ونصف من درحات العرض » فمینما تصل بعض الاطسراف الشمالية 
ات بر قة وساعلن طرابلس الى حوالی خط عرض ۵۷ ۲ قان 
الطر ف الجنوبی الشرقی الخلیسنج بقع على خط عرض ۱۵ ۲۰ ۰ 4 
ويبلغ عرضه من الشمال آلی الحنوب حوالى ١50‏ كليو مرا » وطوله من 
الشرق الى الغفرب حوالی ۲۷۰ كيلو مترأ بينما سلغ طول موا جلا 
نحوا من Yo.‏ كيلو مترا 5 ونتضم لنا ر لمحر د النظتر الى الخربطة أن 
الساحل بمتد فى القسم الغربىمنهما بين راس البرج وبويرات الحسون 
جنوب سبخة تاورفة بشکل قوس مفتوح نحو الشرق انجاهه العام بين 
الشسمال والحنوب ٠.‏ وبلغ طوله فى هذا القسم حوالى ١١١‏ كيلو منرا 
أما فى قسفه الذى متسد ما بين بوبرات الحسسون فى الفسسرب 
والزويتيئية 2 الشرق 6 قتان الساحل سیر عسوما ف انجاه 
شمالی غر ی حذوبى شر قی حنی بلدة العقيلة 1 تم يتصرف بعك ذلك 
نحو الشمال الغربى حنتى الزوتينية ويرسم فى هذا الحزء الاخر دوسا 
مفتوحا نحو الغرب ۰ وس واحل الخلیج ف حملتها رملية متنخفضة 
وتوخد على امتدادها فى فعسم الاماكن سلاسل طويلة من الکثمان 
الرملية المرتفعة » ألتى نتميز بأونها الابيض الذى بمكنن ملاحفاته من 
مسافات بعيدة + و تلی صذه الكثبان من تاحية ااصحر اء اح واف 
مستطيلة ةجيتن بحذاء ال احل وتتغطى قاعدتها بتر رة شب اد 
الملوحة تغمرها مياه مالحة فى مهعم شهور السسنه + وهده الاحواض هی 
التى تشستهر باسسم السبخات ومن أكبرها سبخة تاورفة الثی نشفل 
مساحه قدرها ۲۷۰۰ كيلو متسرامریعا على طول الساحل المنسری 
الخليج ما ن سهل مصر أنه والغيلة و خلیج سرت ی وهذه السبخة ھی 
اكير السبخات (أو الیجسر ات الشاطئية) التی توحد على طسول 
الساحل الليبى » كما أنها من اکسر السسبخات النی من توعهصافى کل 
شمال افرشية . وقد سميت بهذا الاسم نسسبة الى الواحة التي توحد 
فى شمالها ؛ والتى توجد فيها القرية العروفة بنفس الاسم . ویبلغ طول 
هذه المسخة خوالى e‏ کلیومتر : ویتر اوح عر ضسيها ما بين ۱۵ و.۲ 
كيلو مترا ؛ وتغذيها میاه الامطسار وبعض المياه الباطنية ثم مياه وديان 
سنو فی الحين وزمزم والبئ الكبير ٠‏ وهی تمنایء تماما تالیاه ف فصل 
الشتاء آما فى فصل الصيف فانهب تجف تماما تقریا » ویتفطی سطحها 
بطيقة طبنية جافة مشففة . ویفصل هده السبخة هن البحر شر و 


2 


ست ۾ سس 


فسيق حدا من الارض الرملية النی کثیر! ما نطفى علیها المياه عندامتلاء 
السسیخاً وتسيل فو قها الى البحر . وقد تراکمت على الشسواظىء .الرماية 
المنخفضة لخلیج سرت فى كثير من الداطق تكودئات سميكة من العطحالب: 
المبحسرية اللی حملنها الامواج . ونمتد هذه التكويئات احیاناع‌شنر أت 
الكيلو مترات على طول الشاعلیء ٠‏ وسلغ سمکها عسدة آمتار » ویکون 
اونها بنيا تقرسا . ولا توجد على طول ساحل 
تعسلع لان تكون م راء طبيعية كبيرة . ومع هذا فان هناك عددا من 
اأراسى التى تلحعا الييا السفن الصغيرة » سواء متها سفن الصید 


سر ت اما كن مد م 


أو سفن تقل التاحر : ومشال ذاك مرسی سرت » ثم مرسی بو بر اث 
الحسون » ومرسى العقيلة » ومرسی البريقة »> ومرسى الزوشینا: > وقد 
لی و كل وتا سيك قد ف ال تین ارس القوارت 
والراكب الصغيرة ؛ ونفل سر الالخفاضس سام منطقة سرت مسن 
الملاطق الحیطة بها ذالها أصبحثت بمثاب حوض تحدر نجوه عدد من 
الوددان الكبيرة » الثى بسد: بعضها من الماخدرات الحنوبية والغربية 
للحبل الاخضر » وبعضها الآخر من التسدرات الحنوبية والشرقية 
لال طر ابلس ؛ والنحسدرات الشمالينة والشرقية للحمسادة 
الحمراء . فمن ناحية الشنسسرق تنحدر نحو خلیج سرت عدة وديان» 
أهمها الوادى الفارغ ؛ الذى بمتسد من الشرق الى الفسرب فى منطفة 
البلط 4 ثم ينتهى فى الطر ف الجنوی للخليج فى منطقة سبخة تعر ف باسم 
مقطع الكبريث . وهی نفس النطقة التى ينتهى نيا واد آخر بلحدر 
نحو خلیج سرت من ناحية الجئوب ویعرف باسم وادی اطع . ثم 
هناك ایضا وادی موس الذى بتحدر نحو الخلیج من‌احية الشرق 
وذلك الى الشسنسمال من الوادی الفارغ ۰ ومن ناحية الفرب توجد 
كذلك مجموعة من الوديان الفسخمة التی تنحدر نحو خلیج سرت من 
مسافات بعيدة » ومن أهمها وادى سوف الجین(۱) : وهو نمر بمنطنة 
مردة : وينتهى فى سبخة ناورئة قرب واحة تاورغة آلوجودة فى قل 
السبخة . ومن آهم الوديان التی‌تصب فى الجانبالغربى لخلیج‌سرت 


ذلك وادى آلبی الكبير ووادی زمزم.وهما ينبعانمنالحافاتالشمالية 


)1 اسو فا الجین » تعمیر ق اللعاء البريرية مر نب من تلمتین هما 
«وسوف» ومعناها وادی و «حین» ومعناها «نسسات الباطوم» فیکون 


معنى هذا التعير وادى الباظوم : 


0 ا 


والشرقبة لحمادة الحفراء . وبتصل بوادی البی الکبیر ‏ فضلا عن ذلك 
عدد من الروا قد التى نبد من مرتفعات الهروج فى الجنسوب ٠‏ 
وينتهى وأدى زمسسزم نی سبخة تاورغة » اما البی الكبير فینتهی ی 
يعض السبخات ااصفسرة » التی تمتك الى الجئوب من سسيخة 
ماورفة . ويعتبر سوف الجین‌والبی الكببر اکبر ودبان ولابة طرابلس على 
الاطلاق . وبدل طول هذين الوادیین واتساعهما على انهما تكونا فى ظروف 
مناخية مختلفة عنالظروف السائدةفى الوقت الحاضر . والرجح هو 
نهنا تکونا خلال العصر الطسم ف الزمن الرابع . ولكن يجب آلا يغام 
من اشارتنا للودیان السابقة أله !تدخل كلها فى منطقة سرت ٠‏ حيث 
أن أجزاءها الدنيا وبعض أجزائهاالوسطى فقط هی ااتى تدخل ف 
هذه النطقة . 


ويلاحفك آخيرا إن الاراضى التى تقع حول الجانب الجنوبى الشرقی 
لخليج سرت © وهی الاراضی النى تشتهر باسم برقة البیضاء تنمیز 
بان سطحها اکثر استواء می‌الاراغی التى تقسع حول جانبه الفسربى 
والحنوبی الغربى)حيث أن مرتفعات طر ابلس ننجدر انحدارا تدر نحا 
نحو هذه الناطق ونتداخسل فیها بتكل نعطي للمنطقة مله‌ترا 
طبوغرافیا مدا وعا ما » اذا ما قورن بمظهر السهول الواقعة فى 
شرق المنطقة . 


وت سهل بنفسازى : 


سنطلق هذا الاسم علی کل اة المسهاية اة من دلب دق 
الزويتينة فى الجنوب حتی بلدة تو کرة فى آلشمال » ومن الساحل 
الشر قى اخلیج سرت ف العسرب حتى حاقة الحبل الاخشسسر ف 
الشرق » وتأخذ هذه النطقة شکل مثلث عظيم تفع رأسه عند توكرة فى 
الشمال » ثم یتسم كلما اتجهنا جنوبا حتی بتداخل تدريجيا فى 
سهول سرت التی سبق الكلام عليها دون أن بكون بينهما ح سک طبیعی 
واضسنیج ۰ 


07 ویشتهر سهل بتغازى عموما :أو على الاقل النصف الحنوبي مله : 
پاسم برقة الحمراء وذلك لان معظم آجزاله تغطيها تربة طينية حمراء ؛ 
حملتها الودیان التى تنجدر نحودمن الجبل الاخضی ۰ وهذه التسربة 
هی أهم ظاهرة بتمیز بها سسهل بنفازی عن الاداخی الجاورة له من 


سهول سرت » وهی الاراضی التى تشنتهر باسم برقة البیفساء نسبة 
الى نوع التربة التی تسود فیها » وهی فى جملتها تربة وملية یبیل 
«لونها للبياض » ولکن بینما نجد أن سهل بنفازی غير محدد تحديدا 
طبیعیا واضحا من ناحية الجنوب فاننا نجد أن القسم الشمالی منه 
محدد تحدیدا واضها بواسطة حافة الجبل » التی اتشرف عليه فى كل 
الواضع بحروف شديدة الانحدار» او متحدرات وعصرة تقطعها ودیان 
عديدة بنتهی أغلبوا على مسافات قصيرة من الحافة » ولم يتمكن من 
الوصول منها الى ساحل البحسر ف المنطقة الحصورفبین توكرة وبنفازی 
۲ وادیین اثنين فقط همسا وادی السلابب قرب بوحراد » دوادی 
القعلارة الذی ینتهی عند مديئية بنغازى ۰ ویبدا الوادی الاخسر من 
الحافة الثانيبة للجبل الاخضسر بالقرب من بلدة الایبار » وقد بحدث 
فى بعض السنوات اتنی تتمیز بفزارة امطارها ااشتوية أن تتحدر الباه 
بقوة فى هتا الوادی فتؤدى الى غرق كثير من الادافی النخفضة حسول 
البحررة الشاطئية الوجودة فى جنوب شرق مدينة بنفازی » وخصوصا 


«فاض الوادی وف سرق كثيرا من مساکن هذه المنطقة .وعلی الرفم 
.من أن السهل فی‌جملته يبدو مستویا تقریبا » فان سطحه يأخذ فى الارتفاع 
كلما نقدمتا من ساحل البحر نحو الداخل ولکن بشکل تدریجی جدا. 
واذا القینا نظرة على الساحل نفسه نجد أنه مستقيم بصفة عامة > ولا 
.ولا سستثنی من ذلك الا المكان الذی آنثیء فيه ميناء بنفازی . وحتی 
هذا المكان نفسه لم يكن صالحا بطبيعته لانشاء میناء كبير » اولا 
«اللجهودات الكفسيرة التى بذلت فى تحسینه . 


وكما هی الحسال بالنسسية لسواحل سوول سرت الاخرى ؛ 
فان ساحل سهل بنفازى تكتنفه سلسلة طويلة من السبخات » ومن 
أكبيرها سبخة الكوز التى ببلغ طولها ۱۱ كيلو مترا » وسبخة بوجرار ؛ 
وسسيخة برسيس الوحودتان الى الشمال من السبخة الاولى . وهذه 
السبخات الثلاث موحودة فى المنطقة الواقعة شممال مدينة بنفازى ٠‏ 
.ويقابلها من ناحية الجنوب سبخات اخرى من أكبرها السبخة الممتدة الى 
الجنوب من بو قطيفة وهی عبارة عن شريط ضيق جدا يبلغ طوله ۷۰ 
كيلو مترا تقريبا . وتوجد بجوار الساحل فى بعض المواضع كذلك 
سلاسل طويلة من الكثبان الشاطئية الکونة من حبات مستديرة ناصعة 
#لبياض » وهی من نفس الكثبان التى توجد على ساحل الجفارةوعلی 


ساحل سهول سرت »© وتوجد هذه الكثبان غالبا بشکل نط‌اق یفصل. 
نطاق السبخات عن مياه البضر . وفى مواضع آخری من الساحل نجد. 
أن الصخور الجسيرية التی تتکون‌منها قا دة النطقة » تصسل فى 
امندادها الى ساحل البحر » وتظهر بشکل رصیف لا يزيد ارثفاعه عسن. 
بضعة آمنار > بل أنه قد لا بررتهع عن مسستوی سطح السحر ارتفاها ظاهر ۱ 
فى كثير من الواضع » ويظهر هذاالرصیف الصخری بصفة خاصة ل 
الملطقة الواقعة بين توكرة وسبخذبررسیس ؛ وقد يفصله عن ماء البحر 
فى بعض الاماکن شسربط ضيق .ن الارض الملخفضة التی يتفطي. 
سسطحها بطيقة من الرواسسب الصلضالية الرملية الحديشة التی 
تختلط بها فى بعض الاماكن كثير من قطع الصخور الهشمة النی أخد 
بعضها شكل كرات مستديرة نتيجة لتاثير أمواج البحر غليها .. 


ومن الظاهرات التى نستحق الذكر فى السهل الحیط بمدشسة 
بنغازى سمه ان تساك عددا دن البحيرات الكارستية الصغيرة التى 
تتفدی من الا الجوفبة اران فقوف الصغون ال » ومن. 
أشهرها بحرة عيبن زبانة التی تتصل اتصللا حزئیا بالبهر ؛ ثم 
بحيرة بوحز برد وغيرهما . ومياه كل هذه السحرات مالع ةة وسلود 
لام ليها ق فصل الیاه الجوفية. ویعتبر نوخ الرواسب التی تتقطی 
بها الاماکن الختلفة من آهم الفلاهر التی بمكن الاستفادة بها فى دراسة 
تضاریس سهل بنفازى » لان هذه الرواسب ترتبط فى توزيعها وتنوعها 
بالشساهر الطوبوغرافية لسسطح الارض » ویمکتنا على هذا الاساس 
إن نقسم أراضى هذا السهل الى أربعة انواع هی : 


برواسپ اعمة نستحق الذكر © ومن أكبسرها المنطقة الواقعة دين 
بنمازی وبنینه . 


۲ ل آماکن تفطیها تربة فيضية حمراء » وهی توجد بصفه خاصة فى 
النخفضات وعند مصبات الودبان ألتى تنحسدر من حافة الجحبسل, 
الاخضر » وهذه الودیان هى السئو لة عن نقل هذه التربه » وعن توزیعها 
على سطح المنطقة » وذلك بمساعدة ااریاح التی تتدخل هى الاخری فى 
هذا التوزیع . ویعتبر وجود هذا اللوع من التربة من اهم المیزات 
التى نتمیز بها النطقة التی نحن بصددها » وعلی الرغم من ان التربة 
التى نظهر على الساحل نفسه أغلبها رملية فان الثربة الحمراء تظهستر 
كذلك فى بعض الواضغ خصوصا فى ااواضع التی استطاعت الودیان ان 


كت 26 يلت 


تا یلعای ال تفر مه مه و وق ةلل دش ما ها . 
التربة وانساعها على حسب حجم الوديان التى حملتها > وكمية امياد 
الثی تحری فيها من وفت الى آخر + 


لت آماكن تغطيها تربة ,صاصا لية مالحة » وهى نشستمل' بصفة 
خاصة مناطق السبخات القزيبة من الساحل . 


 )‏ أماكن تغطيها تربة رملية » وتوجد فى مواضع كثيرة على طول 
الساحل وكثيرا ما تكون هذه التربة مختلطة بالتربة الطيشية الحمراء . 


٠ت‏ ب السهول الساحلية المتفرقة بين توكرة وحدود مصر ؛ 


اذا تركنا منطقة توكرة واتجهناشرقا نلاحظ أن السهول الساحلبة 
“نختفى اختفاه ثاما تقريبا » وتشسر ف حافة الجبل على مياه البضر 
:فى كثير من ااواضم بحروف قائمة أو شديدة الانحدان ؛ وسستمر الحال 
على ذلك حت رآس عامر تقر يبا ۰ ومن هنا ددا السهل الساحلی 2 
الظهور مرة اخرى » ولكن بشكل شربط ضيق بستمر حتى درنة »> 
.ولا يلبث هذا الشربط أن دختفى مرة آخری تحت ماء الج عيبن الى 
الشرق من هله البلدة . وعند رأ سالتين يزداد اتساع الشسريط 
السابحلی مرة آخری خصوصا حول القوش الذى يتكون منه سساحل 
حي سيسة لم ی تائيه ان الشرق هي هذا" بت وکر 
.على ذلك حتی السلوم . 


اما هن اتجاه الساحئل نفسه فیلاحظ أنه سپ فى اول الامر نحو 
الشمال الشرقى » وهو بأخذ هلاالاتحاه ابنداء من وس لارو نسں 
التی تفع الى الجلوب من بنفسازی بنحو ۲۰ كيلو مترا » ثم بستمر على 
ذلك حتى راس عامر(او راس السم:» التی نمثل آبعد امتداد لبر فة نحو 
الشمال » وهی واقعة على خط عرض لاه ۰۳۲ شمالا ؛ وفیما بين 
راس عامر وراس الهسلال » وهی مسافة ۰) کیلو مترا تنجد آن 
الساحل عر اتحاهه نوعاً ما وشیرق اتحاه شرفی 2 غربی ٠‏ وبعد 
راس الهلال بغير اتجاهه نحوالجنوب الشرقى ویمتد حتى راس ألتين ٠‏ 
ای لمسافة ۱.۰ كيلو متر تقريبا فى خط مستقيم . والى الشسرق من 
راس الثين بدا ساحل خلیج بمبة :ثم ساحل هضبة البطنان والدفنة 
الذى بتحه عموما نحو الشرق . وهو اقل استقامة من بقية سواحل 
برقة » حيث تكثر به الفعوات المميقة التى نشمه الفيوردات , 
ويطلق الاهالى اسم «الساحل» على الشريط الساحلی عموما » وهو 


عد ع انه 


تعبير محلی ولکنه مستخدم فى كثير من الکتابات الجفرافية > وله مدلوله. 
الخاص فى هذه النطقة . وکما سبق‌آن لاحظنسا على بقية السواحل. 
الليية نلاحظ هنا ایضا أن الواضع التی تصلح لظهور موانی طبيعية + 
قلبلة الوجود » ولعنل الکان الذی نشا فيه میناء طبرق هو اصلح مکان. 
على طول ساحل برقة كله لهذا الفرض » فقد نشا هذا المينساءق. 
فحوة تتعمق فى الساحل الصخری لسافة اربعة كيلو مترات تقريبا 
وعلی الرغم من أن میناء درنة يعتير فى الو قت الحاضر ثانى میناء ی بر فة 
بعد میتاء بنفازی » من حیث نشاط الحركة اللاحية به فانه مدین بمعظم. 
مميزاته للحواجصز الصناعية التي بئیت لحماینه من الامواج » وقد نشا 
هذا الیناء فى الفتحة التی بصب فیها وادی درنة + وهنالد مواضسع. 
آخری تصلح عند الضرورة آر سو السسفن الصغيرة علی طول الساحل. 
ومنها الو ضع الذی نشا فيه ميناءسوسة القديم » حيث نوجد فجوة 
فى الساحل بمکن أن تلجا الیها السفن الصفيرة » وتوجد آمام 
الساحل فى هذا الوضع عدة صخور يمكن أن تکون ساسا لبناء رصیف. 
أو حاجسز لامواج اذا ما رؤى نحسين هذا الميناء واعادة النشاط 
اليه . وعند رأس الهلال بوجد كذلك بروز صغير فى الساحل نشا 
عنده مرفأ صفیر فى عهد الاحتلال الابطالى » لنقل المعمرين الايطاليين, 
ولكنه أهمل فى الوقت الحاضر . ويعتبر' خليج بمبسة من الاماکن, 
الحمية على الساحل الليبى على الرغم من أنه مفتوح لهبوب الرياج 
الشمالية » وقد كانت لهذا الخليج آهمية تاربخية كبيرةف عهد الرومان؛ 
وكان به ميناء قديم اشتهر فى ذلك العهسد باسم ميناء ميئيسلاوس 
ون ۱۵ ۸190 ۰ وتوجسد على الساحل الجنوبى للخليج كذلك. 
٠‏ رأس صغيرة يوجد بجاليهسا خليج صغير يعرف باسم مرسى عسسین 
الغرالة » وآمامه توحسد جزيرة صسغيرة هی جزيرة السراكب . 
وبالاضافة الى ميناء طبرق الذى يعتبر اکبر الموانى الطبيعية فى برقة». 
يوجد على ساحل البطنان والدفنة مرفا البردية » كما بمكن كذلك آن. 
ستفاد بالفجسوات الكثيرة التى تنتشر على طول هذا الساحل لرسو 
الزوارق الصغيرة عند الضرورة . 


(ب) نطاق الجبال الشمالية 
| ب حبال طرابلس + 
تمتد هذه الجبال فى نطاق عظيم طوله ..ه كم ما بين الحدود. 


التونسية فى الفرب وساحل البحر التوسط عند بلدةالخمس فالشرق» 
وتشتهر بعض أقسامه بأسسماء محلية خاصة منها جبل نفوسك 


وبقصد به القسم المتد من الجدود التونسية لمافة ۲۰۰ كم تقربا 
نحو الشرق » ثم جبل غربان وجل ترهونة ؛وجبل مسلاته (القصبات) + 
وبلاحظ أن هذا النطاق بواصل امتداده نحو الثرب فى جنوب ولس 
الا آن ارتفاعه يتناقص تدربجيا كلماسرنا فى هذا الانجاه . " 


واذا القينا نظرة عامة على هذا النطاق لاحظ لاول وهلة أنه برتفع 
ارنفاعا فجائیا الى الجنوب من دول الجفس‌ارة بحيث لبدو جوانبه ‏ 
الشمالية بشكل حوائط أو جروف شديدة الانحدار تشرف على هذا 
السهل» فى حين أن جوانبه الجنودية تلحدر الحدارا! تدريجيا تحسو . 
الجئوب حتى تلتهى فى منطقة القبلة التى تفصل هذه الجوانب عن 
المنحدرات الشمالية للحمادة الحمراء . واذا تقذمنا نحو هذه 
الخال :من تایه :ينتيل الحفاوة تحد اتا نادن فيل وو ل 
البها سلسلة من التلال الصخرية التى تكثر بصفة خاصة الى الشمالَ 
من منطقتى غربان وبفسرن » ثم تتناقص كلما انجهنا غربا على طول. 
جبل نفوسة ولکنها نعود فتكثر مرة آخرى فى منطقة فم نطوین فى توئس:. 
ولا تعتبر هذه التلال جزءا من النطاق الاصلى للجبال » بل انها علی, 
الر غم من بر وزها الخلاهر تعشیر جزعا من سهل الحفسارة خصوصا اذا 
نظر ! الیها من أعلى حافة الحبل » وبالاضافة الى هذه السلال تلاحظ. 
أن هناك نطاقا من الخروطات الفيضنية الضخية الکونة سفق 
خاصة من الرواسب الحصوية التى نقلتها المياه النحدرة من الجبال فى. 
وقت كالك أمطاره افسسزز منها فى الوقت الحاضسر » وسظح هذه 
المخروطات مقطع تقطيعا شدبدابواسطة وددان صغيرة حديثتة. 
. التكوين » وبنحدر السطح عموما انحدارا تدريجيا نحو الجلنسوب 4 
ویفصل نطاق الشروطات الذئورةعن قاعدة نطاق الجبل نطاق من 
الاحسوائن التسعة التى تنصرف اليها الیاه النحدرة من الجبل وهن, 
التلال الجاورة : وبتفطی سطح هذه الاحسواض عموما پرواسب > 
طينية » وبطلق على الواحد شها اسم فرعة أو بحسيرة ومن أمثلتها 
بحيرة القصور شمال جادو » ومنها کذلك الاحسواض الرسوبية التی, 
نصب فيها أودية جادو وسسعفل والائل »> وكذلك منطقة الحوض 


الغاطس (الفاطس) التى تمتد عند فاعدة جبل نفوسة الشرقى . 


اما الحافة الرئيسية للجبل وهی حافة جسرداء بصفة عامة > 
فيلا حفل انها مقطمة تطعا شديدا بو اسطة ودبان قصيرة شديدةالعمق, 


بحیث تتکون واجيتها من كتل وجروف متراصة مختلفة الاشكال. 


سس ¥ مسب 


شكل ۱۲۱) حافة الحمل 


١‏ او 2 ان 


سازرة قربا ترهر 


هب واا اا تشحو أربعة 


السلا شر سس 


والاحجام » بعضها صفیر وبعضها كبير » وبعضها بظهر فى أشذس کال 
ربامية مختلفة الامتسداد وبعضها الآخر بأخذ شکل مثاثات تادر 
حوانبها فى اتحاهات مختلفة() . وتتغطى منحدراتها بأحجار وقعاسم 
من الصخور المهشمة ذات الاحجام والاشكال المختلفة ؛ وفيها بظهسر 
بوضوح الامنداد الافقى للطبقات الرسوبية التى بتكون منها الجبل : 
ففی القاعدة نظهر تکوینات سميكة من الارل الذی يبدو بالوان مختلفةة 
و فوق هذه التکوبنات نظهر طبقات آخری من الصخور الرملية أو 
الجبرية الرملية التی بمیل لونه.. للبیاض أو الاصفرار ؛ وضوق کل 
هذه التکوینات ترتکز طبقات عفليمة السمك من‌الصخور الجيرية الصلبة 
التی تلعب الدور الرئیسی فى تشکیل الظهر التضاریسی للمنطقة » وببلغ 
سسمك هذه الطبقاث حوالی ۲۰ مترا(۱) . وهی تاخذ مظهرا خاصا 
فى مجاری الودبان التی تقطع حافة الجبل » ففى الاجزاء العلیا من هذه 
الودبان نجد أن طبقة الصخور الجيرية الصلبة تظهر بشکل مسقط 
قائم بعترض مجری الوادی وبصنع نصف داثرة تقریبا بكون من الصسعب 
الصعود علیها » وتحت هذا السقط مباشرةینحدر سطح الارض انحدارا 
شديدا وتغطی برواسب خشنة مختلفة الاحجام والاشسکال > وعلى 
بعد حوالی عشسرة أو خمسة عشر كيلو مترا من سفح الجبل يبصسل 
الوادى الى المخروط الفیضی‌الضخم الذى بتکون من رواسب خشنة من 
الحصى والزلط وقطع الصسخور ذات الاحجام والاشكال الختلفة > 
وتختلط بها تکوینات عظيمة السمك من التربة الحمراء » وان ضخامة 
الخروطات الفيضية ونوع الرواسب التى تتکون منها بالنسبة لاحجسام 
الوديان الحالية وكمية الیاه النحدرة فیها لیدلان على أن هذه الخروطات 
قد تکونت فى عصر كانت امطاره آغزر منها فى الوقت الحاضر . 


واذا القینا نظرة سريعة على سطخ النطاق الجبلی عموما نجد أن 
أعلى اجزاثه توجد الى الجنوب من غریان وهنا نجد أن الارتفاع يصل 
فى بعض النقط الى اکشر من .0 مترا فوق. سطع البحسسر » فالی 
الجنوب من الکلیبة الواقعة الى الجنوب من غربان بتصو ۲۵ کیلو 
نحو الجنوب على الطریق الرئیسی بين غريان ومزدة لسافة ۲۵ کم 
تقرببا نجد أن هناك مناطق مرتفعةعلى جانبی الطریق » ففي الفسرب 


(1) Jean Depois .م‎ 15 , 


تج هت سوه اس ورج سمح تسه 


۱ 


نقطة فى الجمل كله ؛ وحولها پر منطقة واسعة بنفس الارتفساع 
تقريبا . ومن ناحية الشرق توجد كذاك أراض بريد ارتفاعها على ۸۵۰ 
مترا ومن‌ضمنها منطقةراس الدارليز التى يبلغ ارتفامها ۸6٩‏ مسرا ." 
والی الجنوب من ذلك ناخد سطح الارض فى الهبوط تدریجپا ولکن 
بشكل غير منتظم . ويهبط الطريق الرئيسى فى مسافة السفين كيلو 
مثرا التی قبل مزدهة من مستوی ۸0۰ هترا عند راس الحسيرة الى 
مستوی ۵۱۰ مترا عند مزدة + ۱ 


واذا ما ترکنا هذا القطناع الر تفع من الجبل واتجهدا نحو الشرق 
أو نحو الفرب نجد ان الارتفساع بتداقص تدريجيا » ففی الشسرق 
نجد أن الارتفاع بتراوح فى منطقفة ترص‌سولة بين 1.٠.‏ و ٥٠٠‏ متسر > 
وشخفض فى منطقة ماركونى الى ما بين ,۳۵ و..غ مترا » والى مابين 
۰ و ۲۵۰ مثرأ فى مسسلانه ثم يستمر فى تناقصنه التدریحی حتى 
ينتهى عند ساحل الحر فى منطقة الخمس ؛ ومن ناحية الغرب تحسد 
ان الارتفاع يتناقص كذلك ولكن بشكل أقل وضسسوحا من تناقصة 
نحو الشرق » وهو بتراوح فى معظم المناطق ما بين ٩.۰‏ و ,۷۵ مترا » 
فهو يبلغ فى بغرن الواقعة على حانة الجبل ۷۲,۰ مترا » ويقل مسن ذلك 
قليلا عند الحدود التونسية . ومما بلاحظ أن الحدار الجيل نحو خليج 
سرت فى الشرق ونحو السرق الشرقى الكبير فى جنوب الجسرائر 
يكون اشد عموما من انحذاره نحو اقليم القبلة فى الجدوب ؛ ولکنه على 
كل حال أقل من انحدار الحافة الشمالية نحو سهل الجفارة , 


وتنتشر فوق سطح الجبال وعلی جوانبها شسسبكة عظيمة من 
الودیان التی لا تختلف فى آجزائها العلیا اختلافات واضحة بعضها عن 
بعض » بمعنى آنها تتشابه فى آشکالها واتحداراتها وطبيعة النکو شات 
الصخرية التى تخترقها , وننحدر هذه الودیان فى اتجاهات مختلفة 
على حسب انحدار سطح الارض ‏ ففی التحدرات الجنوبية نجد أن 
سطح الارض قد تقطع فى مواضع كثيرة بواسطة الودیان العديدة التى 
بتحدر أغلبها نحو وادی سوف الجين العظیم » ومن آمئلتها وادی 
اتفالجو الذى يبدأ الى الجنوب من منطقة غريانباسم وادی جارجيوماء 
وطوله حوالی ۱۲۰ كيلو مثرا » وهو شتهر فى قسم كبير منه باسم وادى 
بنى وليد » وذلك الى الشسمال من البلدة المسماة بنفس الاسم ؛ والتى 
يتصل بعدها بواد آخر هو وادى تامسلا » ليتكون منهما واد كبير هو 


7 س 


جيل “واو الامو س البركانى + 


وادی آلردوم الذی بواصل سسيره نحو الشرق » حتی يلتقى بوادی 
سمو ف آلحین شل نهایته ف سخا تاورغاه شحو 3 كيلو مسرا و 


۳۹ 
۱ 


هناك أيخسا وادی ميمون ‏ دراج الذى تغذيه روافد عدیدة تنصدر 
على الجائب الشرقى من الحیال ومنها وادى ميمون . وسلغ طول 
الوادی كاله حوالى ۱.۰ كياو مثر ؛*وهو للتقى بسوف اللحسين قبل 
نهاش» بحس والى 16 كياو ممرا وسداً وادی سوف الحين 0 من 
اللحدرات الجنوبية للجبال الواقعة الى الحلوبمن اقليم حادو ب بفرن» 
وكذلك نحد على النح_يرات الشمالپة » أن قسما كبيرا من آمطار 
الخيال تصرف نحو ااشنه.ل فى آأودية عد ده ننتهی اغلیها نی سسهل 
الجفارة » ولم تتمكن من الوصول منها الى البحر الا عدد قليسل 
خصو صا ف القسدم الشسرقی حيث تفترب الحسسال تقیها من ساحل 
البحر » وقد سق أن أثسسرنا الى أهم هله الاودية » سواء منها 


ما شنهی ی ااحفسارة أو ما بحلل منها الى الجر (عند الكلام عاو 


شکل (۱۷) وادی الکسوف » وعلیه الحسر الذی يمر فوقه الطرق 


الشمالی الرئیسی بين لیا ومصبر . 


س لالج س 


الحفارة) . وبالاضافة الى ما تقدم نلاحظك أن قسما من مياه الاجزاع 
الغربية لجبسال طرابلس » وهى الاجزاء الواقعة الى الفرب من خط 
طول ۱۲ شرقا» وهو خط حادو » تنصرف فى ودیان حدر بعضها 
غربا ونتهی فى منطقة العرقالجنوبی الشرقی الكبير بالحزائر 4 بينمة 
نتحه بعضها نحو الحنسوب أو الحنوب الغربى فى انحاه الخفضاتة 
ألنى تشغلها واحاث غدامس ودرج »ومنها وادى تیناروت ٠‏ 


۲ - الجسل الاخضسر : 

بصر ف النظر عسن السهول الساحلية الضيقة التی توحسد ی 
شبه» حزبرة در قا » وهی ااسهول التى تمند بصفة خاصة على طول 
الساحل الشررقی لخلیج سرت : تلاحفل أن شسه الجزيرة الحخصور 
بين خلیج سرت فى الفرب وخليج بمب ق الشرق» وهی النی شصدها 
نمض الكتاب عند الكلام على برقة الا صلبا: نتكون 6 حملتها من هضبة 
واحراج دائمة الخضرة . وکما هى الحال بالسبة لجبال طسرابلس 
تلاحفك أن الجبل الاخضر نحدر نحو الساحل الحسدارا شدیدا ؛ 
وتتکون من حافت4 جروف شدبيدة الإنحدار يفصلها عن البحر شر نطب 
منخفضص بختلف انامه من مکان الى آخر كما سبق أن بينسا عند 
الکلام عن السهول الساحلية . 


وقد رأينا عند الكلام على التطور الجیولرجی كيف أن الجانب. 
الشمالى لاجبل الاخضر مكون من ثلاث درجات تحدد كل منها حافة 
شديدة الانحدار 4 فاذا ما ترکنساالسهل التاحلى() وصعدنا على 
الحافة الاولى فاننا نصل بعد ارتفاع يتراوح بين ,۲۵ و٠٠٠‏ متسر الى 
سطح الدرجة الاولى. التى .تنوحد عليها بعض البلاد المهمة مثل اسر 
والابباروهی درجة طولية امتدادها العام من الغرب الى الشرق » أى, 
فى نفس اتجساه الساحل » الا أن اتساعها بختلف من مكان الى آخر » 
فهى تبدا متسمة فى منطقة المرج والابيار حيث يبلغ اتنسامها حؤالى 
۰ كيلو مترا » ثم تضيق ندریجی. كلما اأتجهنا شسرقا) » واذا 


(1) لقد اعتیرنا » عند كلامناعلى التطور الجيواوجى » أن السهل 
الساحلی نفسه پمکن اعتباره الدر جة السفلی من درجات الجبل, 
الاخضر »واطلقنا عليه اسم الدرحة الساحلية » وهی تواصل امتدادها 
تحت ماء البحر حتى خط عمق ۲.۰۰ مثر ٠‏ 


س ۳ س 


ما اخترقنا هذه الدرجة واتجهنانحو الاجزاء الداخاية من الحسسل 
فاننا نقابل حافة آخری لا تختلف اختلافا واضحا عن الحافة الاولی . 
واذا ما صعدنا على هله الحافة فاننا نصل الى سطح الدرجة الثانية 
التى بتراوح ارتفاعها بين ۵۰ و..1 متر وتوحد عليها مدشنة 
٠‏ شحات » واخیرا نصادف حافة ثالقة قلیلةالارتفاع‌نسبیا وانحدارها لیس 
شديدا اذا ماقورن‌بانحدار الحافتين الاولی والثانية » وبعد هذه الحافة 
نصل الى الدرجة الثالثة التى تمثل أعلى أجزاء الجبل الاخضر »وتشمل 
منطقة صغرة بالقرب من بلدة سسلونطا » وهی منطقة سس يدى 
الحمرى نسبة الى قبر سيدى الحمرى الموجود بها » ويبلغ أقصى 
أرنفاعها ۸۸۰ مترا ۰ 


ویعتبر تدرج الجبل الاخضر فى جانبه الواجه للبحسر بهذا الشکل 
من الظاهر الهمة التی لیا علاقة وثيقة بالتطور الحیولوجی لشسبه 
جزيرة برقة كلها » كما سبق أن بینا وبطلق الاهالى على الحبل الاخضر 
آحيانا اسم «الغابة» نظرا لان كثيرامن منحدراته تکسوها أحراج دائمة 
الخضرة » كما أنهم بطلقون على أقسامه المختلفة أ 
خاصة مشهورة بينهم . وقد سبق آن ذکرنا الهم بطلقون اسم«الساحل» 
على الشريط السهلى الضيق الذى بفصل الجبال عن ات دس أما 
الدرجة الاولى فيطلقون عليها احیا. اسم «الوسپطة» وأحيانا أخرى 
أسم «العرقوب» ؛ وذلك لصعوبة الانتقال فوفها » اذ أن سطحها لیس 
مستوبا كمسا بوصف عسادة فى الدراسات العامة بل أنه مكون من 
عدد کبیر جدا من التسلال كما انه مقطع تقطيعا شديدا بواسطة شبكة 
من الودبان التى تلحدر على الحانة نحو البحر » وأغلبها ودیان عميقة 
متسعة لها جوانب قائمة أو شديدة الانحدار » ونظرا لان آغلب هذه 
الوديان يقطع النطقة من الجن وب الى الشمال فقد اصبح الانتقسال 
ما بين الشرق والفرب امرا غابة فى الصعوبة , 


ماءا محلية 


o‏ ارجا ار ان قو قرت یش الاق 
الحوضية التى ننحدر نحوها الوديان من المرتفعات الجاورة ونتفطئ 
سطحها بتربة حمراء من نفس نوع التربة التى نظهر فى اقلیم الساحل » 
وا هده الانشدواقن هو[ تومن الى توعد فة مد اوج )راک 
پعتبر آهم منطقة زراعية فى اقلیم الجبل الاخضر » بل وق برقة كلها + 
وحن اه اهنت ا ی خلت رمن له ف كل شرق برد 
الابيار . وبصرف النظز عن طرق المواصلات الحدشة التى انشعت 
على جوانب الجبل لتوصيل مراکز العمران المهمة بعضها ببعض »والتى 
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منطقه الجبل الاخضر 
ا E.‏ ۳ 
رو تصر نف ل 
شکل (۱۹) نظام تصره 


سنمود لذکرها عند الکلام علی‌طرق الواصلات فى البلاد » فان الوسيلة 
التى ستخدمها الاهالی للانتقال بين الساحل والجبل هی الدواب » وهم 
عون فى ذلك دروبا ضيقة معروفة لهم »> تتمشى غالبا مع الاخادید 
العميقة التی تقطع الحافة , ویعتیر اسم «الظهر» من الاسماء الشهورة 
'كذلك بين سکان الجبل وهم بطلقونه على الاجزاء العليسا ؛ التى تشمل 
الدرجتين الثانية والثالشة من الجبل . واذا ما واصلنا اختراقنا 
للجيل وترکنا اجزاءه العلیا متجهين نحو الجنوب نجد أن سطح الادض 
شحدر انحدارا تدريجيا وتفطیه فى اول الامر حراج تسود فیها اشجار 
الشعرة ٠‏ وتتناقص هذه الاحسراج حتى تختفی بعد مسيرة عدة كيلو 
مترات » وبعد ذلك يستمر سفام الارض فى انحداره التدريجى ٠‏ 
ولكنه عون مموحا بشكل سدو معه شديد التعقيد ويتغطى فى معفلم 
یراق قیاع مور افون اا و ودياك کت 6۵ وای هي 
على هذا القسم اسم الحشة » والی الجنوب منه تمتد منطقة اخسری 
تشتهر باسم «السروال» + وهنا(يضا نجد أن سطح الارض وعنسر 
کثر التموحات ؛ ونقطعه کثر من الودیان التی تنحدر سوه من 
الشسسمال » والی الحنشسوب من «السروال» باخند سطح الارضص فى 
. الاستواء » ویتحول فى بعض الاماکن الى مسطحات واسسعة پنخفش 
سطحها تسنیا عما حولها وتغعليها الرواسب الطينية التاعمسة ال 
تحملها اليها مياه الوديان التصدرة ندوها من ناحية الجبل » وهذه 
السطحات هی التى تشنهر باسسم «البلل» , واذا ماانتقلنا الى القسدم 
الشرقى من الحبل وهو القسم المتد الى الغرب من خلیج بمیسسة 
نحد أن س طح الارض حدر هنا انحدارا شديدا ولكن بشكل منتظم 
تقر دا تلحو الشرق » وقد سسق أن أثسرنا ای آانحدر ات الفر یه 
الحبل وهی النحدرات الواجهه لخلیج سرت » ورآننا أن الحافسة 
الاولی تشرف عاى سهول برقة الحمراء بجروف شديدة الانحدار 
لا تختلف فى مظهرها العام عن الجروف التى نشاهدها على طول 
الساحل الشمالى الممتد ألى الشرق من توكرة . 


واذا آردنا أن نلقى ؛ فى ضوء الدراسة السابقة » نظرة عامة على 
نظام تصريف الباه فى افلیم الجبل الاخضر نجد ان هناك شبكة عظيمة 
من الوديان الثى بيدا معفلمها من منطغة سيدى الحمری» وهی الماطاقة 
الرئيسية لتقسيم المياه فى شل به جزيرة برقة » فمنها تلحدر كثير من 
الوديان المهمة نحو الشمال مثل وادى بوالضحاك » الذى بعرف فى 
قسسمهالادنى بوادى درنة» نم وادی الكوف الذى شتهر قسسمه #دلی 
پاسم وادى جرجار أمسه : واتذلث وادى بومسافر + ووادى ااناقة . 


ی 


SON Fg . 


وعتبر وادی درنة من الودیان الليبية القلیلة التی توجد فیها الیاه 
طول السنة ؛ كما أنه من الوديان الكبيرة التى تخلفت عن العصسن 
المطير » وبلاحظ أن القسم الاعلى منه وهو وادی بو الف حاك بدا 
بالقرب من القيقب ثم بسي نحو الشبرق » ويبدو اله كان واديا 
مسساتقبلا لم أسرهوادى درنة الاصلى» الذی بقطع الحافة من الحنوب الى 
الشمال » وتنحدر اليه مياه العين التى توحد فى قسسمه الاعلى وهى 
عين بو منصور على حافة مرنفعة ويتكون منها الشلال اللى تشتهر 
به منطقة درنة » وهذا هو نفسهما حدث لوادى الكوف الذی بدا 
وا دن ماه ییات نوكن ويح ل ااه مکی اناه 
وادى بو الضحاك أى نحو الفربثم بلتقى بوادی «جرجار أمة» الذي 
بقطم الحافة ویسیر شسمالا حتى البحر » ومن الوديان الهمة التى 
تقطع الحافة الشمالية كذلك وادى الدبوسية » الذي بطق عليه فى. 
قسمه الادنی اسم وادى الاثرون :ثم وادی القلاعة الذي توحدك فيه 
الیاه طول السنة والذی بنتهى عندراس الهلال » وفیه نجد أن الميسساه 
تنحدر قرب المصب فى مقط قائم شتهر باسم شلال راس اليلال » 
ومنها كذلك ااوادی المعروف باسم وادى الانجيل الى الغرب من درنة » 
ثم وادى ستوا: قرب سوسة »ووادی الخليج الى الشرقمن درنةه 
وهو من الوديان التى توحد فيها المياه طول السمئة ؛ بسبب وجود 
عين ماء فى قاعه » هی عين الخيطة 5 


وئلحدر من منطقة تقسسيم المياه السابقة كذلك ودبان آخری تنحه 
نحو خليج بمبة فى الشرق » وأكبرهاهو الوادى المشهور باسسم وادی 
العلق»وهو بدا فى المنطقة الحصورة بين القيقب وخاولان » ثم بلحدر 
بصفة عامة نحو الشرق حتى ينتهى فى خليج بمبة » وتطلق عليه من منبعه 
الى مصبه اسماء مختلفة منها وادى الدوای ووادى الهيشة + والى 
الجنوب مله بوحد واد آخر سر فى انجاه مواز له تقشرببا وبطلق عليه 
اسم وادی التمیمی » كما بوجد الى الث مال منه واد آخر یسر ق نفس, 
الاتحاه انضا ويعرف باسم وادی الحناوی » وستبر وادی العلسسق 
بروافده أطول وديان منطفة الجبل الاخضر على الاطلاق ٠‏ 


و شحدر قسمم کسیر من مياه الحبل كذلك لحو الحذوب بواسطة 
عدد کبر من الودیان التی تبدأ هی الاخرى من منطقة نفسیم اماه 
حول سيدى الحمری » ومن اکبرهاوادی سمالوس ووادی تانام‌سو 
ووادی الرملة الذی توحد فيه المخيلى »> وکلها تقطع اانجدر اه 
الحنوبية للحبل وتخترق منطقفةالسروال وتصب فى الاحسواص 


س ۷ س 


المعروفة باسم البلط . اما الودیان التی تنحدر على الجانب الفسربی 
للجبال فقد سبق أن آشرنا الیهاعند الکلام على برقة الحمراء ٠‏ , 


۳ ساهضية البطنان والافنة : 


ذکرنا فى موضع سابق أن البطنان والدفنة همسا من التس‌میات 
المحلية التى سنخدمها آمالی برقة للدلالة على النطفة ألتى اشتهرت 
بين الكتاب الاورویین ناتسم «مارماریکا» كما ذکرنا أن «البطنان» 
وهو اكثر الاسسمين استخداما ء قصد به القسم المتد من حلوب 
شرق خليج بمبة: نحو الشرق حتى طبرق > آما الدفلسة فيقصد بها 
اللطقة المتدة بين طبرق والحدود المصرية » والمنطقة كلها بقسميها 
الشرقى والفربی عبار ة عن هضة لا دز دد ار تفاعها على ۰ مثر » ومن 
هذا الارتفاع بدح در سطح الارض انحدارا شديدا نحو الساحل من 
ناحية » وانحدارا تدريجيا نحو الصحراء من ناحية أخرى » ویفصل 
الهضبة عن البحر فى بعض الواضم خصوصا فى الغرب سهل ساحلی 
ضيق بختلف اتساعه من مكان إلى آخر ؛ ولکنه لا يزيد عموما على ۰ 
كيلو مترا . 


وقد سبق أن أشرنا فى فعسل التطونر الجيواوجى الى أن سسطح 
هذه الهضبة يضم عددا كبيرا من النخفضات الطولية التی بطاق 
الاهالى على الواحد منها اسم «سقيفة» والتى بفصل بعضها عن 
بعض أرض مرنفعة بطلق عليها اسم «الحجاج» أو «الظلهر» . وبلاحفء 
أن سطح اارتفعاث التی تفص ل السقيفات بعضها عن بعض مقطع 
بواسطة وديان صغيرة جافة بزدادطولها نپا فى المنطقة الواقعة بين 
راس عزاز والساوم » وق هله المنطقة ياخد السساحل اتجاها عاما 
بين الشمال والجدوب . وس اجل البحر فى جملته كثير التجاويف النی 
تمثل مصبات الوديان الكثيرة التى تقطع حافة الهضبة ؛ وقد تكولت من 
هذه الصبات خلجان . صغيرة إشمه ب لفيوردات تحددها رؤوس بارز: 
من الارض » ومن آكبرها الخلسيج الذى نشا فيه مرفا البردية . كما 
أن حافة الهضبة نفسها قد تقطعت تقطعا شدیدا بواسطة عدد كبر من 
الوديان التباينة فى العمق والطول » فبعضها قصير ولا تمثله الا فجوات 
صغيرة فى حافة الهضبة أو تحواض دار بة قاعها مس طح » وبعضها الآخر 
طوبل ویآتی من مسافات بعيدة نوعاما فى داخل الهضبة . ولكنها على ای 
حال مسافات قصبرة لا تعدو بضمعة كيلو مترات » وقد قسمت واجهة 


- A 


أالهضسية نتيحة لذلك الى كتسل متحاورة شکل منتظم الى حساك 
كبير 4 وتبدو آغلب هذه الكتل إن ينظز اليها من ناحية البحر بشكل 
مستطیلات متقاربة الانماد 


؟ - مناطق الانتقال بين الجبسال زا لصحراء (اقليما القبلة والبلط) : 


ی الجتوب مباشرة من النطاقين الحبلیین فى طرایلس وبرقة 
تو حد e‏ شخفض سطحمها انخفاضا مسیا عن سطح الصحراء 
المتدة الى الحنوب منهما » ويلحدر س طح الارض تحوهمسا انحدارا 
ندربحيا » سواء من ناحية الحبال‌ی الشمال ٠‏ أو من ناحية الصحر اء 
فى الحنوب» وتشتهر هانان النطفتان باسم اقلیم القبلة فى طرابلس واقلیم 
البلط فى برقة . أما افلیم القسلة فیشمل القسم الاکیر من حواض 
الودیان آلثلاثة التى ندنهی فى سبخة ناورغة » وهی وادى سوف الحين 
ووادى زمزم ووادى البى الكبير »وکلها تنحدر مع الاتحدار السام 
لسسطح القملة نحو خليج سرت » وقد كان هذا الانحدار غاملا مساعدا على 
نعميق الودیان وتوسيعها . واذاالتقلنا الى اقليم البلط لحد أن 
الظاهرة الرئيسية هنا هی وحود ع دد من ال طحات التى سخفشی 
مستواها مما حولها » والتى تفطیهاتربة صاصالية ناعمة وتفمرها میاه 
الامظار فى فصل الشناء » ويطلق على الواحدة مها اسم «(بلطسة» 
و تتحدر المياه نحو اللط : من الاراضى المحيطة بهسا حاملة معها رواسب 
تاعمة » تضيع بعك تجمعها بالتبخر »كما بضیع بعضها بالتسرب وبعطاق 
اسم الشفعة على المنطقة الصحراوبة التاخمة لمنطقة البلط من ناحية 


الجنوث . 
( ج ) الصسسخر 


ان الصحارى الليبية فى حملتها عبارة من هضبة مترامية الاطراف » 
شانها فى ذلك شان الصحراء الکبری‌عموما ؛ ويرتفع سطح هذه الهضبة 
ارتفاما تدريجيا من الشمال الى الجنوب > فحيثما تصعل الصحراء 
الى ساحل البحر ؛ كما هى الحسال على طول الساحل الجنوبى لخليج 
سرت نجد ان سطح الارض لا برتفع كثيرا عن منسوب سطع البحسر : 
ولكنه بتزاید تذريجيا كلما سسرنانحو الجنوب حتى يصل الى ٠.١‏ 
مثر تقرسا عند مدار السرطان » ثم مستوی ۰ مثر علد مرتفعاث 
آردی » وبناء على هذا کون معدل الانحدار | : ...41 وصتدا على 
کل حال معدل تقربی جدا » ولیس ابتا فى جميع المناطق . 


س وج س 


وتوجد على الحافات الجنوبية والجنوبية الشرقية والجنوبيس:. 
الغربية لهذه الصحاری عدة مجموعات جبلية یمکننا آن‌نتخذها حدودا 
طبيعية لها ؛ نفی الجنوب توجسد كتلة جبال تيبستى البركانية » وهی. 
تفطی منطقة مساحتها ۰۰.ر,۲کیلو متر مربع » وسلغ ارتفاع اعلی قممها 
وهی قمة جبسل اميك وسى حوالی ۲6۰۰ مثر فوق سسسطح. 
البحر » والی الشمال الشرقی من تبسستی توجد کتلة جبلية هی کتلة. 
جال ایفی آلتی تقع على مسدار السرطان . وبوحد الى الفرب منها. 
عدد من الخروطات الب ركانية مثل برکان واو الناموش . والی الجنوب. 
الشرقى من کنلة تيستى توجسد مرتفعات اليدى واردی » ولع 
ارتفاعها فى المتوسط حوالی ۲۰۰۰ متر فوق سطح البسر . اما فی. 
شرق ليبيسا فتوجد مجموعة من الجبال ممندة بدون نظام خاص ما 
بين خطى عدرض ۰۲۱ ۳۰9 ۰۲۲ تقریبا وتشمل جبل خسو وارتفامه. 
۹ مترأ » وجبل العوينات وارتفاعه ۱۹۰۷ آمتار »> وجبل اركلو 
وارتفاعه ۱۲۳۱ مرا وتعثبر هضبة الجلف الکبیر وارتفامها .م متدرا 
امندادا لهذه الحہاں من ناحيةالشمال ۰ 


ابا مرتقمات تمو فتمتد الى الغرب من مرتفعات نیبسستی » وهی, 
تعتبر الحد الطبیعی لنخفض فزان من ناحية الجنوب ؛ وهی مکونة من, 
مجمرعة تلال تمند فى نطاق انجاهه العام من شرق الجنوب الشنرقی, 
الى غرب الشسمال الفربی » وطوله ۲۰ كيلو مترا تقرسا » ولیست هده 
التلال الا بقسايا هضبة قديمة من الصخور الرملية كانت تشفل. هذه 
النطقة ثم أزالتها عوامل التعرية »فلم ببق منها الا هذه التلال(ا) . 
وتلتقى مرتفعات تمسو من ناحية الغرب بمرتفعات تاسيلى النی بمتد. 
فرع كبير منها نحو الشمال ليحد صحارى ليبيا من ناحية الغرب . 
ویبلغ متوسط ارتفاع چبال تمسو وتاسيلى حوالى ۷۰,۰ متر فوقه 
هذه الجبال . ومن آظهر الجبال التی توجد الى الشسمال من واحة 
غات جبل ادنر الذى اثرت فيهعوامل التعرية تأثرا كبيرأ واعطنه 
مظهرا خاصا يميزه عما حوله » وتتکون أغاب صخوره من الحجصر 
الحبری الدولومیتی »+ 


والی جانب الرتفعات السابقة نلاحظ أن هناك تلالا صغيرة نبرز 
فوق سطح الصحراء وتأخذ آشکالا متبايئة وبطلق على الواحد منها 


Attilio Mori « Terra E Nationi,» Vol, 1, » Afica,» )۱( 
1936, ,م‎ 172. 


س 0 لس 


#سم «قارة» والحسع «قور» وهی توجد أحیانا فى محموعات كما توجد 
أحيانا آخری منف‌سسردة فى آماکن متباعدة ؛ ویاخسسذ بعضها شکل 
مخروط وبعضها شکل اسطرانة أو مخروط ناقص أو منضدة »ولیست 
هذه القور الا شایا هضاب قديمة آزالتها عواسل التمرية , 
ويوجد كثير من هذه الور حول النخفضات والودیان الوحودة ۳ 
الصحراء » كما هي الحال حول الوادی الفارغ فى الشمال وحول 
«منخفض واحة مرادة » ومنخقضه واحة جغبوب > كما توحد مجموعة 
.منها على الطریق بين أجدابيةوواحة أوحلة ».وتشتهر باسم قور قويطين» 
.وهی على بعد ٠١١‏ كيلو متر شمال أوحلة . وتعتبر هذه القور وغيرها 
من القسور التناثرة فى الصحراء من اهم العلامات التى سبترشد بها 
«المسافرون فى الصحراء . وتوجد ق قلب الصحراءالليبية كذلك مجموعة 
«ضخمة من الجبال تضم جبا الهروج وجبل السودا » وهی‌تشغل 
منطقة واسعة الى الشمال الشرقى من النخفض الک الذی تشغله 
.واحات فسزان . وفيما بلی وصف مختصر لبعض الجموعات الحلية 
“التى سيقت الإشارة الیها . 


.جبال العو نات وا ركسو : 


پوجد جبل العوينات فى الطر ف الجنوبی الشر قی اليبيا حيث 
“نلتقى عند آلحدود بینها وبين السو دان والجمهورية المرية المتحدة ٤‏ 
.وذلك عند نقطة تقاطع خط طول ۰۲۵ شرقا مع خط عرض 
۲ شسمالا ؛ ولم تكن جال العوينات وارکنو معروفة للا قبل 
:"أن كتشفها آحمد حسئین فى سدة ۱۹۲٣۳‏ . وجبل العو نات عبارة عن 
'كتلك جراليتية متميزة ةُ محیطها ۰ کم وتغطى مساحة قدرها ۸۰۰ كم ؟ 
"نقرسا » وبلغ ارتفاع آعلی 1 مترا فوق سطح الیصر 
بو ٩۰۰‏ متر قوق سطح الصحر !ءالتى حولها » وهذا الجب! ل لیس ال 
.واحدا من مجمسوعة حبلیة کسیر د تمتد ف انحاه شمالی حلولی اند تفر سا 
وتشمل الجبل البحری ثم جب._ل ارکنو وجیل العوینات وجبل 
u‏ 5 5 : ط © فى الجئوب » ويختلف الظهر والتركيب اللذين يبدو بهما 
جيل العو نات اذا نفلسرئا اليه من حهات مختلفة » فاذا نظر نا اليه من 
ناحية الجئوب والجنوب الفسریی نجد أن حوانبه نمند بشكل سلسلة 

ن الجرانيت نتراوح ارتفاعها بين ۲۰۰ و ٩.۰۰‏ متر »© وتمتسد آمامها 
08 صدراوية من نوع السربر »واذا نظرنا اليه من ناحية الغسرب 
والشمال الغرى نحسد ان حافته مكونة بصفة خاصة من الججحسر 
الرملی ااسسویی الذی ميل لونه للسواد أو الاحمرار » وتظهير هذه 


-- .| سم 


شکل (۲۱)تکونات السیائیت. بجبل آرکنو قرب فتحة الوادی الرئیسی 
الذى يخترق الجبل . 


شکل (۲۲) الجانب الشرقی لجبل العونات (انظر كذلك شکل ؟) . 


س 


التکوینات كذلك فى النحدرات الشر قية والشمالية ولكنها تتفطی 
فى بعض الواضع بقمم سوداء . وتنتشر حول هله الكتلة الجبلية 
محموعة من الودیان التی تنمو فیها بعض الحياة اللبانية التی لتگون من 
حشائش آغلها بان » ولا لدو علیھا الاخضرار الا علد سقوط 
الطر الذی لا پسنط هنا الا نادرا ؛ولکنه اذا سقط فان سقوطه یکسون 
بغز ار 03 شديدة » وتوجسد فى هده الو دبان آیضا اشجار و اترا 
دائمة الخضرة مثل شجر السنط “؛ونوجد الحياة النباتية بصفة خاصة 
فى الوديان الوجودة فى الش مال والشرق “ وذلك عند قامدة الجبال 
مباشسسرة »؛ كما توجد فى بعض المنخفضات الموجودة فى الحسسوب. 
والغرب » وهذه النخفضات لا توجد عند قاعدة الجبل مباشرة بل تبتعد. 
عنه غدة كيلو مترات وتفصلها عنه مساحات ج رداء من السرير » 
ويتغطى سطح النخفضات نفسهابتربة صلصالية ناعمة() ۰ وعلی, 
بعد ,۲ كم الى الجنوب الفربی من الجبال بوجد نطاق من الکتسان 
الرملية » ویمند بجواره منخفض‌طولی يعرف باسم وادی الفزال > 
وفیه ندمو حياة نبانية غنية نسبيا »مكونة من حشالش واحراج متبابنة 
الانواع » وهی قريسة الشبه من نباتات السودان » وتعيش فى هذا 
الوادی تعداد كببرة من الفسزال . ويقطع الكتلة الجبلية نفسها وادیان, 
آحدهما بتجه لحو الشرق والآخر نحو الغرب ؛ وتلمىو فيها بعض, 
الاحراج » ويعيش فیهما حیوان الودان وکذلك نوع من الافنسام 
الجبلية . الا أن عدد هذه الاغنام آخذ فى التناقص حيث أن قبائل 
التبو كانت ولا تزال تقوم بصیدها, وعلی الرغم من كثرة الحياة النبانية 
نسبيا فى الودیان الحيطة بالجبال نان المیون والآبار التى عثر عليها نی 
النطتة قليلة جدا » وبعضها بجف اذا لم تسقط الامطسار فى پعض 
السنين » ومن آهم العیون الطبيعيةفى المنطقة مين دوا التى تعرف كذلك 
باسم عين الغزال » وهی موجودة فى النحدرات الحرانيتية الجنوبية »> 
ومنها كذلك عين زوية » وهي تبعدعن عين دوا شحو ١١‏ كم لجسو 
الشمال الغربى . آما جبل أركنو فلا يختلف كثيرا عن جبل العوشات > 
الا أنه أقل منه ارتفاعا حيث ببلغ ارتفامه 1698 مترا فسوق سطح 
البحر » وبيئما بقع قسم من جبل العوینات فى ليبيا وقسمآخرقىمصر 
وقسسم ثالث‌نی السودان » فان جبل ارکنو بقم‌باکمله ی‌الارافی الليبية. 


tLodovico di Caporiacco, « Nel Cuore Del Deserto (4) 
Libico, » 1934, p, 82. 


سے ا سس 


جبال الهسروج وحبل السودا : 


تقع جبال الهروج الى الغرب من خط ظول ۲۰« والی الجنسوب 
قليلا من خط عرض ۰۲۸ ۰ وهی مجموعة جبلية تشفل منطقة وأسعة 
وتنفسم الى فسسسمین رئيسسيين يختلف أحدهما عن الآخر اختلا ذا 
واضها فى الظهر والترکیب وه الهروج الاسود فى|اشمال » والهروج 
الابیض فى الجنوب » فبینما نجد أن القسم الشمالی منهما مكسون من 
صخور نارية سوداء تمیزه تمييزا واضحا عن المناطق المحيظة به » نجد 
أن القسم الجئوبی بتكون من صخور جيرية بیضاء(۱) . ولا تظهر جبال 
المروج » سواء فى ذلك المسروج الاسبود أو الهروج الابيض شکل 
کتلة حبلية متصلة؛يل آن كلا منهما بتكون من مجموعة من الجبال 
التعزلة التى يزيد ارتفاعها فى الهروج الاسود عنه فى الهسروج 
الابیض » فبینما بصل ارتفاع بعض قمم الهروج الاسسود الى ۱۲۰۰ 
مترا » نجد أن کثیرا من تلال الهروج لاببض لا يزيد ارتفامها كثيرا عن 
۰ امثار قوق سطح الصحراء التى حولها » ولكنها تنتشسر فى مساحة 
واسعة حدا الى الحشسوب والی الفرب من الهروج الاسود » ثم 
تواصل امتدادها نحو الجن وب الفربى .ويصل فرع منها الى فرب 
“نميسسا وواو الكبير فى فزان(0)» ومن ناحية الشمال نجد أن جبال الهروج 
الاسود تواص سل امتدادها حتى النخفض الذی لوحد فيه واحات 
الحفرة » أما من ناحية الشرقف فانها تنتهی تدر يجيا فى منطقة سیر 


خالا 


وعلى الرغم من جفاف جبال الهروج وقحولة مظهرها » فانها 
تتعرض آحيانا لس قوط آمطار غزيرة بترتب علیها تحول بعض الاحسواض 
والودیان الصخرية الکشوفة وغبر الکشوفة الى خرانات مائية كبيرة 
نبقى فیها الیاه معظم ایام السنة ؛ ويطلق علیها محلیا اسم الفدران 
(جمع غدیر) » وقد يصل عمق الماءفى بمضها الى ) أو ۵ امتار »وبعر ف 
الواحد من هذه الفدران العميقة باسم «قلته» . ولقد كان وحود 
هذه الغدران عاملا مهما فى توجيه طرق القوافل » آلتى تحرف بعضها 
عن انحاهه الاصلی ليمر بهذه المنطقة للحصول علی الا حتى ولو آدی 
ذلك الى زيادة طول الطريق . وعلی الرغسسم من الاختلاف الظاهر بين 
الهروج الابيض والهروج الاسود فى الظهر والتركيب » فان هناك بعض 


Attilio Mori, Op cit. 1936, ١.184 )۱( 
D, Siciliani, « Il Fezzan. » Officio Studi Governo )۲( 
Tripolitania, 1932, p.32. 


س ع س 


التشابه فى الظهر العام بين الهروج الاسود وبين جبل السودا المتد 
الی الغرب منها 4 والذی متسد فى اتحاه E‏ ۲ قی غرلی مسافة ۲ 


ويتميز جبل السودا مع ذلك بان سطحه مستو تقريبا فى القسم 
الاوسط منه وهو عبارة عن كتلة متصلة لا تتقطع الا عند أطرافها > 
وتهبط الملحدراتالغربية والجنوبية الشرقية نحو الناطق النی حولها 
بعدة درجات ؛ اما الماحدرات الشمالية فتتكون من محموعة من التلال 
التى تفصلها احواض عميقة ذات جوانب شديدة الانحدار » وتمند 
هذه التلال شمالا حتی تتکون منها الضفة الحنويية لوادی الحفرغالدی 
لا نز بل منسوبه علی ۲۵۰ مترا نوق سطح البحسر 4 و فصل ماعل 
الحفرة عن الحافة الشرفية للحمادة الحمراء منطقااصفیرة بتغطی سطحها 
بحمی من نوع السریر . 


ویبرز فوق كتلة جبل السوداعدد قليل من القمم التی لا يزيد 
ارتفاعها على ۸0۰ مترا فوق سطح البحر ؛ پینما يبلغ متوسط ارتفساع 
الكتلة الجبلية كلها حوالی ۵,۰ متر فوق سطح البحر ؛ واکبر هذه الفعم 
هى قارة تفير می النتى توجد فى وسط المنطقة © ومن آوشسح ما ميل به 
جبل السودا انه خال خلوا تاما من مظاهر الحياة ولا يقع النظر فيه الا 
على کسل من الصخور السو داء ٠‏ وقد تراکمٹ هته السخور ضلى 
منحدرات الجبال وف الودیان النى تقطمها بشكل آنسفی على سطح 
عدد من الاحواض الدائرية الرتفعة التی تبدو وکانها كانت فوهات 
براکین(۱) » ويوجد أكبر حوض من هذا النوخ على بعد .) كم الى 
الجنوب الفربى من بثر القطيفة . ولقد كان آللون الاسود الذی تتمیز 
به صخور النطقة هو احد الادلة على آن هذه الصخور اصلها بركانى + 
وقد وجدث بالفعلف المنطقة وحولها كتل كبيرة من الصخور البازلثية > 
وقد تکسر الکثیر من هذه الصخور وتحولت به التعرية آلی حصی 
ناعم يغطى مساحات كبيرة حول المنطقة . 


ونتداخل الاجزاء الغربية من جبل السودا فى منطقة من السرير 
بطلق عليها اسم سرير بن آفين »وهی تتوفل فى داخل نطاق الجبال 
بحيث تفصل بعض منحدراتها الجنوبية عن بقية الكتلة . وهسذه 


Governo Della Tripolitanin, معا‎ Studi, « ۱۱ Fezzan » (1) 
1932, P31, 


ين با رن 


ونوجد فى منطقة جبل السودا كذلك بعض الوديان » مثل وادی مونس 
الذی يمتد الى الجنوب منها » ثم بتجه شرقا لکی بفصل بينها وبين 
الهر وج الاسود . ولا توحد فى حبل السودا موآرد مانية بمكن الاعتماد 
علیها حتى فى موسم الامطار » والبتر الوحید الذی له قيمة هو بعر 
القطيفة الذی بقع بالترب من الطریق الرئیسی الذى بخترق جبل 
السودا ويصل بين الجفرة وفزان , وهدك بثر آخر » ولکنه اقل اهمية » 
وهو بثر العافية على طريق القوافل بين سوكنا والفقهاء() . 


متشخفضات ااواحات الشهالية : 


اتفشين ساسلة التخفضس اف التى تمد فى شمال ا لس جر اء 

الليبية على طول خط عرض ۷۹:شسسمالا من اهم الظاهرات 
الفیز يوغرا فية النی أسترعث. نفاسر الیاحشین علد در استنهم لسطح 
الصحراء . والى الشمال من هذهالملخفضات مباشرة تمثد هضية 
ميوسينية متسعة بتراوح متوسط ارتفاعها بين ٠.١.‏ و١۲۲‏ مترا فوق 
سعلح البحر(؟) وتمتد هذه الهضية تحسسى الشمال حتى المنجدرات 
الجنويية للجبل الاخضر ؛ ثم تواصل امتدادها نحو الشرق بحيث 
شرف فى كثير من الواضسيع على ساحل البحر التوسط وتتکون منها 
هضبة البطنان والدفنة » ثم تواصل امتدادها فى افلیسم مربوط الذی 
تتکون منه الحافةالشمالية لصحراء‌مصر الغربية » حتی تنتهی بالقرب ' 
من دلتا نهر النيل . ویتمیز سطح‌هذه الهضبة بانه متناسسق ومستو 
آو مموج تموجا سسیطا » وذلك بغض النظر عن الودیان التی تخر قه » 
ومن اکبرها الوادی الفارغ الذى بخترق النطقة من الشسسرق الى 
الغرب » وبتمتی مع خط عرض ٩۲,‏ تقرببا » وهو واد متسع يزيد 
طلوله على ..2. كيلو متر » وله جوانب شديدة الانحدار > 


وقد تكونت سلسلة المنخفضات التى اشسرنا اليها على الحافة 
الحنوبية لهذه الهضبة » ودا سطح الارض ف الانحدار لحو هلدمهة 
النخفضات الى الجضوب من خط عرض ."اه تقرسسا ؛ ولکن هذا 
الانحدار يكون بطيئا جدا » وغسير محسوس فى اول الامر » ثم پشتد 
الى الشمال من المنخفضات نفسهاء حيث تشرف الحافة الجنوبية لهذه 
الهضبة على النخفضات بجروف قائمة تقريبا » وانی الجلوب من هذه 


1l ۲۵22۵0 Ibid, 1932 p. 32. ۱) 
Emilio Scarin, > Le Oasi Cirenaiche Del 29 parallelo, « (r) 
Firenze 1937 p. 5. 


- س 


Pd 


uw 
اکا یں ی دای ہے سات ا‎ 


هچ و ۰ 


eG 
:. 
۰ 
5 


چ 


4 
و 
0 


3 101 


شكل (f‏ نطاق الواحات التسمالية ق بر قة 


س سام 
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2 


زلنخفضات نود سطبح الارض للارتفاع مرة اخرى ولکن شکل 
"ندر بحجى حتی صل ای ما بين ..؟ و..ه مثر فوق سطح البحر عند 
خط عرض ]۰۲ شمالا تفرسا.. 


ویمکئنا آن نقسم سطح الهضية اليوسينية شمال نطاق النخفضات 
الى نطاقین آحدهما شمل القسسم الشمالی من الهضمة » وفیه تهر 
حياة ناتيا مكو نله من أعش ساب وحشائش من الاستس » وتتناقص 
هذه الحياة النياتية فى کثافتها كلما اتحهنا جئوبا حتی تکاد نختفى الى 
الحئوب من خط عرض .لاه شمالا ٤‏ ومن هنا بیدا القسم الشانى وفيه 
قدا الصحراء الحقيقية فى الظهور ؛ وتتناقص اللبسساثات سرعة حتى 
تختفى تماما قرب خط عرض ٥۲۹‏ الذى تقع على امنداده كل الواحات 
الشسمالية » وهی من الشسرق الى الغرب:منخفض جغفبوب وملخفضات 
حالو وأوحلة وجخرة ومنخفض‌مرادة ومنخفض الجفرة ومنخفض 
شدامس + 


وتشترك المنخفضات: الثلائة الا ولى فیما بینمافی بمض الصفات 
العامة » فکلها تقع فى وسبط مساحات صحراوية واسمة من‌نوع السربر 
۲لذی هنزو هذه النتخفضات فى بعضص المواضع . وتوحد الواحات 
نفسها فى أعمق آحزاء هذه النخفضات حيث توحد آحیانا ودیان حافة 
لیس لها اتحاه واضح ۰ وتخيتط بالمنتخفض ات الثلاثة من ناح 
الجنوب شريط رملی طويل تبرز فوقه صفوف‌فیر متصلة من الکثبان» 
بویمکندا أن نعتبر هذا الشریط بمثابة ذراع ممتد نحو الفرب من العرق 
الليبى الكبير (أو بحر الرمال العظیم) . وتتمشسل فوق سطح هذه 
النخفضات الانواع الثلائة الرئيسسية من التکوینات التی بتمیز بها سطح 
الصحراء اللببية » وهی الحمسادة والعرق أو الرملة والسریر » والنوع 
لاخر هو السنائد . ويثميز کل منخفض منها کذلك بوجود طيقة 
من المياه الجو فية قرببة من السط» وهذه الطبقة هی التی ساعدث على 
ظهور الواحات على الرغبم من أن مياهها تحتوی غالبا على نسسبة عالية 
نوما ما من الاملاح . ۱ 


ویمکننا أن ثلقی نظسرة آکثر تفصیلا على الاقسام الاربعة کل على 
لجداة كما تلی ۳ ۱ ۱ 


م بو ۲ 4 ۳ 2 
متحقو.ن سس وی + : 


يمتد هذا المنخفض الى الجنو ب فباشرة من خط عرض ,له ما 
بين خطى٠4 ٩۲۹‏ وهه ۲۵" شمالا » وبين خطى طول ۳۰ ۱۲۵ و وب 


ل ا 


کے ا ا 


شر قا ؛ وسعد عن ساحل الیحیر اللمتوسط حوالی ۲.۰ کم © وهو فى 
جملته داخل فى حدود لیبیا . ماعدا قسم صغير بطلق عليه اسم حطية 
الآيكتلب وهو ممشسند تس و الشرق حيث تدخل فى حسدود 
مصر , ویتکون الماخفض من مجموعة من الاحسواض الصغيرة من وع 
الحطابا . ویفصل بمضها عن بعض تلالضصفي قمقطمةتقطيعا عمیقا بحیث 
نظهر بشکل مدرجات كما تتحسل الاحواض بعضها سعض بواسنطة 
ممرات واسعة او ضيقة » والنخفض تا کمله محدد تجدیدا طب‌عپا واضحا 
من معظم الجهات خصوصا من ناحية الشمال » حيث تشرف عليه 
۰ حافة صخرية متصلة تختر قهسابعض الودبان العميقة الثی تنحدر 
شحو قاع اللخفض » وهذه الحافة هى النهاية| لجدوبية لهضبة البطنان , 
وتشرف على النخفض من ناحية الجنوب كذلك سلسلة من اارتقعات 
الصخرية . ولکنها آقل وضوحا من الرتفمات الشمالية ؛ كما انها مغطاة 
فى كثير من الواضع بکثبان رملية »ولا بدل علپها الا وجود سلبسلة من 
. القور الصغرة التی‌تخلفت بعد ازالةعوامل التعربة للحافسة التی کات 
تضمها(ا) , وسنری علد وصف‌منخفض مسرادة أن هناك تشابها 
كبيرا بينه وبين منخفض جفیوب فى معظم الظاهر الور فولوجية » سسواء 
بالنسية للمتحدراث التی تحدده أو بالشسسبة للمتظاهر الطوبوغرافية 
لسطحه » ويطلق اسم وادی جفیوب احیانا على الحوض الذی توجد فيه 
الواحة نفسها فى الشمال الفربی من النخفض ‏ ویبلغ طوله حسوالی ۱۰ 
كيلو مترات » ولکنه على کل حال لیس واذبا بمعنی الكلمة » وتتکون 
واحة جفیسوب بمعناها الضيق من منطقة النخیل التی توجد حول 
الزاوية السنوسية التی تعثير أهم مظاهر العمران فى النطقة . ونتکون 
التربة فى معلم أحواض منخفض جغبوب من رواسپ رملية ناعممة 
تشه اتصلصال ومیل لو نی للاحمراد و تختلعل بها لسبة كييرة 
من الاملاح » وببدو سطحها دائساوکانه محروث حرا حدشا )؛ وقد 
تحولت بعض للاحواض فضلا عن ذلك الى بحيراث حقيقية مباهها 
شد دة الملوحة . ومن أمثلتها بحس حاسى الدونى وبحرا ملفا وبحر , 


,زذرغون وبحر الفردحة(؟) ۰ 


Emilo Scarin Op. Cil, 1937 Pp. 127 00) 
Desio Boll, Geog N 4, 1927 ۳ ۰ (۲( 


ده ا 


۲ ب مدخفضات حالسو وآوجلة و حخرة : 


نمتد هذه المجموعة من الواحات ما بين خطی طول ۲۱۳۱۰ و۰۲۱۰ 
شرقا » وتوجد هذه الواحات فى حوض كبر قليل العمق » بمکندا أن 
تعتيره جزعا من لله المتخفضات الممتدة دين الشرق والغرب حوألی 
خط عرض س 2۳۹ » وتشغل کل واحة من ا لو احات الخلازه مع ذلك حو با 
منخفضا صغيرا فى داخل الصوض الكدير , وشمیز هذا المنخفض ع 
الملخفضات التى نثم فيها واحت ا خفيوب ومرادة » وكذلك امنخفض 
الذى توجد فيه واحة سسيوة بعدم وحود حافة صخرية تحلده من 
ناحية الشمال . وکل ما بوحد زو عدد قليل من التسلال الصخرية 
الصغيرة (القسور) التی تظهر على شكل مناضد فى أماكن متفر قة E‏ 
مسافات متباعدة » وهذه التلال هى البقية الباقية من هضية قديمة 
آزااتها النعر با »> وفیما دا ذلك ببدو سطح الارض مستویا أو مموجا 
فى بعض الواضع » ويوجد به عسدد من السسبخات » بعضها صغير وبعضها 
۳ »> وینحدر نحو هذه السبخات عدد كبر من الودبان التی تقطسع 
النطقة فى اتجامات مختلفة . وتظهر الى الحنوب من و واحتی حااو وأوحلة 
سلاسل من الکشبان الرملية التحرکة التی تتصل ببعضها فى بعضالواضع 
بحيث نتكون منها مجموعات كبيرة. وترتکز هذه الکثبان فوق مناطق 
حصوية من نوع السرير » الذى نتكون منه الطبقة التی بتغطی بها 
سطح الصحراء فى كل الملطقة المتدة الى الجنوب من خط عرض 9!ه »> 
وهی الملطقة الثی نشتهر باسسم «سرير کالانشو) . 


شكل (۲۷) قارة اسطوانية فى حطية ملفا بجفوب . 


SNe 


وبلاحظ آن, قسسما كبيرا من سطح الحسوض الكبير مکون من 
السریر خصوصافى الجهة الشمالية منه » فاذا ما اخذنا قطاعا رأسيا فى 
التكوبنات الصخربة آلتي نتک‌ون منها المنطقة » كما تغلهر على جوانب 
آبار المياه نجد أن طبقة السسرير السطحية لا يزيد سمکها على بضعة 
أمتار » ونحتها تو جد طبقات من الصخور الجسيرنة التى تلتمى 
للميوسين . وتقع واحة أوجلة فى حوض صغير فى القسم الشمالى من 
النخفض الکبر حوالى خط طول ۰۲۱ شرقا » وبمثد هذا الحوض ف 
انجاه شمالى شرقى ‏ جنوبى غربى تقريبا بشكل زجاجة عنقها ناحية 
الشرق » وینخفض سطح الصوض بنحى ۲۰ مترا هبن الارض المحيطة 
به » ويوجد فى وسطه وآد محاد تحدیدا واضحا بطلق عليه أسسم 
وادى نخفوش ۰ وبطلق عليه فى قسمه الجنوبى ١‏ سم دویل التعلب 
ليث التسسع مجر آه نوعا م وتمتد حول حوض ار ف وع 
الانجاهات مساحات واسعة سظحها مستو أو مموج تموجات خفيفة . 
ونتغطى هذه المساحات بطبقةمتصلة تقر با من الحصی (السسرير) الذى, 
يختلط فى بعض الاماکن بالرمال » وتكثر الرسال بصفة خاصة حول 
حوض الواحة مباشرة » بل آنا نجد هنا بعض نطاقات متسعة تتكون كلها 
من الرمال الخالصة » خصوصا بالقرب من منطقة بو عطاف فى 
الشرق وش الرکب فى الغرب , 


اما واحة جالو فتقع على بعد ۲۰ كم فى شرق الجنوب الشرقى من 
اوجلة » وثفصل بینهما منطقة ممو جة يتغطى سطجها بالسرير الذى 
بختلط بالرمال فى بعض الاماكن ؛ وتوجد هذه الواحة كذلك فى حوض 
مسستظيل امتداده العام بين الشرق والفرب وهو محدد تحدیدا. واضحا 
فى بعض الواضع وغیر واضح فى مواضع E‏ ؛ وما ذلك الا لان 
الرمال قد أغارت عليه فغطت. بعض أجز انه » بل ١‏ ن الرمال قد وصلته 
الى ا نتم الاوسط من الحوض فقسمت4ه الى قسسمين مختلفين 
أحدهما فى الش مال والآخر فى الحنوب»ونصل بين الفسمين منطقة 
ضسيقة اشبه بعنق الزحاحه » وتوجد کل مساكن الواحة وحقولها 
وسباتینها فى القسم الحئوبی الذی توجد به فریتا اللبة والعرق وهما 
آهم مراکز العمرآن فى جالو » آما فى الشمال فلا توحسسد الا حشائش 
طبيعية فى النطقة العر و فة پاسستسم حطية ملیدا (و انلة ملیدا) . واذا 
استثنينا هذا القسم الشمالى نحدان مساحة بافی الواحة تبلغ ما بين 
۰ و کم؟ 6 وببلغ طولها من الشرق الى الغرب ١1‏ كيلو مترا » 
آما ا آقمی انساع لها من الشمال الى الحن.وب فیباع 1 كيلو مترات 5 
وبلاحفك فى القسم ا من الواحة أن كثبان” الرمال قد زحفت 
عليه وفطت حزءاأ من وسطهو قضت على كثير من اشحار الدخيل ؛ کم 


7 نیبم 1/1 ب 


احاطت بقريتى العرق واللبة . وتحیط بالواحة من معظم اتجیسات 
مساحاتث رملية 4 تلیها من الخاد ح مناطق واسعة 5 بلع الطر ف مداها 


من نوع السر بر . 


آما و احا حش رد فتو حد ۳ مشخعض مول تملك عمو ما ن 
الحنوب الفربی الى الشمال الشسر قى . ویتکون هذا النخفش من 
و 


مجارى بعض الوددن الفرعية التي تنتهی فى واد کر آه تسه رواد 
الشط » وهو بقع ألى الشرق من الواحة وسر فى اتجاه شسسمالى 
-هنولی , و لتمیسسن المنخفض ألذى توحد فيه واحا؛ حخرة عن الحو ضين 
اللذين تشئلهما واحنا جالو وأوجاهفى کونه أكثر آمتدادا لحو الشسرف 
والغرب » وفى أن میاعه تتصرف ألى منخفض آخر اکر مله هو وادی 
الشط . وتبعد واحة حضسرة عن واحة جالو بلحو ۲۰ كم فى خط 
مستقيم (كما بطیر الفراب) ومعذلك فان الطريق الذی يصل بینهما 
والذی بخترق حطية ملیدا نی شمال جال يبلغ طوله 0) کم » آما البعد 
بيلها وبين آوحله فيبلغ 3 کم فی خط مسستقيم و كم اذأ حسب 
على طول الطريق المعتاد بينهما . وكما هی الحال حول واحتی جالسو 
وأوحلة نحد أن الاراضى الحيطة بواحة جخرة مباشرة مغطاة بطق 
رملية سميكة » وتتكون منها فى بعش المواضسع کثبان هلالية الشسكل 


شكل (۲۷) بعض المساكن المهحورة فى واحة حالو نتيجة لزحف الرمال عليها . 


د 


(برخان) ولحت هذه الرمال يوجد السرتر الذی شکون مله سس طح 
الصحراء عموما » وهو مكون فى هذه المنطقفة من حصى صغير فى اعسسلاه 
وحصی كبير فى اسفله . وقد تشكل سطح الرمال حول الواحة فى بعض 
المواضع بفعل الریاح السسائدة فظهر بشكل موحات أو ثنيسات متوازية 
تمثد عموما من الشمال الى الجنوب الغربى وتبعد الواحدة عن الاخری 


شحو نلصف هثل + 


۳ - منخفض مسسارادة 


تقع واحة مرادة الى الجنوب من العقيلة بنحو ۱۲۲ كيلو مترا ؛ 
وهی توجد فى قاع منخفض طولی عظیم یمند عموما فى اتجاه شسرفی 
غربی ؛ ولکنه نحرفب قلیلا نحو الحنوب فى القسم الغفربى مله » 
وینحدر سطح الارض من ناحية الشمال نحو قاع النخفض على عدة 
درجات؛فعلی طول الطریق الواصل بين العقيلة ومرادة نجد أن سطح 
الارض بدا فى الانحدار قبل الوصول الى الواحتة بنحو ۳6 كم ؛ ولکن 
انحداره یکون تدریجیا جدا فى آول الامر ؛ وبستمر على ذلك نحوا من 
۲ كم » ثم یبدا الانحدار پشند بعد ذلك نحو قاع النخفض » فيهبط من 
مستوی ۱۲۰ مترا الى مستوی .١أمتار‏ فى مسافة ۲۲ كيلو مثرا . 
ولکن بلاحظ أن هذا الهبوط بحدث على ثلاث درحات » ولکنها على کل 
حال درجات فير واضحة تماما لان حافة الهضبة التی تحدد النخفض 
من ناحية الشمال قد تقطعت تقطعا شدیدا وتحولت. ف بعض الاماكن الى . 
مجموعة من الثور ذات الاحجام والاشکال الختلفة. » وذلك بالاضافة 
الى كثرة النتوءات والفحوات التی تکونت فى هذهالحافة وجعلتها تأخل ' 
انجاهات غير منتظمة » فالى الشمال‌من بلدة مرادةنفسها تجد آن الحافة 
"نمتد بشكل قوس عظيم بنجه بظهره نحو الشمال » وى داخل هنذا 
القوس بوجد الحوض الذى نشأت فيه البلدة » والذى توجد فيه اهم 
مزارع النخيل بها . 


آما الحافة الجنوبية للمنخفض فغير واضحة تماما » وكل ما بوجد 
هنا هو مجموعة من القور التی تبرز وسط التکوینات الرملية السميكة 
التى تمتد على شکل نطاق انجامه العام بين الفسسرب والشرق » وقد 
تراکمت هذه الرمال فى بعض المواضع على شکل أشسرطة من 
الكثبان . ومن المرجح أن القور التى تبرز فى وسطها » والتى بوجد أغلبها 
فى قاع النخفض نفسه تمثل بقاباهضبة قديمة كانت تحدد النخفة 

من هذه الناحية » ومما بذكن أن طريق القوافل الذى بصل بينأوجلة 
وفزان يمر بهذه الملطئة » ثم يمر بعد ذلك بمنطقة الهروج الاسود . 
والى الجنوب من لاق الرمالالمذكور تمتد منطقة اللسسرس 


س هل س 


ابي لا ا تا 


نی 


ان 00 میس 


الشاسعة التی‌تعتبر جزءا من سرير کالانشو العظيم .. وکما هی الحال 
.من الاحواض التی تفصلها سلاسل من التلال والفور » وأن الاحسزاء 
النخفضة من هله الاحواض قد تحولت. الى مسبخات تغطيها تربة 
.ملحية؛و بدو سطحها وکانه محروث حرئا حديثا + وهذه السبخات هی 
اللاهرة السائدة فى اللصف‌الشمالی من الماخفض الى الشسمال من بلدة 
«مسرادة » وتخترق هذه السبخات الطرق التى تخرج من الواحة نحو 
الشمال » ومن أهمها الطريق الذی بصلها بالعقيلة . 


شكل (۲۹) قارة الحلفا بواحة مرادة 


؟ د منخفض غسدامس : 


نوجد هذه الواحة فى الطرف الغربى لنطاق الواحات الذى بدا 
بواحة جغبوب فى الشرق . وتقع واحة غداسی الى الشمال قليلا من 
خط عرض باقی الواحات » فهى نقم على خط عرض .لاه ثملا » 
وقد نشأت فى قاع منخفض مفتوح من ناحية الغرب » حبث يتصل من 
. هذه الناحية بمنطقة العرق الكبير الممند فى جنوب نونس وحنوب‌شضرق 
الجزائر » آما من ناحية الشمال والشرق والجنسوب فان الهضبة 
الثى يطلق عليها هنا اسم حمادة تنفرت تشرف على هذا اللخفض 
بشكل جروف شديدة الانحدار فى معظم الاماكن » وليست حمسادة 
تنفرت هذه الا فرعا ممتدا لحر الغرب من الحمادة الحمراء التى 
تشغل كل النطاق الممتد من منطقة القبلة فى الشسسمال حتی منخفضص 
واحات فزان فى الجنوب . وبلغ مثو منط ارنفناع منخفض غدامس 


۷¥ 


نج وا من e‏ مترا فسوق سطح البحر (۱) ۰ وتمع الواح كه تفسهااش. 
قاع واد قدیم بتكون من مجم وعةمن الروافد التى تبدا فى فسسرب 
وشمال غرب الحمسادة الحمراء » ويبدا هذا الوادى فى منطقة الزرة فى 
ال وان امال فين درع عم عونق مطفه المصيرق ان 
الدرب من قدامس عة كيار نترات + وملبخ مشساحة الواحة 
۳9 مکنارا 4 وهی وأقعة وسط منطقتة تربتها رملية مختخلطة بالجسير 
زل لونها للبیاض . وعلی پمد للائة کیلو مترات الی الغرب منهسا 
توجد منطفاة سبخانشات فیها قرية صفيرة هی قربة تونين » وبوجد فى 
وس سول هذه ااسبخة تل رمس لى ارتفاعه 1٠۰‏ مثر تفر سا وطاق 
عليه اسم غرد أو قارة منفرودة او مساندة , 
نطاق النخفضات الحنوبسة 

: منخفض الكفسرة‎ - ١ 

لضم الكفرة مجموعة من الواحات هی الهسو فا وبوما ویو دم 
والزویرق والطلیلب والطلاب ؛ونقع هله الجموعة وسط حسوض کبیر 
فى بعض الاماکن ‏ ويطلق الامالی على هذا النخفض اسم وادی الكفرة ». 
وذلك على الرغم من أن مظهره لايدل على أنه واد بمعنی الكلمة » اذ آنه. 
عبارة عن حوض وأسع سطحه لیس مستويا » ولا تشسسغل الواحات الا 
قشما صغیرا منه » وببلغ طوله من الشرق الی الثرته:تجوا من ۵۰ کیلو, 
مترا » ومتوسط عرضه من الشمال الى الجنوب نحوا من ۲۰ کبلو مثرا» 
وفينه و حد طبقة غنية بالمياه الحلوة فرسة من سطح الار ض(۲) ۰ والی 
الشمال من منخفض الكفرة ب<والى ۲۰۰ كيلو متر «وجد واد آخر ممند 
فى نفس الاتجاه نقریس.ا »> أى من الشرق الى الفرب » ويطلق عليه 
وفيه توجد كذلك طبقة غنية من المياه الهسلوة + ونتصل متخفض. 
الكفرة نفسه من 'ناحيسة الشمال بسلسلة من المنخفضات الثى يمكن. 
اعتبارها متممة له من هذه الناحية» وتوجد فيها واحات الهوارى 
والهواوبری ودبيانة وبزيمة 4 ومن الرجح فى الو قت الحاضر أن كل 


.» Notizie sul Caza di Gadames, » Tripoli, 1913, 8. 5, (۱) 
(نشرة رسمبة لثوات الاحنلال الا طالیة)‎ 

E. Ee Agostini, » Notizie Sulla Regione Di Cufra و«‎ Gov. (¥) 
della Cirenaica, Officio Studi, Bengasi, 1927, ۳۰ 13 


ب ۷۸ ات 


شکل (۲۰) بحيرة الجوف (الكفرة). 


شکل (۲۱) ب جبل فاضل (شسمال الكفرة) . 


۷ 


هذه المنخفضات تكونت بفعل عو امل التعرية > وآن الحرکات التكتونية لم 
یکن لها دخل ف تكو نها(۱) ۰ وسطیق عموما على كل منخفضات 
الواحات الموجودة فى صحاری ليبيا وصحراء مصر الغربية » بل وق بقية 
أجزاء الصحراء الكبرى عموما . والى الشمال من منخفض الکضرة 
واللخفضات الصغيرة النی تتصسل به من الشمال بمتد قوس عفلیم من 
التلال التی تظهر فى محموعات أو فى صفوف متتابعة » ولیست هذه 
التلال الا البقية الباقية من هضبة قديمة كانت موحودة فى هذه المنطقة 
ثم أزيل القسسم الاكبر منها بغحسل التعرية » ومن أهمها جل فاضل 
وحبل الهوايش وجل الشساری » وبلاحظ أن جيل الهواشى ممتد نحو 
الشرق مع ميل للاتحدار جهة الحنوب . حتى يكاد بلتقی بأطراف 
هضبة الجلف الكبير فى جشوب صحراء مصسر الغربية . وتوجد 
كذلك تلال من نفس النسوع على الطريق الذی يبدا من الكفرة وسمير 
نحو الجنوب الفربيى الى واجات واحانجا فى منطفة نيستى ؛ كما آن 

هتالد سلسلة آخری من التلال على الطسریق الواصل بين الكفرة 


وا لعوشسات ۰ 


ولاحظ أن کل واحة أو مجموعة من الواحات الصغيرة » التى 
نتكون منها الكفزة موجودة فى منخفض صغير داخسسل النخفض 
الكبير الذى سبقت الاشارة اليه(؟)؛ ولكن ليس من السهل أن نميز لاول 
وهلة المناطق امرتفعة التى نفصل النخفضات الصغيرة بعضها عسن 
بعض . وبلاحظ أنيضا آن سسطح الارض فى كل منخفض من هذه 
المنخفضات مكون من‌ثلاث مستويات أحدها منخفض تغطية تربة سبخة » 
ونتكون على سطحه أحيانا طبقة من الاملاس » والابار التی توحد به 
مياهها مالحة » أما الستوی الشانی فيرتفع ارتفاعا قليلا عن الستوی 
الاول » وتغطيه تربة رملية لونها أصفر مائل للاحمرار » وتوجد به 
آلیاه الحلوة دوفرة على عمق سعط من سطح الارض » أما المستوى 
الثالث » أو الاعلی » فیوجد عادة على آطراف الواحة وتفطيه تربة رملية 
جافة » وعلیه تبنی مساکن القربة . وتوجد فى منخفض الکفرة بحيرتان 
صغيرتان يتراوح اتساعهما بين ۲.۰ و۰٥۲‏ مترا وعمقها بين وه أمتار » 
ومياههما شديدة الملوحة 4 ومع ذلك فان هناك طبقة جو فيه مياهها حلوة 
جدا على حافة هاتين البحيرتين ؛ ولا تبعد هذه الطبقة عمسن سطح 


E. De Agostini, Ibid, 1927, P. 13. (۱ 
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علق و ددا وب مرا ويه 
سس حاقات جيلية 
پټ وامات مټوعه 


:“الا دتفاعات معي“ با لا ممتادر 


و 


شکل (۳۲) اجره 


الارض الا بحوالی لصف متر » ولون میاه البحیرتین آزرق غامق وحولهما 
يوجد نطاق من الكثبان الرملية الصغيرة التی يميل ونها للاصفرار 
والى الشمال الغربى من الكفرة يوجد عدد من المنخفضسات ٤‏ من 
آهمها النخفض الذى نوجد ليا واحات تازربو » والذی بشع على 
بعد ۲۵۰ كيلو مترا الى الشمال الفربی من الكفرة . وفیه توحستد 
مجموعة من الواحات الصغيرة التى تنمو فیها اشجار اللخیل » كمسا 
بوجد به عسدد من الحطایا المتسعة التی نظهر بها حياة نباتية غنیسسة 
نسبيا . والی الشرق من تازربو بنحو ۸۰ كيلو مثرا يوجد منخفض 
آخر هو منخفض زيغن » وهو عبارة عن حطية واسعة » يمكن الحصسول 
فيها على المياه الباطنية على عمسن بسيط من .سطح الارض © وتوجد به 
بار منها بثر الحرش وبثر بورزيق , ولا يوجد هنا أى مرکز 
مرن مراکز آلعمر ان ٤‏ وکل ما هدالاك هو بعض آشحار النخيل. السسري. 
الذی لا توجه اليه آبة عناية : بالاضافة الى بعض‌الاحراج الاخری. 
والی الجنوب من بثر الحرش بنحو ۷۰ كياو مترا توحد واحاكم صغيرة. 
هى واحة بزيمة . وهی واقعسةة فى حوض صفیر تسده من الشمال 
سلسلة من القور اکبرها قارة بزيمة وئوجد به منطقة سبخة تحیط بها 
مزارع من النخیل والتین والزیتون والکروم » وکلها تسود فى هذه 
المنطقة . 


1 


نفا 


۲ - صوض فسزان : 

بتكون القسم الاکیر .من اقلم فزان من حوض علي م الاتسباع 
بختر ثه عدد من النخفضات الطولية أو الودیان التی لمئد عمسوما بين 
الجنوب الغربى والشمال الشر قی» وهذا الحوض محدد تحدیدا طبیعیا 
من جمیع الجهات تقربا » فمن ناحبة الشمال توحد الحافةا لجنوبة 
لهضبة الحمادة الحمراء ومنطقة جبل السودا » ومن المکن آن تعتبر 
هذه الحافة حدا طبيعيا للحوض 4 ومع ذلك فان بعض الکتاب يرون أن 
افضل حد طبیمی له من هذه‌الناحية بقع الى الشمال من حافة الحمادة 
الحمراء بمسافة كبيرة » ویتمشی مع خط تقسيم الیاه بين الودبان التى 
تنحدر شمالا نحو البحر المتوسط » والوديان الاخرى التى تنحدر تلحر 
الجنوب(۱) » أما فى الشرق فتعتبر مرتفمات الهروج حسدا طبیمبا 
للحوض من هذه الناحية » ویواصل هذا الحد امتداده نحو الجنسوب 
الشسسر قى حتی بلتقی بالطرف الشمالی لجبسسل ایفی » ومن ثم 
نوا صل امنداده معه حتی بلتقی بمرتفعات تییستی » آما من لاحي 


A. Desio, article in « Fezzan E Oasi Di Gat. » (0) 
Roma, 1937, P. 42, 


بش ند 


| لجنسوب ف متك الح وض حتی مر تفعات تمو ۰ وتنکون حل و ده على 
وحه التقريب من هذه المرتفعات ؛ ومن المرتفعات الاخرى التى تكملها 
من احيتى الشرق والغرب . واذا انتقلنا الى الجنوب الغربى يمكندا 
آن نعتیر خط تقسيم اماه الذی بفصل منطقة آدهان مرزق عدن 
أحواض مدآما وحادو 6 جنسوب الجرائر دا طبيعيا للحو ضص من 
هذه الناحية » اما الحد الغربی فيتمشى مع خظ نفسیم الیاه الذى, 
بتکون من بعض قمم جبال تاسپلی التی تفصل حوض فزان عن حوض, 
جانيت فى الجزاثر » وبواصسل هذا الحد اتجاهه نحو الشمال » ویکون 
واضحا فى أول الامر » ثم يقل وضوحه بالشدریج حتی پلتقی فى 
نهايئه الشمالية بحمادة تنغرت التی بمكئنا آن نعثبرها هی الاخری حدا 
طبیعپا للحوض من احية الشمال الفسربی ٠‏ 


واذا آلقینا نظرة عامة على هذا الحوض الكبير تحد أله نسم 
بدوره آلی حوضسين رئيسسيين نفصل بینهما هضبة صخرية هى 
حمادة مرزق ¢ ويخترق كل حو ض منهما عدد من الودبان التى لمت 
تتحمم آهم مظاهر اللشاط الشرى سسب وفرة المياه الباطنية بها » 
ویمکننا أن نتتبعها من الشمال الى الحنوب على النحو التالی : 

۱ - وادی الشاطیء وهو واقع‌علی طول الحافة الجنوبية للحم‌ادقة 
الحمسراءع 3 


؟ وادى الآجال » وهو واقع‌علی طول الحافة الجنوبية للحوض, 


إل عمال 


۳ - الحفرة (وتشم کل مدير ب الشر قبة) وهی نمند علی طول. 
الحافة الشمالية للحوض الجنوی ره 


واد حكية » وهو کون الحد الشرقى للحو ض الجنوبى ٠.‏ 

ه ‏ وادی تنزفت ٥‏ وهو واقعق وسط مرتفعات تاسسپلی ألثی. 
. متكون منها الحد الفربى لحوض فزان . وتقع واحة غات فى قاع آحد. 
رأوفسده. 

١‏ وآدى الشاطىء : بمتد هذ االوادی فى شمال شر قى فران بين. 
حانة الحمادة الحمراء فى الشمال ورملة الزلاف فى الجنوب » وتقع 
بداشه عند خط طول ٩۱۳‏ ونهایته‌عند خط طول ۵ شرفا » ويبلم 
طسو له حوالى 1 كيلو متسر »وتراوح انساعه بين +۱ وه[. کیاو 


تند 


ی 


شکل (۳6) حافة جبل ادینین الشر فا على وادی تنرفت فى فرب‌فزان . 


~A مت‎ 


معرا » ولا تعتلف موی فينج SE‏ موا ان تشه 
وهو یتراوح عموما بين ۲۵۰ و.,۲متر فوق سطح البحر » ویعتبر هذا 
الوادی من الظاهمسر الجفرافية الواضحةً » وتمیز بحوانسه الثی 
تنحدر نحو القاع انخدار! شدیدا فى كثير من المواضع مما سظیه مظهسر 
الودیان الحقيقية . ووجسد فى وسسطه مجری طسولی نخفض 
منسوبه عن بقية آجزاء القاع »وبلغ عرضه كيلو مترا واحدا » أو 
اکثر قلیلا فى بعض الامساکن . وقد تتجمع فى هذا الجسری فى فتراته 
متباعدة بعض المياه التی تنحدر نحوه من هضبة الحمادة الحمراء » 
والتى یتسرب اغلبها تحت سطح الترية فى مجاری الودیان التی تقطع 
جوانب هذه الهضية() . وتتکون حافة الحمادة التی تشرف على 
ای عن الحية الکو له سلسلة واجتحتين الحروك' المتصلة 
الى ترتفع فوق القاع على مسدةدرجات . وتتکون الدرجة الاولى من 
هذه الدرجات فى معظم الاماکن من سلسلة واضحة من‌الجروف التصلة 
التى ترتفع فوق القاع على عسدةدرجات . ونتکون الدرجة الاولی 
من هذه الدرجات فى معظم الاماکن من ساسسلة من القور الصغيرة التی, 
بشنترك أغلبها فى أن انحدار الحوانب التجنوبية منها آشد كثير من انحدار. 
جوانبها الشمالية . واذا انتفلل‌ناالی الضفة الجنوبية للوادی نحد أن 
سطح الارض يرتفع بشكل تدریجی منتظم حتی بتصل بمنطقة رملة 
الزلاف . وهنا نجد أن منسوب سطح الارض لا بقل الا بنجو .| 
أمتار عنمنسوب الحافة الشمالية. وعلى مسافة لا تريد عن كيلو مشر 
واحد الى الجنوب من وادى الشاطیء بقطع رملةالزلاف منخفض 
طولى آخر تننشر به كثير من اشسجار النخيل البرى » ويتراوح انساعه 
بين ٠٠١‏ متر وكيلو مترين ؛ ؛ماطسوله فلا بقل عن طول وادی, 
الشاطىء . وياخذ هذا المنخفض شكل قوس نتجه بطر فيه نو 
الشمال » ولکنه سیر عموما فى انجاه مواز لاتجاه وادى الشساطیء 4 
ویشتهر هذا الوادی بين الاهالى باسم وادی الزلاف . ونظرا لقربه 
الشديد من وادی الشاطیء فمن المکن اعتباره حزءا مله > خصوصا 
وان الوادیین متشابهان فى كثير من مظاهر الحياة النشرية » بل ان 
اشجار اللخیل التی تنمو فى وادی الزلاف ليست الا امتدادا لواحنات 
وادی الشاطیء » وکلها ملك لسکان هذه الواحات . ويعتبسر وادی 
الشاطیء اغنى مناطق فزان فى المياه الباطنية » وبوجد على طول امتداده 
من ادری فى الغرب حتی اشکده فى الشرق عدد كبير من العيون. التی, 


E. Scarin ‘Article in « Fezzan E Oasi Di Gat » Roma, (4) 
1937, P. 605. 
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فکثر بصفة خاصة فى مناطق ادری وتمیسا ومحروقة وقيرة . وی 
الاماكن التی لا تنبثق فیها المياه الى سطح الارض من تلفاء نفسها یقوم 
الامالی بحفر آبار قليلة العمسق الوصول الى الطبقة المائية القريبة 
من السسطح . وبلاحظ فى بعض الاماکن العميقة من فاع الوادی أن 
ميسساه الطبقة الذکورة تفلهر على السسطح » ونتکون منها يسرك 
ومستنقعات قليلة العمق بصفة عامة وقد نشات فى هذا الوادی مجموعة 
من القرى والواحات اللمهمة فى فزان؛ ومن اكبرها و احاث براك والشسب 
واشكدة , 


۲ ب وآدى الآجسال : تشمل منطقة الآحال كل المنخفض الوافع 
الى الجنوب من رملة الزلاف » وهو بمتد مابين خطی طول ۳۰ ۱۲*و۳۰ 
۰ شرفا » وبين خطى عسسرض ۲۲۱۲۳۰ و ۷۰ ۷ شمالا » وی 
طر فه الفربى توجد واحة آوداری . وعلی الرغم من آن الوادی الاص‌لی 
يبدا عند هذه الواحة فاته بواصل امتداده غربا ليضم. الحطية الوجودة 
الى الغرب منها » وفی هذه المنطقة بلغ اللخفض اقصی انساع له » ولا 
توجد به حياة نبانية تذکر » اما آلى الشرق من الواحة فیضیق الوادی 
بشكل واضح » وبتراوح اتساعه بين كيلو مترین و۱۲ كيلو مترا . وهو 
بمتد بشكل قوس عظيم اتجاهه العام بين غرب الجنوب الفسربی 
وشرق الشمال الشسرفی » وببلغ‌طوله نحوا من ۱۲۰ كيلو منسرا ؛ 
وتنکون ضفته الشمالية من الحافة الجنوبية لرملة الزلاف» وهی تنحدر 
نحو قأعه انحدارا تدربجیا » کماآنها تلتقی به على طول خط متعرج 
تعرجا بسیطا » آما الضفة الجنوبية فتتکون من الحافة الشمالبة لحمادة 
مرزق » وهی حافة وعرة شديدة الانحدار» ویزید ارتفاعها نوعا ما عن 
ارتفاع آعلی اجزاء الضفة الشمالیة» ویمیزها وجود عدد كبير من الخلجان 
والرؤوس النى خص بالذ کر منها راس جرمنة وتكرئيبا والفجج ۰ 
ويمكننا أن نقسم وادی الاجال الى قسمين متساوین تقرسا » أحدهما 
فى الغرب ويطلق عليه اشم الآجال الفرى » والثانى فى الشرق وطلق 
عليه اسم الآجال الشرقى » وبلتقى هذان القسمان فى وسط الوادى 
الذى بضیق جدا فى هذا الوضسع بحيث بظهر بشكل عنسق زجاجة . 

وفضلا عن ذلك فان قاع الوادى توحد به فى هذا الحزء قارة كبيرة 
تکاد تسده تماما(۱) . وبتحدر نحو الآجال الغربی من حمادة مرزق واد 
كبير بطلق عليه اسم وادی الکنوسةه وقد استطاع هذا الوادی أن کون 
فى الحافة فتحة متسعة تنمو فیها بمض الحشائش ؛ آما الأجسال 


الشرقى فلا توحد به مصبات متسعة »؛ ومع ذلك فشد تانلعت 
E, Scarin, 1910, p, 617 0)‏ 
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الحافة الشمالية لحمادة مرزق بشكل حملها اكثر تعقيدا فى هذا 
القسم منها فى قسمها الشرف على الآجال الثربی؛ففی كثير من المواضع 
'نبرز صخور الحافة المثسرفة على الآجال. الشرقى بشكل مناضس أو 
قور صغيرة متفرقة وعند الابيض بوحد حوض صغير فى قاع الوادی . 
والی الغرب من هذا الحوض يتم الوادى وبرتفم مستوى قاعه نوصا 
e:‏ وتو حد فى ألفسم آلشر قى من وادى ا[ حال مجموعة من الو احات 
من آهمها واحات الجدید وئمنهینت وسمنو والزیفن وأم العبيد » التى 
یتصل وادی الآجسال بالقرب منهابوادی الشاطیء » وذلك بواسطة 
واد جانبی هو واد الخوير » وهو یبدا من النحدرات الجنوبية لجبل 
السودا » ويتجه نحو الغفرب حتی نتهی فى رملة الزلاف التی تشمل 
كل المنطة 4 الواقعة بين وادی الشاطىء ووادی الاحال وتوحد بها 
۲ بحيرة مالحة تلمو حولها أعشاب فقيرة » ولکنها أقرب الى وادى 
ال منها الى وادى الشساطی: ؛ ولهذا فائها تعثير دالما جسزءا من 
الوادى للاول(۱) . 


ویختلف وادی الآ حال عن وادى الشسساطىء ف عدم وحسود 
عيسسون ماء به » ومع ذلك. فان به طبقة غنية جدا بالیاه الحلوة قرببة 
من سطح الارض » وهی تستغل فى کل واحات الوادی پواسطة حفر 
آبار يتراوح عمتها بين متر واحد ومترین فى بعض الاماکن » كما هی 
الحال فى واحسة برك قرب وسط الوادئ وه أو ٦‏ #متسار كما ھی 
الحال فى واحة أوبارى فى الغرب . وشن وحدت بعض العیون في وادی 
الآجال فانها لا نوجد الا فى شريط رملى بقع بیته. وبين رملة الزلاف » 
ففى هذا الشربط تظهر ميسساهالطبقة الائية على السطح » وتتكون 
منها البحيرات التی سبقت الإشارة اليها . وقد ساعد وجود هذه المياه 
على حياة بعض الناس فى المنطقة . وى منطقة السزلاف نفسها یکفی إن 
بحفر فى بعض الاماكن الواقعة عند سفوح الكثبان نصف متر فقط 
للوصول الى طبقة المياه » كما هى الحال فى منظقة عرقآلاء بين الجديد 
وبرك . وان وجود الآبار والعيون الصفيرة فى رملة الزلاف يمكن أن 
بتخد دليلا على أن هذه المنطقة تكون مع المنخفض ات التی على الحافة 
الشمالية حوضا مان واحدا . ويوجد فى وادى الآجال عدد من اكبر 
مراكز العمران فى فزان مثل سسسها وأوبارى والجديد , 


ET‏ الحفسسرة : بتكون الحو ض الحنوبى لنخفض فزان الكبير فى 
معظم اجصزاله من مناطق رملية متصلة عظيمة الاتساع يطلق علیها 


E. Scearin, Ibid, p. 618 (1) 
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اسم ادهان مرزق أو رملة مرزق ؛نسبة الى بلدة مرزق » وهی آکبر 
مراکز العمران فى الحوض . ومع ذلك فان هناك مناطق محدودة لا 
تغطيها الرمال ۰ وتوجد مثل هذه الناطق غالب على آطراف الحوض . 
وبطلق اسم الحفرة بمعناه الضیق الذی يستخدمه الاهالی على المنطقة 
النجلجة الرسودة بي النیسدان ومفزی ۶ وذلك ال التحسزوق من 
سهل مرزق ؛ وتوجد به متصرفیة‌نرافن . أما منطقة الحفرة بمعناها 
الواسسع الذی سنقصده هنسافتشسمل کذلك (وبالاضسافة الى 
الحفرة الاصلية والشرقية) پعض النختضات الاخری ومنها سهل 
مرزق ووادی عنبة ووادی برجوج, وی هذا الوادی الاخیر تنجمع الیاه 
التی تنحدر من حمادة مرزق » وهو مند مسوازیا لحافتها فى اتحاه 
شرقی غربی تقريبا » ولکننا اذا نظرتا اليه نظرة اکثر تفصیلا نجد 
انه يبدا عند خط طول .+ 5١١‏ شرفا ثم سیر فى انجاه بين فرب 
الشمال الغربى وشرق الجن وب الشرقی حتى بصل الى رملة مرزق 
ثم بسي فیها متجها لجو شسرق الشمال اللسرقی حتی پننهی علی 
خط طول ۱۰" ۱۳" تفربا . 


آما وادی عثبة فیبدا عند خط طول ۲۰ ۵۱ وسر بنعرجسات 
كثيرة فى انجاه شر فى فربی حتى نتهی فى رملة مرزق فى نفس ااکان 
الذى ينتهى فيه وادى برجسوج »وهو بخترق منطقة سرير ام العلا » 
وقد قطع لنفسه فيه مجرى عميقا يريد طوله على ٠٠١‏ كيلو متسر . 
وتوجد فى هذين الوادین مراع غنية نسبيا » وتتخللها بعض اش جار 
الائل والسنطظ خصوصا فى وادی برجوج . ولا توجد فى وادى برجوج 
أى مراكز دائمة للعمبران » بينماتوجد فى وادى عتبة بعض مجموعات 
من الواحات الفنية باشجار النخيل . والى جانب الملخفض الذى تكون 
بفمل الواديين المذكوربين اللدين بتميزان بوضوح مجريهما » بوجد 
مدد آخضر من الوديان التی تعتبر حزءا من نفس الحموعة الائية التى 
تنحدر من جبال امسباك ملت نحو رملة مرزق 4 وی هذه الودبان تنمر 
كذلك حشائش من لوع الاستبس خصوصا فى القسم الجنوبی . 


واذا القينا نظسرة خاصة على الحفرة الاصلية » وهی التى تم 
فيها واحة مرزق نجد آنها عبارة عن حوض كبير بحده من الشمال سرير 
القطوسة ومن الجنوب رملة مرزق »وبدابة هذا الحوض هى المنطقة التى 
يلتقى فيها وادى .برحسوج بوادى عتبة » وينتهى هذا الحوض من 
ناحية الشرق عند الروز التفرع من سرير القطوسة » وهو الیروز 
الذی بفصل منخفض الحفرة عن الشرقية . ویتفق امتداد الحفرة 
عموما مع خط عر س o‏ وهو شمیز بوجود عدد من اللخسيراشه 
'الصغيرة التی نكونت نتيجة لظهور طبقة المياه الباطنية فوق السطم 4 
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ومن أمثلتها السرا تالموحودة قرب مرزق وتراغن وهما أهسم 
منطقتين فى واحات الحفرة » اما المنخفض الذى توجد فيه الشر قية 
فیبدا من «منق الزجاجة» الذی یکونه البروز المتفرع من سسسرير 
القطوسة عند خط طول دی "١:‏ موس هنا ند نحو الشرق حتى 
پنتهی عند خط طول 515 . وهو محصور بين سسریر القطوسة فى 
الشمال وهضبة ماجدول فى الجنوب» ويبلغ اتساعه من الشمال الى 
الجنوب 6۰ كم » كما يدخل فيه جزء من رملة مرزق » وبلاحظ آن 
الحافتين الشمالية والجنوبية للمخفض خاليتين من الرمال > 
وتوحد أغلب واحات مديريةالشرقية على امتداد هانین الحافتين 
ومن اكبرهسا واحات أم الارانب وزويلة وواو الکبر . 


؟ - وادى حكمسة : على الرغم من أن الاهالى بطلقون اسم حكمة 
على تل صغير بقع على بعد ۲۰ كم الى الشرق من قصراوة الواقعة بين 
القطرون وتجرهى » فان الكتاب الابطاليين اسخدموا هذا الاسم 
للدلالة على كل المنطقة التى تشملهامديرية القطرون » وبتكون وادى 
حكمة بمعناه هذا من أممق أ<زاء النطقةالحصورة بين رملة مرزقمن 
ناحية ومناطق السرير والحمادة التی‌تقم علی‌الحافة الشر قیةلحوض 
فران من ناحية آخری » ویمتد قاع هذا الوادی فى آنجاه بين جنسوب 
الجنوب الفربی وشمال الشسمال الشرقی » وعلی الرغم من انخفاضه 
بالنسية للمناطق التی حسوله فان بعض الودیان الكبيرة التی تنصدر 
اليه من ناحية الشرق استطاعت أن تقطعه وان تصل الى رملة مرزق 
حيث تختفی فيها . وتسدا منطقة وادى حكمة فى الشمال عند جب ل 
مجدول ثم تواصل امتدادها نحو الجنوب لتضم النحدرات الغربية 
لجبل بن غنيمة » ثم منطقة السرير التى تبدا شسمال قارة دياستة > 
وتستمر لمسافة ..! كيلو متر الى الحنوب منها » كما تضم فى قسدمها 
الحنوبى سيلا متسعا بطلى عليه اسم الواطية كيو . ونرز فوق هذا 
السهل مجموعة القور التى تتكون منها مرتفعاث تمو » وهی البقية 
الباقية من هضبة قديمة آزالت التمرية معظم أجزائهسا . ویتکون 
سطح المنطقة فى جملته من مساحات واسعة من السرير الذی يختاظ فى 
بعض الاماکن بالرمال » وقد اوحظ إن الرمال تزحف على المنطقسة 
باستمرار من ناحية رملة مسرزق حتى أنها غمسرت قسما كبيرا من 
الوادی . وتوجد فى المنطقة كثير من التلال ذات الارتفاعات والاثش كال 
المناينة » وهی تکثر بصفة خاصة فى القسم الواقع بين تجرهی فی ‌الشمال 
وتمو فى الحنوب . وعتس وادى حكمة من آفقر وديان فزان فى المياه 


الحلوة » ومع ذلك فان به طقس مالية يتراوح عمقها بين مثر وثلاثة 
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آمتار من مسسطح(۱) الارض ٤‏ وقد ساعدت مياه هذه الطيقة على زيادة 
نسيبة الرطوبة ی التزبة مما ساعدعلی ظهور مراع من نوغ الاستبس 
ماء » ومع ذلك فان هناك عددا من الآبار التى حفرها الاهالى لاستفلال 
الیاه القريبة من السطح » وكلهاآبار قليلة العمق ؛ وغلب أن 
بستخدم الشادوف لرفع الماء منها » وتستخدم هله الطريقة بكثرة فى كل 
من تجرهى والقطرون . 


ه وآدی ننزيفت : لا متیر هذا الوادی من وديان حوض فزان 
الاصلى 6 حيث أله واقع 2 وسول مجموعة حال ناشیلی الترن نتوین 
عندها الحوض من اجه الغرب ۰ و بو جد ف الوادی و نمض روافده 
عدد من مراکز العمران التی نخص بالذکر منها واحات غات وتونین 
قرب حافة مرتفعات تادرات . وکماهی الحال فى اودية فزان الاخری 
نجد آن هناك طبقة غنية بالیساه الحلسوة قريبة من سطح الارض » 
تستفل مياه هذه الطيقة بواسطة حفر آبار قليلة العمق(؟) 5 


E. Scarin, Ibid, .م‎ 0 (۱) 
E, Scarin, Ibid .م‎ ۰ .)۲( 
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تخضع الملكة الليبية فى جملتها للمناخ الصحراوى الحان الذی, 
يسود فى معظم القسم الشمالی من القارة الافريقية » ولا يستثنى من, 
ذلك الا الشريط الساحلى الضیق الذى بمتد علىطول البحرالمتوسط. 
وكذلك الناطق الجبلية المتاخمة لهذا الشریط فى برقة وطرابلس » 
ثم بعض الجبال الواقعة على أطراف البلاد » ومن اعظمها جبال تیبستی, 
وتاسيلى 4 ففى شاه المناطق الحدود و النی لا يزيد محسسو ع مسماحتها: 
على ١‏ من المساحة الكلية للبلاد تسقط الامطار بكميات تكفى لنمو 
حياة نبانية طبيعية تختلف فى كنا فتها وف أهميتها بالنسبة لقيام 
الحياة الحيوانية والبشسرية على حسب كمية المطر » فمن هله المناطق. 
ما تكفى أمطاره لنمو غابات واحراج‌من الانواع التی تثمو فى البحسر 
التوسط » كما هى الحال فى الجبل الاخضر » ومنها ما لا تكفى أمطاره. 
الا لنمو حشائش بعضها غنية نسبیا كما هى الحال فى الشربط الساحلی. 
وفوق الجبال » وبمضها فقيرة کماهی الحال على حافة الصحراء . 
ومن الواضح أن الظروف التی ادت الى وجود الصحراء الکبسری » هی 
بصفة عامة نفس الفلسروف التى لعبب الدور الرئیسی فى مناخ الضسم 
الكتلةاليابسةالکبریالتى بتكو ن متها العالم القديم ٤‏ وخلو معظم آجزالها: 
من نطاقات جبلية کہری من نوع چبال الالب آو جبسال اطلس 4 ثم 
وقوعها نی معطم شهور السنة فى مهب الرياح التجسارية الشمالية. 
الشرقية » وهی رياح جافة بطبیعتها بسبب هپوبها من مناطق بابسة. 
قليلة الحرارة نسبيا » وعدم انساع البحر التوسط اتساعا یکفی‌لتحملها 
بكميات كافية من بخار الاء . وهکذا نجد أن الناخ الصحراوی هو الظهر 
الطبیعی الذی تشسترلد فيه كل البلاد تقریبا ؛ حتی النساطق النی. 
تکفی آمطارها لفیام الحيساة » لان احاطة الصحراء بهذه الناطسق > 
سواء من جمیع جهانیسا» أو من بعضها فقط جعلها دائما معرضة 
لفسزو الوثراث الصحراوية ولکن بدرجات تختلف من فصل الى آخره 
ومن مکان الى خر على حسب الوقع بالنسبة للبحر التوسط من 


رت 


جماحية والصحراء من ناحية لخری » فبيئما تکون هذه الوثرات ضعيفة 
:على. طول شاطىء البحر » بسبب تفوق الثرات البحرية علیها » فانها 
تزداد قوة ووضوحا كلما اتجهشسانحو الجنوب حتی نصسل الى قلب 
اما تم 


والواقع ان مناخ ليبيا يمثل خلیطا من الناخ البحری والمنساخ 
االصیج حراوی » فاذا ما ترکنا الشربط الساحلی الذی سود فيه تالیر 
البحر » وهو شریط ضیق لا يزيد مرضه على بضعة كيلو مترات » 
واتجهنا نحو الجنوب فى المناطق التى لا تقترب فیها نطاقات الجبال عن 
الساحل ؛ ومنها القسم الغربى من سهل الجفارة والناطق المحيطة 
بخليج سرت » فاننا نصل الى نطاق متسع قد يزيد عرضسه ف بعض 
لو اضع عن ۱.۰ كيلو متر » وفیه لا يتمثل نوع مناخی واحد محدد » 
مل تختلطت فيه الناخ البحری بالناخ الصحراوی »> وقد سود آحدهما 
على الآخر فى بعض السنوات أو فى بعض الفصول بینما يسود الآخر فى 
.سنوات أو فصول آخری » وان كان من الطبيعى أن بتناقص تاثیر البحر 
.ببنما يتزايد تأئي الصحراء كلما ابتعدنا نحو الجشوب ؛ حنی نصل 
الى الناخ الصحراوى الصرف بعد مسيرة ۱.۰ کیلو متر تقريبا , 


قدا جمل نیما روما مناخية کی في اندلق الل حولي 
۳ أن نعقد مظاهر سطحهما سیپ‌وجسود کشر من الود سان 
'العميقة التى تقطعهما فى اتجاهات مختلفة » واختلاف انج اهان 
منحدراتهما قد ساعد على خليق عدد من البيئات المحلية المحدودة 
«التی بتمیز کل منها ظر و فا مناخية خاصة تختلف نوعا ما عن الفكروف 
الناخية السائدة فى الناطق المحيطة بها » وننطبق هذا كذلك على الجبال 
لمر تفعة فى الاطراف الجنوبية للبلاد, ومنها حبال تاسيلى فى 0 واركئو 
والعو بنت فى الشرق . 


وعند دراستنا لناخ لیب ساسنجد من الصعب علیشافی بعض 
المناطق خصوصا فى الناطق البعيدة عن مراک العمران الساحلية 
الحصول على احصائیات كافية . و تعتبر مديئة طرایلس‌الدنة الوحيدة 
التى وجدت لها احصائيات كافية لعناصر المناخ وفيما عدا ذلك فان 
البيانات المناخية الخاصة بمراكز العمران الاخری ومن بينها مدينة 
بنغازى نفسها كلها بيانات غير وافية ولا تشمل فى معلم الاحیان الا 
«احصائيات عدد من السنین شل عن عشر أو خمس سنوات . 


ا 


آولا ب درجحمة الحسرارة 


تتأثر درنجة الحرارة فى ليبياعموما بعواأميل مختلفة » بعضهة 
متعلق بموقمها الجحغراق سواء بالنسية لخطوط العرض » أو باللسسيكة 
الیابس من ناحية والبحر من ناحية أخرى » وبعضها الآخر متملق 
بتضارسن البلاد واتحاه سواحلها . وبا كانت ليبيا تمتد بين خطى عرض 
م ۱۸ و ¥ ۳۲*شمالا » فان القسم .الاكبر منها بدخل فى النانم 
الحار الذى بريد من قسوته انتشار الظاهر الصحراوبة فى الستلاد من 
حولها . وعلی الرفم من أن قسمامن شمال البلاد بدخل فى العروض 
المعتداة فان مناج هذا القسم لایمکن أن يوصف بأله معتدل الا بالنسيلة 
للشريط الساحلى ومعظم المناطق الجبلية التى تكتنفه من احيتة 
الجنوب . ومما بلأحفل أن الساحل الشمالی لا يتمشى مع خط عرض 
واحد » فبينما تمتد الاطلراف الشمالية لشبه جزيرة برقة الى 
خط عرض ۷ه ٩۳۲‏ فان السواحل الجنوبية لخلیج سرت تنحرف. 
بچنوبا بحيث تصل فى طر فها الجنوبى الشرقى الى خط عرض ۴۳۰۳۱۵ . 
ومعنی ذلك أن هناك فرقا قدره درجتان ونصف تقريبا من درجات 
العرض بين أبعد احزاء الساحل نحو الشمال وبين أبعد أجزاثه لعسيو 
الجنوب وهو فرق يفلهسر آثره فى درجة الحرارة » كما بيدو عندما 
نقارن على سبيل الثال مع_دلات الحرارة فى مديئة طرابلس بنظيراتها 
فى سرت » حيث نلاحظ أن معدلات طرابلس تنقص عموما بنحو درجاة 
مثوبة واحدة عن معدلات سرت . 


ومن الطبيعى أن بساعد وجود البحر كذلك على زيادةنسبة الرطوبة 
ف هواء الشريط الساحلی » خصو ما فى فصسل الصیف زاوال 
الخريف يسبب نشاط عملية التبخر وهبوب الرباح بانتظام تقربا من 
ناحية البحر » ولکن قد بحسدث احيسانا أن تنخفض نسبة الرطوبة 
انخفاضا شديادا فى بعض الايام خصوصا عند هبوب رياح القبلی 
المحلية من ناحية الصحراء » حاملة معها هواءا مداريا قارا 502 
الجفاف » فقد يحدث أن تنخفض الرطوبة النسبية مند هبوب هذه 
اار یاج الی اقل من ۱۰ ۰ ولکنها سرعان ما ترتف‌سسیم بعد أن هى 
هيوب هذه الرباج » وتحل محلهسارپاح اخری من ناحية البحر » وقد 
تسد آحیانا الى ۰ بمحردوصول اار ناج الشمالية ٠‏ ولیس من شك 
فى أن البلاد الساحلية فى ليبيا تدین باعتدال مناخها فى جميع شهور 
السنة للبحر التوسط الذی يرجع له الفضسسل فى تخفيف التأثيرات 
التطرفة لناخ الصحراء . وبتميز هذا البحر بأنه من البحار الدافئة 
عموما » ولذلك فانه بكون فى فصل الشتاء عاملا مساعدا على تقليل 
حدة البرودة على طول الساحل . وعلى الرغم من أنه يكون كذلك دافتا 


مس 


فى قصل الصيف فان حرارنه تکون‌عاملا ملطفا لحرارة الجو ؛ وبظور 
هذا واضحا اذا قارنا المسسدلات الحرارية فى بعض السلاد الساحلية 
بنظیراتهسا فى بعض الاماکن القابلة لها . وان اهم ما يسترعى نظرنا فى 
هذه المقارئةهو أن مدی التفیر "الحراری اليومى والفصلی‌یکون أعظم فى 
الحطلسات الصحراویة منه على الساحل, 4 ولکن بلاحظ أن آثر 
البحر لا بتوغل كثيرا نحو الجنوب »بل انه يقتصر على شربط ساحلى 
عر ضسه فى الدوسط مشسرة كيلو مترات فقط . ومن الواض_ح أن 
نطاقات الجبال‌المتدة بجوار ساحل البحسر فى شمال برقة وشمال 
طلرابلس تعتير حوأجز طبيعية تحول دون توغل آثر البحر فى الیایس ‏ 
والواقسم أن الجبسال وفیرها من مظاهر التضارپس لها دخل کبیر فى 
توزيع الحسرارة ؛ فبالاضافة الى کونها عمل فصل بين الناخ الیحری 
الرطب فى شمالها والمناح الحاف ف حنوبها » فان ارتفاعها فى حل ذانه 
ساعد علی خفضص درحه الحرارة ی البلاد الواقعة فوقها بالئيسة للبلاد 
الو اقمة 1 السهول المجاورة ٠.‏ ومن أهم آثار الحبال علی درحة الحرارة 
آبضا آنها تعشیر تمشابا؛ حواحز تحول غالبا دون توغل الرياح الحارة 
نحو الشمال » أو توغسسل الریاح الباردة نحو الجنوب وبنطبق هذا 
بصفة سا صا على الرباح الحلة ال تهب ف مقدمة الانخفاضات الحو به 
«القبلی) فى فصل الربيسع واوائل الصيف » وعلى الرياح الباردة التى 
نهب فى مؤخرتها فى فصل الشتاء وأوائل الربیع . واوجود الجبال 
اثر آخر بظهر فى المناطق النخفضة الجاورة لهسا مباشرة ؛ وذلك آن 
الرياح التى تهبط على المنحدرات فى بعض الايام تكون لها صفات رياح 
الفهن التى دی انضغاطها عند انحدراتها الی‌ارتفاع درجة حرارتها» 
ويظهر هذا بوضوح فى الاماکن التى تفع فى حضن الجبال خصوصا فى 
حتوب سهل الجفارة» حيثة تعتبر هذه الاماكن من اشد بقاع اقلیسم 
طراباس حرارة فى بعض الشهور . وعلى اارغم من اختلاف درجة 
الحرارة أخثلا فا كبيرا من مكان الى آخر حسبۂ تأثير |البحر والارتفاع 
فان خط سيرها العام خلال السئة یکاد يكون واحسدا فى كل البلاد 
الليبية تفر با » ففى أغلب الاماکن نجد أن شهر ينابر هو أقل شسهور 
السئة حسرارة . وترتفم درحة الحرارة ابنداءا من فبسراير ارتفاعا 
منتئلما وسريعا نوعا ما حتى تصل الى نهایتها العظمى ف‌شهر آقسطس 
او شهر يوليى فى بمض الاحیسان . ويتراوح الممسدل الستوی لدرجة 
الحرارة فى کل جهات ليبيا تفربسابین ۰۲۳۰۱۸ . وهو معدل يوحي 
بان البلاد كلها معتدلة اناخ وهو ابحاء لا يتفق مع الواقع لان هناك 
اختلانات كبيرة فى الدی اليومى واندی الفصلی بين البلاد الساحلية 
والبلاد الواقعة فى قلب الصحراء »فاذا راجعئا معدلات النهايات 
العظمى لدرجات الح رارة لاشهر السنة لحد آلها تتراوح بين 011 
و٥۲٥‏ فى الشر بط الساحلى » وبين ۰۲۵و ۵۲۸ فى النطاق شب 


هه 


خوط رارصا ود لد 


الصحراوی اللی يليه من ناحية الجنوب » ثم تزيد عن .؟ه فى قلب 
الصحراء » وكذاك بالنسبة للمدى اليومى الدى بتخفض تسيا فى 
البلاد الساحلية فى المناطق البعيدة عن البحر» فبيئما نحد أن متوسطه 
السدوی بتراوح بين ٩‏ درجات وا! درجة فى طرابلس ومصراته وبنفازى 
وغيرها من البلاد الساحلية » فانه من البلاد الجبلية » والى ما بين 
غربان وبفرن والرج وشحات وغيرها يصل الى ما بين ۱۲ و4١‏ درجة فى 
۵ درجة فى بقية اجزاء الللاد . 

وبالاضافة الى الاختلافات العامة التى تميز الاقسام الكبرى للبلاد 
وهی السواحل والجبال والصحراءاو شبه الصحراء بعضها عن بعض 4 
فان اللروف الحلية الخاصة بكل مكان داخل القسسم الواحد قد کون 
لها آثر واضح فى درجة حرارته » فاذا قارنا مثلا بين مدينتى طرابلس 
وبنغازى » وهما مدینتان ساخليتان نلاحظ أن الممدلاثة الحسرارية فى 
طرابلس تنقص بمسا يتراوح: بين نلصف درجة ودرجة ونصف عنها فى 
بلغازى»؛ويزداد الفرق بينهما بصفة خاصة فى شهری دسمبر ویثار ٠‏ 
وق كلتا المدينثين نجد آن‌اشد شهور السنة حرارة هو شهرآفسطس > 
وسلغ معدله فى طرابلس ۲ و۲٥‏ وی بنغازى اوه؟ه . أما أبرد الشهور 
فى المدبنتين فهو شهر ناير » وسلغ ممسسدله فى طرابلس ۸و۱۱* وق 
نغازى ۰۱۳ . ومعنی ذلك آن‌الدی الفصلی للحرارة کون فى طرايلس 
5ر5١‏ درجة وق سنغفازى بر۲| درجة . وهذا بدل على أن تانر 
البحر على مناخ بنفازى أعظم من تاثیره على مناخ طرابلس » مما 
جعلها اقل حرارة فى الصيف وادفا نوعا ما فى الثسستاء » 
۰ وليس من شك فى أن الساحل الذى تقع عليه مدينة بنفازى له دخل فى 
ذلك لاله ساعد على وصول اثر البحسر اليها من ناحية الشمال 
والغرب والجئوب الفسربی > وذلك بخلاف الحال فى طرابلس النی يكون 
تأثير الصحراء على مناخها اوضح منه على مناخ بنفازى » لان جميع 
الرباح التی تهب عليها من‌الاتجاهات الجنوبية » بما فيها الجنوبية الغربية 
والجتوبية الشرقية » تكون آنية من ناحية الصحراء . 

وتثميز فران بانها تقع بأكملهاق الناخ الصحراوى الحار » بل وق 
أشد اجزاء الصحراء الكبرى حرارة حيث يخترقها خطالحرارة السنوی 
ماد مدوية ف أو سيع أحرائها ¢ كنبا لسسع اجر او ها الحثوبية الغردية 
والغربية على حدود النطاق الذى بحدده خط حرارة ۰۳۰ مثوية : 
وهو النطاق الذ ی‌بمثل اشد جهات العالم حرارة . وبتميز هذا الاقليم 
كما هو منتظر بارتفاع المدى الفصلى والدی اليومى للحرارة ارتفاعا کبیرا 
عنهما ف الاحز آء الشمالية من ليبياعموما 14 وشراوح الدی التصسلی 
بين ۱۸و۲۰ درحة » وقد بصل الى ۲۵ درجة فى بعض الاحيان + وكذلك 
المدى اليومى نشراوح بين ۶ و,۲ درحة » وقد صل فى حالات نادرة 
الى ۲۵ درجة . 


تست ٩۷‏ سم 


ثانبا - الضغط الحسوی والسریاح 
مناطق الضفط التى تؤثر فى منساخ ليبيا : 


من الطبيعى أن بتاثر منسساخ ايبيا بتوزيع الضغط الحسوى على 
السحر المتو سط من تاحية ؛ وعلی ااصحراء الکیری من ناحية ثانية » 
وعلى القارة الآسيوية من ناحية الثة وعلى االحبط الاطلسی من ناحية 
رابعة 4 فقي فصل الشتاء تکون معفلم البلاد واقمة تحت ناسر 
الضفط أ رتفسيع الآزورى ؛ الذى بمتد فى هذا الفصسل على الصحراء 
الکسری ثم بواصل امتدادة نحو الشرق حتی شصل بنطاق الضفط 
المرتفع العذليم الذی بتکون على الكتلة الآسيوية » ونکون ايبيا » أو 
على الافل النصف الشمالى منها خاضعة فى نفس الوفت. لتأثير نطاقه 
صغير من الضغط التخفض النسى الذى بتكون على التخسر المتوسط 
سسب دفئه اذا ما قورن بالكتل الياسسة المحيطة نه » ولذلك فان 
الریاج السمائدة على شمال السلاد تانی من الاتحاهاث الجتسوبية » 
خصو صا من ناحية الحنوب الفربی؛ آما بافی ایسا فالسمودة وقد 
الرباح التجارية الشمالية الشر قیة» وبتراوح معدل الضغط الجوی على 
البحر التوسط فى هذا الفصل بين 1١1551١١5‏ مللیبار(گر۲۹-ار۲۰ 
دوصة) 6 لیتسا کرن على الصحراء الکسری بين ۱۰۲۲9۱۰۱۹ ملليبارا 
(ار,۲ ب رء بو صف) ۰ و سأتر النصف الشسمالی من البلاد فضلا 
'عن ذلك بالانخفائات الجوبة التى تغزو البحر المتوسط كثرة فى فصل 
الشتاء والربيع » والتی تفلهر کذلك» ولكن بصورة آفل » فى فصل 
الخريف . وسنعود للکلام على هذه الانخفاضات وعلی آئرها فى ملا 
ليبيا بعد فلیل .. 


آما فى فصل الصيف فتدخل البلاد الليبية كلها فى نطاق الرياج 
التجارية الشمالية الشرقية التى نساعد على تلطیف‌الحرارة خصوصا 
على السواحل » وذلك لان منطقة الضغط الرتفع الآزورى نتزحزح فى 
هذا الفصل نحو الشمال » ويمتدذراع منها فوق البحر المتوسط الى 
الشمال من السواحل الليبية » أما الصحراء الكبرى فتكون حبزءا من 
نطا قعليم الامتداد من الضغط المنخفض الاستوائی الذى بتزحزح 
شمالا فى هذا الفصل والضغط المنخفض الذى بتکون على الصحراء 
الكبرى نفسها تسیب شدة حرارتها» وكذلك الضفط المنتخفضص ا مو سهى, 
الذی ينسكون على وسط آسسيا وجنوبها الغربى والذى بتع مركزه 
فى شمال غرب الهند » وهی نفس المنطقة التی توجد فيها أعمق أجزاء 
النطاق العظیم الذی سيق وصفه بصفة مامة » ویتراوح‌معدل الفط 
الحسوى فيه ما بين ۹۹۱ و ۹۹۹4 مللیبارا (#ر۲۹ - ۵ر۲۹ بوصة) . 


E 


ویبلغ معدل الشفط الجسوى على الصحراء الکبری عموما بين ۱۰۰۹ 
و ۱۰۱۲ ملليبارا (۷ر ۲۹‏ ۲۹۹ بوصة) » آما على البحر الملتوسطك 
فیتزاید الضغط الحوي كلما اتحهدا غربا حيث نقترب من مر کل الضفط 
الرتفسیع الآزورى على الحیسط الاطلسی » ویکون معدل الضفط 
الجوی على الحوضسین الاوسط والفربی للبحر التوسط بين ۱۰۱۳ 
و15١٠‏ مالیستارا (۹ر٩۲‏ ب ار.۲ بوصة) . 
الانخفاضات اتحوبة واثرها ی مناخ لسيا: 

تعتبر الانخفاضات الجوبة التى تغزو البحر التوسسط من ناحية 
الغرب عاملا رئیسیا من العوامل التی تتحکم فى مناخ ليبيا فى معفلم 
شهور السنة خصو صا 2 الشناء والرسع 1 ومعظمها لست الا 
انخف. ضات ثائوبة تابعة لانخفاضات اخری رئيسية تغرو القارة الاوريية 
من ناحية المحيط الاطلسى » وتبداهده الانخناضات الثانوية عميقة 
وشديدة الانحدار نحو الرکز »وتكون سببا فى اضطراب الاحوال 
الجوبة اضطرابا شديدا فى شمال لیبیبا » وفير‌ها من بلاد شسسمال 
افريقية.ولا يكاد مرور الانخفاضات الجوية ينقطع طسول أيام فصل 
الشناء » و 2 شهر فبرار + وعنادما نقترب الجبيمة الدافئة 
للاتنخفاض از نهب الرياح علی شسمال ليبيا من الج سوب الشر قى 0 ثم 
تنحرف ألى جنوبية وجدوبية غربية عند مرور هذه الجبهة » ويصل 
مع هذه الرياح هواء مدارى قاری محمل بالاتربة فى بعض الاحيان . 
واذا ما وصل هذا الهواء فى الصباح البکر فانه يكون شديد البرودة 
ولکن درجة حرارنه تأخذ فى للارتغاع كلما تقدم النهار . وتظهر مع‌هذا 
الهواء سحب طبقية مرتفعة سقط‌منها مطر خفيف » وبعد مرور 
الحبهة الدافئة والقطاع الدانیء من الانخفاض نصل الجبهة السساردة 
وفیها تنحول الر داح فحة الى شمالية وشمالية غربية > وتشتد 
پرودة الجو حيث بصسل مع هذه الرياح هواء قطبی فاری من شمال 
أوروبا أو من البلقان > أو هواءقطبی بحری من شمال الحیط الاطلسی . 


وعندما يمر الهواء القطبی على مياه البحر المتوس ط الدافثة نسبيا » 
تعتر به‌حالة عدماستقرار > وتزداد نسبة رطوبسته » ولذلك فانه يؤدى 
الى سقوط الطر على سواحل ليبياء وفيرها من سواحل شمال أفريقيا » 
ویکسون سقوطه بفزارة شديدة وبحدث معه برق ورعد فى کشر من 
الاحیان . خصوصا عندما تمسر الجبهة الباردة التى بشند معها 
هيوب الرياح » وتتحسول من الانجاهات الجنوبية الى الاتجاهات 
الشمالية » ويكون مسرور هذه الجبهة مصحوباً كذلك بهبوب رياح 
قوبة قد تصل سرعنها الى ٩,‏ كيلو مترا فى الساعة أو أكثر اذا كان 
الإنخفاض الجوى من النوع العنيف» ولكن الاحوال لا تلبث أن تتحسسن 


مس + وس 


تدریجیا کلما ابتعد الاتخفاض نحو الشرق او اخد فی الامتلاء فتتحول 
الجر اع ال رة تسوا رتسول التو ان 
ركامية شير متصلة 4 و سقط ااطر نی رخات بتنا قص عددها و تشعف 
شدنها تدريجيا » حتى بنتهی آنسر الانخفاض الجوى بعد ابتعاده كثيرا 
لمحو الشرف بحبث تتضاءل آثارة أو تختفی تماما , 


وف فصل الربيع ستتمر آثر الا نخفاضات الحو با وأسحا ف مناخ 
ليبيا » ولكن الانخفاضات التی تغلهر ی هدا الفصل تختلف ع 
الانخفاضات التى تظهر فى الشتاء من بعض الوجسوه » فبيئما تلك 
غالبية الالخفاضات الشتوية على البحر التوسط فان ا 
الانغفاضات الربيعية تنشا على شمال الصحراء الکبری » وهی غالبا 
اقل عمقا واضعف اثرا من الانخفاضات الشسستوبة » التی نتزحسزح 
خطوط سيرها فى فصل الربيع نحو الشسمال تبعا للزحزحة العامة 
للمناطق الحرارية ونطاقات الضغط الجوى الرئيسية . وبيئما ترابط 
بعض الانخفناضات على جلزيرة قبرص بضعة ایام »فان الانخفاضات 
الربيعية بندر آن تئوقف عن الحركة الا اذا أمشلات » ولذلك فان 
الاضطرابات الجوبة التى تصاحبهانکون غالبا أقل عنفا من الاضطرابات 
التی تسمببها الانخفاضات الشتوبة» ولا نستمر غالبا الا لفتراث قصيرة. 
والانخفاضات الربيعية هی السئولعن هبوب رياح القبلی » وهی رياح 
محلية حارة شدندة الحفاف » تهب فى مثدمة الانخفاضات الجسوبة » 
وکثیرا ما تکون محملة بالاتربة » کماآنها کثیرا ما تسبب موجات حراربة 
مرتفعة حدا » آما الانخفاضات الشتویة فهى السئولة عن موحات 
البرد الشديدة التی تاتی مع الهواء القطبی الذی بهب فى موّخرتها . 


اما فى فصل الصيف فان الا نخفاضات الجوية بقل ظهورها حدا» 
وان ظهرت فانما تظهسر فى بدابة الفصل وقرب نهات» . وی فصل 
الخرف مود ظهور الانخفاضات الحوبة مرة آخری » ولکنها کون 
غالبا اقل عمقا من الانخفاضات النى تظهر 2 اار بیع والشناء » ومع ذلك 
فقد پترتب علبها هبوب رياح قوبةوظهور كثير من السحب وسسقوط 
نمض الطر ۰ 
الکتل آلهوائة آلنى نؤثر فى مناخ لسا : 

مما لا شك فيه أن هناك علاقة وثيقة بين مظاهر المناج والاحوال 
الجوية السائدة فى الاقليم وبين نوع الهواء الذى بنشأ على هذا الاقليم 
أو الذى الغزوه من الاقاليم المحاورة» ولهذا السبب تسد أن دراسة 
الانواع المختلفة من الهواء » وهى الانواع التى بطلق عليها عموما اسم 


هه 


«الکتسل الهوائیة» قد آصبح من الوضوعات التی لا یمکن أن شفل 
بحثها عند دراسة الناخ فى آبة بقعةفى العالم » وعلی الرغم من أنه لا 
توجد لدینا بپانات وافية عن الکتل الهوائية التی توثر فى مناخ السلاد 
الليبية فى الاشهر والفصول الختلفة فاننا نستطیع » بثاء على ما بفر ضه 
الوفع الجفرانی لسواحل ليبيا » أن نحدد انواع الهسواء التی لها آثار 
واضحة فى مناخ هذه السواحل کمایلی : 


۱ س هواء مداری قاری( ع ) مصدره الصحراء الكبرى ألثی‌تعتبر 
سيب اتساعها وانسجام سطحها بصفة عامة » من آهم مناطق نشأة 
الکتل الهوائية الدارية القارية على سطح الادض ؛ ويتميز هواء هذه 
الکتلة بانه ديد الحفاف طول السئة » وبانه شدید الحسرارة فى 
فصل الصيف ومائل للبرودة فى فصل الشتاء . وبكون ان هذا 
الهواء محسوسا بصفة خاصة فى فصل الربيع عندما بندفع فى مقدمة 
الانخفاضات الجوية الربيعية التى تتحراد على طولالسواحل الشمالية 
للبلاد من الغرب الى الشرق » اذأنه کون فى هذا الفصل شسديد 
الحرارة جدا » فضلا عن أنه بكون فى آغلب الاحيان محملا بكميات كبيرة 
من الاتربة والرمال الناعمة » وهذاالهواء نفسه هو الذى يشتهر محليا 
پاسم «القبلى» وكثيرا ما ترتفسم درجة الحرارة عند وصوله الى أكثر 
من .6ه مثوية . 


۲ بت هواعمداری‌بحری(جوز[) مصد ره الكتل المدارية البحرية آلتی 
'نتكون فوق الحیط الاطلسی > وهو بصل الى السواحل الشمالية للبلاد 
فى فصل الربیع فى مؤخرة الانخفاضات الجوبة الربيعية » وکون غالبا 
على شكل رياح غربية 6 ومعنى ذلك بعبارة آخری أنه یانی فى الايام التى 
تلی وصول «القلى» مباشرة »ونظرا لان المحيط الاطلسی بكون فى 
هذا الفصل اقل حرارة من البحر التوسط فان الهواء الذى بصل منه 
کون باردا نسبيا » ولكنه لا سبب‌فی غالب الاحيان سقوط كميسات 
تذكر من الامطار ؛ ومع ذلك فكثيراما تظهر معه بعض‌السحب النخفضة 
والزوابع الترابية . 


۳ب هواء مدارى قاری له صفات معدلة بصل الى شمال‌الجمهوربة 
الآيبية خلال فصل الصيف »ومصدره هو الاحزاء الحنوبية من 
أوروبا » وعلی اارشسم من أن هذاالهواء مر فوق مياهالبحر المتوسط 
فانه بظل محتفظا فى معظلم قطامانه بالصفات القارية اللهم الا فى الاحزاء 
التى نزداد فيها نسبة بخار الاء > ولكن هذه الزبادة لانظهر فى الضتات 
العليا منه لان البحر المتوسط بكون عندئذ مركرا. لضغط مرتفع ميل 
فيه الهواء للهبوط الى أسفل » ولذلك فان هذا الهواء کون على 


#. ]اسه 


الرغم من الرطوبة التی بحملها فى اجزائه ااسفلی مصحوبا بجو صحو 
عديم السحب والامطسار بسبب جفاف الطبقات العلیا منه . وهذا 
الهواء هو الذى تحمسله الرباح التجارية الشمالية الشرقية التی 
تسود على البلاد فى فصل الصيف . 


) سن هوام قطبى قاری (۵ 1) شديد البرودة بصل الى شسمال 
البلاد فى فصل الشتاء فى موّخرة الانخغاضات الجوبة الثى تفسزو 
البحر المتوسعل فى هذا الفصل من ناحية الفرب » وهو يأتى من جنوب 
روسيا وشرق اوروبا » وكثيرا ما يؤدى وصوله آلی حدوث موجات 
برد شديدة الفسوة تهبط درجة الحرارة اثناءها الى ما دون درجة 
التجمد . ولكن بلاحظ أن هذا الهواء ؛ على الرغم من أنه يكون جافا 
.فى أول الامر » فان مروره على المياه الدافئة للبحر المتوسط بؤدى الى 
.ربادة كمية بخار الاء العالقة به من جهة والى ارتفاع درجبة حرارته 
نسبيا من جهة أخرى » ويؤدى هذا التفير بدورهالى حدوث حالة عدم 
استقرار فى طبقائه » مما بحمله سا فى اثارة بعض المواصفب 
وسقوط المطر علی‌الشر بط الساحلی الشمالى للبلاد . 


۵ ب هواء قطبى بحرى(10<[) شديد البرودة يصل الى البلاد 
بصفة خاصة في فصل الشتاء والخر بف » ومصدره هو الكتل الهوائية 
القطبية التى ننشاً فوق المحيط الاطلسی » وهو يصل غالبا عبر 
فرنسا ووسط أوروبا وايطاليا فى مؤخرة الانخفاضات الحوية التى 
تفزو البحسر المتوسط من ناحية الغرب > وتتميز هذا الهواء عسن 
الهواء التطبی القارى بارنفاع نسبة بخار الاء العالئة به » ونظر! لان مياه 
البحر التوسط تكون فى نصفالسنة الشتوی دافئة بالنسبة للياسن 
المحيط بها فان مرور هذا المواء فوقها سامد على رفع درجة 
حرارته » وزبادة كمية بخار الماء العالقة به ؛ ويؤدى ذلك الى حدوث 
حالة عدم استقرار فى طبقاته ممایجعله هو اضر سببا فى اثارة 
عو اصف شديدة ؛ وهذا الهواء هو الذی يحمل الى النطاق الساحلى 
الشمالى فى ليبيا معظم الامطار النى تسقط عليه . 


ومن الممكن أن نشير هنا الى أن الهواء القطبى بنوعيه السابقين قد 
ستمر فى هبوبه نحو الجئوب حتى يصل أحيانا الى شمال السسودان 
حاملا معه موحات شديدة من البرد. 


.| ب 


السسرياح : 


ان البیانات الخاصة باتجاهات الربام وسرعتها خلال آشهر السنة 
فى ليبيا غير متوفرة الا بالنسبة لدینتی طرابلس وبنف‌ازی » وفیما 
عدا ذلك لا توحسد الا احصائیات متفرثة لفتر ات محدودة لمدد قلیل 
من السدن الاخری ۰ وبلاحظ من مقارنة معدلات النسب الكسسوية 
لاتجاهات الرباح فى هاتين المدينتين ما بأتى : 


١‏ ان الریاح السائدة فى بنفازی هی الرياح الشسمالية الغربية 
والشمالية » آما فى طسرابلس فان الریاح السست‌ائدة هی الشماليسة 
الشرقية والشمالية الغسربية ثم الشرقية . 


۲ س في فصل الشتاء تهب معظم الر یاج على مدينة بنفازی من 
الانجاهات الجدوبية والغربية ؛وأكثرها ظهورا هى الرباح الجنوبية 
الشرقية والشمالية الغربية ومع ذلك فان المديئة تتعرض فى ای شهر 
من شهور هذا الفصل لهبوب الرياح من ای انجاه من الاتجاهات‌الاخری, 
ویرجم ذلك لعدم استقرار الاحوال الجوبة ؛ بسبب تعرض شمال ليبيا 
عموما لرور كثير من الانخفاضات الجوبة . وینطبق نفس الشىءتقريبا 
على مدينة طراپلس ؛ ولکن مع بعض الاختلافات البسيطة » ومن هذه 
الاختلافات آن الریاح السائدة على مديئة طراپلس فى هذا الفصل‌لیست 
هی الجنوبية الشوقية والشمالية الغربية التی تسود فی بنفازی » بل 
هی السسریام الغربية والجنوبية الفربية . واقسل الرياح ظهورا ی 
مدبنة بنفازی هى الرباح الشرقية؛ التی تبلغ نسبتها مر؟ بز » واقلما 
ظهورافى طرابلس هی الرياح الشمالية التی تبلغ نسبتها هم ۰ 


۳ فى نصل الصيف تهب معظم الریاح على کل من بنفازی 
وطرابلس من الاتجاهات الشمالية »ای من الشمال والشمال الفسربی, 
والشمال الشسسرقی » وقلما تهب الرباح على المدينتين » خصوصا 
باللسبة لبنف‌ازی » من الاتجاهات الاخری » ويرجسع ذلك الى أن 
الاحوال الجوبة نکون مستقرة فى هذا الفصل . 


مدي دو ات 


شکل (۱) وردات الریاح لبعض مدن ات 


ہہ | س 


ره ۷ #۲۱۵ 


شکل (۲)) وردات الرياح لبعض‌محطات فزان فى الفصول الاربعة . 


أنه ۷« 


- فى فصلی الربيع والخریف تهب الرباج على کل من بنف‌ازی, 
وطرابلس من الاتجاهات الختلفة بنسب متقاربة » وذلك باسستثناء 
الرباح الشمالية الفربية التى تريد نسبتها نوها ما من غيرها . ويدل. 
هبوب الرياح من الاتجاهات المختلفة بهذا الشكل على مام استقرار 
الاحوال الحوبة فى هذين الفصلين » وهذا آمر طبيعى لائهما هما فصلا 
الانتنال بين الصيف والشتاء » وتعرض شمال ليبيا آثناءهما ابضا 
لظهور الانخفاضات الجوية » التى بترتب عليها بعض الاضسطراب ف 
نظام الرياح . 


الثا ب الامطسان 
توزبعها العسام: (جدول رقم ۲) . 


يمكنئا على اساس التوزيع العام لكمية المطر السئوية أن تقسم 
ليبيا الى عدة نطاقات نتمشى الى حد كبير مع النظاقات العامة 
للتضاريس » كما یانی : 


-١‏ الشريط الساحلى . ۲ _السهول الشمالية (بين الشربط 
الساحلى ونطاق الجبال) ٠‏ ۳ - الناطق الجبلية . 


' ؟ - متاطق الانتقال بين الجبال والصحراء ه - الصحراء . 


1- الشريط السساحلى : 


پمتد هذا الشريط على طول ساحل البحسر التوسط 4 وهو 
شربط ضيق لا يزيد اتساعه عن بضعة كيلو مترات » وعلى الرغم من 
أنه بعتبر من أكثر مناطق لیبیسساآمطارا » فان آمطساره ليست من, 
الكثرة بحیث تجمل الحياة مضمونئةق جمیم اجزائه » فبمجرد النظسر . 
الى الخريظة العامة لتوزیم الطر »نلاحظ أن الامطار فى بعض الجهات 
قليلة جدا لدرحة أن رمالالصحراء وصخورها تمتد شسمالا حنی صل, 
الى البحر مباشرة » كما هى الحسال‌علی طول معظم الساحل الجنوبی, 
لخلیج سرت . ونی مثل هذه الناطق لا يسهل أن پنشاً ای مرکز کبیر من, 
مراکز الممران » آما فى بعضها الااخر فتکثر الامطار بدرجة نسمح بظهور 
خياة رعوية وزراعية مضمونةنسبيا ء 


رس ارات 


۹ 


وتتالر امطار الشربط السناحلی بصفة خاصة بشکل السياحل 
واتجاهه » وباقتراب الحافات الجبلية منه أو ابتمادها عشه > وان 
آقل تباین فى الظروف الحلية للساحل کفیسل بان يود ىالى ظهور 
تباین کبیر فق کمية الامطار » وهذاهسو السبب ف وجود مناطسق 
صحراو بة حرداء تفصل بين مناطق العمران العليلة التى توحد متثاثرة 
على مسافات كبيرة فى شمال البلاد ؛مما حمل بعض الکتاب على وصف 
هذه الراکز بأنها واحات منتشرةعلى طول الساحل . ونتراوح كمية 
الطر السسئوبة على طول الساحل بين ١٠١١‏ و..5؟ مللیمتر » ولکسن 
پلاحظ بمجرد النفلر الى خريطة توزيع الامطار آن السواحل المواجهة 
للشمال الغربى مطرها اكثر من مطر السواحل الواجهة للشسرق أو 
الشمال الشرقی(۱) . وسبب ذلك هو آن الرياح الممطرة التى نهب من 
«الشمال الغربى تكون عمودية على السواحل المواجية لها بینما تكون 
موازية للسواحل الواجهة للشرق أو الشمال الشرقى » بل انها لا 
تصل فى کثیر من النساطق الى هذه السواحل الاخيرة الا بعد ان تعبسر 
اراض مرتفعة , وعلى هذا الاساس نجد أن امطار ساحل بنفازی مشلا 
اكثر من أامطار ساحل خليج بمبة من ناحية» ومن أمطار السداحل الحنوبی 
.مدينة طرابلس تزبد على أمطار الساحل المتد الى الغرب. من بلدة 
الزاوبة مباشرة . 


واكثر اجزاء الساحل مطرا هى الجوانب التی يبرل فيها الساحل 
نحو الشمال ؛ لانما تواجه الرياح المظرة مباشرة ؛ خصوصا الاجزاء 
التى تقترب فیها الجبال من البحر» ومن آکبرها النطفة المشدة من 
جنزور ق الفرب حتی الغمسی فق الشرق » والنطتة المتدة من توکرة 
يى الفرب حتى درنة فى الشرق » ففی هانين المنطقتين نتراوح كمية 
الطر السنوبة بين ٠٠١‏ و..) ملليمتر . اما اقل الاجزاء مطرا فهى 
الاماكن التی بتقوس عندها الساحل نحو الجن وب » خصوصا اذا كان 
تقوسه بجعاه مفتوحا نحو الشمال الشرقی أو الشرق ؛ كما هى الحال 
على السواحل الفربية والجنوبية لخلیج سرت » وكذلك على السواحل 
“الغربية والجنوبية لخليج بمبة , ویدل التوزيع الاقليمى لامطسار 
السواحل علی أن لها مركزين تكثز فيهما ومنهما تتناقص نحو الشرق 


(۱) عبد العزير طريح ‏ «مشكلة الامطار فى لیبیا» . مجلة كلية الآداب 
والتربية ‏ الجامعة الليبية ‏ بنغازى ب الجسلد الاول سنة ۱۹۵۸ 


. ۲۹٩ صفحة‎ 


مت 1۰۹ س 


ولحو الغرب . وهذان الرکزان همامنطقة مدتة طرایلس فى الفرب 4 
ومنطقة سوسة فى الشرق » وه ماالملطقشان اللتان سر مندهما 
الساحل الليبى بروزا ظاهرا نحو الشسسمال ٠‏ 


(۲) السسهول الشسمالية : 


القصود بهذه السهول هو السهول المتدة الى الجنوب مباشرة 
من الشر بط الساحلی » وهی تشمل سهل الجفسارة والسهول المحيطة 
بخلیج سرت ومنها سهل بنفازی »وق هده السهول بسود الناخ شبه 
الصخجراوی » ويتناقص فيها الطر سرعة كلما بعدثا عن الساحل »6 
حتى أننا ننتقل بعد مسيرة بضعة كيلو مترات فقط الى مناخ لا تکفی 
أمطاره الا لنمو حشائش نقية »ویزداد المظهر الصحراوى وضوحا: 
كلما ابتعدنا.عسن الساحل » ففى سسهل الجفارة نجد أن أمطار 
العزيزية (6١؟‏ مللیمترا) تنقص بمقدار 176 ملليمترا عن آمطار 
طرابلس التى تبعد عنها بنحو .ه كيلو مترا وتتقص امطار بشن الفنم 
(5! مللیمترا) بمقدار ۲۷ ملليمتراعن أمطار العزيزية التى تنقم فى 
شمالها الشر فى على بعد .ه كيلو مترا » كما أن أمطار الواطية التى. 
زوارة اللقابلة لها على الساحل . وهکذا تنجد أن امطار الاجسزاء 
الداخلية من سهل الجفارة قليلة بدرجة تجمله لا بختلف الا قليلا عن. 
الصحارى الحقيقية . 1 


واذا انتقلنا الى سهول سرت نجد كذلك أن كمية الطر نتنافص 
سرعة كلما ابتعدنا عن الساحل > فلا نكاد نبتعد أكثر من بضعة كيلو 
مترات عن البحر ؛ ألا ونصل الى مناخ لايختلف عن المناخ الصحراوى» 
وبظهر هذا بوضوح اذا نظرنا الى خطوط المطسر التساوی للسنة » 
حيث نلاحظ أن خط .ه ملليمترالا يبعد عن الساحل فى أغلب الاماکن 
بأكثر من ۲۰ كيلو مترا . وتسدثمر الامطار فى تناقصها كلمأ ابتعدئا عن 
البحر حتی تکاد تنعدم على بعد ۰ کم فقط من الساحل 34 ففی نطاق 
الواحات الشمالية مثل مرادة وجالو وجفپوب لا سقط الطر الا 
فى حالات. نادرة » ولا يزيد ممدله السنوی فى أى واحة من هذه 
الواحات عن 1 ملليمترا فى السنةه ففى واحة مرادة يبلغ العدل ۱4 
ملليمترا؛وى جالو يبلغ ۱۲ ملليمترا وى جغبوب ٩‏ ملليمترات . 


وق سهل بنفازى نلاحظ أن الا مطار تتناقص سرعة كذلك كلم 
ایتمدنا عن الساحل نحو الشرق »ولکنها لا تلبث أن تزداد مرة اخرى 


س 


بشکل مفاجیء على حافة الحسسل الاخضر ٤‏ فبيلما ببلغ معدل كميتها 
السئوية فى بنفازی 7 ملليمترا »وق قمینس ۱۹۱ ؛ فائه سلغ ۱۸٩‏ 
2 2 التى نقع الى الجن وب الشرقى من بنغازی بمسافة مه 
كيلو مترا » والی وا ۰ كيلو مترا ؛ كما ببلغ ۱۲۹ 
فى ینة » آی آفل بنحو ۲۷ مللیمترامن معدل بنضسازی التى تبعد عنها 
مسافة ۱۸ كيلو مرا . الا أن الامطار لا تلبث أن تزداد مرة آخری 
زیادة سر عة بمجرد الوصول الى حافة الحسسسل فتصل الى ۲۰۷ 
مللیمترات فى بلدة الابیار » ثم تصل الى اکثر من ٩.۰‏ مللیمتر سوق 
المنحدرات الملیا » كما سنبين عند الکلام على نطق الحبال . 


؟ - نطساق الجبسسال :. 


من الطبيعى أن تكون متحدرات الحبال المندة بالقرب من الساحل 
فى طرابلس وبرقة آغزر مطسرا من السهول المجاورة لها » الا أن توزيع 
الطر على هذه آلجبال بتوقف على عوامل مخئلفة منها ارتفاع الجبال 
نفسها » وبعدها أو قربها من البحر؛ واتجاه منحدرانها بالنسبة لاتجاه 
الرباحالممطرة. وقد لوحظ بصفة خاصة آنالنحدرات الشماليةوالغربية 
تكون أكثر مطرا من النحدرات الجنوبية والشرقية » ويرجم ذلك 
الى أن الرياح المطرة التى تهب فى معغلم الاحوال من الشمال والشمال, 
الغربى والغرب 'نصادم النحدرات الشمالية والغربية » آما النحدرات 
الجنوبية والشرقية فتكون واقعةعموما فى مداطق ظل المطر . واکثر 
الجهات مطرا فى ليبيا كلها هی الاجزاء العليا من الجبل الاخضنسر 
حول مدینثی البيضاء وشسحات »> ففی بعض أجزائها يزيد العتدل, 
ااسنوی على ۷:۰ مللیمتر » كمالوحظ أن الحبل الاخضسر عموما 
از ففرا من ترس الط لشیم د ترجع دایم غ فنك الا قعرات 
الحسافات الشمالية والشمالية الغربية للحبل الاخضسر اقترابا 
۳ من الساحل » مع أحاطة میاه البحر بهنامن الغرب. والشمال 
والشرق ۰ 


ولکن اذا نظرنا الى الخرائط التفصيلية لتوزيع كمية الطر » سواء 
تلن ال طراباس أو عن الل الا خی 4 نجد انها سباين. اخياننا 
تباینا كبيرا من موضع الى آخسس تبعا لتباين الظروف ااحلية حتى ف 
الاماکسن التقاربة . ففى طرابلس نجد أن منطقة غربان هی آشهر 
أجراء النطاق الحبلی مطرا » وفیها سلغ العدل ااسئوی المطر ۲۲۲ 
مللیمتس را ٠‏ ومع ذلك فان منطقة ككلة الواقعة فى حنوبها السسری 
ا ۲ كيلو مترا فقط بنخفض معدلیا الى 0 ۳ مللیمترا »> وقد 
ماعك علی كثرة الامظطار ق منطقة غر بان آنها نقع فى ی أجزاء الجبل» 


ت ١١‏ مت 


شکل (۲۳) خطوط الطر المتساوىفى سهل بنفازی . 


وان النطاق الجبلی کون عندها قدبدا بقترب من الساحل . وتتاقص 
الامطار عيمسوما كلما ابتعدنا عن منطقة ران فى أى انجتاه من 
الإنجاهات » فاذا سرنا نحو الغرب نجد أن املمدل السنوی بنخفض 
من ۲۲۳ ملليمترا فى غربان الى ۲7۷ فى فرن و۲۲ فى جادو و۱۳۸ ف 
نالوت . وبرجع هذا التناقص الى عدة آسباب منها أن الجبال بتناقص 
ارتفاعها كما بزداد بعدها عن البحر كلما سرنا نحو الفرب ؛ كما انها 
نتكون واقعة فى قل الاراضى التونسية يجبالها المرتفعة © ومعئى 
هذا أن الرياح التى تهب عليها من الغرب أو الشمال الفربی تكون غالبا 
قليلة الطر . وكذلك اذا ترکنا منطئةغربان وسرنا لحو الشسرق نلاحفل 
أن الإمطار تتناقص نوعا ما » ولکن بشكل غير محسسوس » لان ازدیاد 
قرب حافة الجبل من البحر ووقوفها فى طريق الریاح المطرة 
كفيل بان بعوض النقص الذی كان من الممكن أن يطرآ على المطر بسبب 
تناقص الارتفاع » ولذلك فان العدل السنوى فى القصبات (مسسسلانه) 
ساوى المعدل السنوى فى غوبان ؛على الرفم من أن الاولى تقع على 
ارتفاع ..؟ متر فقط فوق سطح البحر » بينما تقع الثانية على ارتفاع 


> تا الع المتوسط 2 


کر وس د : ل aris‏ 


شكل (44) خطوط الطر المتساوى فى منطقة شحات 


۵ مترا . ولئن كان هناك تناقص‌فی الطر من الفرب الى الشرق فانه 
يظهر غالبا فى الاجزاء الوسطى وا لجنوبية من الجبل » كما هى الحال 
فى منطقة ترهونة والمناطق الواقعةفى جنوبها » قفی هذه المنطقة نجد 
آن معدل المطر بنخفض الى ۲۵٩‏ ملليمترا » وسستمر تناقصه كلما 
اتجهنا شرقا نحو خليج سرت . وكذاك اذا سرنا من غربان » أو من 
الحور الاوسط لنطاق الجبال‌عموما»ءوانجهنا نحو الجدوبنجد أن الطر 
بتشاقص تناقصا سريا » بحيث بتخفض معدله السنوى من ۲۰۰ 
مللیمتر! او اكثر فى فريان الى 5 مللیمترا فى بنی ولید ۲ فى مزدة . 


(1) خراتدل المطر التفصيلية مأخوذة من كتاب : لزا! ,1952 ,زامادة؟ ۸ 


س 118 سم 


ومعنى ذلك آن اللحدرات الجذو بية نقع فى الناطق شبه الصحراونة 
وبنفس الشكل نجد أن الطر بتناقص كلما ابتعدنا عن المحون الاوسط 
لنطاق الحبال نعو الشمال » ونکون تتاقصه سريعا جدا آمام الحافة. 
مباشرة » بحيث سخفضن معدله من ۰ مللیمتر على الحافة نفسبها الى 
آفل من 1o‏ مللیمتر فى الاحسزاء الحازرة لها من سهل الحفارة 4 
فاذا ما قارنا خربطة توزیع الطتر بخر بطة التضمار سن تلا حئ أن خطوط 
الطر تتقارب تقاربا شدبادا على امتداد الحافة بنفسى الطريقة التى, 
نتقارب يها الخطوط الكنتورية ؛ ويكون تداقص المطر غلى هذه الحافة 
تجاه الشمال اسسرع من تناقصه على النحدراث الحنوبية تجسساه 
الحنوب , 


وما قيل عن توزيغ الامطار على جبال طرابلس يمكن أن بقال کذلاکه 
من نوزیعها على الحمل الاخضدر » ففی هذا الجيل نجد أن اأغسسزد 
" الناطق مطرا هى أكثرها ارتفاعاً عن سطح البحسر » وهی المنطقة النی 
توجد فیها مدشتی شحات‌والبیضاء وفیها يتراوح العدل السنوی لكمية 
الطر بين .هه و١٥٠‏ مللیمترا . فهو يبلغ فى البیضساء ٥)۷‏ مللیمترا 
وفى شحات 0٩۳‏ وفى الابرق الواقمةفى نفس النطفة الى الشسبرق من 
شسحات ۵1۱۳ ملليمترا , وتتناقص الامطار 'تدريجيا كلما ابتهدنا عمسن 
هذه الماظقة فى أى الاه من الاتجاهات»فاذا سرنا نحو الشمال‌نحد أن. 
لطر ا ولکن فشكل فى مجو كلما انحدرنا على حافة. 
الحسال حتى اذا ما وصلنا الى الساحسل فائنا نحد أن ا دل 
الستدوی ات پنقص بما بتراوح بين ۱۰۰ و.ه۱ مللیمترا عله فوق 
لقسم ااعسلی من الجنل » ففی سوسة مثلا بلغ هذا العدل ۴ء 
ماليمتر أى أقل من معدل شحات القابلة لها علی الحبل شحو ۱۸۷ 
مللیمترا » على الرغم من أن المد بينهما لا بزيد عن ۸ كيلو منترات » 
ذا حسب فى خط مستقيم . وكذلك اذا تركنا منطقة المطرالغزير 
حول شحات والبيضاء وسرنا نحو الشرق فاننا نجد أن المطر يتناقص 
تدريجيا » وكون تناقصه أسرع فى الناطق البعيدة نسبيا عن الاك 
منه فى اللاطق الساحلية » ففى الداخل نجد آن العدل بنخفض الى 
۹ فى الفيدية (جنوب شسسرق شحات) » والی ۱۳٩‏ فى مرتوبة » اما 
على الساحل فانه ينخفض الى ۲۸١‏ فى درنة والى ما بين ١5.‏ 
و..؟ ملليمترا فى الطرف الشمالى الشسرقى لخليج بمبة . وكذلك اذا 
انتقلنا من منطقة البيضاء وشحات وسرنا نحو الجدوب فالنا نجد أن 
الطر پتناقص بحيث تصل الن خط مطر ۱.۰ مللیمتر آو اقسسل ريد 
مسافة لا تزيد عن ۲۵ كيلو متراالى الحلوب من سروئطا الواقعة 
قرب الحافة الجنوبية لمنطقة المطر الغزير . واذا انتقلنا نحو القرب 
آو الجئوب الغربى نجد أن الطسر بتناقص كذلك كلما بعدنا من شحات 


ب ۱ س 


والبيضاء » الا أن تناقصه فى هذ الاتجاه بکون أقسل وضوحا من 
تناقصه نحو الشرق . ويرجع ذلك الى آن معظم منحدرات القسسسم 
الغربى للجبل نتجه نحو الشمال أو نحو الفرب وهی الاتداهاث الثی 
تهب منها معظم الرياح الممطرة ؛بخلاف الحال بالئنسة لقتنم 
الشرقى الذى تقع كثيز من أجزائه ومنحدرانه فى مناطق ظل الطسر 4 
فلا تصسسسیل اليها الرباح الغربية والشماليةالغربية المطرةالا بعد أن 
تكون قد اسقطت معظم مطرها على الرتفعات الواقمة فى غربها » ولهذا 
فبینما نجد آن العدل السنوی فى اارج ببلغ ۸0) ملليمترا فان معدله 
فى مرتوبة القابلة لها فى الشرق بلغ ۱۳۹ مللیمترا فقط ؛ وان كان هذا 
لا بنفى بطبيعة الحال الحقيقة التی اشرنا الیها وهی تناقص الطستر 
ندر بحیا كلما ابتعسدنا عن متنطقة شحات. والبیضاء نحو الغرب 
والجنوب الغربى » كما بتضم من مقارنا: معدلات بعض البلاد مثل 
المرج (5ىم؟ مللیمتر!) وتاكنس (". #7 ملليمترا) والابيار (۲۰۷ مللیمترا) 
بمعدلات البيضاء وشبحات وغفيرهمامن البلاد الواقعة بالقفرب منهما + 


آما هضبة البطنان والدفنة » فکما آنها هى أقل اقسام التطساق 
الجبلی ارتفاعا فهى كذلك اقل هله الاقسام مطرا » والسيب فى ذلك هو 
قلة ارتفاعها بالنستة ناطق الحبال الاخرى من ناحية » لم موقمها فى ظل 
الحبل الاخضر الذی ستاثر بمعفلم الامطار التی تحملها الرباح الغربية 
فلا بصل منها الى هذه القضبة الا النذر الیسی > من ناحية آخری . 
ویلغ معدل الكمية السنوية للمطر فى معظم اجزاء هله الهضبة بين 
۵ و١١٠‏ ملليمتر! ؛ ويتناقص هذا المعدل سرعة كلما توغلنا تسو 
الداخل حتى اننا نصل الى اطراف الصحراء الحقيقية بعد مسيرة ۲۰ 
أو ,4 كيلو مترا فقط من الساحل. والواقع أن هضبة البطنان والدفنة 
اقرب فى مظاهرها المناخيسة الى النطاق شبه الصحراوى الذی 
سیاتی الکلام عليه منها الى النطاق الحبلی . وآكثر أجزائها مطرا هی 
الشریط الساخلى المتد من شرق طبرق حتى رأس اللح التى ينحرف 
الساحل عندها نحو الجنوب الى البردية 6 وفيه يبلغ العدل السنوى 
,۵ ملليمترا » وهو بلغ فى طبرق نفسها ۷ مللیمترا. ومما سترعی 
النظر أن النطقة. الساحلية المندة حول خلیج بمبة تعتبر من أقلل 
الجهات الساحلية مطسرا » لافى هضبة البطنان فحسب بل فى ليبيا 
كلها » وببلغ العدل السنوی للمطسر فى هذه المنطقة حوالى .۵۰ ملليمترا 


فف سط . 


نب ۱۵ سه 


(د) مناطق الاتنقال بين الجبال والصحراء : 


تضم هذه الناطق کل النحدرات الجنوبية لجبال طرابلس ومنطقة 
القبلة التی تفصلهاعن حافة الحمادة الحمسراء » وكذلك النتحصدرات 
الجنوبية للجبل الاخضر واقلی سم البلط المتد الى آلجنوب منها * كما 
بمکن أن تضم اليها معفلم هضبة البطنان الى آلجنوب من الشريط 
الساحلى ؛ وی كل هذه المناطيق لا بريد المعدل الستوی المطر عصان 
٠‏ مللیمتر . ویمکننا آن نعتبر خط مطر ۲۵ مللیمتر هو آقصی 
امتداد لها من ناحية الحنوب , وتمثلها فى طرابلس محطة بنى وليد 
ومعدل مطرها 9ه مللیمترا ومحطةمزدة ومعدلها ٩۳‏ ملليمثرا 4 آما فى 
برقة فتمثلها محطة الخیلی ومعدل مطرها 1ه ملليمترا . 


جلع أمطسار لسا 


ان امطاز شمال لیبیا فى جملتهامن النوع الاعصاری » وهی تأتى مع 
الا نخفاضات الحو بة النی نتکون على حوض السحر المتو سط أو تغزوه من 
ناحية الفرب » وتنشا هذه الانخفا ضات عادة نتيجة لالتفاء نومين 
مختلفین من الهواء آحدهسا مداری قاری مصدره الصحراء الکبری 
والثائى قطبى (بحرى أو قارى) بأتى من ناحية الشمال ٠‏ وسقط هذا 
النوع من الامطار غالبا على شكل وابل ياتى فى فصبرات متقظفة . 


ورغم أن أمطار شمال ايبيانسقط كلها تقريبا فى لصف السنهة 
الشستوى فانها تتباین تادا متام سنة الى آخری سواء فى كميتها 
لو فى 7وزيعها على الاشهر » حتى انه ليصعب علینا أن ثعين بالذات‌الشهر 
الذی نظهر فيه قمة الامطار » ففی بمض 9 هذه القمةة فى 
شهر ينابر » وهذا هو الف:لب » و لکنها بمکن آن اتقون كذلك فى 
دسدمسر أو فسراير . وکثیرا مانلاحنل انضا وحود ثباين كبير بين 
كميات الامطار التی سقط فى الشهر الواحد من منة الى آخری 4 
فاذا نل رنا مثلا الى أمطار شهر مارس نلا فل أنه بیئما زادت 
أمطار هذا ااشهر فى مدنة طراباسفى سنة ۱۹۲۲ عن ,۲۹۸ ملليمترا 
نجد أن نفس الشهر كان عليم الامطار تماما فى بعض السنوات 
الاخری ؛ كما حدث فى سنتی ۱۹2۷9۱۹۲۱ . ولا کان شهر مارس هذا 
هو الذى یحتل قلب الوسم الزرامی‌فی ليبيا فان نقص آمطاره أو زيادتها 
هو العامل الرئیسی الذی شرر فى معظم السنوات نجاح الحصولات 
الزرامية آو فشلها ؛ خصوصا فیمایتعلق بمحصول القمح والشعی ؛ 
كما أنه هو الذی يقرر بالتالی ملع الرخاء الذى ينعم به الزراع ق‌بعض 
السئوات > آو القحط الذی اضر رون منه ف سنئوات‌آخری . ولایس 
هذا الاضطراب الشدید فى تلم الامطار مقص‌ورا على شهر مارس 


ا 


1 


4 


بط 


شكل (45) التوزيع الشهرى للمطر » و 


الساحلى 


لعدد الإا 


و 


المطرة فى بعض بلاد 


السهول الشفالية 


ونطاق الحبال . 


شکل 6۷) التوزیع الشهری للمطر » 


و لعدد الایام 


المطرة فى بعض بلاد 


نج 


2 RA 


RU 


وجده » بل انه بظهر کذلك بالنسبةلاى شهر آخر من آشهر فصل 
الشتاء بما فى ذلك شهری دسمبر وینابر اللذین بحتلان قلب الفصل 
ال 


ودا موسم الامطار فى ليبيا عادة فى شهر اکنویر وتاخذ الإمطار 
بعك ذلك فى الازدناد بسسرعة » كما يبدل على ذلكالفرق الكبير بين مظان 
أكتوير وامطار توفمير » ثم الفرق الكبير بين أمطار توثمين وأمطسسار 
دسشمير » ولكننا على العکس من ذلك نلاحنل أن الفصل المطر شتهى 
بشكل تدر یحی كما تدل على ذلك الفروقات الصغيرة بين كميات 
الامطار التى تسقط فى كل شهر من أشهر ال ريمع (مارس س ابريل ب 
مابو) والشهر الذی بليه مباشرة وليس هذا الانتهاء الندر ی 
للفصل المطر الا تیحستة لثلهور الانخفاضدات ااجسوية الربيعية التی 
يصحبها غالبا سقوط قليل من الامطار فى کل من أبريل ومایو ٠‏ 


وبالاضافة الى الطر الاعصاری الذی تتکون منه معظم أمطار شمال 
ليبيا » فان الناطق الصحراوية فى الداخل تتعرض » على اأرغم من 
حفافها الشدید لسقو ط آمطسار فجائية ناتی فى فتراث متباغدة مع 
عواصف الرعد »> و کون سقوطها غالبا بفزارة شديدة » فثمتلیء بها 
.الاودية » واتشرتب علیها أحيانا فیضانات خطيرة فى مناطق الواحات» 
وكثيرا ما كانت مله الفیضاناث سببا فى تلف الحاصیل وه لاد 
'اماشية وهددم المبساكن 2 بعض الواحات كما حدث ف واحات حالو 
وأوحلة فى .155 . 


القيمة الفعلية للامطسار : 


ان محرد معر فتنا لكمية الامطار السئتو دة وتوز سها علی الفصول لا 
پفیدنا كثيرا لعرفة التاثیر الفصسای لهذه الكمية » فمن الحقائق العروفة 
أن الحياة النبانية والحيوانية بما فى ذلك الانسان لا يمكنها أن تستفید 
سای حال من آلاحوال بكل ما سقط من الإمطار فوق سطح الارض 4 لإن 
ية كبيرة من هذه آلامطار تضیع بوسائل مختلفة» فحز ء منها يتصرف 
عن طريق الانهار والجاری الائية الى البحار والحیطات وجزء آخسر 
يشرب فى شقوق القشرة الارضية ومسامها ويصل الى اعمساق بعيدة 
صعب الوصول الها 4 ولکنه ستهی آبضا ۳1 معظم الاحیان الى السار 
والحیطات . وفضلا عن ذلك فان نسبة كبيرة جدا من مياه الامطار 
تضیم بالتبخر عند انحدارها فوق سطح الارض » آو عند تجمعها فى 
الحفتر والنخفضات والبحيرات والانهار » أو بالتسخر من سطحالتر بة 
'التى تنسرب فیها » كما أن النشسح من آوراق النساتاث متبر هو الاخر 


ب ۱۱٩۹‏ بت 


وسبلة لها خطورتها العظيمة > لانها تؤدى بدورها الى ضياع كمياتته 
كبيرة جدا من الیساه المخرونة فى التربة() ٠‏ 


والواقع أن التبخر والنتح ععاهما اخطر الوسائل التى تضيع 
بواسطتها میاه آلامطار 4 وبرع ذلك الى عظلم الكميات التی تضسیم, 
بواسطة هاتين الوسيلتين من جهة 4 والى اسستحالة الاستفادة بهمسدهة 
الكميات بأبة صورة من الصسور من جهة آخری ۰ وهذا بخلا ف الحال 
بالنسبة للمياهالتى تنحدر فمجارى الانهار أو التى تتسرب فى باطسن 
الارض » اذ أنه من الممكن التحكم فيها واستغلال معظمها لافسراض 
الرى والشرب وغيرها » وان كان ذلك يتطلب فى اغلب الاحيان 
مجهودات كبيرة وتكاليف كثيرة . 

وسین الحدول الاتی القيمة الفعلية للامطار فى بعض محطات 
القسم الشمالی للجمهورية الليبية التحدة محسسوبة بالعادلة 
قت لت زر 

e 


وثبين النحنیات التی فى شکل (۸) توزيعالامطار وفيمتها الفعاية 
فى بعض الحطات » ومنها بتضح أن القيمة الفعلية للامطار لا تختلفه 
اق نظامها عن التوزيع الفعسلی لها . وبرجع ذلك الى آن فصتل 
الصيف الحار هو نفسه فصل الجفاف الشديد »> ولكن يجب أن 
نلاحفل انه على الرغم من ان الارقام التى فى الجدول رقم ٤‏ تدل على 
ارتفاع ف القيمة الفعلية للامطار فى د سىمىر وشایر وفيرار فان برودة 
هذه الاشهر وكثرة تعر ضهأ لظهور الصفیع وخطورة ذلك على الحاصیل 
المهمة » كلها تقلل من فائدة ارتفاع القيمة الفعلية للامطار خصوصا فى 
ل لسمیل وشاس ۰ وق شهر مار س تنخفض القيمة الفعلية الاممسار 
انخفاضا كبيرا عنها فى شهر قبراير» ومن الواضح أن هذا برع الى. 
تناقص الامطار نفسها من جهيمة 4 والى ددع حلول مو سیم الد فا 
والحرارة من جهة اخری ۰ 
(۱) عبد العزیز طریح «الجغرافيا المناخيةوالنباتية» - ۱۹۵۸ ص۲61 
لق Torayah Sharaf, A., « The Climate of the Britisk Isles,‏ 


a New Classification, « Bul. Soc, Geog. d Egypte ۰ 
XXKVIlL, Sep. 1954. 1 
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(جدول ۱) القيمة الفعلية تلامطار فى بعض بلاد شمال 
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شکل (1۸) العلاقة بين نوزیع الامطار و قیمنها 
اللا ن مدینتی طرابلس وبنفازی . 


استفلال میاه الامطار النحدرة على سسطج الارض : 


على الرغم من قلة الامطار فى الجمهوربة الليببة بصفة عامة » فمن 
ال کد أن هذه الامطار تکفی لو استفلت على الوجه الاکمل لیشساء 
مستقیل افتصادی مضمون لناطق اوسم بكثير من الناطق النی نتمتع 
بالعمران أو الاستقرار الزراعی والر عوی فى الوقت الحاضر © خصوصا 
فى الشربط الساحلی الضیق المتدعلی طول البحر التوسط فى برقة 
وطرابلس . ولکی بمکننا ان نستفيد بالیساه السطحية الفائدة الطلوبة 
بجب علینا أولا أن نحاول تقدير کمیتها ولو بصورة نقريبية » الا ان 
مثل هذا التقدير ما زالت تعترضه؛ لسسوء الحظ صعوبات كثيرة لانه 
مرثبط »كما سبق أن بينا عند الكلام على القيمة الفعلية للامطار » بعوامل 
متعددة من آهمه! كمية الا+علار نفسها » ومدى نشاط عمليتى السخر 
من التسربة والشتح من النياتات »ودرجا: مسامية الطبقات السطحية 
من الارض فى الناطق التى تسقط فيها الامطار » وما بوجد بها من 
شفوق وفجوات نتسرب المياه عن طريقها نحو الباطن . وليس من شك 
فى أن نظام سقوط الامطار له علاقة وثيقة بكمية اماه السطحية »> 
فالامطار التى نسقط بغزارة ولو فى فترات متباعدة ثساعد على جريان 
المياه اكثر من الامطار المتواصلة التی تسقعط على شكل رذاذ , وقد سيق 
أن ذکرنا أن امطار الجمهورية الليبيةنى جملتها من النوع الاعصارى الذى 
سقط فى فترات متقطعة » ولكن نظرا لقلتها فانها لا تكفى الا لطلهور 


مجار وقتپة لا تلبث أن تجف عقب توقف سقوط الامطار بوقت قصیر؛ 


مت ۱۲۲ بت 


ومن النادر آن ستمر جریان المياه فيها لاکثر من بضعة ايام . وهناك 
عامل آ خر مهم لچب عدم أغفاله عندما نجاول تقدیر القيمة الفعلية 
تمه اد على سطح الارض 6 وهو وحود تسسية مرتفعة من الاملاح 
التی قد نختلط بهده المياه فى بعض الناطق ونودی الى التفلیسل من 
فائدتها للشرب أو لاغراض ااری ٠‏ 


وكثيرا ما بحدث فى مناطسق التكوينات الجيرية التى تکثر بسا 
الشقوق والكهوف الكارسستية أن نساب اميه فى هذه الشقوق 
اك منها آثهار سفلية» وقد بحدث أن نعود میاه هذه الانهار 
للفلهور على سطح الارض مرة اخری اما بشكل مجار صغيرة أو بشكل 
عيون تنلبثق على حوانب النحدرات أو في قاع الودبان » | ومثل هذه المياه 
لا مکنا أن تعتبرها مياها سطحية بمعنى الكلمة بل نتم أن ندخلها 
فى باب المياه الحوفية . وتوجسد الانهار السفلية فى ليبيا فى منطقة 
الجبل الاخضر فى برقة ونط ساق الجبال فى طرابلس » وهمسا نفس 
النطفتین اللتين توجد فيهما أهم مجارى المياه السطحية فى السلاد + 

الرغم من أن المباه التی تجرىفى أى واد من الوديان قليلة بصفة 
عامة وان جريائها لا ستمر غالبالا لفترات قصرة تتراوح بين بضع 
ساعات ويضعة ایام فان بعض هذه الوديان يفيض فى بعض السنوات 
فة ازات خطيرة : بثرنب علیهاحدوث خسائر فادحة ۴ الشروة الزراعية 
والثروة الحيوانية » ونطسق هذابصفة خاصة على وادى ااجینسین 
الذی بنتبی الى البحر عند مدبئة طرابلس . وان عدم انتظام جریان 
المياه فى الودبان الختلفة بالصسورةالتی وصفناها قد جعل من الصعب 
عمل مشروعات كيرة مضوونة النتائج لاستغلال مياهها » ولکن مغ 
ذلك فمن الممكن ممل مشروعاث خاصة لا تتكلف امسوالا كثبرة اما 
3 جربان. الیاه فى بعض هذه الوديان. أو لتخرينها فى و 

شى تصلح لهذا الفسرض » ولكن بلاحظ أن أى مشروع م ن له 
ا مهما كان بسيطا يتطلب دراسة مفصلة لامر السطح 
والترکیب الجيواوجى فى كل النطقة‌النی تنصرف مياهمها الى الوادى 
ورواف‌ده بصفة عامة » وى قساع الوادى نفسه بصفة خاصة .. ولن 
#حاول هنا ان اتمرض لتفاصسيل الشروعات التى بمکن بواس ولتها 
استفلال المياه التی تنحدر على سطح الارض » وبكفى آن اشير 
باختصار الى الطرق العامة التی بمکن انبامها لتجقیق هذا الفسرض 
وهی ٠‏ 


اولا - انشاء سدود صغيرة أو كبيرة لتخزین المياه فى بعض الودیان 
التى تتو فر فیها جمیم الشروط اللازمة لذلك من حیث مظاهر السطح 


بت رفن س 


والترکیب الجیولوجی وكمية الامطار التى تتجمع فیها . وهناك اودية 
كثيرة بحتمل أن بنحم استغلال مياهها بيده الطريمة ال اذا ا 
الدراسات التفصيلية عكس ذلك »ومن امثلة هذه الاودية فى برقا 
وادی‌الىاکور وبعض‌روانده ووادى الکو ف ووادي درلة وبعض الوديان. 
وادی الرملة قرب ترصونة ووادی الحینین ووادی سوف الجین‌ووادی. 
الهيرة . وقد بنی بالفعل سد لتخزین الیاه فى هذا الوادی الاخیر » 
ولکن تبین لسسوء الحظ آن قاع الوادى به رشح کثیر يؤدى الی, 
ضياع آلیاه بالتسرب نحو الباطن . 


اتيا د تحویل میاه پعض الود يان الى الناطق الزرامية المجاورة: 
لها » وذلك لغمر هذه الناطق بالمياهق موسم الامطار » وهذ! بتطلب بناء. 
سدود صفيرة فى مواضع معينة من هذه الودبان » وهذه الطر شة لاتؤدى, 
الى تنظيم جربان‌الیاه بمعنی الكلمة» ولکنها فى الواقع عبارة عن لوع من. 
الرى آشبه برى الحياض فى مصر » ومن أهم مميزاتها انها تساعد علی. 
تجديد التربة فى الناطق الزراعية »كما انها تساعد على زيادة مساحة. 
الرقعة الزروعة بفضل الرواسب‌التی تدوزع باستمرار على سطحهاا' 
وعلى جوانبها . ویعتبر ح وض الرج فى برق مثالا ممتازا آوجدته. 
الطبيعة لهذا النوع من الرئ » فهدا الحوض عبارة من سهل فیضی تبلغ 
مساحنه حوالی ۰ هكتار »وکثر ا ما تؤدى غزارة الامعلار الثم 
تسقط على هذا الس هل وعلى الرتفسات المحيطة به فى بعش ‌آلستین 
ان رة تماما بالياه. فوا اق تاحفن مه 6 وهی اشنم 
الدی يشتهر باس الغريق ومساحته حوالى ۲6۲۰ هکتارا »> وفیه نحد. 
ان الارض تتغطى أحيانا بطبقة من الباه يزيد عمقها علی متر » ولا تجفه 
هذه المياه فى بعض السنوات الا فى أوائل فصل الصيف أو فى أواسطه. 


ج ‏ تحویل بعض الوديان الى مدرجات تفطیها طبقة من السربة 
الناعمة الخصبة » والوسيلة الى ذلك هی بناء حواجر او سدود قليلة 
الارتفاع فى مواضع متفرقة على امتداد هذه الوديان حيثما تسمح 
الظروف بذلك » والغرض من هذاهو تهيثة الفرصة للرواسب التى. 
تحملها المياه لكى تتراكم أمامالسدود البنية فتتكون بذلك مصاطب تفطیها: 
طبقة من التربة بمکن استغلالها للزراعة » آما المياه الزائدة فيمكن, 
توجيهها الىمجار صغيرة علی‌جوانب هذه المصاطب . ولكن على الرشم من 
فوائد هذه الطررقة فان مساحات الارض الرراعيسة التى تتكوت 
بواسطتها تكون غالبا صغيرة ومتفرقة . 


نت اه 


لصهاریج (لابار الرومانية) : 


من الوسائل الهمة التی اصاالیها الرومان لاستغلال میاه الامطار 
آنهم کانوا بحفرون تحت الارض‌غر فا بمكن أن تتحدر اليها المياه من 
المناطق الحاورة ثیمکن بذلك نخرينها والاستفادة بها عند الحاجة » وهذه 
الغرف هی التی تشتهر باستم «الصهاریج» أو «ا3بار الرومائیة» ؛ 
.وقد ترك الرومان أعدادا كبيرة منهافى شمال ليبيا وشمال صحراء 
سصر الغربية ٠‏ ولا بزال هذاالاسلوب من أساليب استفلال مياه 
الطر ذا أممبيسة كبيرة فى الوقت الحاضر ؛ ولهذا فمن الضرورى 
تطهير كل مآ يمكن تطهيره من الآبار القديمة وانشاء آبار جديدة من 
نفس النوع ف الاماکن التی تصلح لهذا الفرض .. وعتساك شرطان 
:اساسیان بحب ئو فرهما نی الواضع التی تصلح لانشاء الصهاریج وهما : 


١‏ - أن بكون سطح الارض منحدرا نحو فتحة الصهر بج حنی 
لمكن أن تنحدر اليه أكبر كمية ممكنة من المياه ؛ وكثيرا ما سستعان 
علی توصیل الیاه الی فتخةالصهر دج بواسطة حفر مجار صناعية تجرى 
فیها الیاه , 


۲ س آن تکون الصس‌خور الع بحفر فیها الصهریخ لينة بدرجة 
۴ تفسیع الباه الخزونة فیهسابالتسرب:» ولضمان عدم سرب 
الیاه الى الخارج بسكن أن تبطن جسدران الصهریج من الداخیل 
واسطة طبقة من الصیص . ولکن بلاحظ أن هذین الشرطين لا سهل 
أن تحدهما متو فر ن ف مواسسع كثيرة منحاورة » ولهذا فائناا ۱۱ 
ستطیسم أن نعتمد على هله الصهاريج وحدها لتغدية مراکز 
حمرانية كبيرة » ولكن مع ذلك انها ضرورية جدا للبدو آلرحل خصوصا 
فى المناطق البعيدة عن الساحل . وتكون مياه هذه الصهاريج غالبا 
افضل للشرب من میاه الآبار والسرادیپ التی لسسللمك میاهها حن 
الطبقات الباطنية » وذلك لان انحدار میاه الصهاریج على سسطح 
الارض بكون لسافة قصيرة سبیاولا تختلط بها لهذا السسسبب الا 
كن طق :جنا من ال رای 
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(فصل الخامس 


النسانات الطبيعية 


الحياة آلسانية وعلاقتها بالنساخ : 


تعتبر النباتات الطبيعية التی تنمو فى اى منطقة من المناطق صورة 
منعكسة لعدة عوامل آهمها النساخ ومظاهر السطح ونوع التربة ؛ولیسن 
من شك فى أن المناخ هو العامل الرئیسی الذی بيعم آثره كل اجنزاء 
ليبيا » والذی يمكن أن نقسم البلاد على آساسه الى أقاليم تباتية 
رئيسية لكل منها مميزات خاصة »ومع ذلك فان الاختلافات المحلية فى 
نوع التربة والظاصر الطوبوفرافيةهى المسئولة غالبا عن الاختلافات 
التي تميز نبانات بعض اأواضع عن تبانات المواضمع الاخرى حتى فى 
الاقليم النباتى الواحد , وقد سبق أن رأينا أن القسم الاكبر من ليبيا 
پنتمی للمناخ الصحراوی الحار »> ولذلك فمن الطبيعى أن تكون البلاد 
فقيرة فى نباتاتها الطبيعية » اذا نظرنا اليها نظرة عامة » واذا قارنا ليسا 
بالاقطار الجاورة لها من الشسسرق ومن الغسرب نلاحظ آنه بینسا لا 
بختلف مناخها كثيرا عن مناخ مصر فانه بختلف اختلافا واضحا عسن 
مناخ بلاد الغرب ؛ فبيئما نجد أن اثر الناخ الصحراوی بكاد بصل إلى 
ساحل البحر فى مواضع كثيرة من شمال مصر وايبيا » نجد أنه بكاد 
بکون معدوما تقرببا فى نطاق عظيم الاتساع فى شمال بلاد المرب ؛ 
وبمكننا أن تر جع ذلك 2 عاملين كك 


نعل وال لیا و مشق مون اقب ی ا هل 


,اس 


؟- أن ليميا ومصر » خصوضا الاخيرة »لا توحد بها سلاسل حيلية 
ضخمة يمكن أن تقارن فى ارتفاعها بسلاسل جبال اطلسن العظيمة فى 
بلاد الغرب 4 فعلى الرغم من وجودالجبل الاخضر وجبال طرابل 
شمال ليبيا فان تأثيرها على المنام "ضعف بکثیر من تأثير جبال أطلس 4 
حيث أن أرتفاع الحبال فى شمال ليبيا لا يريد فى أى مکان عن ٩۰‏ 
متر فوق سطح البحر » بينما يزيد ارتفاع جبال اطلس عن ۲۰۰۰ متر 
فى بعض المناطق . وان مثل هذه الاختلافات الجفرافية لا بد أن سبدو 
اثرها متعكسا على مظاهر الحيناة النباتية » سواء منها ما هو طبیعی 
أو ماهو زراعى . ولكن على الرشم من خضوع البلاد الليبية فى حملتها 
للمؤثرات الصحراوية فان البحر التوسط له تأثير واضح على الظاهر 
الناخية والتبانية فى نطاق ساحلى بختلف اتساعه من مكان الى خر 
على حسبشكل الساحل وتضارس الارافى المجاورة له » وهكذا فان 
النباتاث الطبيعية فى ليبيا يمكن أن تقسم الى مجموعتين كبيرتين هما : 


١‏ انات صحراوية ؛ وهى تشمل القسم الاكبر من نسانات 
الاراخی الليبية» ولا شنصر وحودهاعلی المناطق التی سسودها امنا 3 
الصحراوى أو شبه الصحراوى »بل انها توجد كذلك مختلطة بالانواع 
البحربة قرب الساحل » وهی فى جملتها عبارة عن حشائش من لوع 
الاستسس الفقير , 


؟ نبانات بحرية 6 وهی لاتنمو الافى الاراضى التى تسود فا 
الوثرات البحرية » وآهمها الشریط الساحلى الضيق » وجوانب الجبال 
الواجهة للبحر » وهی فى جملتها عبارة حشائش آفنی من الحشائش 
الاى نموف ال الق الصحراونة وصبه اامنحراویا م وحیلما قسقنط 
: أمطار كثيرة سسا لنمو غانات وأحراج دائمة الخضرة من الانولع 
السائدة فى مناخ البحر التوسط . 


وعلی الرغم من وحود کثیر من آوجسسه الاختلاف. بين | لنساتات 
الصحراوبة وااشاتات الیحرنة فى مظهر ها العام وفى کثافتها وأححامها 
وتنوع فصائلها » فان آغلبها تشترك فى كثير من صفاتها العامة . فهی فى 
محموعها تنمیز بممیز اث خاصت 4 تحعلها قادرة على تحمل ظر وف 
الناج آو التحایل علیها » خصوصا ماتعلق منها بحفاف فصل الصیفب 
وارتفاع درجة حرارته وهبوب رداح القبلی الصحراوية بجفافهاوحرارتها 
الشدبدين ف تعض ایام تعبا اع والصيف . وئتکون الحياة 
أانيانية فى كل أقاليم ليبيا تقر يسا من آنواع بعضها دانم الخضسرة » 
وهذأ هو الغالب فى. الاش حار والاحراج 4 وبعضها فصلى ينمو فى 
مو سنج الامطار تم بوموتك ىن فصنل الحفاف > وبعضها الآخر حوی حیا 


س ۰ مت 


ق فصل الطر ثم يجف فى فصل الجفاف » ولکن جس‌ذوره تبقی فى 
الارض حنی تعاود نموها من حدیدعند حلول فصل الط التالی(۱). . 
وسدو اثر الجفاف واضحا حتی ف الناطق الساحلية » ففى هذه الناطق 
وق غيرها من مناطق شمال ليبيا نجد أن النباتات الحولية وكذلك 
النباتات دائمة الخضبرة تتميز بمميزات خاصا: تساعدها علىتحمل 
الجفاف . والوسائل التى تتحایل بها النباتات على تحمل الحفاف 
كثيرة ومتباينة . وقيما بلی بیان باهم هذه الوسائل وامتلة للنبانات 
الليبية التى تستعين بها على تحمل الجفاف » وكلها نباتاث واسعة 
الانتشار فى البلاد . 


١‏ ل أن تكون للنباتات جذور طويلة متشعبةتشعبا كبيرا ساعدها 
على امتصاص الرطوبة من قسىم كبير من التربة ومثال ذلك السبط 
والرتم ۰ 


۲ أن تکون للنباتات جذور درنية أو بصلية مثل العنصل (أو 
فرعون) ¢ والابر يبس Iris‏ ¢ والرقد , 


۴ أن بكون التبات قليل الاو راق جدا » وتکون عيدانه رقيقةمثل 
*لثردب (القرطب) والحلحیسان »والالندة والحرتة . 

؟ أن تکون آوراق اللات صغيرة أو خيطية مثل الائل والننان 
بوالشعارة . 

ه- أن تکسون الاوراق ابريةمثل الزعتر والحشرود . 

1 - أن بختزن السات العصارة اما فى آوراقه أو فى جدوعسته مثل 
لعاسول والفرس . 

۷ أن تکون الاوراف جلدية ملساء مثل السدر والزیتون . 


۸ - أن تکون الاوراق مبرومة مثل الحلفا وهی التى تشتهر بين 
الاهالى پاسم الحلفا القديمة » والا سبارتو وهو الحلفتا الجيدة التی 
تستغل فى صناعة الورق . 

٩‏ - أن تکون الاوراق مغطاة بطبقة رقيقة من الشعر النا 
ال ميل اد ةم ۳ 


(۱) سنعود مرة اخری لدراسة الا نواع الرئيسية للنباتاث الليبية 
بشیء من التفصيل بعد قلیل فى نفس هذا الفصیل ., 


RAE 


الاقاليم النبساتية : 


| اذا اخذنا فى اعتبارنا ظروف النان والموقع والتضاريس فاب 1 
نستطيع أن نقسم ليبيا الى الاقاليم الرئيسية الآتية : 


. الاقليم الساحلى‎ ١١ 
. اقليم الجبال الشمالية‎ ۲ 


۳ ل الاقلیم شبه الصحراوى » ويشمل مناطق الانتقال بين الاقليم 
الساحلی واقلیم الجبال من ناحية؛ والاقليم الصحراوی من ناحية 
أخضرى ۰ 

) - الاقلیم الصحراوی . 


ه ‏ اقلیم الجبال الجنوبية ؛ وهی تمثل مناطق‌الانتقال بين الاقلیم 
الصحراوى » واقلیم السفانا الفقيرةفى الجنوب . 


آولا : الاقسليم السساحلى : 


بشمل هذا الاقلیم شريطا ساحليا 1110 
كيلو مترات » وفيه تسود مظاهر الناخ الصحراوى . وعلى اارغم من 
اننا نستطيع آن ندخل المناطق السا حلية فى ليبيا تجاوزا ضمن مناج 
البحر التوسط » فائنا لا بمكن أن نقارنها بالمناطق الساحلية التى نتبع 
هذا النوع من المناخ فى بلاد المغرب وجلوب آوروبا » سیب قلة أمطار 
السواحل الليبية وفقرها فى الحياة النباتية بلنسبة لا یتمیز به مناخ 
البحسر التوسط الحقيقى . ولا توجد الفابات والاحراج فى السهل 
الساحلى الا فى موا سع محدودة تكفى أمطارها لثموها » ومن أهمها 
الفابات والاحراج التى تنتشسر على طول الساحل الشمالی لشبهجزيرة 
برقة بين حافة الجبل الاخضر والبحر » وكذلك الاحراج التى ما 
زالت. موجودة ف‌منطقة تاجوراء الى الشرق من مدينة م ٠‏ وشض 
النظر عن مناطق الغابات والاحراج المذكورة » فان الظهر النبانی السائد 
على طول الساحل. عبارةعن حشائش من نوع الاسنبس الذی يطلق عليه 
الکتاب الابطالیون اسم الاستبس البحری » تمبیزا له عن الاستیس 
الذى ينمو فى الناطق البعيدة مسن تار البحر » والذی بطلق عليه اسم 
الاستبس القارى » ولیس هناك حد واضح بين هذين النوعین > ۳ 
الانتقال بینهما بحدث تدریجیا حدا نتيحة للانتقال الندرسی فى مظاهر 
امساح ۰ 


ت 


ويعتبر الاقلیم الساحلى من أغنى مناطق‌لیبیا فى نباتانه الطبيعية؛ 
ففیه تنمو کثیر من 7 0 والفصائل الثياتية البحربة 3 الثی تمیز بها 
مناخ البحر التوسط » وينطبق هذاعلی الحشائش والاشجار على حد 
سواء . وتکثر الانواع والفص‌ائل البحرية كما هو التتظر علی طول 
الساحل » ثم تتناقص كلما انجهنانجز الداخل » حيث تختلط بها 
تدریجیا الانواع والفصائل القارية التی تتزابد كلما توغلنا فى الداخل 
حتى تصبح هی المظهر النبساتى السائد فى الاماكن التی لا بصل 
الیها اثر البحر . ولکن بلاحظ آن کثیرا من الانواع البحزية تعود مرة 
اخرى على منحدرات الجبال وعلى جوائب بعض الاودية التى تقطمها ) 
ففى ولاية طرابلس نخد أن الانواع والفصائل البحرية تتناقص كلما 
توغلنا فى سه لالجفارة نحو الجنوب» حتى نختفی تقريبا فى خنوب هذا 
السهل > ولكنها تسود للظهور مرة اخرى » على متحدرات التاق 
الجبلى والوديان الثى تقطعه نحو الشمال » وكذلك فى برقة نجد أن 
الفصائل والانواع البحرية التى تكثر على سباحل بنفازى تتناقص 
تدر رجيا كلما اتجهنا شر قا حتى تكاد تختفى فى منطقة سلوق ومنطقة 
بنينة » ولكنها لا ثلبث أن تكثر مرةاخرى على حافة الجبل الاخضر 
الشرفة علی اليس عهل من ناحیة الشرق ۰ ولتمیز يات الجا 
البحری عموبا بانپا تستطیغ الاستفادة ببخار الاد العالق بالهواءء 
ومن الضپاب الذی بتکون أحيانا بالقرب من الساحل . 


ثانيا : اقليم الجبسال الشمالية : 


بشمل هذا الاقلیم كل الناطق الجبلية تقريبا فى شمال برقة 
وطرابلس »© ویعتبر الحبل الاخضر بصفة خاصة آفنی اجزاء ليبيافى 
نباتاته الطبيعية ؛ ویعتبر هذاالخبل‌نی الواقع الاقليم الوحید » الذی 
پمکننا أن ندخله بحق ضمن اقلینم البحر التوسط الثالی . ففية تنمو 


حياة لباتية كثيفة مکونة من اشجار واحراج دائمة الخضرة من نوع 
بالماكى . 8130101 الذی بشتهر به هذاالاقلی‌سم(۱) . وتنمو مثل هده 
الاشجار والاحراج کذلك » ولکن على نطاق ضيق » فى بعض آجسزاء 


جبال طرابلس» لصوم المنحدرات الشمالية الم آلشرقی الذی 
تقترب فيه الجبال من البحسر . ولكن پلاحظ أن الاحراج والفادات 
ليست هی الظهر السائد فى اقلبم الحبال الا على المنحدرات المواجهة 
للرياح الممطرة حیث تساعد كمية الطر على ظهورها . وفیما عدا ذلك 


(۱) عبد العزير طريح «الجغرافية الناخية والنبائية» سنة ۱۹۱۱ 
الطبعة الثالثة ص ۲۹۲ 


€ ع 


تتفطی الحبال بحشائش تختلف ی كثافتيسا من مکان الى آخر ؛. على 
حسب توزیع المطر . وتختلف الحياة النياتية على الماحدرات الجنوية 
للجبال اختلافا كبيرأ عن الحياةة النباتية على الملحدرات المواحهة 
للبحر ٤‏ سواء فى كثافتها أو فى تعدد أثواعها وفصائلها . فبيئما نحد أن 
المتحدزات آلواحها: للبحر تسود فیها آنواع من نباتات الناج البحرى 
التی EE‏ على الساحل فان الماح درات الجنوبية تسود فیها 
الانواع الصكحراوية أو مسب الصحراوية > ولذلك فاننا نستطیع 
آن نسم اكليم الحسال نفسه الى نطافين : 


۲ نطاق فاری بشمل النحد رات الواجهة للصحراء » ویمکنناً أن 
ندخل هذه النحدرات ضمن المناطق شسه الصحراوية , 


ولكن نظرا لان جبال شمال طر ابلس وشمال برقة تاخذ فى جملتها 
مظهر الهضاب فانه لیس من السهل وضع حد واضح بين النطاقين , 
وبرى بعض الکتاب الذين تعرضوا لدراسة الحياة الثبانية فى لیمیا( 
ان توزبع آشبجار الزيتون بمکن أن تخد دليلا علی‌امنداد الناخ‌البحری 
فى شمال ليبيا عموما » فالمناطق التى تنجح فيها زراغة الزیسون دون 
استخدام وسائل الرى هی الناطق التى تدخل فى النط.ق البحری (سواء 
فى السهول الساحليةأو على الحبال) » وذلك لان اازشنون » كما هو 
معروف » بعتبر من اللباتاث المثالية التى بتميز بها مناخ البحر المتوسط, 
ویری تروتر أن هذه المناطق تنتهى من ناحية الجنوب عند خط عرض 
۲ شمالا تقر يبا » فاذا اعتبرنا أن هذا الخط هو حدها الحنوى فانها 
تضم بناء على ذلك معظم ااحسسل الاخضر فى برقة ما عدا منحدرانه 
الجنوبية » وقسما من اقلیم الجبل وسهل الجف‌ارة فى طرابلس » اما 
منطقة سرت فلا بدخل أى حزء منها فى هذه الملطفة , 


وليس من السهل ان نحسلد النطاق البحرى » او بعبارة اخضری 
نطاق ااز شون تحدندا أدق من هذا » خصوصا فى منطقة الحبل الاخضر 
سسسب قلة آلنباتات»آما فى طرابلس فان الدراسات التی آاصربت حتی 
الآن تدل على أن الناخ البحری شمل شرطا ضیفا من النطضاق 
الجبلی يختلف عرضه من مکان الى آخر » وهو بصل الى اعظم انساع له 
فى متطقة غسريان » حيثه بتراوح اتساعه بين ۰ و۲۰ کیاو مرا 4 
بيئما لا يزيد اتساعه عن عشرة كيلو مترات فى منطقة ف رن ومنطقة 
جادو . والى الجنوب من نطاق الزيتون توجد مناطقشبه صحراوية 


Alexandro Trotter, « Flora Economica della Libia, Roma » (4) 
1915, pp. 22-23, 


دی پچ وه 


۱۳۲۵ ات 


تنمو بها حشالش من نوع الاستسی القاری ؛ وهی تدخل فى مناطسق 
الانتقال بين الناخ البحری والناخ الصحراوی » وفیها تختلط النبانات 
الصحراوية ببعض النباتات التی تثمو فى الناخ البحرى . والواقسع 
اننا لو نظرنا الى النطاق البحرى فى جبال طرابلس باقصی اتساع له 
نجد أنه بضسم كل المناطق التى ننصرف مياهها نحو سهل الجفارة» 
ومعنی ذلك بعبارة آخری, أن حده الجنوبی بتفق مع خط تقسسيم المياه 
بين الودیان التی تنحدر جنوبا نحو اقليم القبلة » والثی بنتهی آغلبها فى 
وادی سوف الجین والوديان التی تنحدر شمالا نحو سهل الجفارة » 
قاذا ما عبرنا هذا الحد فاننا ننتقل الى المنطقة شسبه الصحراوية التى 
تنمو بها حشائش متفر قة من الانواع الصحراوبة . 


نالثا : الاقليم شبه الصحراوی : 


نظرا لان الانتقال من النساخ البحری على الساحل أو على الجبال 
مناطق الانتقال بينهما تكون واسعة » بشكل بجمل من الممكن امتبارها 
اقلیما ثبائيا قائما بذانه ۰ وشمل هذا الاقليم مساحات واسعة من 
بزداد اتسساعه زيادة كييرة بحیث تبعد مناطق واسعة منه عن تأثی 
البجر ٠‏ ولیس من ناگ 2 أن انخفاض مسدو ی سطح السسهل 
نفسه قد ساعد على حرمان اجزائه الوسطى والجنوبية من ارف اس 
البحرية ؛ بینما ساعد ارتفساع الجبال الواقعة الى الجنسوب‌منه 
على استفادتها من هذه المؤثرات . ويضم الاقليم شبه الصحراوى 
كذلك اقليم القبلة والمنحدرات الجئوبية للجبال نفسها » كما يضم 
كل سهول سرت ما عدا الشريط السساحلى الضيق » ثم المنحصدرات 
الجنوبية لاجبل الاخضر ؛ واقليم البلط الذی‌پلیها من ناحية الجنوب» 
وكذلك معظلم هضبة البطنان والدفنة » ففى كل هذه الاقاليم لا 
وأغلبها عبارة عن نباتات حولية من الانواع التى تستطيع التحايل على 
الجفاف بان توان فصل الصيف م تود الا خفسترار عقب فوط 


رانعا : الاقليم الصحراوی 


الى الحنوب من الاقاليم الثلاثة السابقة تمد منطقة صحراوية 
شاسعة » لا لنمو قیها الحياأة النبا تیه الا ی مواضسع محدودة 4 ومن 
المألوف جدا أن صادف السافرق صحارى ليبييا ؛ بعد أن شرك 


E‏ بت 


النطاق الساحلی فى الشمال » مناطق عظيمة الانساع جدا تکاد تخلو من 
ای مظهر من مظاهر الحباة . ومثال ذلك مناطق السربر ومناطق‌الحمادة 
ومناطق العرق » بینما بصادف نی آماکن آخری متبامدة انواما خاصة 
من النباتات الصحراوية » وهذهالاماكن تتکون غالبا من أحواض 
منخفضا: تقترب فیها طبقة الیاه من سطح الارض » أو لنحدر نحوها 
بعض الياه من الناطق الجاورةعندما تسقط الامطار فى الحالات 
النادرة » ومن آمثلة ذلك الاحواض التی نشسأث فیها الواحات التى 
سبقت الاشارة الیها عند الکلام على التضارس ؛ ثم النخفضات 
الصفی ة التی تشتهر باسم الحطاياء وكذلك بطون بعض الاودية التی 
تقطع س طح الصحراع 3 آماکن متباعدة خصو صا حول منخفضات 
الواحات » كما هى الحال فى الاودية الكبيرة التی بتکون منها قسسم كبير 
من حوض فزان ۰ 


خامسا : مناطق الانتقال بين الصحر اء والسفانا : 


ما كانت الجمهورية الليبية 'تصل فى امتدادها جنوبا الى قرب خط 
عرض ۰۱۸ » فمن الطبيعى أن تكون بعض أطرافها الجتربية متاثرة 
بالظروف المناخية السائدة فى نظاق السفانا الفقيرة » ولذلك فانالامطار 
الى خد تسقط فلن هده الاطزاف » وهی انطار نادرة بطبيمة الان 
بانی اقلبها فى فصل الصيف » وهی تساعد على نمسي بمض الاشچار 
والشجررات التی تنتمی للانسواع الدارية » وهی تنمو بصفة خاصة فى 
الودیان التخفضة حول مناطسسق الجبال ااوجودة علی الاطراف 
الجنوبية للبلاد وهی جبل العوبنات وجبال ایفی وجبال تاسيلى » ففی 
هذه الودیان تنمو بعض اشحار السنط والصمع العربی » ونخیل 
الدوم والاراك (السواك) . وتختلف هذه النباتات عن النباتات الى 
تنمو فى شمال البلاد بسبب اختلاف الظرو ف المناخية » ومع ذلك فقد 
نوجد بينها انواع من نباتاث البحر التوسط » ولا بد أن وجود مثل 
هذه الانواع برجع فى الاصنسل الى العصور الجيواوجيةة التی" كانت 
الاحوال الناخية فیها مختلفة عنهاق الوقت الحاضر() . 


اثر التربة على توزیع النبساتات : 
على الرغم من أن المنساء هو العامل الطبيعىالمسئول عن التوزيع 


العام للمجموعات النيانية الرئيسية» سواع منها ما هی دائمة الخضسرة 4 
أو ما بجف فى فترة من السسسنهة »وسواء منها ما ينمو على الرتفعات 


C.F. Parcona, «La Tripolitania Settentrionale» Ministero ذل‎ 
Delle Colonie, Roma, 1913, P, 121. 


۷ 


آو ما شمو فى السهول ؛ ومن أمثلتها الفابات والحشاش »© فان اختلاف 
نوع الترية من مکان الى آخر هو الذی بحدد فى غالب الاحیانالفصائل 
والانسواع التى نتکون منهسا كل مجموعة . واذا ألقينا نظرة عامة 
عاى أراضى ليبيا نحد أنه من الممكن نقسمها الى نوعين كرس > أحدهما 
يشمل الاراضى التى تقطیها طبقة من التربة المفككة يدر ف شن 
حجم ا ابات التی تنکون منها ¢ أما ال سالی و 2 شسمل الا رافذی ١‏ ل 
سدو سطحها صخردا » ولا تون فوقها الرواس.ب المفككة الا و فىمواضع 
00 جدا 7 والنوع الأول عو آکثر النوعين شسیوعا ٤‏ فهر فعلی 

م المناطق السهلية وضسبما كرا من سطح الهضباث المرتفعهة » ا 
0 الصخرية فتشسم مساحات متفرقة على طول الساحل وكثيرا 
من حوالب الرتفعات. وحافاتها ؛ بالاضافة الى مناطق الحمادة » 
وأعظمها هی الحمادة الحمراء . وفضلا عن ذلك فان الشسربة المفككة 
ليست واحدة فى جميع الاماکن » بل آنها تختلف من موضع الى آخر فى 
درحة مسساميتهاً ومقدرنها غائ آلاحتفاظگ بالیاه » وی ٿر كينها 
الكيمبائى والصدر الذى استمدت منه » فكثرا ما نجد تربة مكونة من 
رمال قارية مجاورة لتربة فنيسة بكربونات الکاسپوم او تربة اضری 
ملحي سود فیها کلسسورور الصودیوم » وهذا الاين ستشیعه 
بطبيعة الحال نباين فى لوع الحياة اللبانية ٠.‏ واذا ألقيئا لغلرة آکثر 
نفصيلا على التكو بئات التى شغطى بها سطح الاراضی الليبية تنجد اله 
من المکن تقسسيمها على أساس مدى صلاحيتها لنمو النباتات الطبيعية أو 
للانتاج الزراعی الى وعين » أحدهما لا ساعد تكو ينه على ظهور حيساة 
نباتية تذكر » أما آلشانی فيمكن أن ننمو به نبانات كثيفة اذا لوفرت 
المياه اللازمة . 


أولا ب الاراضى اتنی لا بساعد نكو ينها على نمو نبانات كثيرة » ومنها : 
۱ د مناطق الرمال والکنیان الرملية : 


وبستوی فى ذلك الارافی التی تفطپها کثبان رملية بحرية بالقرب 

من الساحل » والاراد EE‏ تغط ها رمال وكثبان رملية قارية والتى 
ا ی واسعة دام من سطح الصحراء » وتشتهر اسم 
مناطق العرق او الرملة . وتوجد بالقرب من الساحل کثبان تشتلط 
فیها الرمال البحريةبالرمال القاربقه وفیها لا تظهر الا آنواع فقبرة جدا 
ہن النباتاتة سمب كثرة تحصرل رمالها ٠‏ وصع ذلك فقد توحد بين 
هذه الکنبان مواضع رمالها ابش 1 نسبيا » وی مثل هذه المواضع تنمر 
نبانات من انواع خاصة مثل الدرین» والسفون وهی نبانات عشبية لها 
جذوع نصسلية طويلة يختفى جزء كبير منها تحت التربة . 


2 — 


شکل (.۵) نوع آخر من حشائش الکثبان الرملية » وهی مكونة من 


؟ س متساطق السسرير: 


ومن آکبرها شرير کالانشو ؛ واغلب الحصى الذى يغطى هيده 
المناطق عبارة عن حبات من الکوارتز مختلفة الالوان والاحجام . وتشتهن 
مناطق السررير بصفة خاصة بفقرهاالمدقع فى مظاهر الحياة » فلا بكاد 
بقع النظر فيها غالبا على آی نبات مهما صغر حجمه ٠‏ 


+ المناطق التى بتغطى سسطحها بطبقة من اجزاء الصخور والاحجار 
الهوسسهة ؛ 


وتوجد مثل هذه التكوينات فى مجارى بعض الوديان المنحدرة غلى 
جوانب المرتفعات » خصوصا فى اجز ائها الواقعة امام قاعدة الجبسال 
مباشرة »؛ ومنها محسباری بعض الودبان التي تنحسدر على حافة 
الجبل الاخضر بالقرب من درنة » وتوجد كذلك تكوينات سمكية من 
هذا النوع قرب حافة الجسل فى جنوب سهل الجفارة خيث نقلته_ا 
المياه التى ننحدر فى الودبان التی تقطم حافة الجبل » وتوجد مها 
تكو شات عظيمة الامتداد فى السهول الواقعة غرب بلدة المسزيزية قرب 
حافة الجبل » الا أن هذه التکوینات ليست خالية تماما من الحياة 


= ۱۳۹ ب 


النباتية حيث تنمو بها بمض الانواع التی تتحمل الجفاف » كما انم 
يمكن آن تصلح لنمو بعض آشجار الفاكهة مثل التين والزیتون‌والعنب» 
أما محاصیل الحبوب فلا تسود فیها . ومن آهم ما تتمیز به هذه 
التربة انها تحتوی على طبقة غنية من الياه الباطنية» ویعتبر هذا عاملا 
مساعدا على زراعة الاشجار .وتکثر الصخور الهشسمة كذلك على سطح 
الارض فى بعض الاماکن الواقعة فوق الجبل » وتتكون منها احی‌انا طبقة 
سميكة؛كما هى الحال فى النطقة الواقعة جنوب بفرن ووادی الرومية 
وجنوب وادی الادر (ى جنوب ترهونة) والی الشرق من بنی ولید» 
وفى هذه الاماکن تکون الحياةالنبانية فقيرة ونتکون فى جملتها من حشائش, 
صحراوية مثل الشسيح والرمث . وف المنطقة الواقعة جنسوب وادی, 
الادر بالذات » نجد أن الناخ شدید الجفاف » ولا توجد هنا آپار أو 
صهار نج » ولهدا فان الفلاحین الذین بزرعون التمح والشعیر فى بطون, 
الاودية اعتمادا على أمطار الشتاء القليلة يشطرون 2 مو سم الحصساد. 
لان بسافروا الى ترهولة » ای لسافة ۲۰ كم تقريبا للحصول على 
الام , 


1 ب مناطق الحمادة وغيرها من امنا طق الصخرية المكشوفة : 


فى هذه المناطق لا يتغطى سطح الارض برواسب مفككة » وأكبرها 
على الاعللاق هی الحمادة الحمر اء 5 و لضم هذا النوع من الارض کزاك۔ 
الاراضى الصخرية الموج ودة على طول الساحل فى مناطق الصخور 
الرملية الجرربة التى تنتمى الى الزمن الرابيع » والتی استطاعته 
عوامل التمرية البحرية والجوية أن تنحتها وتکشف سطحها » وغالبا 
ما تکون هذه المناطق خالية من النباتات »6 ولكن ریما تنمو بمساق. 
بعض الواضم نباتات من أنواع البحر التوسط . وقد تنمو بها 
كذلك نبانات آخری من الانواع القارية مثل القشرود والقرم . 
وتشمل هذه الاراضی كذلك كثيرا من منحدرات الجبال فى الحبل الاخضر 
وبال طنرابلس » ففى كثبر من المواضع نجد آن الجبال تبرز بشكل, 
متبابنة, وبينما تکاد تخلو النحدرات نفسها من الحيساة النبائية فان 
الوديان التی تجاورها تکون احياناغنية باللباتات , وقد تنشأفى قاع 
بعضها واحات زراعية صغيرة . وكثيرا ما تر ىبعض الشحيرات التن, 
تتحمل الحفاف نامية فى ش قوق النحدرات الصخرية التى تعتبر من 
الظاهر ات الفیز وغرافية الواضحةفى كثير من جيال طرابلس » خصوصا 
فى. جبل نفوسة الذی, يشمل القسم الغربى من النطاق الجبلى > ومن, 
آمثئلة هذه النبانات الكبر واللبين . اما الودیان العميقة التی تفصل 
الحافات الصخربة فقد نشأت فى بعضها واحات زراعية صغيرة 4 


ب 


و تزرع بها اشجار النخيل والتين وغیرها كما نمو لها نباتات من 
الانواع التی تحناج الى مياه كثيرة نسسبيا مثل النعنساع وبعض 
#لخضروات . 


تنانيا - الاراضی النى تصلح لنم‌سو السانات اذا توقرت الیاه » وتشمل؛ 


۱ - الاراضی التی نغطيها تربة طينية حمراء تختلط بها فى بعض 
الواضرع رمال ناعمة : وهی تحتوی على نسنبة من آکاشید الحسدید > 
.وهذه الاکاسید هى التی اعطئی اللون الاحمسر الذی تتمیز به : 
والاراشی التی بغطیها هذا النوع من التربة هی اصلح الاراضی الليبية 
لنمو النباتات وللاستغلال الزراعی » وهی توجد فى نطاقات مسسمة فى 
شمال طرابلس وشمال برفة خصو صا بالقفرب من حافات الجبال»ومن 
#شیر مناطقها النطقة المروفة باسم بر قة الحمراء . ويظهر هذا النوع‌من 
التربة كذلك فى اشسسرطة كبيرة فى بعض الناطق القريبة من الس‌احل 
.والى الشمال من نطاق الكثبان القارية » كما ألهسا تغطى مساحات 
.واسعة فى الاحزاء القريبة من وادى سوف الجین . وغيره من الوديان 
الكبرة التی تخترق منطقة القبلةفى ظرابتس » كما تتكون منها نسبة 
عالية من التربة التى تتفطی بهساارض البلط التى توجد الى الجنوب 
من الجبل الاخضر فى برقة . وتتمیز التربة الحمراء فى شمال ليبينا 
بقدرنها على الاحتفاظ بالاء بسبب دقة حبیبانها » وهی تختلط بنسبة 
الا باس بها من الجسير . وحيثما يستوى سطح الارض ويكون توزيع 
المياه منتظما نجد أن هذه السربة نكون مغطاة بحشائش غنية تصلح 
طلرعی ونسود فیها الانواع الحولية مثل العنصل (انجليرى ۸۵0۲006۱ ) 2 
والرتم ۰ ویوجد هذا النوع من التربة كذلك فكق الرتفعات. فى 
الاحواض التی تفصل التلال والحسافات الصخرية بعضها هن 
.بعض ؛ وق بغض هذه الاحسواض تکون التربة سميكة وتجود فیها 
زراعة الحبوب والاشجار الثمرة . ومن امثلة الناطق التی تسود فیها 
هذه التربة فى جبال طرابلس منطقة تفرنة قرب غريان وتيبادوت 
.والاصابعة » وفى هذه النطفة الاخبرة تنجمع الترية الحمراء فى آحواض 
صغرة يظلق علیها اسم الوطایا . وتوجد هذا الئوخ‌من‌التربةکذلك فى 


بت ۱41ات 


ماه كبيرة ف منطفتئ بفرنوترهوئة 4 و ستتمر وحودها حوبا 
حتى وادی الادرئم تأخذ فالتناقص بعد ذلك(١) ٠.‏ 


واذا انتقلنا الى الجبل الاخضر نجد أن اكبر متطقة تفطیها التسربة 
اغوراء هی الحو ض الذى توجحد فيه مدينة السرج 6 وهو من آغنی. 
الناطق الزراعية فى لیا سيب خصب نرابته » وسسب المياه التى 
تنحذر نجوه فمن الرنفماث المحيطة به . وتوجد فى الجبل الاخضسر 
منخفضات أخرى من نفس النوع »> خصو صا فى المنطقة الوافعة بین‌الرج 
والابيان » وق منطقة الفتابحومنطقة القبة ؛ وکلها تصلح للاستفلال. 
الزرامى'. ونالاضافة الى الاحواض الجبلية تغطى التربة الحمراء كذلك 
بعض المناطق فى الشذربط الساحلى الضيق خصوصا فى منطقة درنة وف" 
غيرها من المناطق التى تبتعد عندها حافة الجبل ولو قليلا عن البحر . 
ولكن بلاحظ فى بعض الننساطق أن التربة الحمراء مفطاة بقشرة من. 
الحجر الرملى الجسيرى بختلف سمکها من مكان الى آخر » ووجود. 
هذه القشرة يؤدى الى ضعف الحياة النباتية وفقرها . 


؟ ب آراضی الستتقعات والسبخات: وأهم ما يميرها آنها فنية جدا 
باملاح الصوديوم والكلوروسولفات الجير والفنیسیوم . وهی لوجد ف 
شمال ليبيا فى طاق السبخات الممتدة بجوار الساحل . وتغمسر 
الميساة مساحات واسعة من هذه السبخات فى فصل الامطسار كما 
تطفى مياه آلبحر على اجزاء كبيرة منها » ومن أعظمها فى طرابلس سبخة 
ناورغة: والسبخات المكملة لها من ناحية الجنوب ثم سبخات عين زارا 
وناجسوزاء » أما فى برقة فأكبر السبخات هی سبخة الكوز وسبخة 
برسيس وسبخة بوجران ۰ وتتمسوی هذا النسوع من الاراخی انواع 
خاصة من الزباتات التى تتحمل درجات عالية من اللوحةوة)لامهالل مثل, 
الجردق » والزيتا . ومما بستلفت النظر آن أشجار النخيل تنمسو 
بنجاح فى بعض الاراشی السبخة مع النبانات التى تتحمل اللوحة وهذا 


:Parona, 0, ر.ظ‎ Ibid., و1913‎ p. 107. : (۰ 
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دلبل واضح على أن النخيل يمكن أن یکون من الحاصیل الناجحة فى 
الاراضی المالحة : 


۳ ل الاراضى التى تفطيها أتربة ور مال قارية ناعمة : وهی تشمل معظم 
ارافی ليبيا الشمالية خارج المناطق التى تدخل فى الانواع الاخری التى 
سبق ذكرها ومن آمثلتها ناطق السهلية الممتدة الى الجحنسوب من 
خليج سرت»وفیها نجد أن الصخور الجم بة التى بتكون منها سسطح 
الارض تنغطى فى كثير من الواضع بطبقة من الرمل الناعمسة الختاطة 
بالجير » ویختلف سمك هذه الطبقة من مكان الى آخر, . وتتوقف الحياة 
النباتية التى تنمو فى هذه الاراضى على كمية الأمطار التى تسقط علیها» 
ففى المناطق الممتدة الى الجنوب من خليج سرت لسافة عشرة کیسسلو 
مترات فى الداخ ل نتغطى الارض بحشائش . تختلط فيها الانسواع 
البحرية بالانواع الصحراوية ؛والانواع دائمة الخضبرة بالانواع 
الحولية أو الفصلية , وتعتبر هذهالمناطق من اهنم مناطق الرعى فى 
ليبيا » كما تصلح فيها زراعة الشعير والقمح فى الواسم التى تسقط فيها 
أمطار كافية » ولكن الزراعة لا تحود الا ف الاحسواض الثی بنخفض 
مسستوى سطحها سسیا عما حولها ؛ وذلك لان طبفة الترية التی تغطبها 
تكون سدميكة » كما آنها تستفيد من المياه التی تنحدر نحوها من الاراضى 
المحيطة بها . ویمکننا أن ندخل فى هذا النوع من الاراضی‌کذلك الحطانا 


شكل (۵۱) حشائش الاراضى الر ملية ویکثر بها السبط والرتم . 


ت 


النی توج د فى آماکن متفرقة من الصحراء‌وهی عبارة عن منخفضات 
ان بكرن ]رديه تیب یه رملية هة وض بها اماب وداش 
كثيفة نسبيا »> وقد تكون تربتهامختلطة بنسبة عالية من الاملاح ؛ 
وهی تکثر بصفة خاصة فى الاحواض التى تشغلها الواحات وحولها . 


اهصسم الشانات ذات القيمة الا قتصادیه 


بعض النظر عن الظاهر الصحراوية التی تسود فى مساحات شاشعامن 
ليبيا فان آلظهر النباتى السائدفى الناطق غير الصحراوية منها هو 
الحشائش التی تختلف من مكانالى آخر فى كثافتها وننوع فصائلها على 
حسب طبيعة سطح الارض والناخ ونظام انحدار الیاه ونوع التربة » 
كما سبق أن بينا ۰ وبالاضافة الى الحشائش للاحظ أن الفسسابات 
والاحراج تنمسو كذلك فى بعض الناطق » ولکنها مناطق محدودة 
نسبيا وهی موجودة بصفا: خاصة فى شبه جزبرة برفة خصوصا على 
الجبل الاخضر » كما يوجد قلبيل منها فى القسم الشرقی من جبال 
طرابلس وف اجزاء محدودة على الساحل المتد شرق مديئة طراپلس 


وعلى الرغم من أن غابات ليبيا وحشائشها فقيرة بصفة عامة فان 
من املمسكن آن نتضاعف فوائدهاالاقتصادية اذا ما درست دراسة 
علمية » وعرفت الطرق الصحيحة لاس تغلالها . ولعرفة القيمسة 
الاقتصادية للنبانات المختلفة التی تشمو فى البلاد يجب الا بكون البحث 
مقص ورا على دراسة القيمةالاقتصادية لكل نباتك على حدة > 
بل بجب أن نعرف فى نفس الوفت مبلغ انتشار هذا اللسات » وهل 
کون استفلاله مربحا من الناحية التجارية أم لا ؛ فمن العروف أن 
بعض النبانات لها قيمة اقتضادية كبيرة الا أن عسدم وجودها بكثرة 
بجمل استغلالها صعبا بدرجةتضيع معها هذه القيمة . وللثغلب على 
هذه المشكلة بحب زراعة مثل هذه النبانات زراعة منظمة فى مناطسق 
خاصة تسامد ظروفها على نموها . ومن المعروف من ناحية الخرى أن 
بعض النبائات ليسست لها فى حد ذاتها قيمة تدکر اذا اخذ كل نيات 
نها لمقرده © الا أن وجودها تکثرة حعلھا تحتل مرکزا مهمسا فی 
اقتصادیات البلاد . ویعتبر نبات الاسبارتو (نوع من‌الحلفا) من‌احسین 
الامثلة على ذلك » فهو من النباتات التی تنمو بكثرة فى جبال طرابلس » 
وقد قامت شرکات خاصة بحمصه وتصديره الى بعض الدول الاوربية 
لکی يستخدم فى استخراج صسادة السيليلوز اللازمة لصناعة الورق . 
وفيما بلى عرض مختصر لاهم انواع النبائات الليبية . 


س € 2 


شکل (۵۲) مجموعة من أشجار الز بتون البری 
قرب بغرن بجبال طرابلس . 


ولا - الفسسابات : 


لیس من شك فى أن الجبل الا خض فى برقة هو » كما اشنرنامن 
قبل » اشع اقالیم ليبيسا فى غاباته سبب كثرة آم ارہ اذا ما قورن 
بغيره من الاقاليم » أما جبالطر ابلس فعلى الرغم من أن ارتفاعها لا بقل 
عن ارتفاع الجبل الاخض سر فان الفابات لا توجد بها الا فى مواضع 
محدودة ) خصوصا فى قلس مها |لشرقى عند بلدة مسلانه > وهو 
القسم الذى تقترب فيه الجبال من ساحل البحر »مما ساعد على زبادة 
امطاره بالتسيةلباقى اجزاء الجبال» ولا توجد فى طرابلس عموما الا آنواع 
محدودة من الاشجار التى توجد فالبا على مسافات متباعدة بشكل .لا 
سمح باستغلالها استغلالا منظما » ومن أمثلتها البطوم والطلح والسدر؛ 
والائل » والجدارى . والى جانب ذلك توجد نجمعات قليلة من الاحراج 
والشجيرات الضغيرة مثل الاكليل والزعتر . اما فاباتة الجبل 
الاخضر فى برقة فتشفل مساحة واسعة نسبيا » وتقفلر هذه 
الساحة فى الوقت الخاضر بنحسو ۵.۰ كيلو متر مربع(۱) (نصف مليون 
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شكل (oY)‏ احخدی شانات السدر الضحمة وهی من النازات النتشرة 
2 الساطق شسه الصحراوية فى شمال ليبيسا خصو صا ف سسهل 
الجفارة ووادی سوف الجين 


هكتار أو هرا مليسون فدان) »ولیس من شك فى أن مساحتها 
كانت فيما فضى أغفلم كثير متها فى الوفت الحاضر » الا أن استقلالهيا 
کن رة غلى مر التسنین سنتو اء لاستخدامأخشانها للوقود أو للبناء» 
أو لتحويل مناطقها الى حفنسسول زراعية قد ترتب عليه تلاقص 
مساحتها تناقصا سرا ؛ ولهذا فد وضعت حدشا عنندة تشربعات 
لتنظبم استقلال الغاناث والمحافظكسة عليها » وسنژدی هله التشريعات 
من غير شك الى المحافظة على المساحة الحالية » بل والى زيادتها 
تدريجيا پفرس اشنجار جسديدة فى بعض مناطق الجبل. وتتنو الغاباته 
الشیغا: ضصفةخاصة علی‌الدخدرات الشمالية للحبل الانخشسسر ؛ وعلى 
خوانب او دبان التی تقطن نیع هذه المنخدرات > وکدلك فى بعض‌السهول. 
الساخلنة الضنيقة التی نفضلها عن الیخضسرر . ويفكئنا أن لقسدم غابات. 
ترافس على خسنب نوع الاشستخار | لعسائدة فیتها الى ما الأتى : 


| ت قابات السنرو «لازژ) : واهم مناطقها هی المنظقسنة الواقمة بين لاودة 
والبیضاء ووادی الکسوف ؛ وهی أعلى مداطق الجبل واکثرها مطرا » 
وبتراوح معدل الطر فیها بين .۰ و..٠‏ مللیمترا » وتقسدز المستاحة 
الكلية لفابات السرو فى اللجبسل الاخضر تخوالى عشترة آلاف هکتار 


5 


توحد كلها تقریبا فى الماطقة الذکورةء واشجار السرو ذات‌قيمة اقتصادبة 
كبيرة كمصنر للاخشاب » وشمپز خشبها بقسوة احنماله وصلایته > 
وقلة اصابته بالسوس وعدم تشققه بمضی الزمس » ولذلك فان شجرة. 
السرو توصف بانها ملكة آشجار الفابات فى برقة , 


۲ ب غابات آلصئوبر الحلبى : توجد اهم مناطق الفابات الصنوبرية ف 
شمال شرق الجبل الاخضر حيث تنم و على جوانب الودیان التی, 
تقطع المنحدرات الشمالية للجبسل وكذلك فى المنطفة الساحلية ما بين 
بلدة كرسة فى الشرق وبلدة سوسةفى الفرب » ويقدر مجموع مساحات 
غابات الصنوبر فى هذه الناطق بلحو ۲۱۰۰ هنکتار ۰ واصسلح الاماکن 
لنموها هی التی تحميها الظاهمسر الطوبوغرافية حماية طبيغية من 
الریاح القوية » والثى تتوفسر فيهاالمياه وتکون تربتها جيدة . وتستفل. 
آخشاب شجرة الصئوبر فى صناعة الاناث وبناء النازل رهی من اصلح 
انواع الاشجار لعم.ل الالواح الخشبية ومن المکن فضلا عن ذلك 
استفلال ثمارها فى اسستشر ا الزیت . والعسسنوبر من النباتات. 
التى تنمو ببطم حدا » وتحتساج اشجاره لكى نتم نموها الى ما بين. 
۰ و ۸۰ سنة » ويثراوح ارتفاعهاعند اکتفسال نموها بين ۱6 و ۲۰ 
مترا وذلك فى الوددنان التى تتوفنتر فیها أسباب نموها . 


۲ ب قابات المسرعار (الشعارة) :هذه الغابات هى آوسع آنواع‌الغاباته 
انتشارا فى برقة 6 وتقدر مساحتها شحو ۲۲۵۰۰ هکثار » وتمتد منطقة 
نموها من شمال غرب بلدة الابيارفى الغرب حتى جنسوب مرتوبة فى 
الشرق ؛ وأهم غابة عرعار فى برقة هى الغابة الواقعة بين جردس‌العبید. 
والبياضة وتاکنس حتن مراوةحيث بتکون منها حوالى ۷٥‏ من, 
مجموع غابات هذه النطقة » وفضلاعن الناطق التى تسود فيه أشجار 
العرعار فان هذه آلاشجار توجد مبعثرة كذلك فى منساطق الصنوبر 
والبلوط والبطسوم والشماری . ویتراوح ارتفاع شجرة العرعار ما 
بين ) امتار و۱۲ مثرأ وهی تختلفى مظهسرها عن آشجار الصنوبر 
والسرو » حيث انها تتفرع من‌قرب سطح الارض الى فروع کثبرة لا بقل 
سمکها عن سمك الجذع الاصلی »واهم اوجه استفلالها الحالية هی 
استخداآمها للو قسسود » وهی النی تسد کل حاحاه النلاد تقر با من 
الوقود الجاف » كما ان فروعهاتستغل لعفل سیاجات الحقول » 
ومن أهم مميزاتها ابضا أنها تساعد على حفظ مياه الامطار وصيانة 
التنيية: : 


بت ¥ بت 


شکل (۵6) عدد من اشچار البطوم‌علی جانب احد التحدرات السخرية 
قرب بغرن فى چبال طرابلس ۰ 


شکل (۵6) آشجار الزیشسون التي ننسو فى مجموعات كبيرة فى قاع 


الوديان الموجودة على سطح النطاق الجبلی فى طرابلس ` 
۱۹ 


) ب غابات البلوط (الترکی) : تنو اشجار البلوط وهی من الاشسجار 
ذات الاوراق العريضة فى كثير من الودبان العميقة فى شمال الجبل, 
الاخضر »© مثل وادی حرجار أمة ووادی اللسولب ووادی زازة وف. 
منطفة البطنة» وزاویة مسمودءوهی تحتاج الى تربة عمیقفومیاه متوفرة» 
وهی من الاشسجار التی لاخشابها قيمة اقتصادية كبسيرة وقد كانت. 
معروفة فى حوض البحر التوسط منذ القدم » ويتميز خشبها بصلابته 
وقوة مقاومته للآفات » وكان العرب بستخدمونها منذ أن وصسلوا الى, 
البلاد فى صناعة ادوات الزراعة » كما آنها تستخدم حاليا فى صناعة 
كثير من الادوات المنزلية والاناث المتاز . وتحتساج شجرة البلوط 
لكى نتم نموها الى ما بين .11 و..؟ سنة » وهی تتكائر, بالبذور 4 
كما بمكن آن تعاود النمو من اسفل الجذع بعد قطعها » وتقدر المساحة 
التى 'نفطيها أشجار السلوط ‏ الوقت الحاضسسر بنمو 112551 
مكتازا . 


ه ‏ غابات الزيتون : ينمو الزیتون‌فی الجبل الاخضر اما متفرقا أو فى 
مجموعات . والزيتون القصود هناهو الزريشت ون الذى وجد بريا فى 
المنطقة » والذى لا بعرف شىء عنن أصل زراعته . والمتقد هو أنه 
برجم الى عهد الرومان والیونانیین القدماء » بل وربما برجم الى ما قبل, 
ذلك العهد » والريتون الذى بنتشر فى الجبل الاخضر من النوع المعروفه 
علميا بامسم » Oleaster‏ 0۱62 » »6 وأشحاره غير مستفلة استغلدلة 
منظما» ولیس من السهل تقدير عددها » ولكن يرجح أنه بلغ حوالی 
مليون شسجرة موزعة فى مساحة تقدر بحو الى ۱۷ هکثار ه وتوحك 
اكبر تجمعات اشجار الزيتون فى منطقتى الغريب والبطنة » كما توجد 
الشرقية بالقرب من مرتوبة وفى وادى الخليج وأم السرم ٠‏ ومن 
المکن اذا استفلت اثنجار الزيتون البرى أن تعطى ثروة لا.باس بها من 
الزيته . 


١‏ اللخروب : تنتشر اشجار الخر وب فى كثير من الاراضى التی بتکون 
منها' سطح الدرجة الوس طى من الجبل (الوسيطة) » وعلى طسول 
الساحل وى بعض ودبان الم الاوسط من الجبل » حيث تتجدد 
التربة وتتوض المياههويوجد الخروب غالبا بشکل أشجار متفرقة » وقلما 
بوجد فى تجمعات كبيرة » وهو ذاثم الخضرة وتراوح ارتفاع أشجاره 
بين ۱۰ وء؟ مترا » وتستفل ثمارهفى علف الحيوان كما ستخرج منها 
نوع من العصير نشتهن باسم الرب» وسسستفاد باخشابه فى صتساعة 
المحاريث وأبدى الفؤوس وغير ذلك من الادوات الزراعية . 


بت ۱6۹ س 


وة E‏ الوت الاحمر » كد E‏ 0 تخرج + من ۳ عبد 
سطح الارض > وهی فى حملتها عبارة من شجيرات قجبی د ینم و و کر 
مره من مناطق الجبل التي تكثر فهاالامطبار » وكثرا ما تکون مختلطة 
.بأشحار البطوم والسرو أو اضر (الشعارة) ؛ وأهم مناطقٌ نموه هی 
منطقة للودة > حيث بتكون منه فى هذه البطقة حوالی ۰ من مجموع 
السانات ٠‏ ونتمیز آخشابه بانهسسارخوة وخفيفة وبأن لونها بميل 
للاحمرار » وهی تستغل ف صتاعة الفحم الخحرى ولا ستفاد بثماره 
فى الوقت الحاضر لای غرض » ولكن المعتقد هو آن لها بعض الفوائد 
الطبية » ونظرا لكثرة تفرع اا یت ی فان له فائدة کر ة 
فى حفظ الترنة والیاه . ۱ 


~A‏ ايوم + تنتشر احراج البطو م (أد البطم) فى أغلب أجزاء الجبل 
لاخضر وق سهل برقة الحمراء إلى الشمال من بنفازی حتی .توکسر: + 
کما تشمو فى القتسم الشر فى من الجبل خصوصا فى منطقة آم الرژم 
وامتدادها جنسوبا حتی الخیلی » والبطوم صارة عن شحيرات لها 
فروع خشيية كثيرة ؛ وهو لنمو فى كثير من المداطق ممع غيره من انسواع 
الاشحار والنباتات » ولکنه بوجد فى كثير من المناطق فى نحمعات كبسسيرة 
نظهر بشبكل اجب راج أو غابات . وتحمل شحي ات البطوم ثمارا مكونة 
من جبات دمیل لونها عندما يلسم تضحها للسواد » وتچنوی هه 
الثماز على لسم عالية هره ن الز مت »ومن المکسن استغلالها لاستخراج 
کات كسيرة منه 4 ونستجدم آخشاب البطسوم ف صناعة اجود 
آنواع الفجم المحلية » كما أن آوراقه نحنسوی علی مادة الشانین التى 
'لستخدم فى دیغ الجلود . وفضلاعن كل ذلك فان البطوم متیر من 
اا التی تسماعك على حماية التربة © كمأ ترعاه معظلم الحیو اناث 
فى مواسم معينة » وهو ذو مق‌درة عظيمة على مقاومة الحفاف » چیه 
أله لا مح تاجح ألا الى مقادس قليلة نبسبيا من الماع , 


٩‏ س غابات الجذارى : تنمو شجيرات الجذارى » وهی قرببة الشسه 
بشبجيرات السدر » ق‌مجموعات متناثرة على طول ساحل برقة 
الاصلية » ولكنها لا توجد كثيرا فى منطقة الحيل الاجضر الا فی اباکن 
محدودة فوق بي ج الدرجة الاولى؛ حيث تجتاط هنا عض الشبجير ات 
الاخسری 5 

غابات طبب راپلس : 


لا تو جد فى اقلیم طر ابلس غابات تغطي مسباجات كبيرة من نوع ابات 
الجبل الاخضسر ف برقة » فعلى الم من وجود آنواع متعددة من 


3-1 ۱9۰ س 


الاإشجار التی بمكبين الاستفادة باچشابها » فان هذه الإشحار توجد 
غالبا متفرقة بشکل لا سسمح‌سهولة استفلالها على نطاق واسع ؛ وتوجد 
الاحسراج والفاباث الطبيعية فى طرابلس بصفة خاصة فى النطقة 
الساحلية حول بلدة. تاجوراء » وف القسم الشرقی من نطاق الجيل . 
ولكن الاشجار ذات القيمةالاقتصادية فى هذه المناطق زو حد مبعثرة و ببط 
آنواع آخری من الاحراج مما يزيد من صعوبة استغلالها . واهم نولع 
الا شحار التی توجد فى طرایاس هی البطوم وااطلح والسدر والحذاری 
وتقوم ودار الزراعة الليسة فى الو قت ۳ بتنفيذ مشروعات 
كبيرة ا متو سس سسع 2 زراعة الإشجار الخشبية ه ولوحد ف اقلیم‌طر ابلس 
بالفعل عدد من الغابات المفروسة ؛كما سنبين عند الكلام على الانشاج 
السزراعی + 


انیا ب الحش‌اتش 


مما لا شك فيه أن أكبر قيمةاقتصادية للثروة النبائية الطبيعية 
فى لسا عموما » وفى أقليم طرابلس وسهولسرت وهضبة البطنانيصفة 
خاصة هی أهميتها كمرعى الماشية . واللباتات‌التی تصلح لهذا الغرض 
عبارة عن حشائش وأعشاب متنوعة الفصبائل » وممظمها من الانواع 
الفصلية . وتتوقف كثافتها »4 كما بدو قف توزيعها على الظروف المحلية 
خصو صا ما تعلق منها بتوزيع الطسسر ونوع التربة والظاهمتر 
الطوبوغرافية لسطح الارض . وبالاضافة الى الانواع الفصلية توجد 
انشا بعض الانواع الحو لبة 3 سواء ی ذلك الاعشسساب أو الاعسسراج 
والاشحار ¢ وهی ذات هما خاصة للمرعى أو ۱ تحمله من له ستاو 
وتوحد فى ليبيا آنواع متعددة من‌الاستس سود فى کل منها نوع 
خاض من النبانات الحولیة»ء‌وسمی الاستبس محلپا باسم النبات‌الحولی 
الذی سود فيه . ونظرا لان هذه الانواع من الاستبس ترتبط عسادة 
بظروف طبيعية خاصة من حيث الناخ والترب: فان وجودها يمكن 
أن تخذ فى كثير من الاحيان دلیلا ستعان به على معرفة الظاهمسر 
الجفرافية لبعض الناطق 4 ومدى صلاحيتها للاستفلال الزراعى . 
واذا ما صرفنا النظر من الانواع الثادرة التی لا توجد فى مجمسوعات 
0 الذکر » وكذلك الانواع التى يختلط بعضها ببعض إختلاطا 
أن 0 لها معنه طابع خاعر كما هی الحال ف مناطق ! لاال 
e‏ بحذاع أل ساح ¢ فا لاك خط ان 77 خان 
2 م ل 
الاستبس الى ثلائة افسام رئيسية بتميز كل منها بحشائش من آنواع 
خاصة » وه ه الا قسیام هى 
1 ل جشائش التربة الفککعلی اختلاف انواعها مثل العتصل 
(البلوز) الذی بکثر فى المناخالبحرى وشبه البحری فى شمال طرابلس ٠‏ 


۵ ے 


والشحال (التجفت باللغة البربرية) ویکثر فى السهو ل الشمالية الاكثر 


جقافا . 


ب حشائش التربة الصماء او التربة الرقيقة مثل الشیح 
والحلقا والاسبارتو (وهو الحلفسا المستخدمة فى صناعة الورق) 
والقددول والحصير 

< ہے حششيالة نش الحقول الزراعية والارض السسور ومنها بعض, 
الحشائش التى تلمو فى آنواع التربة الاخری مثل الشیح والی جانبها 
000 ' آخری كثيرة ذات 0 مثل ال زغلیسل والا شحوان, 

قائ النعمان . 


شكل (55) مراعى مكونة من الحلفا القددمة فى جبال طرابلس قربيفرن. 


شكل (۵۷) منظر فى مراعی 


ERE 


الفصل 8 > س 


الحيواتات البسرية 


ترتبط الحیوانات البرية فى تنوعها وتوزيعها آرتباطا وثيقا 
بالظروف الطبيعية للبيئة» خصوصاما بتمسلق منها بالناخ والتسربة 
والنبانات الطبيعية ؛ونظرا لان ليبياعموما فقيرة فى امطارها ونباتاتها 
فمن الطبيعى أن تكون فقيرة كذلكفى ثرونها الحيوانيةمن حیث‌اعدادها 
وتنوع فصائلها » ونستوى فى ذلك الحيوانات المستانسة التى سيانى 
الكلام عليها فى موضع آخر أو الحيوانات غير الستانستة » بما 
فى ذلك الانواع الضارة ؛ والانواع التى ليست لها قيمة اقتصادية 


وكما هی الحال بالنسبة لانباتات الطبيعية للاحفل أن حيوانات 
ليبيا معظمها من الانواع والفصائل النى تستطيع الحيساة فى البيئة 
الصحراوية أو شسبه الصحراوية الفقيرة . والی جانبها توجد انواع 
وفصائل تنتمى للبحر المتوسط ءولا تختلف كرا عن الانسنواع 
والفصائل الموجودة فى بقية: البلاد المطلة على هذا البحر ؛ وتکثر عثل 
هذه الفصائل والانواع بصفةخاصةفى السهول الساحلية وعلى الجبنال 
خصوصا فى منطقة الجبل الاخضر »وهی المنطقة الوحيدة التى. بتمشل 
فيها مناخ البحر التوسط ولباناته الطبيعيةتمثيلا صادقا فى ليبيا کلها. 


وقد لوحظ عموما ان اقلیسم طرابلس ؛ اذا نظرنا اليه نظسرة 
اجمالية > أكثر ارتباطا فى جغرافيته الحيوانية بالاجزاء الجنويسة 
والوسطی من تونس والجزاثر منه باقليم برقة » وأن اقليم بزقة نفسه 
ویمکننا أننعتبر المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية فى جنوب خلیج 
سرت الحد الحیوانی الذی یفصل بين الاقليمين » فمن الظاهر التی 
تستحق الانتباه » والتی يستطيع السسافر بالبر بين بنغازى وطرابلس 
الغرب أن بدرکها بسهولة » اذا حاد قلیلا عن الطريق الرصوف ؛ أن 
سطح التربة الحمراء فى بر قة » سواء على الجبل او فى السهول تنتشر 
عليه اکوام عديدة جسدا من نفس التربة ؛ ولکنها اکوام صغيرة لا يزيد 
قطر الواحد منھا عن بضع بو صت , ونظرا لكثرانها فائها تععطلی لست طح 
الارض ملهرآا خاصا لا شاهده السافر عند وصوله الى دنوب 
خليج سرت » أو عند .تنقله ف‌الاجزاء الاخری‌مناقليم طرابلس . آما السبب 


جد 1861م 


E‏ انتشار هذه الاكوام 2 برقة فهو وجود نوع خاص من الجسسنردان 
حیو انات فدبية صغرة من الانواع القارضة النتشرة ی مصر وغيرها 
من بلاد الشرق الاوسط وف حنوب وجنوب شرق آوروبا » وبطلق على 
هذا النوع من الجرذان فى مصسر اسم «الخلد» أو «أبو عمسى» 
Mole »‏ » واار جسم أن هذا الحیوآن قد وصل الی برقة من 
ناحية مصر, 4 ولكنه لم صل بعد ف هحر ثه‌نحو الغرب الی! قليم طرابلس 
لدبا اعتراض صحارى سرت الو اسعة طربق انتشاره(۱) ۰ 


ومن الا جات الث آسسترعی الانشباه أيضا ا علد دراسة الجفرا فيا 
الجيوانية لليبيا أن مرتفعات بر قسذئتمیبز بوجود لوع من الججسيل 
Partridge ۰‏ ) ؟. وهو نوع متوطن في برقة منذ عهد غير معروف ؛ ومن 
الممكن اعتباره آم ميزة حيوانية ننمیز بها منطقة الحبل الا خضر 1 
لانه غير موجود فى أى منطقة آخری‌نی المتسالم؟) ؛ أما طسرابل 
فكان بنتشربها نوع آخر من الحجل» وهو النوع الذى ما زال منتشرا فى 
کثیر من دول العص.سر المدوسط » ولكنه اختفی تثرسا من‌هذا الاقليم » 
ولم بعد بيهر الا فى حالات نادرة جدا » وسدو أن نشاط عمليات 
صيد هذا الطير هی السئولة ثبل كل شىء عن اختفائه . وهناك أنواع 
آخری من الطيسور الستوطنة فى ليبيا » بالاضافة الى بعض الطيسور 
الذکر بعض فصائل الحمام البرى الذى بعيش فى الاحراج والحشائشی 
وكذلك فى الكهبسوف حیث بينى مشوشه فى جدرانها . ومنها کذلك 
قليل من البوم > وبعض انسواخ المصافير » وبعض آنواع الطیسور 
الصغيرة النی تعيش فىحدران الآبار العميقة مثل الشرثشس ور » الذی 
يوجد بصفة خاضة فى اقليم طرابلس » وهو نوع معروفباسم شمر شور 
الحرائر + وتعیش على الجبال‌بعش الطيور الجارحة 7 النسر ؛ الذى 
يتسياهد اجیانا فى چبال طراباس وجبال برقة + والنسر الذی بوجد 
هنا من نوع أصغر حجماً من النوع العتاد ولکنه لا يختلف عله ق 
صبنفاته وطیامسه ٠‏ ولعيشن فى الیحسیرات الصغيرة القرية م 
بنفازی ودرلة » كثير من طيبور الصيد المائية . وتنتشسر فى 9 


L. V. Bertarelli, « Guida d'Italia, » 1929 ۳۰ 193 (1 
مقال بقلم زنط 0[ ضمن مجموعاث المقالات التی نشرت بعدوان‎ 1) 
» La Cirenaica » Milano, 1931, pp..67 ۰ 73. 


اس ۱۵ات 


لالإحراج والحشائش كثير من الطيور النى يمكن صيدها ومن آهمها القنابر 
واليمام والحمام البرى . وتصل الى ليبيا فى فصل الشتاء ؟عداد 
كبيرة من بعض الطيور التى تهاجسر اليها من أوروبا » ومن أشهرها 
ااا 


اما الحيوانات الثدبية فتشملانواعا قليلة من الحیسوانات الكبرة 
نوعا ما مثل الفزال » الذى تشر فى مناطق الاستبس وعلى اطراف 
الصحر اء » ولکن آعداده ده فى التناقص سیب کنرة عط ده 2 
حتى أنه أصبح مهددا بالاختفاء ؛الا اذا تدارك السئولون الامسر 
وحرموا صيده نحربها تاما ٤‏ حتى يحفظوا للبلاد مظهرا من أجمل 
مظاهر ثروتها الحيوانية البرية . وبلاحظ أن هناك نوعين من الفزال » 
عيش آحدهمسا ف الر اعی العشیة تسيا » بینما بعيش النسانی عای 
أطراف الصحراء . وتمیز السوع الاخر بصفر حجمه ورقة جلده 
جاللسسية للنوع الاول ۰ ومن الجیوانات الثدبيسة الكبيرة ایضا 
پوجد نوع جمیل الشکل من البقر الوحشی يشتهر فى طرابلس بام 
«الودان» » وهو موجود باعداد قلیلةً جدا فى الناطق الجبلية وفی منطقة 
سو کنة وهصون ؛ وقد آوشك هو الاخر على الانثراض تماما من هده 
الناطق سب مطاردته وصيده #ولکنه ما زال موجودا فى مشالناطق 
الحصلية على الاطراف الحنويسبة للبلاد . وننتشر معه فى نفس هذه 
الناطق كثير من الفزلان 4 خصو صایی الوديان المحيطة بالحسال حيثب 
مثو فر الاء والكلا ۰ و هیشی حبال طر انلس وق الجبال الحدوبية كذ لك 
نوع خاص من الافنام البرية التی اطلق علیها الكتاب الابطالیون اسسم 
Percor crimita «‏ » وهی تتمیز بعدم وجود ألية لها . وبالاضانة 
الى الثدبيات الکبيرة التی سيق ذکرها » وهی لا توجد الا بامسداد 
قلبلة » تعيش فى لیبپا أنواعو فصائل متعددة من القوارض مثل الجرذان 
الى تنتشر بأعداد ضخمة » ويوجد منها نوع كبير الحجم نسبيا پشتهر 
.مجليا ناس سم الجربوع ٤‏ آو فار الهرم» وهر نعيش فى حجور بجر ها تب 
الارض . ومن القوارض المنتشرة فى ليبيا كذلك القنافد التی توجبد 
جاعداد كبيرة» وكذلك الارانب‌البربة» ففى طرابلس بنتشر نوع من هذه 
الارانب ویکشسر بصفة خاصبة فى القسم الشرقى من الجبال » وفى 
السهول المتدة حول خلیج سرت» وينتشر نفس هذا النوع فى برقة ؛ 
بولکن بوحد الى حانبه نوع آخسر بطلق عليه علميا » اسم «قنفذ بر قة) 
.وهو النوع السائد فى برقة . 


وتعيش فى ليبيا أنواع قليلة من الضسواری مثل الثعالب » التی 


بو حد بنها كذلك نوع صغير الحجم تعر ف اسم الفتك » وهو نوع 
جنتشر فى كل شمال أفرقية وجنو ب.وحنوب غرب آسيا . والتعالب 


00ا — 


عموما هى أكثر الحيوانات الضارية انتشارا فى ليبيا خصوصا فى بر قد 
وق واحات الحفرة وفدامس بطرابلس . وم الضوارى الصغرة. 
ابضا وح د أبن آوی الذدی بری بصفة خاصة 2 الناطق الزر اعی 1 
السساحلية » كما توحد بنت عرس (العر سست) قرب مراکز العمران ». 
وتشتهر بها على وجه الخصوص منطقة المنشية بمديئة طرابلس + 
وقد بشاهد الضيعاحيانا:فى الناطق الجبلية ف برقة وطرابلس © ولکن, 
عدد الوحود منه قلسل حدا . وتعیش ق الناطق الحبلية ومناطق. 
الحشائش كذلك آعداد كبيرة من القطط البر بة 4 وهی تشاهد بکثر ة. 
ل زاعان اجو الكل حفر مان متفه مات :و ا ان حه 
الضوارى والحيوانات القارضة لا تظهر عادة آثناء النهار حيث تخافى. 


وتكثر فى ليبيا أنواع متباينة من الزواحف والحشرات » وهی تنعیشی. 
فى مناطق الحشانش وبين الصخور وى شقوق سطح الارض . وافلبها: 
من الانواع الوجودة فى کل بلاد شال افریقی 1 » فهناك كتين من, 
الزواحف السامة التی تضم عدة فصائل من الافاعی والثعابين > ومن, 
آکلرها انتشارا العقرب (ذات الثرنین) وهی النی تشتهر فى ليبيا: 
پاسم الافعی » وهی من اخطر آنواع الزواحف ولدغتها قائلة أن لسم. 
تمالج بسرعا » ومن آلمکن رژیتهابسهولة حبك بدل علیها القسرنان, 
الطوبلان اللذان سرزان عادة فوق سطح الارض . وهئناك نوع من. 
الافاعی اشد خطورة كثير من ذات القرنين ویطلق عليه اسم افعی, 
كليوبائرا » أو الرقطساء » ویشتهر محلیا باسم النهاشة » وهو معروف. 
بأن لدغته قاتلة فى الحال سب كير آسنانه ‏ ولکنه لجسن الحظ 
قليل الوحود ٠‏ وتوحد فضلا عن ذاك بعض أنواع من الزواحفه 
السامة عديدة الارجل مثل النوع الشهور باسم آم اربعة وأربعين > 
وهی تعيش غالبا تحت الاحجار . وتكثر الاصابة بلدغ الافاعى بمختلف. 
انواعها فى آواخر فصل الربيعوأوائل فصلالصیف خصوصا فى موسسم 
حصاد القمح والشعير . وتم سالج الاصابات بلدغ ای نوع من الافاعی 
عادة بآدوبة محضرة من سسموم انواع آخری . ومن الزواحف التی, 
تستحق الذ کر أيضا ااسلحفاة ) و بوحد منها نوع صغير سنتنشسر ف 
القسم الاعلى من الجبل الاخضر خصوصسا فى مناطق شحات. 
والبیضاء » وبمكن رؤدة السلاحف أحيانا على الطرق الرئيسسية عندما 
تعيرها من جانب الى آخر ؛ ومن آم ما يميزها آنها تنام فترة طو ناد 
كل سنة خلال فصل الشتاء البارد فتتو قف عن الحركة واللمو . 


وفضلا عن كل ما تقدم تنتشرفى ليبيا كذلك كل انواع الحشرات 
الممروفة فى العروض المدارية والدافئة » ومنها الحشرات الألوفة 
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5 فصر مثل الذ باب و لکنه قليل نسسبيا 4 ثم الناموس 4 والان‌واع 
اللختلفة من الفراش‌والنمل وغيرها. وكثير من هذه الحشرات ضار 
«بالزراعة . وينتشر الفراش بصفة خاصة فى مناطسق الحشائش . 
.وتفضل معظم الحشرات الحياة فى الاجزاء الرطبة من سطح الارض > 
.ولذلك فانها تكثر تحت الصسخور التى ترتکز على طبقة من التسربة 


“الطينية . 


ونعیش فى الشقوق والكهوف الصخرية على الحافات الجبليسة 
اارتفعة فى ليبيسا وخصوصا على جوانب الوديان العميقة أسسيراب 
کر ة من الدحل الذى قوم الاهالی بجمع عسله) وهم ستخدمون لذلك 
آمراسا سويكة ستعینون بهاللهبوط على الحافة الجبلية ۰ 


شکل (۵۸) الححل, البر قاوی » وهو آهم ممیز 
حیوانی لنطقة الحبل الاخشر . 


2 PON د‎ 


ا حزء الثالث 


الفصرلت ۱ السابع ت وارد الاه الجوفيسة 


الفصل السابع 
موارد الاه الجسوفية 


ان سس 


ان المشكلة الاثية هی من غبر شك آول وأهم ما سترعی الانشاه 
عند الحث فى أمكان بناء مسمتقیل اقتصادی مفسسمون للجمهور بة 
الليبية » فعلى الرغم من أن مساحة البلاد تبلغ حوالی ۳/۲ ١‏ كيلو متر 
مربع فان ما يصلح منها لاسام الزراعى والرعوى لا يزيد فى الوقت 
الحاضر عن ۲ 7 من هذه المساحة ؛أما الباقى فعسسارة عن مساحات. 
صحراوية لا لو جد بها من متلاهر الحياة ال النذر الیسیر الذى بظور 
حيثما دتو فر آی مقدار مهما كان ضنبلا من الاء oe‏ ومن الممكن 
تسم موارد آلیاه ف لیمیا عم‌وماالی قسمین رئیسینن هما ؛ 


| ت مياه الامطار التی تنجدر على سطح الارض »© أو تسرب فى 
مسام التربة السطحية » وتعيش عليها الثنباتات بطريقة مباشرة . 


٣‏ س المياه الجو فية » ومصدرها الاصلى بظبيعة الحال هو مایتسرب 
من مياه الامظار فى تکوبدات القشدرة الارضية » ثم بتجميع فى طبقة أو 
أكثر من طبقاتها السامية بعيدا عن سطح الارض(۱) . 


وقد سبق أن تكلمنا على الامطار » وقيمتها الفعلية عند دراسستنا 
للمناخ » ولذلك فاندا خصصنا هذا الفصل للكلام على المياه الجوفية . 


(۱) عبدالمز یز طربح شرف «مشکلة الامطار فى ليبيا» 908!؛“صفحةهة؟؟ 


ت 


شكل (٩ه)‏ الحد بين مناطق الصرف الخارجی‌ومناطق الصرف الداخلی (الخط التقط) فىشمال لیبیا . 


. النظام العام لتصریف الیاه االسطحية وعلاقته بتوزيع الیساه 
الحرفية فى لسبا: ۱ ۱ 


من الوالحب قبل البحث في آمر المياه الحوفية » وامکانباتها : 
من الضوء على النظام الذى ننصر ف به میاه الامط‌سار التی تسقط على 
الاحزاء الختلفة من ال لاد 0 لان هذا النظام له دخل کبیر ۴ کم ۷ 
الیاه الثی تنسرب فى قشرة الادض» ونتجمم فى طفانها المسامية » أو فى 
کهوفها وفجواتها . ولکن دراسةنظام تصريف المياه فى ليبيا لیس 
بالامر الس سسسب عدم وج ود محار مايسة سطحية ¢ الا تعض 
ا مسارب والحداول القصيرة التى تظهر فى قاع بعض الوديان الحملية » 
عندما تنحدر فيها مياه الامطار فى الشتاء » والتى نغذيها كذاك میاه 
العيون فى باقى الفصول ؛ ومن أمثلتها وادى درنة ووادى القلاع 
ووادى الاثرون فى الحبل الاخضر »ووادی الرملة فى منطقة حبل ترهونة 
بطرابلس . وان عدم وحود محار مائية سطحية تستحق الذكر فى 
ليبيا لیس سبه هو قلة الامطار سپ » بل أن التسركيب 
الجيو لوحی له كذلك دخل فى هذه‌الظاهرة . ويظهر اثر هذا التركيب 
واضحا بصفة خاصة فى نطاق الجبال الشمالية ؛ التى كان من الممسكن أن 
تکفی الامطار التى تسقط على بعض آجزانها لظهور أنهار ولو وقتیة » 
وهی الحسل الاخضر وجبسال طرابلس » اذ أن هذه الحبال مکونة 
هن صخور حر دة سود فيهاالظاهرات الكارسشية 2 و لذ لت فان 
قسسما كبيرأ من مياه الامطار التى تسقط عليها شرب فى شقوق 
الصخور ومسامها ¢ وشحمع فى الكهوف والسراآدبيب الباطنية 0 
ونتکون منها فى بعض الاماکن آنهمار سفلية بدل علیها وجود عدد من 
العیون آلتی تنبثق آلیاه من بعضها طول السنة » آما الاه الثى تبقى 
على السطح فتتجمع فی آلودیان التى تنحدر عموما لحو الشمال » وكثيرا 
ما نند قع فيها بشكل سيول جار فة تنجم عنها فيضانات خطييرة 'تؤدى 
احیانا الى حدوث خسائر جسيمة؛ كما بحدث فى مدينة طرابلس عندما 
یم ض وادی التحيئين » وى درل ةعناما شیض لو ادی المسمى باسمها. 
وعلی الرغم من عدم وحود محسار مائية 1 دمكننا أن لسدلثر شك بها عند 
وضع تحديد دقيق لنظام تصر يف المياه فى ليبيا قائنا نستطيع » على 
آساس ما لدينا من بباناث‌من مظاهر السطح » وعين اتحاهاث الاودية 
الحاذ 5 الثی تخلف معظامها من العصر الطسير » والتی تکلمنا على 
ألكثر منها فى فصل التضاریس »إن نحدد الناطق التی تنص رف 


س [ ات 


میاهها صرفا خارجیا والناطق التی تنصرف میاهها نحو احواض داخلية 
وقد قسم آحد الباحشین(۱) البلادالی حوضین کبیرین آحدهما خارجین 
مفتوح نحو الشمال وتتصرف أغلب مياهه نحو البحر التوسط »والثائی 
داخلى ويشمل القتسم الاكبر من الصحراء ومنخفضانها » وتتصر ف 
أغلب میاهه‌صر فا داخليا فى أحواض مقفضلة (شكل )۵٩‏ . وسدا خط 
تقسیم المياه بين الدحوض ين من النهاية الغربية لجبال طرابلس >+ 
و متد مع محور هله الجبال نحو الشرق حتى قرب بلدة جادو » لم 
يتحرف نحو الجنوب لیفصسل منطقة القبلة التی تنصرف میاههیا 
نحو خلیج سرت عن حوض غدامس الذی بتصل بحوض جنوب الجزاثر 
وتتصرف مياهه صرفا داخلیسا » ویتمثی الخط بعد ذلك معالاطرافه 
الشرقية للحمادة الحمراء ثم سنمر امتداده لحو الحنسوب حتى خط 
عرض ۰۲۸ شمالا تقريبا » نم ستحه بعد ذلك نحو ارو منمشیا مع 
جبل السودا وتلال الهسروج » ثم ينحرف نحو الشمال الشرقى لک 
نترك واحات مرادة وأوحلة وال خر الى الحنوب كيك + والی, 
الشرق مباشرة من الواحة الاخيرة بنثنى الخط فجاة نحو الشمال 
الفربی بحيث نترك الوادى الفارغ كله فى الحوض الخارجى » وبالقرت 
من مديلة بنفازی تحرف الخط نحو الشرق ويتمشى مع محسور 
الجبل الاخضر وهضبة البطنان »ثم بواصل امتداده فى شمال ضحراء 
مصر الغربية مع حافة الهضبة التى تشرف على. السهل الساحلى » ولا 
يزيد بعد الخط عن الساحل فى معظم آجزاء الجبل الاخضر وهضبة 
البطنان عن ۰ كم » بل انه يضيقفى بعض الواضع الى ۲۵ كم » وهذه 
هی اضیقأحزاء الحوض الخارجى. وبمقتضى التحديد السابق نجد أن 
طر‌ابلس كلها تقریبا تتبع الحوض الخارجی » ولا بستثنی من ذلك الا 
النخفض الذى توحد فيه واحدة فداسی » وبعض النخفضات‌الاخری 
القريبة منه » اذ أن هذا اللخفض یعتبر من الناحية الفیزیوغرافسة 
جزءا من حوض جنوب الجزائر . آما برقة فانها تختلف عن طرابلس 
حيث يدخل معظمها فى الحسوض الداخلی » وخصوصا قسمها الواقم 
جنوب محور الجبل الاخضر وامتداده فى مضبة البطنسان حتی 
الحدود المصرية »> ففی هذا القسسم نحد آن‌خط تقسیم المياه بین‌آلحوض 
الداخلی والحوض الخارجی بقترب اقترابا واضحا من الساحل بحيث 
لا بفصله عنه فى أغلب الجهات اکثر من .؟ كيلو مترا 


Salvatore Laurenti, « Le Aque Artesiane in Libia « Gli (0) 
Annale Dell'Africa Italiana, No. 3, 4, Dec, 
1938, pp. 919 - 940. 


نا ت 


واذا اردنا آن نحدد الحوض الداخلی الکبیر من احية الجنوب 
فاننا سنجد أن حسده بتمشی مع مرتفعات تیبستی » وهی کتلاضخمة 
بصل ارتفاع بعض قممها الى أكثر من ۲.۰۰۰ متر فوق سطح البحر » 
وكذلك مع جبال اردی وانیدی التی يزيد ارتفاع بعض قممها عن ۱۰۰۰ 
متر . ولیسی الحوض الداخلی‌بمعناه الواسع حوضا واحدا بای حال من 
الاحوال اذ أنه بضسسم عددا من النخفضات التی يعتبر کل منها 
حوضا مقفلا ذا صرف داخضلی مستقل » واکبرها ؛ هو حوض فزان. 
الذی تنصرف نحوه الیاه من حافة الحمادة الحمراء فى الشسمال ومن, 
منحدرات جبسل السودا وتلال الهروج فى الشرق والشه‌ال‌الشرقی» 
ومن تلال تمو وجبسال تیبستی فى الجنوب » ومن مرتفعات تاسیلی فی 
الفرب . ویضم الحوض الداخلی الكبير کذلك کل منخفضات الكفرة 
التی تنتهی عند تیبستی واردی وانیدی فى الجنوب وجبال ا رکو 
والعو ينات فى الشرق والجنسوب الشرفی ونطاق التلال التی تفصلها 
عن حوض فزان فى الغرب » كما يضم النخفضات التی تشفلها الواحات. 
الشمالية مثل جفبوب وجالووأوجلة ومسرادة وكذلك معظم المنباطق 
المنخفضة التى تقم الى الجنوب من الجبل الاخضر مباشرة والتى بطاق 
عليها اسم البلط وهی تشغل (مع منطقة السروال » التى تضصسم 
النحدرات التى تنحدر نحوها من الشمال) حوالى ...ر٠٥‏ كياو 
بحن رصن :* 


وما قيل عن الحوض الداخلی بمكن أن يقال أيضا عن الصسوض. 
الخارجى » الذى يضم كذلك عددامن الاحواض الصغيرة القفلة ذات 
الصر ف الداخلی خصو سا فىمناطق الحبال ومن آکبر‌ها حوض الرج 
الذى بلع انساعه حوألی ۱۰۰ كيلق متر مرلع ٠‏ 


المياه الجوفية فى الاقاليم الليبيسة الثلانة 


على الرغم من وجود كثير من وجه التشابه بين موارد الام 
الجو فية المستغلة فى الاقاليم الليبية الثلائة فان القيمة الإقتصادية لكل 
مورد من هذه الوارد » ومدى استفلاله بل وطبيعة مياهه تختلف. 
من اقليم الى آخر مما يجعلا مضطرين لان ندرس الوضع فى کل 
اقليم على حدة كمآ بات : 


= ۳ 


أ- اقلم ط_رابلس 


ننقسم موارد المياه الجوفية فى هذا الاقليم بحسب طرق خروج 
مياهها الى سطح الارض > واعماق الطبقات التى تخد منها ومدى 
مساهمتها فى توزيع مراكز العمران والاتتاج الزراعى الى الاقسام 
الثلانة الآنية : 


ا الآبار المادية 4 وقد حفر عدد کسیر دا مله ف کل مناطق 
الارض » وتختلف أعماقها بحسب بعد هذه الطبقات عن السطح »› 
التى تفذی هذه الآبار . 


3 الا دار الارتواز به 4 وهی غير مو حودة ألا ف أماكن محدودة‎ aE 
و تسمتد میاهها غالا من طبقات بعیدة عن السطح 2 واهم ما میزها‎ 
.هو اندفاع مياهها الى سطح الارض من تلقاء لفسها » وذلك محرد‎ 
الوصول بالحفر الى الطبقة الارتواز بة . وکثیرا ما تندفع المياه الى اعلی‎ 
يشكل افورة ترتفع مياهها بضعةآمتار فوق فوهة البثر » وق هلا‎ 
تو فیر للمجهودات آلتی تبذل لرفع الیاه من الآبار العادية » ولهذا فقد‎ 
#خذت الحكومة تهتم بحفرها على الرغم مما بحتاجه هذا الحفسر من‎ 
۰ تكاليف ومجهودات ودرأسة دقيقة لطبقات الفشرة الارضية‎ 


۳ ب العيون : وهی نتغذى من المياه التسربة فى شقوق الصخوز 
الجيرية التى تسود فيها الملاهمسر الكارستية. مثل الناطق الجبلية فى 
بر قة. وطرابلس » وتخرج من بعضها کمیات كبيزة من الاد طول السنة: + 
پینما تتناقص میاه بعضها الآخر, أو تجف فى فصل انقطاع الامطار » وقد 
تنبثق بعض العيون من طبقات ارتوازية عميقة » اذا ما وجدت مياه 
هذه الطبقات طريقا طبيعيا لها خلال الصخور تندفع فيه الى أعلى نحو 
السطح بطريقة مشابهة لما بحدث ف الآبار الارتوازية . 


آولا س الآبان المعسادية : 

توجد فى اقليم طرابلس عدة آلاف من هذه الآبار » وهی آلتی 
شاهمت فى الافی » ولا تزال تساهم نی الوقت الحاضر بالنصيب الاکبر 
ای عمر ان الا فلیم وانتاحه الزراعي ۳ وهناك محال وأسع حدا للا کثار 
منها بسبب غنی الطبقات الالیةالتی تغذبها . وعلى آلرسم من أن 
الطبقات التی تستمد منها هذه الآبار میاهها قد تختلف فى عددها 


سم ۱۲6 بت 


وبعدها عن سطح الارض من مکان الى آخر فان‌هناك طبقتین رئيسيتين. 
تستمد منهما معظم الآبار المنتشرةفى الاقليم » خصوصا نی السریط 
الساحلی وسهل الحفارة »> مياهها وهما : )١(‏ 


۱ - الطقة الاولی : 


وهی آقرب الطبقات امائية الى السطح ؛ ویمکن أن نطلق علبها اسم 
الطبقة الفرباتية « ء٤۵٠٣۴‏ » أو السطحية » وهی آکثر الطبقبات. 
استفلالا فى كل مناطق العمران نی ليبيا عموما سسب قرب مياهها من 
السطح وسهولة حفر آبارها » وكان سكان البلاد بستفلون مياهها مثذ 
صفار الرراع 4 وسكن الوصب ول اليها حفر آبار تتناسب. أعماقها مع 
ارتفاع منسسوب. سطح الارض بالنسبة لنسوب الطبقة المائيسسة 
نفسبها ۰ وتشترك الآبار عموما فى مظاهر عامة أهمها وحود جدارين. 
مرتفعين حول فوهة البتر ووجود جلعین من. جذوع النخیل مثبتین فى 
الجدارین » والفرض من هذين الجدارین:هو منع الرباح القوية من 
بعثرة الباه عندما ثرفم بالدلو وتصبه فى «الحابية») وهی حوض, 


والطرق الشائع استخدامها بين الوطنیین لرفع المياه من الآبار 
الحفورة فى هذه الطبقة اغلبها طرق غير متقدمة » ففی بعض الاحيان 
تفع المياه بدویا بواسطة الدلسو »وف احیان اخری سحب الدلو الى 
أعلى بواسطة حل لمر فوق دكرة مثيرتة عند فوهة البثر 43 وقد اثر عم 
المياه كذلك فى قربة تلق ايضا فى بكرة ويستخدم لجرها حيوان یکون 
عادة حمار آو حمل 4 ولكن جميع هذه الطرق 1 تصلح لاستخراج 
كميات كبيرة من المياه ولذلك فانهالا تستخدم فى ری المزارع الكبيرة 
وقد انتشر فى الوفت. الحاضسر استخدام بعض الوسائل الميكانيكية» 
التى لا پلز م لها آی و قود 3 لاستخراج الماع من هذا الشسوع من الآبار 4 
ومن آهمها السواقى الهوائية التى يوجد فى الوقت الحاضر عدد كبير 
منها فى بعض الاماكن مثل مزدة وبنی وليد » وكذلك الطلمبات النی ندار 
امد 


Salvatore Laurenti, 1938, pp. 920 - 922, ۱ (1) 


ریا 1۵ .یب 


ومن النادر أن تستخدم آلات معقدة تدار بالوقود لاستخراج المياه 
من هذه الآبار لان ذلك ليس اقتصاديا » بسیب قلة مایمکن آن‌ستخرح 
منها فى وقت محدود » فمن المعروفآن هذه الطبقة لا يزيد سمكها غالا 
على ثلائة أمتار » وآنهسا ترتكز فى المناطق القريبة من الساحل على 
طبقة من المياه المالحة » فاذا ما سحبت المياه منها بقوة فان ذلك يؤدى 
إلى ارتفاع المياه المالحة واختلاطها بمياه البثر » وفى هذه المناطق تمتد 
قاعدة طبقة المياه الحلوة عادة تحت منسوب سطح.ماء البحر يقليل 
بسبب عملية التوازن الهیدرولیکی التى تحدث بينهاً وبين طبقة الميساه 
المالحة التى تحتها . 

وتتميز منطقة الكثبسان الساحلية بصفة خاصة بوفرة المياه التى 
تتجمع فيها قرب سطح الارض » ومصدر هذه الياه هو الاممسار 
الحلية التی تسقط على الشريط الساحلی نفسه » وقد پنجدر بعضها 
من الناطق المتدة الى الجنوب منه‌مباشرة . ونظرا لكثرة ميسسام 
الکثبان فان كمية الیاه التى تتجمع فیها تکون مادة كبيرة » ولکن الطبقة 
التى تتکون منها تکون رقيقة » کما انها تکون مرتكزة على طبقة من الیاه 
(لالحة التی قد تختلط بالیاه الحاوة اذا زادت سرعة سحب الاء عمسن 
العدل لان ذلك يؤدى الى اختلال التوازن الهیدرولیکی لطبقتی المياه 
الحلوة والمالحة » لان ذلك بترتب عليه ارتفاع المياه المالحة واختلاطها 
مالمياه الحلوة فى البثر »كما سبق آن أشرنا , 


ب ب الطبقة الثانية (شسه الارنواز ية : 


ان التوسع الزراعی الذى نشط فى اقليم طرابلس فى مهد 
الاستعمار الابطالی جمل من الضرو ری البحث من طبقة آخری من الیاه 
الجوفية اغنی من الطبقة الاولی‌التی لا تکفی میاهها لری‌الزارع الواضعته 
وخصوصا بعد أن تبين أن قسرب الطبقة الاولی من سسطح الارض 
يغرض مياهها للتلوث والاختلاط بكثير من املاح التربة » وقد أمكن 
بالفعل العثور على طبقة ثانية تحت الطبقة الاولى بنحو ۲۰ د ۲۵ مترا » 
وتفصلها عنها طبقة من الصخور الجيرية الطينية . وقد تبين أن 
مياه هذه الطبقة انجود من مياه الطبقة الاولى من حيث قلة المواد 
اللوثة والاملاح بها » وهی مختزنة فى طبقة من الصخور الرملية المتماسكة 


س 1 سم 


بمادة السیلیکا » بتراوح سمکها:بین ۲۰و.) مترا ؛ وهی ترتکز فسوق 
طبقة أخرى من الصخور الصلصالية الصنماء . 


ومیاه الطبقة الثانية آوفر بکثر من مياه الطقةالاولی » فبيئما بصل 
متوسط تصرف اليئر الواحدة من آبارها بين ۱۰۰و۰١٠‏ متزا مكعيا فى 
الساعة فان معدل تصرف البثر الواحندة من آبار الطبقة الاولی 
متدراوح بين دو.!ا أمتارمكعبة فقط . وفضلا عن ذلك فقد نبین أن 
آبار هذه الطيقة لابتناقص تصريفهامهما کنر عددها » ولذلك فان 
تصردف ای بر من آبارها لا بتأثر نی غالب الحالات اذا حفرت بالقرب 
مله آبار أخرى + وقد لوحفظ عند حفر الآبار فى هذه الطبقة أن مياهها 
ترتفع ارتفاها بسيطا الى أعلى بتأثير الضغط الواقع عليها » وذلك بنحو 
.؟ ۲۰ سم فوق منسوب سطح الطبقة نفسها . والطريقة التى 
آتبعت فى اول الامر لاستفلال هله الطبقة هی دق ماسورة فى قاع 
احدى الآبار القديمة التى تستمد ماءها من الطبقة الاولى بعد أن تبطن 
تجوانبها الاسمنت » وذلك لكى بمکن استخدام فراغ هذه البثر القديمة 
كغرفة لوضع الآلات اللازمة ارفعالمساء . ولكن هذه الطريقة قل 
استخدامها فى الوقت الحاضسر وحلت محلها طريقة آخری تتلخص 
فى أن تحفر حفرة لا بصل قاعها الى الطبقة الاولى نفسها بل بكون فرق 
سطح هذه الطبقة بنحو متسر وبعد ذلك تحفر البثر لتصل الى الطبقة 
الثانية مباشرةوترکب فيها اسطوانة تفع بها المياه دون أن تختلط بمیاه 
الطبقة الاولى حنی تحتففل بنقانها وجودتئها. 


شكل (.1) استخراج المياه من الآبا الآبار بواسطة الحیوانات . 


ب ۱۷ ۱: ت 


وتستخدم 2 رفع الاه من هد ده الآبار مضخات كهر بائيسة 4 ثم 
توزع ألمياه على الحقول بواسطة أثا بيب مصنوعة من مادة الاتر بنیت(۱) 
أو الاسمنت. . وقد آنششت: محطات مر کز بة كبيرة لتوليد الكهب رداء 
وتوزیعه على منساطق الابار . ولا تستخدم سواقی الهو اء لر فع الماع 
من هذه الطیغة سیب بعدها تسسسيأ عن سشطح الارض 5 واحتياجها الى 
مضخات ماصة قوية . والواقع آن میاه هذه ألطقة ھی الى تس اهم 
بالنصيب. الا کیر ۳ عمران اقلم طر ابلس واتاحه الزراعی 2 الوقت. 
الحاضر » كما أن مياهها من الو فرة بحيث» تسطيع مواحهة الشر وعات. 
الستقلا: التو سع الزراعی فى هذا الا قلیم » خصوصا فى سهل الحفارة 
لمدة سنواث مقبلة . وتشسولی مصلحة المياه فى طرابلس مهمة حفر 
الآبار فى الزارع اللختلفة » ولابتكلف المزارعون ألا نفقات ما لزم لاكينات 
الحفر, مین وقد بالاضافة الی بعض مصار يف أخرى محدودة ٠‏ ومن 
هذه الطبقة أيبضا تستمد مياه الشرب اللازمة لراکز العمسسران 
الکبری فى سهل الجفارة وعلی طول الساحل ومن بينها مدينة طرابلس 
نفسها » حيث تستمد هذه المدينة مياهها من عدة آبار كلها محفورة في 
الطبقة الثانية . ۱ 


انیا ب الآبار الارتوازية ٠‏ 


لم يبدا التفكير فى حفر الآبار الا رتوازية فى اقليم طرابلس » بل ف 
ليسا كلها الا فى سنة ۱۹۱۳ عندما حفرت أول شر من هذا اللسوع فى 
. سيدى المصرى » وهی احدى ضواحی مديئة طرآلس . وعلى الرشم 
من أن هذه البثر قد أتت بنتسائج مشجمة فان البحث عن الميناه 
الارتوازية توقف فترة طويلة ولم يستائف الا فى سنة ۱۹۳۰ عندما 
حفرت ثانى بثر نی الاقليم فى واحفدامس ‏ التى تفع فى الحصوض 
الداخلى الكبير » كما سبق أن ذكرناعند الكلام على نظام نصريف الیاه. 
وكان الدافع اارئیسی الى حفر بر غدامس هو تناقص تصريف عسين. 
الفرس التى تعتسسد عليها الواحة للحصول: علىماء الری وماء‌الشرب. 
وقد بلغ عمق السر الارتوازنة ۵ متر | نحت» منسوب سطح الارض 4 
وقد ارتفعت المياه فيها الى سطح الارض > وبلغ معدل تصريفها ۱۲۵ 


1 الاتر بيت مادة تشه الصاح مصنوعة من الاسمغت والنخالة 


مترا مكعبا فى الساعة. وهو تصریف یکفی اری ۱۵ هکتارا . وعلی الرخم 
من آن الیاه تحتوى على نسبة عالية من الاملاح فانها صالحة لرى جميع 
الحاصیل تقر سا(۱) . 


وقد حفرت بعد ذلك سر ارتوازية الخرى ف هون » وهی احدی 
واحات الحفرة» وكان الهدف من حفرها هو تزويد الحامية المسكرية 
الابطالية بالاء » وتبين آثناء حفر هذه البئر أن الياه الجوفية توجد 
فى أربع طبقات احداها وهی الطبقة العلیا العادية (الفيرباتية) توجد على 
عمقل ۷ آمتار تحت سطح الار ض » وأعمقها موحودة علی بعك {fo‏ مثرا 
تحت السطح 3 وتندفع مياهها الى علو ۷ آمثار فوق سطح الارض + 
وهذه الطبقة هى التى آنتهی الحفر عندها » وقد بلغ تصریف البثر ۸۰ 
مترا مكعيا فى الساعة» وهو تصرف کفی لرى ۰]: هكتارا » والی‌سساه 
نفسها جيدة وتصلح للاستهلاك النزلی » ولاعمال الری على حد 
سواء؟) . وقد استمرت اعمال حفر الآبار فى مناطق آخری فبلغ 
عدد الآبار التى حفرت فى الاقليم كله حتى .115 اكثر من مائة بثر » 
معظمها ف منطفه مص ر انه إلى الحنوب من المدينة 3 والبافی موزع 
على مناطق آخری مثل صسبراته وسوق السبت والعزيزية وعمسین, 
زارة وتاحوراء وثر هونة وسسوق الخمیس وى ولد . وقد فام 
الستممر ون الإيطاليون كذلك بحفر عدد من الآبار ف مرارعهم الكبسيرة 
ومنها مزارع کر ار دم وطميئة.. قرب مصرانه 2 ومزارع الزهمراء 
والخضراء والناصرةوجود الدايم . ونظرا لان حفر الآبار الارتوازية 
بحتاج لمجهودات كبسيرة وبتكلف نفقات كثيرة فمن النادر أن يقوم 
الافراد بحفرها » بل تقوم به غالبا الحكومة والهيئات الزراعينة 
الحكومية والشركات . وتحتوى المياه الارتوازية فى طرابلس عموما 
على ية مر نفعة من الاملاح مما يحملها غير مستساغة تماما » ومع 
المناطق التى تستفل فيها الیساه الارتوازية على نطاق واسعع فى 
الزراعة هى : 


آ ‏ النطقة اامندة من صب‌برانه فى الغرب حنى حنزور فى اشرق * 


وقد وجدت فيها طبقتان من الیاه الارتوازية احداهما على عمق 


oO.‏ مرا من سطح الارض وهی مختزثة فى طبقة من الصخور الحيربة 


8 L. Robb Ibid, p. 102 (1) 
Salvatore Laurenti Op. ,للك‎ 1938, p. 925, (۳ 


رب 11۹ 


والطينية النى تنتمی الى الميوسين الاعلی » والثانية على عمق 1۵۰ متر ا 


اوه 
ب المنطقة المندة من حنشزور فى الغرب حتی قصسر قره بوللی فى 


الشسرق.: 


وتوجد المياه الارتوازية فيهاعلى عمسق بتراوح بين 0 
متسرا تحت. سطح الارض » وهی مختزنة فى طبقة منالصخور الرملية 
المتماسكة بحبيبات السليكا » سمکها 9ه مترا » وثرتکز فوقها تکوینات غير 
مسامية من الجير والمارل والطسين تنتمى الى الميوسين الاعلى » وفوق 
.ذلك ترتکز تكوينات الزمن الرابع التى تحتوی على طبقات الیساه غير 
الارتوازية . 


ج د منظقة مصسرانه : 


وئوجد فيها موارد غنية من الیاه الارتوازية على عمق بتراوح 
نين ۲۵۰و:۵؟ متلرا تحت سطح البحر » وهی مخزونة فى طبقة من 
الصخور الجيرية الميوسينية التى تکثر فیها الفجسوات والشقوق 
والکهوف 4 وسمکها حوالى ۱۰۰ متر » وترتکز فوقها تکوبنات فسبر 
مسامية من الطين والادل والحنی تنتمی الى الیوسین الاعلی وتسمتفل 
آلیاه الارتوازبة فى هذه النطقة على نطاق آوسم منه فى النطفتین أ و ب 
يسيب قلة میاه الآبار العادیقوارتفاع نسبة اللوحة بها . 


الثنات العیس‌ون(ا) : 


نوجد اهم العيون فى اقلیم طرا بلس » كما هو النتظر » فى منطقة 
الجبال بسب تکوینها الکارستی > وتستفل میاهها غالبا لتزوبد مراکز 
العمران القرنبة منها بماء الشرب, وقد لوحظ أن مياهها اصلح لهذا 
الفرض من میاه الآبار بمختلف آنواعها » وتتبثق معظم العيون فى 
قاع الودبان الجبلية وعلی جوانبها ء والمرجح آن مصدر میاهها ھر 
الامطار الحلية التى تسقط على نطاق الجبال » والدليل على ذلك أن 
'نصريفها ليس ثابتا » بل انه يتفير من سنة الى أخرى على حس بكمية 


(۱) قامت القوات الريطانية عند احتلالها لليبيا قبيل نهاية الحرب 
العالمية الثانية ؛ وف الفترة السابقة للاستقلال يعمل حصر عام للآبار 
والفیژن فى ليبيا كلها » وسجل ذلك تقرير غير منشور بعنوان : 

«Water Report, Libya» British Forces Document, July 1943 . 


۷. 


'الامطار » كما تتغير كذلك طبيعة مباهها بعض الثىء » ففی السنوات 
قليلة الطر تزداد نسبة اللوحة بهازبادة محسوسة عنها فى السنوات 
الى بکثر فيها الطر ومن أجل هذا فان‌من الخطر الاعتمادعلیها اعتمادا 
کلیا لواجهة النمو الطرد فى مراكز العمران » خصوصا المسدن الکبرة 
نسبيا » وفيمسا پلی أمثلة لبعض العیون الشهورة فى نطاق الجب‌ال 
الطر ابلسية . 


از ت عين الرومية قرب مدینة یفرن ؛ ومی السورد الرئسی الذی 
"تعنمد عليه هذه المدينة للحصول على ماء الشرب » وتوجد هذه العين فى 
قاع واد قصير هو وادى اارومية » وتبعد عن المديئنة بنحو ٠١‏ كيلو 
مترات » وتوصل مياهها ألى يفرن بواسطة خط من الانابيب ۰ وتوحد 
جالقرب من بفرن بعض العيون الاخرى التى يمكن استفلال مياهها اذا 
لزم الامر » ومنها عين قصر الحاج » وعين العوشية فى السوادى السمی 
بنفس الاسم » وكذلك عين تامديت التى توجد عند قاعدة جبل يفرن 


تفسسئة - 


۲ ¬ عبون الترك بالقرب منمد ينة غريان » وهی موجودة فى قاع 
واد عميق جوانبه شديدة الانحدار ويبلغ عمقه حوالى ۵۰ مترا » وهذه 
العيون هی المورد الرئيسى الذى تعتمد عليه مدينة غربان للحصسول 
على میاه الشرب » وهی نضم عدداس العيون منها مين برشان وعين 
الزروق وعين لوكة ۰ 


۳ عیون جادو » وهی تضم عددا من العيون التی تعتمد مدينة 
-جادو على بعضها للحصسول على ما يلزمها من مياه الشرب » وأهصم 
العيون المستفلة فى الوقت الحاضر لهذا الغرض هی عين تموجب وعين 
"لزرفاء الوجودنان فى الوادی الذی تشرف عليه المدسنة » وهی واد 
مفتوح فى سهل الجفارة وبطلق عليه اسم وادی جادو . 


> اعين ترهونة » توجد پالفر ب من هذه المديئة عسدة عيون من 
#همها العين الوجودة فى قاع وادی الرملة . ومياه هذه العين هی التی 
“نحدر فى قاع الوادی ويتكون منها الشلال الصغير الذى يشتهر باسم 
الشرشارة » ويتغطى قاع الواذى الى الشمال من الشلال مباشرة 
جنبانات طبيعية كثيفة نضم كثيرا من الاشجار الرتفعة ۰ ولکن بلح 
أن مدينة ترهونة لا تعتمد على هذه العين للحصول على ماء الثرب » 
« لکنها تستمد ما بلزمها من ماء من مجموعة من الابار تغذ بها طبقفات 
جوفية بعدها عن سطح الارض ۱۸ مترا تقر يبا :: 


© |۱۷ سم 


اقلیم طراپلسي ي ۳ 


شکل (11) المناطقي التي استفلت فپها طبقات المياه الارتوازية في 


۵ب عين ناورفة ؛ وهی موجودة فى الواحة التی تفع وسيل سبخة 
غاورغة التی توجد بها الواحة السماة بنفس الاسم © وتتمیز هذهالعين 
معظم تصریفها الذی‌پقدر بما بتراوح بين ۱۲۰۰۰ و-۱۸۰۰ متر مکعب فى 
الساعة . وهی على هذا الاساس من أكبر العیسون الائية الوجودة فى 
لیا عموما » وان كانت مياهها تمیل للملوحة » ومع ذلك فانیا تصلم 
لري آغلب المحاصيل . وتدل آثار القنوات والسدود الوجودة حولها 
.على آنها كانت مستفلة فى العهسد الرومانی . 


ب ساعين الفرس فى واحة غدامس » وهذه العين هى الاساس الذی 
نشات عليه الواحة . وهی تستمد مپاهها من طبقة آرنوازية عميقة » 
والیاه نفسها دافثة نسبيا »ونتراوح درجة حرارنها بين ۵۲٩‏ وى ۵۲ مئوبة 
ی ال اء وتصسل الى of‏ فى الصيف ٠‏ وهی نستفل فى السری 
ونوزع على الزارع بنظسام خاص‌متفق عليه بين عائلات الواحة , 


ب - اقسليم برقة 


تمتد برقة من ساحل البحر التوسط فى الشمال حتى الحدود 
'الجنوبية للجمهورية الليبية ف الجنوب » وتتباين ظروف الیساه 
الجو فية فى أجزائها الختلفة بحسب موقعها بالنسبة لخط تقسيم الميساه 
الامطار ونظام . سقوطها ومفلامر التضاريس فى داخل کل حوض على 
حدة من ناحية أخرى . ویمکننا أن تسم هذا الاقليم الى ثلائة احواض 
ھی ١‏ 


| - الحوض الشسمالى » بين خط تقسيم الميسساه والساحل > 
.وتلصرف مياه» عمو ما لحو الیصر المتوسط 5 


۲ الحو ض الحئوبی 4 وشمل منخفضات الكفترة والواحات 
القريبة منها » ویتمشی حده الجلوبى مع مرتفعسات تیسسستی واردی 
وانیدی » وحده الشرفی مع حال آ رکذو والعو شات » وحده الغربی مع 
نطاق التلال التى تحدد حوض فزان‌من ناحية الشرق . 


۲ س الحوض الاوسط » و شم منخفضات الواحات. الشمالية 
واهمها مرادة وجالو واوجلةوجخرة وجفبوب » وهو یمتد نحو الشمال 
حنی شمل منطقة البلط و النحدرات الحنويبة للخبل الاخضر حتی خط 
تفسسيم المياه بين اللحوضين الكيرين اللذين سسسق وصفهما » آما من 
تاحية الحنوب فان الحد لیس واضحا بینه وبين ألحوض الحنویی ٠.‏ 


بت ۱۱۷۲ یت 


آولا ب الحوض الشمالى : 
الاخواض الاخرى » سواء فى عهد الاحتلال الايطالى أو فى فترة الحرب. 
العالمية الثانية وما بعدها » حيث كان القسسم الشمالی من ليبيا عمومة 
ميدانا من أهم ميادين القتال »ولقد أجريت كثير من الابحاث الحدشة. 
التى مازالت غير منشورة لانها أجريت أثناء الحرب لخدمة الاغراض, 
العسکر بة ۰ ستقسم موارد الیاه الجوفية ف برقة عموما الى ثلانة. 
ألا ل الآبار العادية . ثانيا ‏ الكهوف والبحيرات الكارستية . 
ثالثا س العيسلون . 
أما الآبار الارتوازية التى رأينا أنها تساهم بنصيب كبير فى مظاهر 
العمران والانناج الزراعى فى طرا بلس فليس لهسا وجود تقريبا فى 
برقة » لان أعمالالحفر التى الجريت للبحثة عن المياه الارتوازية فى اقليم 
برقة لم تسفر خنی الآن عن نتائج أبجابية . وأهم هذه الاعمسال هی. 
الاعمال التی آحرت فى منطس+طبرق فى سنة ۷ + وعلى الرغم 
:من أن الحفر وصل فى هذه المنطقة الى عمق .50 مترا فانه لم يؤد الى 
العثور على مياه ارتوازية ... واننا نمتقد علی" کل حال أن الابحاث‌النی 
أجربت حتى الآن لا تكفى للقطع بأن بر قة خالية من المياه الارتوازبة » 
وعلى فرض أن هذه المبسساة ليست موجودة فى الحوض الشمالی » وهذا 
هو ما ترجحه » فمن الحتمل جداآن تکون موجودة الى الحنسوب من 
نطاق الجبل الاخضر»ونی منخفضات الحوض‌الاوسط والحوض‌الجنوبی. 


اولا ب الآبار العسادية : 
هده اباد هی الوارد الرئسية للمیاه الجوفية ىق نطاق الکتبسسان 
الفناطتية المع مار شل سال الجر وق سیون الجصورة رين 
الجبل والساجل وأكبرها هو سهل بنفازی » ولكن بينما تستمد معظم 
آبار الكثبان مياهها من الطبقة العليا الرقيقة التى تتجمع فى هذه الكثبان 
فان بار السهول الداخلية تسمتد مياههسا من ظبقات الصبخور 
الميوسينية . وعلى هذا الاساس مكنا آن نقسم الآبأر فى شمال برقة 
الى نوعين هما : : 
١‏ ١1-آبار‏ نطا قالكثبان الشاطئية ؟ ‏ آبار الصخور الميوسينية 
فى سهل بنفاز . . 


س لاا 


۱ - آبار الکشان الشاطنية : 


تنتشر هذه الابار على طسول الشاطیء لا فى برقة فحسب بل فى 
طرابلس والجمهورية العربية التحد »وهی الصدر الرئیسی‌الذی تعتمد 
عليه کل مراکز العمسران والزارع الساحلية الصغيرة فى الناطسسق 
الحبطة بخليج سرت للحصول على ماء الشرب والری » كما هی الحال 
فى أجدابية والعقيلة وقمینس‌وتوکرة , ولقد كانت مدنة بنشازی قبل 
الستوات الخمس الاخيرة نستمد بعض میاهها من آبار اموناس تر 
الوجودة فىنطاق الكثبان الی‌الشمال من المدينة بنحو سيعة كيلو متر ات » 
ولکنها استفنت أخيرا عن هذه الابار بعد آن اکتشفت‌موارد بنينه الغنية» 
كما سنبين فيما بعد . 


' .وتسمتمد الآبار مياهها منالطبقة المائية التى نتجمع فى نطاق الكثبان 
الشاطئية » وهی كثيسان مکونة من حبیباث جرا مستديرة ما زالت 
مفككة ق اجزائها العلا » ولکنها تماسکت فى الاجزاء السفلی بواسطة 
الجير الذی لذيبه مياه الامطار التی نمنزج شانی آوکسیندالکر بون‌فن 
الحو عند سقوطها » فاذا ترسب هذا الجیر بين حبيبات الکشسان فانه 
يؤدى الى تماسكها وتحولها الى حجر جيرى كثير المسام . وتعتبر 
الكثبان. الشاطئية والاحجار الجيرية التی نشسات منها بمثابة خزانات 
ك لیا الان آلتن. تسقط. على اللسيضويظ اتساحن: تسف وال 
تنحدر. نحوه من الداخل . ويساعدهاعلى ذلك عظم مساميتها » حتی انه 
لیقدر آن نسسبةمسامية هذهالتكوينات تبلغ أحيانا ۰ من حجمها > 
وتتجمع الياه الحاوة فيها بشكل طبقة رقيقة ترتكز فوق طبقة أخرى 
مالحةمتحمعة فىالصخور الميوسيدية الثی تحتها » وتحدث بين الطبقتين 
عملیة ثوازن هيدروليكى تستقر بمقتضاه طبقة المياه الحسلوة فوق 
السطح » ولكن ضغطها يؤدى الى هبوط قامدتها قلیلا فسوق الطبقة 
المالحة » ولهذا فان مد 
سطع البحر بقلیسل ۰ وبلاحظ أن هله الطبقة من المياه الحلوة لایقتصر 
وجودها على نطاق الکثبان نفسه بل انها تمتد احیانا لعدة كياو مترات فى 
الداخل » وتستفید بها الآبار التی نوجد فى الزارع الى الداخسل من 
نطاق الکتبان » اما سحكها فانه لاپزید على بضعة اقدام » ولذلك فان 
سحب الاء منها يجب آلا بنحاوز قدرا معینا فى الساعة والا ادی, ذلك 
الى اختلال التسوازن الهیدرولیکی بینها وبين المياه المالحة التي تحتها 
والی اختلاطها بها ؛ فتزداد بذلك نسبة الاملاح فى البثر . 


وب هذه القاعدة بكون عادة تحت منسوب 


ونظرا لقرب الطبقة الائية من سطح الارض فان الآبار تکون قليلة 
الممق بصفة عامة » ونتراوح‌آعماقها بين مترین وخمسة آمتار ٤‏ ول 
متها مجموعة كبيرة فى منطْقةانجدابية حتى أن آغلب بيوت هذه المنطقة بها 
كبار من هذا النوع . وتستمدالدينة نفسها ماءها من حوالى ۱۲ بنرا 
بختلف تصريفهيا اختلافا كبيرا من مكان الى آخر » فبيئما يبلغ تصر بف 
نعضها أكثر من ۲۰ آلف جالون ف اليوم فان تصريف بعضها الآخر 
قد لا يزيد على ۱.۰۰ حالون() . وكلما كان البثر محفسورا بشكل 
سرداب طویل کان تصریفه أكبر »لانه يكون بمثابة مصر فا تتجمع فيه 
المياه من منطقة كبيرة . وتعتبر آبار الموناستير ؛ التی نقع الى الشسمال 
من بنغازى والتی كانت المدنة تستمد منهاجزءا مزمائهاءمن الابار 
الهمة فى الماطقة الساحلية . وهی نتكون من سسرادب طولية قليلة 
العمق محفورة فى نطاق الكثبان وممتدة بحذاء الساحل تقرسسا 
لتعترض طريق انصراف المسهه الحلوة الى البحر » وكان تصريفها 
يبلغ حوالى .ءرد حالسسون (۲۸۰ مترا مكعبا) فى اليوم : 


وتوجد 


۲ - آبار النکوینات. المبوسينية فى سهل بنفازی : 


یتکون سهل بنف‌ازی الكبير فى جملنه من طبقات ميوسينية نسدو 
ظاهرة على السطح فى كثير من الاما کن ؛ ولکنها تختفی فى آماکن آخری 
قليلة لحت تكو بئات أحدث منها من الطين أو الرسل خصو صا بالقر ب 
من الساحل حيث نختفى لحت نعاف من الكثبسان الششساطثية النی 
تكونت خلال الزمن الرابع والزمن الحديث ؛ وكذلك بالقرب من حانة 
الجبال حيث تختفی تحت طيقات من الرواسب الفيضية التى حملتها 
مياه لامطار التى تتحدر على الحافة خصوصا فى الودیان التی تقطمها . 


وببدو أن الطبقات الیوسینیةی هذا السیل قد تعرضت لبعض 
الاضطرابات الارضية العنيفة التی آحدئت بهنا بعض الانکسارات 
والغوالق واكنها لم تغير من انجاهها الافقى العام > ويوجد انکسار كبر 
من هذا النسوع ممتد وسط منطقة بنينة على بعد ١"‏ كيلو مترا شرق 
بتغازی وسر فى محساذاة حافة الهضبة تقربا حتى بلتقى بالساحل 
قرب بلدة طلميتة 4 كما بوجد الكسار خر فى منطقة وادى القطارة 


« Water Report » British Forces Document 1943, Ibid. 1) 
.مم‎ 224. 225. 


قرب قصر الهواری ویمر بالبحرة الالحة الوجودة فى فرب بنفازی » 
وانکسار ثالث صغير دمر بمنطقة الجوخ الكبير (الليتى 5 الغدير) 5 


وفضلا عن الانکسارات التى تعرضت لها هذه الطقات فقد 
تحللت. صخورها فى كثير من الاماكن بفعل المياه المذاب فيها ثانی أوكسصيد 
الكربون » ونشأت بها نتيحة لذلك مجم وعة معقدة من الفلاهم رات 
الكارستية التى تمثلها السراديب والكهوف والشقوق والاحواض التى 
يظهر الکثبر منها على سطح الارض بشكل أحواض وكهوف أو بحيرات 
أغلبها شكله دائرى من نوع الدولینا دتناه0 ؛ وهی من الظامسر 
الكارستية المعروفة . وتوجد فىأغلبها مياه تميل للملوحة طول 
السنة » ومن أشهرها کهف الليتى (الغدير) الذى نشات حوله بعض 
القصص ف العهد اليسونانى بل وف العهود الحديثة » ثم كهف بوكرمة » 
وبحبرات سوتیرا » وأم فسدق »وبوجزيرة (بودزيرة) » وبحيرة عين 


وقد دلت الدراسات التى اجر یت حتى الآن فى سهل پنفازی على 
أن هذا السهل لا توجسد به طبقة مائية متصلة سکن الوصول اليها 
بسهولة » مثل الطبقات التى. توجدفی سهل الجفارة بطرابلس » وكل 
ماهنالك هو أن بعض الواضع فى هذا السسهل نساعد بتکونانهسا 
الصخر بة ومظاهرها الکارستية على تجمیم الباه بها ؛ ولذلك فان 
الابحاث التی تحری فى مکان واحبد لا بمکن أن تخد دلیلا على الحالة 
فى الامکان الاخری » وأصم الناطق التی تسمند منها نفازی میاهیا 
هی بت 8 


ل منطقة بنينة على بعد ۱۸ كيلو مترا شرق بنفازی وهی اهم 
المناطق على الاطلاق » وقد آکتشفت‌مواردها المائية الضخمة بعد الحرب 
العالمية الثانية وأصبحت منذ ذلك الوقت هی الصدر الرئيسى لياه 
المدشة » خصوصا بعد أن أخذت مياه الناطق الاخسری فق 
النقصان . وميساه هله اللمنطقة مخزونة فى طبقات الصخور الجيرية 
اليوسينية وقد حفرت بها عدة آبار بلغ معدل ما يعطيه البثر 
الواحد منها بين ۰ آلف و.؟ ألف حالون وميا ۰ 


Marco. Marchetti, «Idrologia Cirenaica» Firenze 1938 (1) 
Pp. 201- 227. ١ 


Crema, Camillo, « i Problemi Idrologici della Libia», (0 
Firenze, 1931, pp. 16-11. 
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٣‏ منطقة الفوبهات وتؤخذمياهها من سراديب قليلة العمق في 
الصخور الميوسينية وکانت. هله السرادیب هی أهم موارد مياه 
المدينة قبل اکتشاف مياه منطفة بنينة . 


۳ - منطقة القوارشة » وتوحد المياه فيها فى س رداب مكشوف» 
محفسور فى الصخور اليوسينية وكانت» بعض میاههمسا تستخدم 
لری مزارع هذه القرية الاأنها قد فقدت معطم أهميتها ف. 
السئوات الاخرة نتيجة لجفاف معظم آبارها ‏ 


۳ آبار الو ناسسستیر ¢ وهی تتکون من عدة سر أدب تمد 


مياهها من طيقة الیتاه القريبة من السطح فى نطق الکشبان الساحلية, 


۳ 3 الهواری التی رحدت بها میاه مخزونة ف الصخور. 
اليوسينية ولکن بکمیات قليسلة بالنسبة لنطقة بنينة التی اکتشفت. 
مياهها فى نفس الوقت . 


ثانيا ‏ مياه الکهوف والبحرات الکارستنية 


كان کهف الغدير (الليتى) من الوارد التى انجه التفكير الاستفادة 
بمياهها لتزويد مدينة بنغفازى + فأجريت بالفعل أبحاث على مياهه 
فوجد أن نسبة الاملاح بها مرتفعة حيث تتراوح بين ۱۵۰ و ١١١‏ جزءا 
فى کل مائة آلف جزء وقد تين آنه من المکن سحب آکثر من ۰ من ۳۰ 
جالون فى الساعة من مياهه دون أن بنخفض مستواها انخفاضا يذكر » 
ودون أن تزداد نسبة اللوحة بها عن معدلها » ولم تكن هناك على آی حال 
ضرورة ملحة لاستغلال مياه هذا الکهف » خصوصا بعد أن اکتشفت. 
موارد بنينة الغنية . ولیس من الواض نح حتی الآن ما اذا كان 
الغدیر بمثل نهرا سغلیا حقيقيا لان بدایته وطوله مازالا غير معروفين » 
ولان سطح مائّه لیست‌به أى تیارات بمکن أن تسساعد على معر فة أصله 
وحركة الماء به » ولقد ورد ذکر هذا الکهف فى الیئولوحیسسا الیونانیقد 
القديمة ٤‏ كما رولت عله ف‌السنوات الاخيرة عدة قصص لا بعرف مدی. 
صدقها » ومنها قصة تقول أن احد الباشوات فى العهد الترکی رکب 
زورقا وتوغل به ني الکف دة ثمان ساعات ولکنه.لم یصل الى بدایته > 
وإقسينة آخری تقول أن عددا من الجنود الانحلیز فى أثناء الضرب. 
العالميية «الثازيسية :استقلوا ,رزورقسا وتوغلوا به كذلك ف بالكهف ولکنهسم, 
لم یتنکنوا من المودة . 


¥ م 


ولا تختلف طبيعة میاه البحیرات الكارستية الاخری ی سمل 
بنفازی عن طبيعة مياه الفسدیر “وقد انجه التفكير كذلك للبحث فى 
آمکان استفلال مياههاءالا أن ارتفاع نسبة الاملاح بها حمیعا ل سمح 
سهولة الاستفادة بها حتی ان . 


وقد دلت الابحاث التىأجر بت على هذه البحيرات على أن منسوب. 
سطح الماء فيها جميعا يتغير كل بوم بنظام واحد تقريبا » وان كان مدی, 
التفير لا يزيد عممسوما عن بضعة سنتيمترات » ومن الرجح بناء على 
هذه الظاهرة إن هناك بع ضالاتصال بين هذه البحيرات أو انها جمیما 
متصلة بالبحر » وقد أجريت تجربة لسحب المساء من احدى هيده 
البحیر ات وهی بح ده أم سدق فسحب منها ۰ مشر مكعب. 
(۰, .ر ۷۸ر٣‏ جالون) فى ۲۱ ساعة »ومع ذلك فان منسوب سطحها لم 
بطر عليه أى تفر سيب هذاالسحب » بل على العکس من ذلك 
شوهدت نی سطحها نفس التغيرات البومية العتادة » وکان هذا دليلا 
على أن معدل ما يصل الى هذه البحيرة من ماء كان آكش من معدل, 
ما سحب منها » وهی لتيجة مشابهة لنتيجة التجسسارب التى, 
آجريت لسحب الاء من الليتى » ممابدل على أن البحيرات جميعها » أو 
معظمها على الاقل تستمد مياهها من موارد ضخمة فى تکوینات المداطق, 
التى توحد فيها . 


اما عن الصدر الاصلى لياه هذه البحيرات فيكاد یکون من المؤكد 
فى الوقت الحاضر أنه هو ميا الامطار التى تتحسدر على جوانبه 
الجبال ونتسرب فى شقوق الصخور وكهوفها » ومع ذلك فليس هناك 
ما شت أن الیاه تصل الى هذه البحيرات بواسطة آنهار سفلية > 
حيث انه لا يوجد دليل واضح على وجود آنهار نستحق الذكر من هذا 
النوع . والمرجح هو أن معظم المياه تصل الى البحيرات بطر بقةالنسرب 
العادى فى مسسام الصخور » أو بطريقة الخاصة الشعرية » ويؤيد 
ذلك عدم ظهور تیارات واضحة فى سطح هذه البحيرات ؛ من نوع, 
التيارات التى قد تحدث نتيجة لاندفاع آی مياه حوفية سواء من 
أسفل أو من الجسوائپ: . ولاستثنى من ذلكالا بحيرة عين زبانة» 
التى بظهر فوق سطحها تیارملحوظ بسبب اندفاع المياه الجوفية من عين 
موحودة فى وسطها » ولذلك فمن الحتمل أن تكون هذه البحيرة هى 
الوحيدة > التى سکن أن کون متصلا بها نهر سفلی . 


د ۱۷۹ بت 


خالثا س العيون : 


تختلف الحال فى اقليم الجبل الاخضنر عنها نی السهول‌التی تحیط 
به » فهذا الاقليم هو أف زر أحزاء البلاد مطسرا »> كما أن تر کیسه 
الكارستى ساعد على تسرب كثير من المياه فى الكهو ف والفوالق والانهار 
السفلية التىتتذلل طبقاتهالصخرية» وقد ساعد هذان العاملان علی‌وجود 
موارد مالية دائمة فى حهات متعددة من الحبل » 3 .هذه الموارد عبارة 
عن عيون مو جودة غالبا فى قاع بعض الودبان أو على جوائبها . وتخرج 
المباه من بعض هذه العيون كثرة بيترتب عليها ظهور مجان مائية 
سطحية من حریان السساء فى بعضها طول السنة ٠‏ ولوزع آهسم 
العیون الدائمة فى الجبل الاخضر فى ثلائة نطاقات طولية ضيقة تمتد 


موازية للساحل تقريبا وهی ؛ 
أت نطاق سند من دة ارق ان تفه فا 
؟ ‏ نطاق بمتد من بلدة الفيدبة الى بلدة القبة . 


۳ - نطاق نمشد بين درنة وسو سل ) وشمل العیون التی تقم ف 
قاع الودبان العميقة التی تقطع حافة الجبل وتنحدر نحو البحر . 
وو جد کل نطاق فى النطاقات السابقة فى مستوی‌آعلی من مستوى 
النطاق الذى بليه من ناحية الشمالر» 


والنطاقان ألعاويان منهما 4 وهما النطاق الذى بتمشى مع الحافة 
المتدة بين مسة والابرق » والنطاق الذى شمل مجموعات العيون 
'الواقعة. بين الفيديةوالقبة ستمدان مياههما من ماء المطر الذى بتسرب 
فى الصخور »؛ ويتجمع فوق الطبقات الصلصالية غير المسامية النی‌تننمی 
الى الاوليجوسين الاسفل والميوسين الاسفل على الترتيب . ولا تمد 
الطیقتان الصلصالیتان اللتان‌تتجمع فوقهما مياه العيون فى النطاقنسین 
السابقین فى مستوی أفقى تماما »بل أن 00 العيون التى تنبئق 
حنوب مدينة شلحات 0ك الع ون غالبا كلما کن 
ارتفاعها قلیلا عن منسوب سطح البحر » كما ندل على ذلك‌التصر بف 
العظيم لعين مارة التی تشم فى الطرف الشسرقی لطبقة الصخور 
:الجيربة التى 'تنثمى للميوس ين الاسفل . وهذا الطرف هو أقتل 
أجراء الطبعة الميوسبينية ارتفاعا , وينطيق نفس آلثیه على عسسبن 
نو متصسور التي تستمد ماء‌ها" من الطر ف الشنر قى لطبقة الصخور 
الجيرية » الثی تنتمی للاوليجوسين الاسفل » حيث e‏ هذه الطبقة 
الى اقل مسمتوی لها فوق سطح البحسن . 


۰ = 


آما النطاق. الثالث من العیون »وهو النطاق الذی يضم العیسسون 
الموجودة بين درنة ف الشرق وسو سای الفرب » والذی بضم كذ لك. 
العيون الموجودة فى قاع الوديانالعميقة فقد نشات معظسم عيونه 
نتيجة لوجود فواصل فى الصخور الجربة اليوسينية التى تتکون منیا 
كل المنطقة » ويبلغ سمك طبقاتها حوالى ٩۰۰‏ متر: . 


ومن الواضح الآن أن نطاقات العيون توجد فى مسستوبات محددة 4 
ومن الر جح بناء على هذا أن هذه البستو بات لها علاقة باستو بات 
القديمة التی كان منسوب سطح البحر شبت عندها فى فرات 
تراجعه خلال الزمنين الشناث والرابع . وقد ترکت تعسیرانه 
مستوی سطح البحعسر أثرها فى الدرجات التى نتكون منها الحافة > 
والتى نظهر فى جوانب الوديان التى تقطعها . وكان کل منسوب من 
المناسيب مرتبطا بطبقة معينة من المياه الجوفية . وتنصرف مياه كل 
طبقة من هذه الطبقات نحو البحر بواسطة انفاق وسراديب طبيعية 
نشسسات سبب ذوبان الصخور الجيرية فى مياه الامطار التى تتسرب 
فيها . وتوجد بالقرب من الساحلفى النطقة الواقعة بين سوسة 
ونفطة تقع الى الشمال من عين مارةآبار وعيون عديدة تنبثق مياهها من, 
طبقات جيرية ينتمى أغلبها لمصسر الابوسسين . 


اهم عیسون الجبل الاخضر : 


تساهم عیون الجبل الاخضر بالنصيب الاکبر فى عمران برق 
وانتاجها الاتتصادی » فمنها تستمد مراکز العمران فى اقلیم الجبسل 
نفسه وى السهول المحيطة به میاه الشرب » كما أن بعض مياهها 
نستغل فى الزراهمة خصوصا ف المناطق الغنية بمياهها مثل منطقة 
عيون مارة ومنطفة درنة ومنطفه الاترون , ۱ 


عيون مارة : توجد هذه العيونعلى بعد ۲۵ كيلو مترا الى الغربه 
من درنة » اذا حسبت المسافة على طول خط مستقيم » وهی تنبثق ف 
قاع واد قليل العمق بنحدر شمالا وینتهی الى الفرب من درنة بنحو ٩‏ 
كيلو مترات وکانت میاه هذه الميون تستفل للزرامة فى المهد الیونانی 
والعهد الرومانی والعهد التركى »كما تدل على ذلك آثار السسدود 
والقنوات التی ترجع الى نلك العمسود والتی ما زالت بقاياها 
موجودة حتی الآن على جح وانب الوادی » وهی عبارة عن ثلاث عیون, 
رئيسية هی عين الشایب وعسین الصفا وعين الغارة » ویبلغ مجموع 
تصریفها حوالی ثلالة ملابين جالون بومیا ويوجد فى منطفتها حوالی» 8۰ 
هکتار من الاراضی الصالحة. للانتاج الزراعی الکثیف . 


ب ۱۸ات 


عبون وادی درنة : تعتبر منطقة درنة من آغنی مناطق الجبل‌الاخضر 
ئى المياه العذبة . ووادی درنةنفسه عبارة عن واد عمق » وقد تأثرت 
بعض اجزائه بهبوط فى قشسرة الارض فترتب على ذلك زسادة 
عمقه . وتنتمسی الطبقات التى بختزقها هذا الوادی الى عصرى 
الابوسين والاوليحوسين الاسفل © وأهم العيون التى توجد به هی عين 
بومنصور وعين البلاد . وتوجد الاولى الى الجنوب من السقطالائی 
الشهور باسم شلال وادى درنة » وتنيثق مياهها من طبقات الصخور 
الجيرية التی تنتمی للاوليجوسين الاسفل » وهی تبعد عن مصب 
الوادى بنحو 16 كيلو مترا وعلی الرفم من كثرة الیساه التى 
تخرج منها فان هذه المياه لا تظهر بشكل مجرى متصل على السطح 
الا بعد ثلاثة كيلو مترات من العين » وقبل ذلك لا تظهر الا فى برك صغيرة 
غير متصلة لان معظمها تسرب ف تکوینات سطح الارض وقد وجهت 
مياه العين الى قناة مبنية ق الجانب الشرقی للوادى . وبعد بضعة كيلو 
مترات تنحدر فوق السلال الذى سبقت الاشارة اليه ثم تواصسل 
امتدادها على طول الجانب. الشرقی للوادى » الى أن تصل الى مدينة 
درنة حيث توزع مياهها على الحقول ق فنوات مبنية بالاسدمنت » ولكن 
على الرغم من أن معدل ما يمز ف القناقعند الشلال یبلغ. ..ر۲۰۰دع, 
جالون فى اليوم فان نسبة كبيرة من هذه المياه تضیع بالتسرب فى 
قاع الوادی وبالسخر » حتى أن مقدار ما يصل الى نهايته فى درنة 
لا يزيد على ...ر...ر؟ حلون فى الیوم . اما عين البلاد فنضم مجموعة 
من الينابيع التى تتجمع مياههاحاليا فى خزان واحد ثم تنطلق منه 
فى قناة مبنية على الجانب الفریی للوادى » لتوصيلها الى مدينة درنة. 
وهذا هو المصدر الاساسى الذى تعتمد عليه الدينة للحصول على ماء 
الشرب وستفاد بحزء محدود من مياه هذه العين آبضا فى دی المزارع 
التی توجد بالقسرب منها ؛ كما آن نسية كبيرة منها تضیع بالتسرب فى 
الارض . وببلغ تصرف مین البلاد حوالی ...ر..ور؟ حالون بوميا. 
وتعتمد مدينة طبرق حاليسا على المياه التی تصلها من منطقة درنة 
بواسطة خط الانابيب الذی أنشىء حديثا لهذا الفرض . 


عيون وادی الس‌فی/الاترون ؛ بوجد وادی السقی الى الغرب من 
درنة بلحو .1 كليو مترا وشتهى فى البحر عند الاشرون » ولذلك فانه 
پشتهر فى قسمه الاخیر باسم وادی الاثرون » وهو من أغنى وديان برقة 
فى مياهه الجوفیة: . ففیه توجحد مجموعة من العیون الكبية التی 
نخضص بالذکز منها عين الدبوسية وعين سیدی الفموم وعين الاثرون. 
وتوجد عين الدبوسية على الجانب الشرفی من قاع وادی السقی > 


A۲ د‎ 


تتسرب الیها الیاه من متطفة عظيمة الاتساع ؛ وتندفم الیاه بقوة من 
کهف عمیق متوغسل ف الصخور الجيرية عند قامدة. الحافة الرتفمة 
الشر فة على الوادی » وهو فى هذهالمنطقة بأخذ شکل آخدود عمیسق 
بجوانبه شدبدة الانحدار وتغطيهافغابات كثيفة ویبلغ مجموغ تصربف 
العين حوالى: خمسة ملایین جالون يوميا » ومياهها حيدة » ولقد كانت 
کل هذه الیاه تقریبا تضیم‌بالتسرب‌فی قاع الوادی » ولا بستفل منها الا 
جزء بسیط جدا يحول الى قنباة محفورة فى الحانب الاخر من‌الوادی 
حيث ستخدم 2 دی هعض مزارع الفلاحين فى النطقة ولكنها أأصبعحت 
بفى الوقت الحاضر هی المصير اارئیسی الذى نستمد منه مدينة 
البيضساء مياهها عن طريق خط الانابيب الذى أنثىء سنة ۱۹5۰ 
لهذا الفرش . وتوجسد فى وادى السقی الى الشمال‌من عين‌الدبوسية 
بعض العيون الاخری » ومن أهمهاعين سيدى المغموم وعين الاثرون » 
و کانت. کل هذه العیسون تستمد قسما من میاهها من اليساه التی 
تخرج من عين الديوسية ونتسرب فى قاع الوادی » ولذلت فمن الحتمل 
أن بنقص تصربفها نتيجة للتحكم فى میاه عين الدبوسية . وکانت میاه 
العيون الوجودة فى هذا الوادى مستفلة فى الزراعة منذ العيك 
اليونانى » واستمرت تستغل ف العهد التركى و العهد الايطسالى 
وكانت المياه ولا تزال نوزع بواسطة قنانین تمتدان على طول الوادى > 
احداهما على الجانب الشسرقی »والثانية على الجانب الفربى . 


بع العبون الاخرى الهمة فى الجبل الاخضسر : 
بالاضافة الى الناطق الثلاثة التى سبق وصفها توجد نی الجبل 
00 أخرى كثيرة لا بتسسع المجال لتفصيل الكلام عليها » ولكن 
من الممكن أن نؤكد عموما أنتصريف العيون الوجودة فى الجبسل لزيد 
0 عن الاستهلاك الصلی ؛ ومازالت. مياه كثير من العيون فسسير 
'مستغلة الاستغلال الكقافق » ومن المکن لو استغلت استفلالا حسسنا 
آن تواجه برامج الزراعة والعمران‌قی ا لسنوات عديدة مقلة » 
ومن العيسون التى نستحق الذكر ما بأتى : 


١‏ س عين شحات (أبولو) » والعيون القرببة منها ملل عين بلغدير» 
.وعين بو نقيطة » وعين الوسسيطة » وعين البؤويضة » وعين أم الصفصف 


۲ س عیون وادى القلاع ¢ ورس الهلال 4 وعبون وادی استوة 4 
وعين بو نجيلة ۰ 


۳ س عین مسة والعيون القريبة منها مثل عين البلنج ؛ »۶ وعمن خارجة» 


AY ات‎ 


؟ ساعين سیدی رافع » وغیرهامن العیسون الوجودة فى منطقة 
البيضاء . ۱ 


ه ب عين الفيدية ۰ ٩‏ س عین الابرق ۰ 
لا عين الحنية . ۸ اعين مرتوبة . 
٩‏ عين آم الرزم + ٠‏ د عين سوسة . 


انیا - الحوض الجنوبى (منخفضات الکفرة) : 


أن أهم أجزاء هذا الحوض هی واحات الکفرة الاصلية » وأهمها 
الجوف والهوارى والهمویویری وبومة وبويمة والطلیلب والطلاب . 
وتوحد کل هذه الواحات وسط منخفض كير کونته عوامل التعردة 
فى سطح الهضبة الصخرية » وفطته طبقات من الرمال أو الحصی فى 
آغلپ الواسسم . بینما ظهسرت الصخور الجپرية بارزة على سطحه 
فى آماکن محدودة . وهذا النخفض عبارة عن حو ض وأمسسسع سطحه 
ليس ستتویا » ولا شغل الواحات نفسها الا بقعا صغيرة فى داخله . 


واهم مصدر للمياه الجوفية فى واح ات الكفرة هو الطبقة 
الفريانية(١)‏ (العليا) وهىطبقة غنيةفى معظم اجزاء النخفضات ۰ ويمكن 
الوصول اليها بحفر آبار قليلة العمق ؛ بل انها تظهسر على السطح 
فى المواضسع العميقة وتتكون منها بحيرات قليلة العمسق » وتوجد فى 
الكفرة بحيرتان من هذا النبوع ؛ ولکن نسسية الامسلاح فى مياههما 
مرنفعة جدا بسبب التبخر المستفر من سطحهما » ومع ذلك فان نسسبة 
اللوحة فى المياه الجوفية حول شواطئهما مباشرة ليست مرتفعة , 
والى الشمال من منخفض الكفرة بحوالى..؟ كيلومتر يوجد منخفض 
آخر هو منخفض الزشض‌سسن الذى توجد واحة تازربو على امنداده من 
ناحية الغرب . وهنا أبضا توجد طبقة غنية من المياه الحلوة من, 
نفس نوعالطبقة الموجودة فىمنخفض الكفرة . ولا تختلف حالة الميساه 
الجو فية فى بقية منخفضات الحوض الجنوبى ومنها المنخفضات التى. 
تقع بين واحات الكفرة فى الجنوب وتازربو فى الشمال » ونخص 
بالذكر منها منخفض واحة بريمة ومنخفض واحة ربيانة » اختلافا 
يذكر:عنها فى منخففى الكفرة والزیفن + وهكذا نحد أن الورد. 
الاسانی للمياه الجوفية فى الحوض الجنوبی ما زال فى الوقت الحاضر 


)١(‏ لقد استعرنا لفظ فرياتية من مؤلفات الابطاليين الذين طلفون‌علی 
الطبقة المائية القرسة من السطح اسم جر «-Falda freatica‏ 


ا بت 


هو مياه الطبقة الفريائية » وليس من الؤكد ان كانت هذه الطبقة 
موجودة فی كل الحوض » ولکنها ملی كل حال موجودة فى معظم اجزائه > 
وتكفى مپاهها فى الوفقت الحاضر حاحة الاستهلاك الحلى بل تزيد 
منها كتيرا » ولكن عند البحث ف زبادة عمران واحات هذا الحوض 
ومضاعفة انتاجهسا سشيكون من الضرورى البحث عن المياه فطبقات 
مائية اخری » خصوصا فى الطبقات الارتوازية » لواجهة هذه الزيادة » 
وان وجود مياه ارتوازية فى الماطفةأمر محتمل جدا خصوصا فى طبقات 
الحجر الرملى الثوبى . ولا شكفى آن نتائج الابحاث النی تجرى فى 
واحات مصر الغربية يمكن أن تفيد كثيرا فى دراسة احوال المياهالجوفية 
فى واحات الكفرة وق غيرها من واحات الصحراء البرقاوية . 


ومصدر مياه الطبقة الفریاتیةی الحوض الجنوبى هو الامطسار 
المحلية التى تسقط فى هذا الحوض» وهی أمطسار نادرة ولکن سقوطها 
يكون بكميات كبيرة فى المرة الواحدة. وتستمد هله الطبقة كذلك جزءا 
من مائها من الامضار التى تسقط‌علی جبال تیبستی واردی وانیدی 
وجبال أركن و والعونات » والتی بنحدر جزء كبر منها نحو الشمال. 
ومن الرجح کذلك أن تکون امطار نفس هذه الجبال هی الصدر الذی 
تأتى . منه الیاه الارتوازية التی قلئاان وحودها محتمل جدا فى المنطقة > 
ولکن من الحتمل كذلكآن تکون هذه المياه مخزونة فى طبقات الصخور 
مند العصور الجیولوحبة » أى آنها بعبارة آخری میاه حفرية . من 
نفس نوع الیاه الارتوازبة التی فى واحاث صحراء مصر الغربية(ا) . 


الثا ب الحوض الاوسط (منخنضات الواحات الشمالیة) : 


آهم اجزاء هذا الصوض هى منخفضات الواحات التى تمد 
حوالی خط عرض ۲٩‏ شملا »والتی تعتبسن امتدادا للطاق 
النخفضات الوجودة فى شلمال صحراء مصر الغربية » كما سبق 
أن ذكرنا عند الكلام على التضاریس . وتعتبر واحاتك جالسو وأوجلة 
وجخرة ومرادة وجغبوب الراکسز العمرانية التى تستحق الذکسر ف 
هذا الحوض > وهی تتشابه عمومانی ظروفها الماثية » ففیها جمیا 
توجد موارد كافية فى الطبقة القريبةمن السطم » وان كان نوع میاهها 
بختلف من موضع الى آخر فى نسبة الاسلاح الذائبة فیها ٠.‏ وقد 
سيق آن ذکرنا عند كلامنا على الحوض الجئوبی أن الامطار التی 


6. W. Murray « The water Beneath The Egyptiany ۱ 
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شكل (۱۲) الخطوط الکنتوربة التى تبين مناسيب سطح طبقة الیسساه 
الحوفية التى تغذى آبار واحات الصحراء الفربية فى مصر والقسم 
الشرقى من الصحراء البر قاوبة » كمأ رسمها [221 سنه ۱۹۲۷ + 
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تسقط على جبال تیبستی واردی وانیدی وارکنو والعوینات: تنع‌در 
بقوة فى الطبقات السامية نحو الشمال وأنها تضل الى نطافق 
الواح'ت الشمالية » وتنبثق بعض هذه المياه بشكل عيون توحد بضفة 
خاصة فى واحة مرادة » ولكن ممالا شك فيه أن هذه الواحات تستند 
كذلك قسما كبيرا من مياهها من الامطار التى تسقط على الجيل 
الاخضر »؛ والتى ينحدر جزء منهاعلی النحدرات الجلسوبية لهذه 
الجبال وناب فى طبقات الصخور الجرية نحو الجنوب . 


وبصر ف النظر عن طبقات المياه العميقة التی نکون موجودة فى نطاق 
الواحات الشمالية » والتی تاتی من الرتفعات البعيدة عنها فى الجنتوب 
أو الشمال » فان جزءا کبیرا من‌الیاه الحوفية لهذه الواحات مستمد فن 
الامطار الحلية التی تسقط بشکل مفاحیء فى فترات متبامدة » وقد 
تکونت. من هذه الیاه طبقة فرياتية فنية تمتد تحت سطح التربة فى كل 
منخفضات الواحات تقربا » وهذه الطبقة هی اشاس العمران والانتاج 
الزراعيى 2 الو قت الحا خض سر فى واحات حالسو وأوحلة وحخسرة 
وحفبوب ) آما واحة مسرادة فهى الوحيدة التى بوحد بها عدد کر من 
العيون الطبيعية الثی نستمد مياههامن طبقات عميقسة نسبيا ٠‏ ومن 
الثابت أن مياه الطيقة الفربائنيبة موجودة بوفرة فى الحو ض الشمالی» 
ولا بعانق سكانواحات هذا الخؤض ای نقص فيها » بل ان هناك على 
العکس من ذلك موارد اکثر مما نستغل بالفعدل . ولکن اذا ما بدا 
التفكير فى انشاء مزارع واسعة فى الواحات فسيكون من الضرورى 
البحث عن موارد جديدة ف طبقات آخری فسسيرل الطبقة القر ديف من 
السنطح » لان تصر یف البثر الواحدة من آبار هذه الطيقةمحدود طییعته» 
ولا لسسمح الا برى المزارع الصغيرة الت لا تحتاج الى سحب كميات 
كبيرة من مياهالآبار فى وقت محدود. وعلى الرغم من أن المياه تميل غالبا 
الى الملوحة فان‌قلیلا من الآبار تثميز بعذونة مياهها » ففى منطقة واحة 
جالو مثلا نوجد بثر على بعد ۲۰ كيلو مترا جنوب شرق الواحة 
وطلق علیها اسم ش: رسو الطفل» وهی أحنسن ش ف المنطقة 
من حيثه صلاحية میاهها للشرب. وبقوم بعض الاشخاص بحمل الماء 
منها ی صفائح على ظهور الحمسير أو الحمسال » وسيهونه للاهالی 
'لاستخدامه فى بعض الاغسسراض الخاصة مث لالشرب أو عمل الشاق 
فقط() . وبالقرب من واحة جخرة توجد كذلك بثر من هذا النوع على 
بعد ۱۸ كيلو مترا جنوب شرق الواحة » ويطلق عليها اسم «ببر 


() عند زيارتى للواحة فى أبريلسئة ۱۹۵۹ کانت الصفيحة الواحدة من 
ماء پثر بى الطفل تباع بسعر عشرة قروش (المؤلف) . 


۱۸۷ 


القطمسير» ۰ وتنقل المياه من هذه البئز الى واحة جخرة بنفس الطربقف 
التى تنقل بها میاه بر بى الطفل‌الی واحة جالو . ويبدو أن هناك علاقة 
بين ۳2 ی الطفل وش القطمير وأن کلیهما ستتمد مأءه من نطاق واحد. 
بمتد على طول احد الودبان . كما يبدو آن نطاقات مائية آخری من 
نفس النوع موجودة 1 مواضسم مختلفة من الصحراء 4 ولكن البحث 
عنها يتطلب مجهودا كبيرا » وقد يعثر عليها أحيانا بطريق الصدفة . 


وتدل نتائج تحليل مياه واحات الحوض الاوسط على آن نسبة 
أملاح الكلور بها مرتفعة اذا ماقورنت بمیاه الحوض الجنوبى » خصوصا 
بمياه واحات الكفرة نفسسهاءفبينمالا تزيد نسبة آملاح الكلور فى افلب 
آبار واحات الكفرة عن جرام وأحدىق اللتر, فان نسبتنها فى میاه الحوض, 
الاوسط لا تقل غالبا عن درا جرام فى اللتر . ومع ذلك فانها تصلح 
عموما لجمیع آغراض الری والشرب وان كان يقال عنها انها تسیب بعض 
الاسهان , وواحة مرادة هى الواجة الوحيدة التي بوجد بها عدد كبر من 
العیسسون الطبيعية وتستفل هذه العيون فى الزراعستة البسپطته 
وللحصول علی ماء الشرب: » ولکن معظم میاهها نیع دون فائدة . 
والرجح هو أن هذه العیون تستمد میاهها من طبقة ارتواز باه ممتدة 
لحت الواحة(١)‏ . وبوجد فى مرادة فضلا عن ذلك عدد كبير من الابار 
التى تستمد مياهها من الطبقة القريبة من السطح . وتتمیز واحة 
جغبوب عن بقية الواحاث بوجود بحيراته قليلة مياهها مالحة » وطى, 
من نفس نوع البحيرات التى نوجدف الكفرة وفزان » ومعنى ذلك آنها 
ليست الا أجزاء! مكشوفة من طبقة المياه الجوفية القريبة من السطح . 


بعض المظاهر العامة : 

. لفن كان الانتاج الزراعی والانتا ج الرعوى فى برقة وطرابلسرر 
سستفيدان بالامض ار التى تسقط ی شمال الاقليمين ف فصل الشتاء ». 
فان هذه الميزة لا تتوفر فى فزان الا بشكل غير ظاهر » فهذا الاقليم واقع, 
ی قلب الصحراء ولا سقط فیها الطسر الا فى حالات نادرة ویکون. 
سقوطه غالبا بشکل هطول مفاجیء لا بحدث الا مرة واحدة فى کل بضع, 
سنوات . وبتتسوزیع ما سقط فى مثل هذه الحالات النادرة على عدد. 
السنین نجد أن المعدل السنوی لا يزيد هموما على ۷ مللیمتر ات فى. 


Emilio Scarin, Op. Cit., 1937 و‎ pp. 21 ۰ للق‎ 
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#لسنة » وهذه الكمية على بشاطتهالها تاثیر مهم على الیاه الجو فية فى 
الاقليم) فهى كمية: بقدر مجموعها ق الحوض كله بلحو سبعة کیلومترات 
مکعبة(۱) . وعلى. الرفسم من أن معظم میاه الامطار تضیع بالتبخضر 
فان جزءا منها يتسسرب فى التربة ویتجمع فى بعض تکونناتها » وساعد 
على ذلك آن لطر فقسة سقط كماذكرنا بشکل مول مناد وقت 
قصير » ويكون هطوله غالبا فى شهر مابو أو شهر سبتمبر » ویشسرتب 
على سقوطه آحیانا جریان المياه لوقت محدود فى بعض الوديان التی 
تخترق تكوبنات فسسير مسامية » وكذلك فى الاحواض التى فکون فیها 
طبقة الیسساه الجوفية قريبة من السطح ..: ۱ 


وعلی الرغم من الجفاف الشد بد » وعدم وجود میاه خارية منتظمة 
E‏ فزان فان الاقليع له ما لا شل من {o‏ بحيرة صغيرة وكبيرة توحند 
فيها المياه طول السنة » ووجبد معظمها قى وادى الآجال . ولیست 
هده البحرات فى الوافم الا جزاء مکشوفة من الطبقة المائية الفربائية 
العلا ٠‏ وتتسريه المسساه اليهاباستعرار م الأجراء الحيطة بيا 
لتعويض النقص الذى بطر عليها سبب التبخر السریم ؛ ولهذا فان 
.مياهها تکون آشد ملوحة من میاه الاحزاء غير المكشوفة من الطبقة 
المائية نما فیها الاجزاء التى تتكون منها شواطیء البجير ات تسيا )فى 
هذه الشواطىء نوخد الیاه العذبة على أعماق بسیطة جدا من بطح 
الارض ؛ ويستتغلها الاهالی بحفسر آبار قليلة العمق , 


وتوجد فى الاماكن المنخفضة من حوض فزان » ومنها وادى الشاطی: 
.ووادى الإجسسال سبخاتك وامسعة تکون سسطحها من تربة یتست 
شد دد الملوحة 4 وعندما سقط المطر تتشبع تربة هذه | لخادت 
سا اء > فاذا ما جفت فانها تتشقق شفوقا كثيرة متقاطفة بتأثير أشعة 
الشمس . وتو جد نحت التربة غالباطبقة من المباه الجوفية الختطلة 
بنسسبة مرتفعة من الاسلاح . ولكن الباه تتحسن بسرعة بمجردالخروج 
من المداطق السبخة » وقد حفرت بالفعل كثير من آبار الياه العذبة فى 
الارض المحيطة بالسبخات مباشرة. وکثیرا ما تشاهد فى قلب السبخات 
:تفسها حفر دائرية لتجمع فيها المياهالمالحة الستمدة من الطبقة آلنی 
تحت التربة » وتكون هذه الحفر قرسة الشبه فى مظهرها العام UU‏ 
العادية . وللاحظط أن مياه الطبقذ الجو فية فى الناطق السبخة ترتفع 
باستمرار فى مسام التربة » ويؤدى تبخرها على السطح الى ترسیب 
Desio, « Acque Superficial, E 50 00 02031 1)‏ .۸ 
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ما بها من املاح . وتتراکم الاملاح فى بعض المواضع بحيث تتكون منیا 
اكوام صغيرة متقاربة » ویبدو سطح الارض فى هذه الحالة وکانه محروشه 
حرنا حديثا . ونظرا لقرب الطبقة الائية من السطح فان سقوط المطر 
كثيرا ما يؤدى الى رفع منسوبيا وظهورها بشكل مستنقعاثة واسعة 
تليلة العمق . وق بعض النساطق تتجمع المياه » سواء فى ذلك ميساه 
الامطار أو مياه العيون » فى أحواض صغيرة يشتهر الواحد منها باسم 
«قلته» وهی توجد بصفة خاصةعلى الجوانب الصخرية للمرتفمات > 
فعند سقوط الطر بتكون بعض منهاعلى المنحدرات الشمالية والغربية 
لجبال الهروج وجبل السنودا ؛ وكذلك على المنحدرات الشمالية 
والغربية لرتفعات تاسیلی» خصوصاف المنطقة الواقعة بين واحتى غات 
وجانيت 4 والاخيرة منهما موجودة داخل جدود الجزائر . 


الآبسانر 8 


نوجد فى فزان حوالی ۰ شر من نوع الآبار التى 'تنسستمدمياههاا 
من الطبقة المائية القرببة من السطح (الفريائية) ومن الممكن زيادة عددها 
كثيرا عن ذلك اذا لزم الامر . وعلى الرغم من أنه ليس لدينا ما يؤكد. 
أن الطبقة الفريائتيبة موجودة فى جميع اجزاء الحوض الذى توجد 
فيه واحات فزان » فمن الرجح على الاقل أنها موجودة فى معظم آلودیان. 
التی تختر قه » وفى غير ذلك من الاماكن التى تساعد تكويئاتها 
ومظاهرها :الطوبوغرا فية على تخزين الماء » ومن أمثلتها مناطق الكثبان. 
والغطاءات الرملية :التى ترتكز على القاعدة الصخرية » فمن العروفه 
آن الرمتال بطنیمتها تتشر سب اماه وتخزنها بعيدا عن الحو 0 


وقد تنثنا فى مناطق الکلبان أو الرواسب الفيضية خزانات مائية 
صفيرة متفرقة فى الواضع القعرة من القاعدة الصخرية » وتشتهر هذه 
الخزانات بين الاهالى باسم أثماد (المفرد ثمد) » واذا امکن العثور على 
هذه الخزانات فمن المکن استقلال مياهها » ولكن نظرا لصغرها وقلة 
الماء المنخرون فيها فانها سرعان ما تنضب > ولكنها قد تمتلىء مرة 
أخرى عندما تسقط أمطار جديدة . وقد تنشاً الاثماد كذلك فوق قاع 
الوديان حيثماتكون القاعدةالصخرنة غير مستوية » وقد تتصل الائماد 
بعضها ببعض فى فصل الطر فتتكون منها طبقة مائية واحدة » ولكنها 
ا عن بعضها فى فصل الجفاف » ثم تجف تماما اذا استغلت 


۳ 


کان 


a 


شكل (16) طريقة تکوین الائماد فى قاع الودیان الصخرية ؛ .الخط ۱۱ 

يمثل مستوی سطح الطبقة الائية‌مند سقوط الطر , آما الخط بب 

فیمثل الستوی فى موسم الجفاف» وهو نفسه بمثل سطح الاء فى أحد 
الاثماد ۱ 


وقد لوحظ فى الاماكن التى توجد فيها طبقة مائية متصلة مثل 
وادى الشاطیء ووادى الآحال أن بعد هذه الطبقة عن السطح بزداد 
كلما اتجهنا نحو الغف_ رب بحيث يتراوح بين مثر واحد فى القسسم 
الشرقى من وادی الشاطىء و.؟ مثرأ فى قسمه الغربى » كما يتراوح 
بين متر واحد فى القسم الشسرقى من وادئ الاحال و آمتار فى قسمه 
الغربی » وتتكرر نفس هذه الظاهرةفى كل المناطق المنخفضة تقريبا() . 
وبقدر عدد آبار فزان فى الوقت الحاضسر پاکثر من |٠٠١‏ بثر » 
بوجد منها حوالى الف بثر فى كل من مناطق الشاطيء والاجسال و.۸۰ فى 
منطقة سبها و .٠٣ا‏ فى الحفرة و.0م؟ فى منطقة واو الكبير والباقى 
موزع فى أماكن متفرقة من الاقليم , ونوجد اکثر الآبار فى بطون الاودية 
وعلى حافات المناطق الرملية الواسعة وذلك لان المناطق الرملية 
تعتبر بمثابة خرانات كييرة تتحمع فيها مياه الامطار » وتبقى فپها زمنا 
طويلا . ومیاه الآبار فى فزان عموماتحتوی على نسبة مرتفعة نوعا ما 
من .الاملاح خصوصا املاح الکلور » ولکننا لا نستطيع على ای حال أن 
نعطى فكرة دقيقة عن طبيعة هذه المياه فى كل الناطسق بسبب قلة 


A. Desio, Ibid, ,م‎ 134. (1) 
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البيانات وعلی الرغم من أن معفم آبار فزان موجودة فىآماكن منخفضة 
نسبيا نان هذا لا بعتبر دلیلا قاطعاعلی أن الاراضی الرتفعة التی تفصل 
المتخنضات بعضها عن بعض لانوجد نحتها طبقنات ب مائية جوفية » وکل 
ما هنالك هسو أن الطبقات التي يحتمل وجودها تحت هذه الاراضی» 
تمتد فى مستودات بعيدة نسسبيا عن السطح 4 مما تحمل من الصعب على 
الاهالى أن بصلوا اليها بالحفر .لان آقصی عمق بمکنهم الوصول اليه 
بامكانياتهم المحدودة لا يتعدى غالبا .8 مترا » فى حين أن الطيقة المائية 
التى بحتمل وحودها تحتالمرتفعات ستكون على عمق آکبر من ذلك 


بالاضافة الى الآبار العاديةالتى سبق الكلام عليها بوجد فى فسزان 
كذلك عدد لا باس به من العيون الطبيعية التى تتدفق منها آلیسساه 
باستمرار ؛ ولقد كانت هذه العیون هی العامل الاساسی فى توزيع معظم 
مراكز العمران الكبرة فى الاقليم > وتنبثق الميون عادة فى المواضع الى 
تتمیز بتركيب جيواوجى خساص وهی الثاطق التی تلتقى نیا طبقات 
من الصخور الرملية المساميةبطبقات غير مسامية من الطين أو الطفل (۱) 

لان مثل هكا التر کیب سنا اعد على ححز الیاه ونخزینها » وهو 0 
منتشر فى آماکن متعددة من فز ان ٠‏ والرجح آن العیسون اسنمد میاهها 
. من نفس الصسدر الذی تستمد منه الآبار العادية میاهها » وهو الامطار 
الحلية التی سقط على حوض فزان نفسه » وأنها ليست میاها حفر ناه 
(جيولوحية) أو مياها آنية من مناطق بعيدة » فهو بری أن أمطار 
حوض فزان على الرغم من قلتها تکفی لتكوين مسوارد جوفية كبسيرة ) 
خصو صا وآن معظم فزان عبارة عن خوض مقفل © وهو بخسکم شكله 
ومو قعه له دورة هيدرولوحية خاصة > فا مياه الوحودة به لا تضیع 
منها الا نسبة صغيرة » وحتی الاه التی ننبخر أتنساء النهار » والثی 
نستخدم فى الرى لا بمتبر ديزيو انها مياها ضائعة ؛ لان‌البخار الذی 
ينطلق فى الحو أثناء النهار مود حزء کبیر مله آلی الارض فى صورة ندی 
اعد على تکونه الانخشساشض الشدید ف درخة الحرارة)و شسرب 
بعض‌هذا الندینی الرمال‌وقد بصل حزء منه الى طبقات الباه الجو فیة» 
وكذلك الیاه التى ننستخدم فى الرى يعود قسم كبير منها الى الشربة . 
آما العامل لکیس الى فد بت لب عليه ضياع جزء من مياه فران (ق 
رای دیزیو) فهو الرباح‌التی تنصرف فى بعض الايام من الحوض لان هذه 


Desio, ]010, pp, 129 — 132, (17 


س 1۴ بت 


الرباح تحمل معها بعض الرطوبة الى الخارج » ومع ذلك فان ما یضیع 
بهذه الطزيقة ) لا بلبث أن بصسوض بواسطة السرياح التی تهب على 
الحوض » "والتی قد نزید كمية الرطوبة التی تحملها عن الرطوبة 
اللنصر فذ(۱) ۰ ۱ 

و قدر عدد العیون الوجودةق اقلبم فزان كله بنحو۳۷۸ عینا » 
واغنی الناطق فى عيونها هی وادی الشاطیء » خصوصا النطقة الواقعة 
بين قریتی الخروقة وقيرة » وببلغ مدد الميون فى هذا الوادی وحده 
۷ عينا , والقسم الاكبر منهاموجود فى المناطق الاتية : براك "م 
زازاو ۲۹٩‏ - تامزاوة۲۲ بت ادری ۲۷ محروقة ۲٩‏ ل آقر ۲۲ سا 
تمیسان ۲۱ ع برقن ۱۹ قیقام ۱۵ - الزویدیه ٩‏ . آما العيسون 
الباقية فى الوادی وعددها حوالی سبع عيون فموزعة على ستة آماکن 
متفر فة فمنها اثنتان فى الفردة وواحدة فى کل من ونزرك وغوطه 
وتاروت ودندب واشکدة . وناتی منطقة غات بعد وادی الشاطیء من 
حيث کثرة عدد العيون ؛ ففیها حوالی ۸۸ عينا توجد 1ه منها فى 
العوينات و۱۲ فى کل من غات وتونين و۲ فى البرکت و۲ فى انادین 
وواحدة فى فويت . وفیما عدا ذلك فان هناك ثلاث عون آخری 
فى فنزان واحدة منها فى كل من سبها وترافن وواو الكبير . 


A. desio, Ibid. p. ۰ (1) 
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(فصل 0 امن عند عران ۳۹ و نطو 5 سکانبا 
العبو د الله ۰ 

الفصل ۱ اسع سس اتككرين الحالى للشعب‌اللیی 

فصب ١ل‏ ا س ص اک العمران ۲ 


الفصل الحادى عشی مرا کزالعمران‌الصحراوبه 


الفصد الثامن 


عسران ليبيسا وتطور سسکانهانی العه‌سود المختلفة 
. #ولا ‏ سکان لیبیا فیما قبل التاریخ: 


كانت ليبيا الشمالية وکذاك منطقة حبال أطلس عامرة بالسکان 
منذ أقدم عهود الحضارات النشرية» ففى الزمن الجيولوجى الرابع كان 
.شمال أفريقية غزير الامطار » وغنيا بالحياة النباتية ؛ بینما كانت أورويا' 
تسودها الادوار الحليدبة المعروفة » وتدل آثار ما قبل التاريخ التى عثر 
.علیها فى مناطسق متفر قة من بلاد افر شيب 1 الشمالية ل أن هذه 
«المناطق كانت تسكنها حماعات لماحضسارات خاصة ؛ وآن هذه 
لحضارات كانت تمر قى أدوار مشابهة للادوار التى مرت بها 
-حضارات جنوب ووشط أوروبا و فى ذلك الو قت ¢ و تخص بالذ کر منها 
الحضارات الشيلية: والاثسولية 5 والسولترية() . 


وقد لوحظ كذلك أن هناك تشابها كبيرا بين مخلفات العصر 
الحجرى e‏ النیسل والخلفسات الت تنتمی الی لف 
دت ق سان | 9 فى اقليم برقة كثير من الآلات الحجرية 
الى ي لفاك الك فف فول مات کر ها قن 
احدی الصاطب الموجودة علی‌جانبی وادی درنة بالقرب من سين بو 
.منصور(؟) » كما وجدت منها مجموعات آخری كبيرة على حافةالصحراء 
وفى مواضع متفرقة من الجبسل الاخضر ؛ وفى بعض الاماکن القريبة 
من بنفازی » مثل الفوبهات والقوار شة وقمینس والكويفية والرجمة 
وسیدی خلیفة وطلميته . ویدل هذا التوزيع الواسم 9ات المصر 
“الحجرى القدیم على أن اقلیم برقةعموما ومنطقة بنفازی بصفة خاصة 
كانت آهلة بالسکان فى ذلك العصر . 


M, Gautie » La Sahara » Op. cit. P. ۰ (1) 


J. W. Gregory, « Contribution to the Geology of (۲) 
Cyrenaica, « Q. ,ل‎ Geol, Soc. 1911 pp. 579 - ۰ 


- 0 


آما طرابلس فلا ترال حالتها فى عصر ما قبل التاريخ شیر معروفة 
بالشبط » ولکن الرجح أن ظروفهالم نكن تختلف عن ظروف الناطق 
الشابهة لها قى تونس . وقد وجدت كثير من آثار ما قبل التساريخ ف 
تونس » وکان بعضها موجسودا فى محلات مکشوفة فى العراء » حيث. 
کل التاس, ن حورل ا ركان معا لخن موعووا 
فى الکهوف . وقد عثر بالفمل على بعض الالاث الصوانية فى جوانه 
متفرقة من اقليم طرابلس بشكل يدل على أنه كان هناك اتصال بين 
سكائها وبين سكان نونس فى ذلك العصر() . 


نانیا - السكان فى بداية العصر التتاريخى : 


عندما بدا العصر التاريخى كانت ليبيا منقسمة الى قسسمين من 
الناحية الجنسية وهما: ١‏ الحهات الساحلية وكان سکنها الليبيون 
الذین بعتبسرون اسلاف البربر الحالیین() . ۴ - الجهاتالداخلية 
وکانت نسکنها عاص سس متأئرة بالدماء الرنجية ۰ 


وکان الفریقان بتنازمان السيطرة على الصحراء » وکانت كفلة 
آحدهما ترجح على كفة الآخر من حين الى آخر » وکان سکان الجهانه 
الداخلية من الزنوج بعر فون‌الزراعةمنذ المصر الحجری الحدیث ؛ كما 
ندل على ذلك آثار الطواحسین الحجرية التی كانوا بسنخدمونها فى 
طحن الحبوب ؛ وکانت لهم عموماحضارة راقية نسبپا »وقد ساعدهم. 
على ذلك أن الصحراء لم تكن قد تحولت تماما الى حالة الجناف التی 
تسودها فى الوقت الحاضر . وكذلك نى المناطق الساحلية كان اللببيون. 
بعر فون الزراعة ملد وقت مبكر . ومن المعروف أن خلفاء‌هم وهم البربر 
هم الذين قامت على اکتافهم النهضة الزراعية العظيمة التى اشتهرت بها 
قرطاجة؟) . وبذكر هیرودوت انه كانت توجد كذلك فى نفس المنطقة 
قبائل آخری تحترف الرمی » کمساهی الحال فى الوقت الحاضر) - 


Hans ۷۷۰ Son Ahlmann, Op. ما61‎ 48 9 
Oric Bates, «The Eastern Lilyans, » London 1917. 62 
Herodote, Liver, cl, (۳) 
S3. Gseil « Histoire Ancienne, » ۲, iv p. 46. 040 


ب ۱۹۷ بت 


و نذكر أنضا أن هذه القبائل كانت منتشرة ما بين حدود مصسير فى 
الشرق وخليج سرت فى الغرب . ويمكننا آن ستتنتج مما كتبه هذا 
الژرخ وغيره من الكتاب أن أساليب الحياة عند الليبيين القدماء لم تكن 
تختلف كثيرا عن أساليب الحياة عند الليبيين الحاليين 4 فقد كان 
منهم الزراع ومنهم الرعاة » وكان منهم كذلك من بعتمد فى حياته على 
الزراعة واارعی معا » و کل ما هنالك هو أنهم لم يكونوا فى عهد هيرودوت 
قد عر فوا زراعة الاشحار » أو آنهم علی الاقل لم تكونوا مهتمین بها ؛ 
كما آنهم لم یکونوا قد عرفوا سکنی الخیام » لان هذا النوع من الساکن 
ألم ينتشر فى شمال افريقية الا بعد الفتح الاسسلامى . أما ماکان 
«الليبيين القدماء فکانت عبارة عن آکواخ مو قنة سششئونها من فروع 
الاشجار ويتروكونها فى مكانها عند الارتحسال فتحطمها الرياح أو 
تطمرها الرمال . ومما بذكر أيشما أن هسؤلاء الليبيين لم يكونوا حتی 
ذلك الوقت قد عرفوا الحمل » لان هذا الحی‌سوان لم تشر فى شمال 
افريقية الا حوالی القرن السادس قبل الميلاد » والارجح هو أنه دخل 
.هذه المنطقة لاول مرة مع الفرسعند غزوهم لمصسر فى سنة ۵۲۵ قبل 
اليلاد . 


الا ”ب عهسد الفينيقيين واليونانيين : 


برجم تاريخ الفینیقیین فى شمال ليبيا الى أواخر القرن الشسانی 
عشر قبل اليلاد عندما بدات سفنهم ترتاد السواحل الشمالية لهذم 
القارة بقصد اقامة علاقات تجارية مع سکانها . وقد اكتفى الفينيقيون 
فى أول الامر بالاقامة فى بعض البلاد الساحلية اقامة موقتة لفنرات 
قصيرة أو طويلة » ولكن نشساطهم ما ليث أن تحسول بعد ذلك الى 
مر حلة تأسيس مراكز 'تجاربة ثابتة» ثم الى اشسساء مستمعمر ات بمعنی 
الكلمة » الا أن نشاطهم فى ليبيا كان مقصورا على أراضى اقليم طرابلس 
+ آما برفة فكان الیونانیون قد بداوا بوطدون فيها أقدامهم فأسسسوآ بها 
حضارة لم تكن أقل فى رقيهسا من حضارة الفينيفيين ان لم تكن أعظم 
ملها رقيا. وآشهر الراکز التى انشاها الفينيقيون على سساحل 
طرابلس فى القرئينالسابع والسادس قبل الميلادهى 4101010103 (صيراته) 
ثم اوسا 2 (طسرابلسن) ثم 5لامضهآ أو ك5أءوممه1 (لبدة) . 
وبالاضافة الى هذه الراکز أنشس أ الفينيقيون كذلك عددا من الوانیء 
الصغيرة ومحطات الصسسييد مثل كاراكس Charax‏ بالقرب من بلدة 
السلطان الحالية على خليج سرت ثم ماکوماکا 7302م83]136 بالقرب 
من ملفا الحالية »؛ ثم زوكيسن ؤأطء200 على بحيرة بيبان على 
الحدود بين طرابلس وتونس . 


مواد 


وما أن حل القرن الخامس قبل الیلاد حتى كان الاستعمار الفینیقی 
قد بلغ أوج قوته » وكانت مدينسة قرطاحة التى انشاها الفينيقيون فى 
ذلك القرن بالقرب من المكان الذى توحد فيه مدينة تونس الحالية عن 
المركز الرئيسى لذلك الاستعمار . ومن المعروف عن الفينيقيين » الى 
جانب شهرتهم التجارية أنهم کانوا کذلك زراعا على درجة عالية من 
الهارة » وانهم هم الذين آدخسوازراعة اشجار الفائهة الى البلاد ؛ أو 
أنهم على الاقل هم الذین وجه وا النغار اليها بعد آن تبين لهم آن مناخ 
شمال ليبيا ملائم لزرامة كثير من أنواعها مثل الكروم والزيتونوالتين 
واللوز » كما أنه ملائم كذلك لزراعة كثبر من الخضروات . ولقد اقتبس 
الليبيون كثيرا من مظاهر الحضارة الفينيقية وازدهرت الزراهة على 
أنديهم فى كثير من الناطق خصوصاحول ادن الثلانة الكبرى وهی 
صبراته وأويا ولبدة فکثرت حدائق الفواكه وحقول القمح والشعير » 
وكانت» الزراعة تعتمد على المطس.ر وعلى الرى معا . وكان النشاط 
التجارى فى عهد الفینیقیین عظيه_اجدا كذاك » وكانت المدن الثلاث 
التى نشات فى اقليم طرابلس وهی (صبرانه وآويا ولبدة) هی الراکز 
الكبرى للنشاط التجارى » وكان شأنها فى ذلك شان مدينة قرطاجة 
نفسها ومن الرجح جدا آن‌النشاط الثجاری لم نکن ۳ على الطرق 
الساحلية أو الطرق البحرية » بل كانت هناك حركة تجارية نشطة 
كذلك هبر الصحراء على طول طرق القؤافل » ما بين الدن الساحلية من 
ناحية وبين قران وقلب افريقية من ناحية أخرى » وكان الرقيق هو اهم 
واغلی السلع التى تنقل من وسط افرشية نحو الشمال على طرق 
القوافل المدذدكورة 5 وبلاحفل أن الفينيقيين كانوا دأئما بحر صون على 
آن بحتفظوا لانفسهم بسربة طرق القوافل بين الساحل وجنبوب 
الصحر اء ی ٤‏ ولهذا فانهم لم بكتبوا عنها شیا » وربما كان هذا 
هو الذى حمل بعض الكتاب على الاعتقاد بأنه لم تكن توجد علاقات 
مجارية لها قيمة تذكر بين البسلاد الساحلية والناطق الواقعة فى قاب 
الصحراء أو الى الجنوب منها . 


أما عن اليونانيين فى برقة فبذکر هيرودوت أن اول وصولهم الى هذه 
المنطقة كان حوالى .٠ق‏ .م. ففى تلك السئة ارسل سسكان جزيرة 
تيرة 106:8 فى بحر ايجة بعثة الى سواحل برقة للبحث عن مكان يمكن 
أن يهاجر اليه بعض سكان الجزيرة بسبب تكائرهم وازدحام. الجزيرة 
بهم. . وقد وصلت البعثة فعلا الى ساحل خلیج بمبة » ثم انتقات الى 
الداخل حيثبدات فى تأسيسرمدينة شيرين 6۲۳60 (شحات) فى سنة 
۱ قبل الميلاد . ومنذ ذلك الوق ت اخذت جماعات البونانین تتوافد 
بكثرة على البلاد » واشست آرسع مدن أخرى غير شيرين وهی بارشی 
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۵ االرج) التی بدا تأسیسها فى القرن السادس قبل الميلاد > 
وكان أغلب سکانها من اللیبیین » ومدينة پرنیتشی Berenice‏ 
(بنغازی) التی اسست حوالی سنة ,1 قبل الیلاد » ومدينة توكديرة 
Taucheira -‏ (توکرة) وأبولونيسا 2 (سوسة) . والدن 
آلذکورة هى التى آشتهرت باس المدن الخمس (بنشسا بوليس 
( 5ااهحدامع۳ ) آما مدینة طليمتة فلم تنشا الا فى وقت متأخر لتکون 
ميشاء لمدينة بارشی . وکان لليونانيين ی برقة نشاط زراعی مشابه‌للشاط 
الفينيقيين قى طرابلس » فقد ادخلوا زراعة اشحار الفاكهة » واستخدموا 
اسلوب الزراعة الكثيفة » وبفضل هذه الزراعة اشتهرت امان الخمس 
بزيتونها وكزومها وحبوبها »> كمااشتهرت بتربيةالحيوانات خصوصا 
الخیول , ويغلب على الظن آن اليونانيين فى الناطقالساحلية لم تكن لهم 
علاقات تجارية مع نطاق السودان أو معالاجزاء الداخليةمن الصحراء» 
بل كانت اغلب علاقاتهم التجارية مع مصر فى الشرق سواء بطري قالبحر 
أو بطریق البر . ولم تتصل اجزاء برقة الداخلية بمدنها الساحلية اله 
فى عهد البطالة الذين سيطروا على برقة بعد احتلال الاسكندر الاكبر 
لصر . ولثن كان الليبيون القدماء قد أسههموا كما ذكرنا فى تقدم 
الزراعة ق طرابلس وتونس فى عهد الفينيقيين فانمم فى اقليم برفسة 
اشتركوا كذلك مع اليونانيين بنصيب كبير فى النهضة الرراعية والرعوية 
التی عر فت فى هذه النطقة . 


رابعا - العهد السرومانی : 


بدا الاحتلال الرومانی فى لیبیانی اواسط القرن الثانی قبل الميلاد 
٠٤١۷‏ ق.م,) وکانت الحضسارة | لفينيقية فى طرابلس والحض‌سارة 
اليونانية فى برقة ما زالتا مردهرتين» ولا استولی الرومان على مقالید 
الامور لم بطر على الرکز الحضاری للبلاد آی تغير بذکر » ففى اقيم 
طرابلس بقيت ادن الثلائة 15امم11 وهی صسراته وأوبا 
ولبدة » عامرة بالسكان وعلى درجةعالية من النشاط الاقتصادى بل . 
ان أهميتها كموان لتصدير منتجات البلاد قد ازدادت فى العهد الجديد 4 
وكانت صادراتها تشسمل الحبوب وزبت» الزیتون والرقيق » وکان, 
الرقیق يصل اليها من الجنوب على طرق التوافل التی ظلت هی الاخری 
محنفظة بأهميتها السابقة . ولم نكن آسالیب الزراعة الرومانية افل 
تقدما من الاسالیب الثى انبعهساالفينیقیون فکثرت فى عهدهم زراعة 
الاشجار خصوصا. اشجار الکروم والزشون » ولقد آکنشفت فى الحاء 
مثفر قة من البلاد آثار للكثير من معاصر الزت. التی كانت تستخدم 
ف عصر ثمار الز بتون ۰ وفضلا عن ذلك فان الرومان وحهو | عنایتهم 
الى المناطق الداخلية فى الصحراء » فارسلوا عدة حملات استكشافية 


هت 


نحو الجئوب » مثل حملةكورنيليوس بالبوس Cornelius Balbus‏ 
التی وصلت الى فزان واحتات عاصمتها » و کانت فى ذلك الوقت‌هی, 
جرما (جراما) 66۳۳0۵ أو 6209۳2 » لم احتلت قداآمسن . والی 
جائب المدن الساحلية الرئيسية انشا اارومان كذلك عددا من القری 
الصغفسيرة التتاثرة على مسسافات متباعدة فى الداخل » وکانت تبنى فى 
النوع عند فصر الدون على الطريق بين تره‌سونة والقصبات » وهی 
<ولها ؛ وتنحدر لجوها وديان صغيرة وجسدت فى بعض منها آثار 
للسدود التى كان الرومان سنونها لتخزين المياه وتوزنعها على الاراخی 
الرراعية. 


واذا انتقلنا الى برقة نجد كذ لك أن الحسالة لم تتغير كثيرا بعد 
الاحتلال الرومانی عنها فى عهمه الیونانیسین » وبلاحظ أن مديشة 
شيرين کانت قد فقدث معظم اهميتها التجاربة سسب مئافسةالاسكندرية 
لها » فلما قام اليهود فیها بثورتهم فى عد نراجان قفى على هذه 
المدينة قضاء نهائيا فلم يأت القرن الثبالث الیلادی الا وكانت قد 
اصبحت أثرا من الآثار . والواقعأن هذه الديلة كانت قد تعرضته 
فى مهد البطالمة لنافسة شلديدةأيضا من جانب مدبئنة طلمية . 
(تولومايد) » وفيما عدا ذاك استمرت المدن الساحلية الاخری 
فى برقفة محتفظة بمعظم آهمتها (وهى برقة وأبواونيا وتوكرة 
وبر بنيتشى (سسپیریدس) »> وكان هناك فضلا عن ذلك عدد من‌الثری 
الصغيرة على طول الساحل » منها درنة داه:2ظ » وناوستائموس 
Naustathmus‏ عند مرسى رأس الهم لال الحالى » ثم أريترون 
Erythron‏ نى مكان الاثرون الحالية ثم انتيبيرجوس 905 الإملاضة 
فى مكان طرق الحاليسسة ثم Katabathmos‏ 
فى مكان السلوم الحالية » كما كان هناك قليل من القرى الوجودة 
فى الداخل . وتدل آثار الحصون والصهارج القديبة التی أمكن 
العثور عليها فى منطقة السروال التی تشمل المنحدرات الجنويية 
للجبل الاخضر على أن نفوذ الرومان كان سائدا فى هذه المنطقة ولا بد أن 
الوافع التى انشأوها هناك كانت بمثابة محطات متوسطة بين الاقليم 
الساحلی وبين واحاث اوجلة التی كانت فى عهد هيرودوت مرکزا مهما 
من مراکز تجمع الشتتکان فى الصحراء ۰ 


ومما ستحق الذ کر أن الا سنتعمار الرومانى استطاع وهو ف 
أوج ازدهاره أن بصع السسریر فى سهول طرابلس الشمالية بالصيفة 
الرومانية الى درجة كبيرة » ویدعی بعض الکتاب أن كثيرا من الب ربر 


عب ۳ص 


امتنقوا الدبانة السيحية واقتسنوالفة الرومان وتقاليدهم وعاداتمسم 
الاجتماعية(١)‏ بل‌انهم اقتيسوا كذلك الاسماء الرومانية لابنائهم » آما ی 
الداطق الجبلية فان الب‌سربر كانت لهم امارات متمتمة ببعض‌الاستقلال» 
ولم بتأثر البربر فى هذه الامارات بالحضارة الرومانية الا تأثراسطحیاه 
بينما ظل البربر الرحل الذین کانوا يعيشون على آطراف الصسحراء 
محافظین على استفلاليم » وهؤلاء البربر هم الذین انتهزوا بعد ذلك 
فرصة الاضحملال الذی طرأ على نفوذ الاميراطوريةالرومانية و فرص 
الاضطرابات التی صحبت وصول الواندال فى الثرن الخامس الیلادی 
فتقدموا من مناطقهم السحراویةنجو الساحل واخضعوا البسرير الذین 
كانسوا قد اصطبغوا بالصسبغة الرومانية 6 ولم يتمكن الرومان من 
ستعادة سسيطرتهم علی الو قف فى عهد المیزنطیین» الذن امند حکمهم 
من ۵۲۳ الى 1۹۸ ميلادية » بسبب الخلافات الداخلية التی آضعفت 
امبراطوريتهم » ولذلك فانهم انم بتمکنوا من اخضاع البریر الآ ف 
اماکن مخدودة على ساحل طرابلس وساحل تونس »© وكذلك فى بعض 
القلاع الداخلية » وفیما مدا ذلك ظل البربر خلال المد البيزئطى 
محافظين على استقلالهم » ولذلك فان معظم المقاومة التى قوبلت بوا 
الجيوش العربية عند تقدمها من الشرق فيما بين سنتی 1۹۸9۹6۱ 
ميلادية كان البربر هم امنظمين لوا » وقد وردت فى کتسسابات 
المؤرخين المرب اسماء عدد من القبائل البريرية التى اشترکت فى 
القتال ومنها اللواطسة فى طرابلس والجريد والاوريس فى برقة ) 
والصنهاجة فى السرب الاوسط والاقصى > وزئائة فوق الهضاب 
وعلى حافة الصحراء فى بلاد المغرب. وكان الحكم الرومانی فى عهد 
ازدهاره قد نجح ابضا فى اخضاع البربر فى شمال البلاد انظام ادارى 
موحد » ولكن ما أن أخذ هذا الحکم فى الضعف حتى عادت الجماعات 
البربرية مرة أخرى الى اسالبيها القديمة وبدات كل منها تأخك 
لنفسها النظام الذى شناسسها والذی كانت تتبعه من قبل . 
خامسا : الحالة بين الفتح الصربی والاحتلال الشرگی 

ف سنة ۰ ميلادية فتح العر ب ليبيا ومعظم بلاد الضرب » ولكن 
المرب الذين وصاوا الى البلاد فى ذلك الوقت کانوا عموما من الجنود 


الذین اشتر کوا ف معارك القع ٤‏ وکان عددهم أقل من أن بوثر ۳ 
تكوين السسکان . 


Canaveri Turin, « La Tripolitania «. 1924 p ۰ (۱) 


ع ا 


وقد بقی البربر فى آلسنوات الاولی من الفتح محتفظین بنظم پم 
الاجتماعية والسياسية » وذلك على الرغم من آنهم آخذوا بدخلون‌الدنن 
الاسلامی سرعة عجيبة » حتى أن اسلامهم جميعا كان قد تم فى سنة 
۳ ولم يكونوا حتى ذلك الوقت قد بداوا يتكلمون اللغة العربية على 
نطاق واسع . وكانت نزعة البربر للاستقلآل ما زالت قوية فى ذلك 
الوقت » وكانت تظهر أحيانا بشكل ثورات مذهبية سبها الخلاف على 
بعض المذاهب الدينية مثل مدهب الخوارج ومذهب الاباضية ومذهب 
الشيعة؛وهى المذاهب التى انتشرت انتشارا واسعا بين البرير ۰ ونتيجة 
لتلك الثورات اضطر الخلفاء العباسيون فى أوائل القرن التاسسع 
الميلادى أن بتخلوا عن حکم بلاد المغرب » وأن بتركوها شبه مستقلة 
:نحت حكم آسرة الاغالبة . ثم جاء الفاطميون فى القرن العاشر واعلنوا 
استقلالمسم نهائيا عن الخلافة العباسية . وبعد آن انتقلت أسرة 
الفاطميين الى مصسر شسئة ٩۷۲‏ ميلادية انقسم شمال افريقيا بين 
ش البربر انشسهم الى اقسام كثيرة ينافس بعضها البعض » ولكن لم 
يكن أى قسسم منها قويا بدرجة تمكثه من السيطرة على الاقنسام 
الاخرى . وما كاد القرن الحادى عشر نتصف حتى حدلت الحادثة 
التاريخية الكبرى التى كان لهاالفضل الاعظم قى تعریب کل شمال 
افريقية » وهذه الحادئة هی وصول قبائل بنى هلال العربية من الشرق» 
فقد شجع الخليفة الفاطمى هذه القبائل على الهجرة الى شمال 


افريقية بقفصسه الاستقرار فیها لمارضة الشورات التى كانت تقوم 
ضده هناك . 


وکان بئو هلال فد عبروا مصر فعلا فى الغفرن السابع » ثم وصلوا 
الى شمال افرشية سئة ۱ وکان عددهم زهاء اللیون » وکان من 
ينهم حوالی خمسون الفا من الرجال السلحین » وقد احضروا 
معهم كل مایملکون من متاع‌وحیوان» وآمکنهم فى خلال ثلاث سئوات أن 
پفرضوا نفوذهم على کل تونس وولاية طرابلس تقریسا . ولکلهم 
ما لبثوا أن تخلوا عن طرابلس امام ضغط قبائل عربية آخری جاءت 
كذاك من ناحية الشرق وهی قبائل بنى سليم التی استقر أفلبها فى 
ليبيا . وعلى الرغم مما ذكره بعض الکتاب ومن بيئهم ابن خلدون : 
من أن المرب لم يظهروا ميلا للرراعة وأنهم كانوا مسئولين.عن 
تخرپب كثير من المدن والزراع وآبار المياه وصهاريجها » فمما لا 
شك فيه آن بعض ابدن الهماظلت محتفظة باهمیتهابمد الفتح العربی؛ 
ومثال ذلك مدينة طرابلس > التی قال عنها الادرسی آنها كانت مرکزا 


سا 1 م 


لنشاط تجارى عظيم » وان كان الادرسی نفسه قد آشار كذلك الى, 
آن العرب اتلفوا كثيرا من الآبار وأشجار الفاكهسة » وأنهم خربوا 
بعض الدن الاخری فى ولاب ةطرابلس » ومن بينها مدينة لبدة . 
وكذلك فى برقة بقيت مدينة الرج (بارشی) تلعب دورا مهما بسیب 
موقعها بينمصر من ناحيةوالقيروان (فى تونس) من ناحية آخری ۰ وقد 
ذكر, الادريسى أن تجار الاسكندرية كانوا بحضرون اليها لشراءالصوف. 
والعسل وزيت الزيتون » كما اشار الى بعض المدن الاخرى متسل 
اجدابية التى قال ان سكانها كانوا خليطا من اليهود والسسلمين » 
وكذلك مدينة توكرة التى قال انهاظلت كثيرة السكان وان الحقول. 
التى وجدت حولها كانت غنية بزراعة المحاصيل الختلفة » وكذلك. 
مدرنة طلميتة التی قال انها كانت تشتهر بتصدير السلی رالسسل 
الى الاسكندرية . ويبدو آن هذه المدينة بقيت محتفظة باهميتهاحتى 
القن الرابع عشسر حيث تحدث عنها أحد كتاب ذلك القرن وهو أبو 
الفداء ووصف أهمتها كما وصف الازدهار الزراعى الذىكان موجودا 


فی عهده حول خلیج سرت . 


أمنا من ناحية التنظیم الاجتماعی فيلاحظ أن وصول بنی هلال 
وبنی سلیم واستقرارهم فى شمال افريقية نرتب عليه اختفاء كثير من. 
مظاهر التنظیم السیاسی والاجتماعی لابربر » وحل محله التقلام 
القبلی اللی تمیز به العسرب ؛ وتتکون القبيلة من أفراد تربط 
بعضهم بیعض رابطة القربی »ویقوم پالراسة فیها شيخ القبیله » الذی 
يصل الى منصبه عادة بطريق الورائة » وتتجمع فى يده کلمظاهر 
السلطة التشريمية والتنفيذية . ولكن النظام القبلى ما لبث هو 
خر أن اخذ فى الضعف بعد أن استقرت الامور وانتهت حسسدة 
الصراع بين العمسرب والبربر » فاستطاعت بعض المدن البربرية آن. 
تحصل على شىء من الاسستقلال » وانتقل بعض البربر, الى الداخل > 
بحیث. عاشت قبائلهم جنبا الى جنب مع القبائل العربية » كما أن 
كثيرا من البدو المرب ترکوا أسلوب حياتهم القديمة » واتجهوا 
للزراعة والتجسارة والصناعة » وأصبح النظام القبلى غير ملائم 
لواجهة الشسكلات الاقتصادية والزراعية فى بعض الناطق خصوصا 
فى الدن وما حولها . حيث أن الصالح الاقتصادية فيها اصبحت. 
سائدة على الروابط القبلية وفضلاعن ذلك فقد حدث فى بعض المناطق, 
التى كان اثر الفتح العنربي فيها ضعيفا نسبيا كما هی الحال فى 
الغرب الاقصی » آن اصطبغ بعض المرب بالصبغة البربرية » بينمة 


م اس 


كان الالوف هو عکس ذلك . وثمةمظهر آخر له دخل فى تفلیل شان 
سيادة النظام القبلی » وهو. ظهور جماعة الرابطین الذین كان آغلبهم 
من البربر » وفیه أصبح المرابط »آو الشریف الذی يقال أنه نتسب 
“الى سل النبی » بحل محل شيخ القبيلة الذی كان شفل مسر 
غالبا بطريق الورائة » وقد انتشر الرابطون من الغرب الى الشسرق 
واخلت قوتهم نتراید واصبح نفوذهم قویا فى اواخر القرن الرابع 
عش / وكان ذلك عاملا مهما من عوامل اضعاف قوة البدو وقوة 
النظام القبلى ».وبلاحظ أن تزاید السكان فى حد ذاته آدى الى ظهور 
.طوائف مختلفة لا نتقید فى تکوینها بالروابط القبلیة . ونتيجة لکل‌هده 
“العوامل التى كانت واضحة بصفة خاصة فى الناطق الساحلية أخد 
النظام القبلى يضعف تدريجيا حتى لم یمد له فى هذه المناطق الا مظهر 


ومما بستحق الذكر أن انتشار الاسلام فى شمال افرشية بعد 
الفشح العربی حمل بعض الشعوي المسيحية على مقاومته فحاعت من 
آوروبا عدة غزوات كان هدفها طرد السلمین من هذه المنطفة » ومن 
شه تلك الفزوات غزوة الئورمائر فیما بين سنتی ۱۱6 و۱۱۵۸ ثم 
.فزوات الاسبان فيما بين سنتی ۱۵۱۰ و۳۰١۱‏ .ولکن هذه الغزوات 
نشلت كلها فى تحقیق اهدافها » وکل ما استطاعت أن تحققه هو 
احتلال بعض المراكز الساحلية مثل مدينة طرابلس لفترات محدودة . 
ولا شك فى أن الفتح العربی كان من آهم الاحداث التاريخية التی مهدت 
الحدوث تغيير شامل فى التکوین العام لسکان البلاد »فقد بدأ البربر 
الذین کانوا یسکنون ليبيا قبل الفتح العربی شقتبسون..الثقافسة 
العربية » كما بداوا يتراوجون مع العرب خصوصا بعد وصول بى 
هلال وبنی سلیم » فلع يآت القرن الثالث عشر حتی کانت. الثقافة 
العربية. هى السائدة فى البلاد » فقد ذکر التیج‌انی » وهو رحالة 
تونسی زار ساحل طرابلس فى سنة۱۳۰۷ أن ولاية طرابلس آصبحت 
.عربية بصفة عامة > الا فى آماکن قليلة متفرقة استمر البربر فيها 
سمعتفظین بطابعهم » ومن آهمها بلدة زوارة على الساخل(۱) ۰ ومما 
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بلاحظ أن مدينة طرابلس كانت منذ الفتح العربی هی أهم مركز من, 
مراکز النشاط والعمران فى ليبيا »حتی أن البلاد كلها كانت تصرف 
باسمها » ومع ذلك فانها لم تكن ترتبط دائما بعلاقات قوية بالاجزاء. 
الداخلية » كما لم تكن سیطرته‌انامة أو دائمة على هذه المناطق > 
ومع ذلك فان الامراء القرامنلية استطاعوا فى القرن الثامن عشر > 
كما استطاع الاتراكق القرن‌التاسم‌عشر أن ببسطوا سيطرتهم على 
المناطق الداخلیة(۱) . ۱ 


آما فزان فعلی الرغم من أن بعض الکتاب العرب ذکروا آن‌الفتح: 
العربی قن وصلها فى القرن السنابع؛ فان حکومتها ظلت مستقلة » وکان 
حکامها من اسرة بنی الخطساب البربرية » وکانت عاصمتهم هی, 
زويلة . الا أن حكم هذه الاسرة انتهی فى سنة ۱۱۸۵ ۰ وف بدابة. 
الفرن ااثالث عشر كانت فسزان تابعة لحكام كانم > وف القرن الرابع, 
عشر استولت على حكمها أسسرة من مراکش هی اسرة أولاد محمد » 
ولم ينتقل حسكم. فزان إلى تبعیةطرابلس الا فى آخر القرن السادس. 
عشر » واستمرت على ذلك .حتى الآن الا فى فترة قصيرة ما بين سنتى. 
۰ ۱۸)۰ عندما تمكن أحد بحكام فزان وهو عبد الجليل سيف. 
النصر من أن يستقل بحكمها عن حكومة طرابلس . وكان ذلك فى. 
عهد اسرة القرامئلى . 


اما برقة فكانت قبل الفتح الاسلامى منفصلة عن طرابلس 4 
وبعد هذا الفتح بدأت الاتصالات تقوی بين المنطقتين سیب وقوعهما: 
على الطریق الرئیسی بين الشسرق العربى من ناحية والبلاد التى فشحها: 
المسبلمون فى شمال أفريقية من ناجية الخرى » ولکن هذا الاتصال. 
أخذ يضعف مرة آخری عندما فقد الخلفاء سيطرتهم على شمال. 
افر شبة 4 وکانت آهم مظاهر هذا الاتصال هی مرور حجاج طرابلس. 
وحجاج بلاد الفرب عبر ليبيا عند سفرهم الى الاراضی المقدسةك 
وعودتهم منها . وقد كانت برقة تابعة فى فترة قصيزة قبل سرسشة. 
٠‏ ميلادية لحكومة مصر ولكنهاما ليشت أن خضعت لسيطرة البدو 
بعد ذلك ٠‏ وعاد الاتصال فقوي مرة آخری بين برقة وطرابلس فیما: 
بين القرنين الساپع عشر والشامن عشر ؛ وذلك عندما هاجسر عض 


bid, .م‎ 13. 1 


کا 


سکان سواحل طرابلس الشسر قية خصوصا من مصراته الى بنقازى 
ودرنة حيث آسسها مراکز تجارية كبيرة فیهما » واصیص وا کو ون 
نسبة كبيرة من سکانهما خصوصا بالنسية لدرنة 


سادسا ب الاحتلال التسركى وعهد القرامانلى : 


منذ منتصف القرن السسادسعشر تحولت لیبیسا الشمالية الى 
ولادة تابعة للامبراطورية العامانية» واستمرت على ذلك حتى اعلسن 
حكامها من آسرة القرمانلی استقلا لهم عن تركيا فى سنة ۱۷۱۱ وظن: 
الحال على ذلك حتى عادت ایس مرة آخری فاصبحت ولابة عثمانية 
فى سنة ۱۸۵۵ » وقد تميزت برقةفى ذلك الوقت بنشاط اش رخ 
السنوسسية بها » وكان لهذه الدعوة تأثير قوى على السلمين فى اسيا 
عموما » فكان لها فضل كبير فى نشر الثقافة الاسلامية . وفى نفس 
الوقت استمرت مديلة طرابلس محتفظة بنشاطها التجارى وكانت 
كثير من السلع تصلها من نطاق السودان ومنها العاج وریش النعام»كما 
كانت بنغازى آخذة فى النمو حتى آصبحت كذلك مرکزا رئيسسيا من 
اارزاكز التجارية . ومما يذكر أن سكان طرابلس کانوا هم اكسر 
وسطاء لتقل السلع من الس‌ودان‌علی طول طرق القوافل . وقد 
هاجر كثير منهم الى السودان حتى انهم كأنوا فى سنة ۱۸۸۰ یکوئون 
اكبر جالية فى مدينة كانو بشمال نيجيريا . وقد ظهر مع ااحتلال 
الترکی الاول فى القرن السادس عشر عنتصر حدبد من السكان ف 
شمال ليبيا. وهو يشمل الجماعات التى اشتهرت باسم القولوفلى . 
وما زال هذا العنصسر ممثلا بين سكان بعض البلاد الساحلية كما 
۰ ستبين فيما بعد . وقد حاول امراء الفرمانلی خلال الفترةالتی استقلو! 
فيها بحكم طرابلس أن يقضوا على نفوذ القبائل البربرية والعربية ق 
المناطق الداخلية الا آنهم لم یتمکنوامن تحقيقهدفهم بسببعدم وجود. 
قوة كافية لدبهمسم » ولذلك بقى معظم اقليم الجبل غير خا سيم 
لسلطانهم » وكان الجبل الفريئى تحت سيادة قبائل الحامد القوية 
اما الجبل الشرقی واقليم سرت فکان تحت سيادة آولاد سلیمان » 
ومع ذلك فقد كان آمراء القرمانلی مسيطرين على مدينة طرابلس وعلى, 
التاطق الساحلية سيطرة تام مه 


بت ۲۰۷ مت 


وبعد أن تم الاحتلال العثمائى» واصل الاتراك نفس سياسة 
أسرة القرمانلى فى القضاء على قوة القبائل واخضاعها للقوانين العامة 
للدولة » فأرسلوا قوة من القواوغاى الموحودين فى مصراته لمهاحمة أولاد 
سليمان وتفرشهم » فاضطر القسم الاكبر من آولاد سليمان للهحرقالی 
جو رکو و کانم » وماژال کثرون عنهم موجودین هناك حتى الآن » وهكذا 
نجح الاتراك فى القضاء على قوةهذه القبيلة واستطاعوا فسرض 
سيطرتهم هلى طرابلس الشدرقية »وقد قتل الشيخ عبد الجليل سيف 
النصر زعيم قبيلة اولاد سلیمان آثناء القتال الذى دار بين لقو اوغلى 
وبين قبيلتسه . وکان الاتراك قدتمكنوا » بعد القضاء على نفوذقبيلة 
اولاد سايمان » آن يرسلوا قوانهم الى فزان وأنيبسطوا نفوذهم عليها 
كذلك . وبعد أن تم لهم اخضاع كل ليبيا بهذا الشكل قام الصاکم 
الترکی محمد أمين باشا بتقسسيم البلاد تقسيما اداريا جديدا (الى 
متصر فيات ونواح‌وقری ومحلات)؛ وأعلنت طراباس ولاية تركية فى سنة 
٥‏ > ونقلت معظم الاختصاصات السياسية الى تركيا » وعمل‌الحکام 
الانراك الحلیین بدورهم علی‌القضاءعلی الامتیسازات التى كانت بعض 
الطوائف متمتعة بها » فلم بتبق فى آوائل القرن العشسرين من هذه 
لامتیازات الا آثارا بسيطة جسدامنها استمرار اعفاء بعض آشراف 
الرابطین من الضرائب > واعطاء البدو من قبيلة بوسیف قليلا من 
الحرية فى تقربر بعض شئونهم » اما القولوغلی فقد سحبت منهم فى 
سنة ۱۹,۲ امتيازاتهم العسسكرية التی كانت تجمل منهم قوة محاربة 
لها نفوذ قوی . 


سابها ب عهد الاختلال الابط‌سالی : 


فى سنه ۱٩۱۱‏ تعرضت لیبیا لغزو جدید هو الفزو الابط‌الی » 
الذی بعتبر اقسی غزو تعرضت له البلاد خلال ناريخها الطویل»رکانت 
القوات التركية المرابطة فى البلاد عندما بدا هذا الغزو أضعف من‌آن 
يكون لها آثر يستحق الذكسر ف الدفاع عن الاراضى الليبية » فتولى 
الليبيون بانفسهم تنظيم القاومة فى مناطق متفرقة من طرابلس وبرقة 
خصوصا فى منطقة الجبل الاخضر» حيث استمرت مقاومة عمر الختار 
ورجاله فى هذه المنطقة حتى سدة ۰ وكانت أطماع الايطاليين 
موجهة الى ليبيا منذ وقت طسويل خصوصا بعد أن نححت. فرنسا فى 
فرض حمایتها على تونس فى صنة ۱ 6 ولا استقر الامر للابطالیین 
بدأوا بتبعون فى البلاد سياسة استعمارية متطسرفة » فوضموا 


— د 


آیدیهم على معفام الاراضى الصالحة للانتاج الزراعی خصوصا فی‌الناطق 
الساحلية وفى اقليم الجبل الاخضر» وبدأوا بنفذون‌برنامجا واسما انقل 
الفلاحین الايطاليين من جنس وب ابطاليا وتوطينهم فى الناطسق 
الزراعية » وکانوا بمنحون كلعائلة مسكنا خاصا » وقطعة من الارض 
الزراعية فى ليبيا . ولا تزالمساكن هؤلاء الستعمرين منتشرة فى اقليم 
الجيل الإخضر فى برقة وأقام م الجبل فى ط ابلس ٠.‏ وقد ترنب 
على الاحتلال الابطالی حدوث تفيرات واضحة فى الاحسوال 
الاقتصادية والاجتماعية للسكان ؛ كما ترتب عليه نفيير شامل فى نظام 
المدن والقرى » فنشاً فى كل مدينة حى حدیت لسکنی الاوروسین ‏ أما 
الوطنيون فقد ترکت لهم أحياؤهم القديمة التى لم تطر! عليها تعديلات 
تستحق الذكر ؛ كما التشسرت القرى الركزية الحديئنسة على 
مسسافات متباعدة فى وسط الناطق الزراعية . وكانت آهم مرافق هذه 
القسرى هى الكنيسة والمدرسة ومركز البوليس ومكتب الیسبرند 
والمسرح فى بعض الاحيان . وكانت کل قرية تخدم منطقة زراعيسسة 
خاصة » ولم كن سمح الوطنيين بدخول هذه القرى أو بدخول 
الا حیاء الحديشة الا من کان منوم يشتغل خشادما أو عاملا عتسد 
الابطالیین » وکانت القسوة النی‌عومل بها الوطنیون سببا فى هجرة 
الكثيرين مذهم الى الا قطار الحجاورة مثل مصسسر وتونس والسودان : 
وعلى الرغم من أن عدد الوطنيين لم يكن معسروفا بالضيط فيل بدء 
الاحتلال الابطالی 4 فمن المکن أن نقدره بحوالى ملپوئن من السکان ؛ 
ولكن هذا العدد هبط بعد الاحتلال الى اقل من نصفه بسبب الهحرة 
الى الخارج من تاحيسة © وو سسسيا جرب الابادة النی شنهاالستعمر ون 
على الإهالى وسوء الاحوال التىكان الاهالى مضطرين للعیش فيا 
من ناحية أخرى . 


وكان الهدف النهائى للايطاليين.هو تغيير التكوين العنصرى العام 
اسکان البلاد » وجعلها حزء! من ابطالیا تفسسها » وهو نفس الهدف 
الذی كان الفرنسسپون سسعون لتحقيقه فى الجزاثر . وقد جح 
الا بطالیون فى ادخال عنصر بشرى جديد الى البلاد وهو علدسسسر 
الهاجرین وغيرهم من الجالیات الاجنبية مثل الیونانیسین ۰ وتان 
الابطالیون هم الذين بسیطرون على مختلف شئون البلاد من جميسع 
نواحبها السياسسية والادارية والثقافية والاقتصادية وفيرها ؛ 
وكانت النسبة العددية لهم 1 خذةفى الازدياد سئة بعد اخری لنيجة 
التشجيع .الهجرة منايطاليا ولتنفيذ مشروعات توطين المهاجرين وتوزيع 
الارافی الزراعية والوظائف عليهم . وفضلا عن ذلك فقد كالتالسلطات 
الابطالية تشجع اللیبیسین على الحصول على الجنسية الابطالية » 
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فأعطيت هذه الجنسية فعصلا لعددغير قلیل منهم . وکان الابطالیون 
نشطين فى تنفیذ برامجهم فى البلاد الا أن قيام الحرب العالمية التانیسة 
وهزیمتهم فیها . قد وضع حدالاحتلالهم » ومهد الطرتق لننس]ة 
الدولة الليبية الحديئة ؛ الثى حصلت على استقلالها ی سبتمبر 
الدولة الليبية الحديثة . وقداعلن استقلال البلاد بقرار من الامم 
التحدة فى ؟؟ديسمير سنة ۱۹۵۱ وقبل هذا التاریخ كان اقلیما برقة 
وطرابلس قد خضها منذ سنة ۱۹۲ للحکم المسكرى البريطانى 
وهو الذی اشتهر باسسم الادارة البربطانية » آما فسزان فکانت 
خاضعة فى نفس الفترة للاحتلال الفرنسی »© فلما آعلستن الاستقلال 
تحولت. اللاد الى مملكة اتحادية من ثلاث ولابات لكل منها حکومت 2 
محلية خاصة ومجلس تشریمی خاص وتجمعها كلها حکومة مرکزنة 
ولکن بینما أنسحبت اس وات الفرنسية من فزان فان القوات 
البريطانية احتفظت ببعض القواعد العسكرية فى كل من طرابلس‌ویر قذ 
بمقتضى معاهدةعقدتها مع الحکومة اللكية ؛ التی عقدت كذلك اتفاقية 
مع الحكومة الامريكية انشئت بمقتضاها قاعدة جوبة أمربكية فى 
طرابلس هی قامدة هصويلاس .وف ۱6 أبربل سنة ۱۹۱۲ تقرر 
الفاء نظام الولابات وتوحيد البلاد كلها تحت حكومة واحدة وتقسيمها 
الى عشسر محافظات » خمس منهانی اقلیم طرابلس وهی محاففات 
طرابلس والجبل الغربی والزاوية والخمس ومصرانه ويطلق علیها 
جمیما اسم الحافظات الفربية » وثلاث فى اقلیم برققوهی محافظات 
بنفازی ودرنة والجبل الاخضر (او البیضاء) وبطلق علیها جمیما اسم 
المحافظات الشرقية » وائنتسان فى اقليم فزان وهما محافظتا سسيها 
وآوباری » ويطلق عليها اسم المحافظات الجنوبية . 


وق اول سبتمبر سنة 1559 دخلت البلاد فى عهد ثورتها المجيدة 


التى فتحت أمام الشعب الليبسى جميع أبواب النهوض والتشسدم 


وا 


التكوين الحسالى للشعب اللیبسی 
آولا ب التكوين العنصسسری 


اذا اسنثنینا الحاليات الاوروسة واليهودية التى تعيش فى بعض, 
مدن ليبيا فاندا نستطيع أن تعتبر سکان البلاد قى مجموعهم متحانسين 
فى تکوبنهم العام » على الرغم من أن هناك بعض الاختلافات بينهم فى. 
مغلاهر الثقسافة التى ورئوها من الاحيال الماضسية » وکذ لك فى 
الاصول والانساب التی انحسدروامنها » فهنالد ال سرب الاصلیون, 

الذين انحدروا من سل قہائل بني هلال وبنی‌سلیم 7 من تسمل التجدود 
ال ۰ الین جاۇا امع واه عمرو ابن العاص فالقرن” السایعآلیلادی»_ 


الذین کانوا سکنون البلاد قبل الفتح العربی » 4 وهؤلاء ۳ در 
الذين تم تعر بهم تماما بحيث ام بعد من الممكن تمييزهم عصسان اهرب 
الاصليين 4 وهنا الس سر لر اا ذالوا بحتفظون_ بیع ض مظاهان 
ثقافتهم الاصلية الى حانب مظاهر الثقافة العربية ان أصيحت لها 
اكان الأولى بيتهسم » ون می وقت طويل حتى يتم تعر بهم تماما 
كذلك ...: 


ومما بستحق الذكر إن اللفة وبعض العادات. الموروثة كانت هى, 
الظاهر الرئيسية التی یمکن آن‌نفرق على اساسها بين المرب 
والبرپر قبل أن تسود بينهم مظامر الثقافة العربية بالصس‌ورة ای 
نراها فى الوقت الحاضر ؛ آما من حيث السحة واللامح والصفا 
الجسمية فلم يكن العنص ران مختلفین اختلافا کبرا فى أى وقت. 
من ألا و قات » فهما من اناع سلالة جنسية واحدة هى سلالة الیصر 
التوسط »؛ التنى تفرعت من الحنس القوقازی » وقد خرحت من هذه 
السلالة شعبتان كبيرتان اكلمتهمامميزات ثقافية خاصة ؛ وصمة 
شعبة الحاميين_التى ينشمى اليها البربر وشهبة الساميين التى, 
ينتمى اليها العرب الاصتليون . وقد شات التمعيتان” فق فت 
الجزيرة العربية 2 وأكن " شعبة الحاميين كانت أسيق ی شأتها؛ 
وتطورها من شلعية الساميين ؛وهذا الفارق فى النشناة وكذلك. 
الاختلاف فى التطور التاريخى هوالذى ادى إلى ظهور الاختلافات 
الثقافيسة وبعض الاختلاقات الجسمية التى ورت العرب بعضهة 


ب ۲۱۱ بت 


مینما ورث السربر بعضها الاخر »خصوصا وآن البرس بالذات قد 
اختاطرا خلال تار بخهم لويل بعناصر أخرى كثيرة حاء بعضها من 
غرب آوروبا . 


ویمکننا على أى حال أن تقسم الليبيين الحالیین عموما علی‌حسب 
تار بخهم والاصول الثى انح دروامنها الى الاقسام الآنية ۳ 


. س المرب الاصليون‎ ١١ 

؟ ‏ البربر 6 والعرب النحدرون من اصل بربری ۰ 
۴ ب جماعات المرابطين . 

¢ الزنوج > والعرب المنحدرون من اصل ژنحی . 
الو وغل 


5 3-34 الیهود الوطبون ۰ 


#لعرب الاصسلیون() : 


نتسب قليل من المرب الاصليين فى ليسا الى ااحنسود الذين 
و صلوا مع حملة الفح الاولی فى القرن السابع المملادى » نما 
نتسب أغلبهم الى تبائل بنی‌سلیم التی وصلتف القرن الحادی عشر» 
ما قبائل بنى هلال ألتى كانت قد سبقت بنی سلیم فى الیحعرة الى 
شمال أفريقبة فقد واصلت: معظلم قبائلها هجرتها نحو الغرب حيث 
استقرت بصفة خاصة فى توس والحزاثر . وبلاحظ أن تعسرب 
۰ اسر ع وأو ضح بكثير من تعرب بلاد الفر ب الاخرى © وربما 

ن السبب فى ذلك هو أن العرب الذین استقروا فى ليسا كانت 


1) لقند اعتمدنا فى تحدد اصول اشالل المحتلفة سواء منها 
ما هو منحدر من اصل عربى أو من أصل بربری على كنابات الو لفين 
الابطاليين خصوصا 1م1ؤووج ه .2 .8 وعلى الخربطة العامة 
التى نشرنها حكومة ولايا' طرآبلس فى عهد الاحتلال الابطاألى 6 و هی 
الخريطة التى نقلناها هنا فى شكل (55) » ونعتذر اذا كان هناك أى . 
تحریف ف آسماء القبائل أو خط آفى تحديد أصولها ونمد بتصحیح 
الخطأ فى الطبعات القادمة أن شاء الل (الولف) . 


س ۲ سا 


سبتهم العددية إلى ى السكان الاصليين رم ن البر در اکر منها ف 
ا کی اولك ها تنم تكن علو ای تال نویه سر مج 
محیو ع السکان > ونظرا لان معفلم البربر فى ليبيا قد تعربوا تعربا 
تاما ؛ كما أن کثیرا متهم تزاوجوامم العرب فلم بعد من السسهل فى 
الوقت الحاضر تقدير النسبةالعددية لهم أو للعرب الاصليين 4 
خصوصا وانه لا توجد فرارق جسمية واضحة بين العربواليرير 
كما سسق أن ذكرنا 8 


ويعيش كثير من العسرب الاصليين فى الدن » ونکن ما زال, 
القسم الاكبر منهم يشتغل بالرعى أو بالزراعة أو بهما معا : وینتسب 
عرب برقة عموما !الى قبسائل السمادى » وهم يقولون انهم من 
نسل سعادة التى كانت من أبطال بنى سليم وهم نون الى 
قسمين كبيرين هما > 


١‏ - البرافيث فى الغرب ومن أكبر قبائلهم : المغاربة فى هول 
سرت و العواقر ف برقة الحمراء ء والعرفة 2 النصف الشمالى من 
غرب الجبل الاخضر + والعبید الى الجنوب منهم . 


۲ الحرانی فى الشرق ومن آکیر قبائلهم ٠‏ السیدات فى شرق 
الجبل الاخضر وی هضسة البطدان والدفنة » والحاس ا فى متطقك 
شحات 4 والدرسة 2 المنطعة السا حلية ين طلميت» ورأس البلال 4 
والیراعصا 6 معظم الاحسزاء !او سعلی من الحبل الاخضر ؛ وعائلة 
فايد الى الشرق منهم + 


أما اقليم طرابلس فتتمثل الدماء العربية الاصلية بصفه خاصة 
فى عدد من القببائل الثى بسكن بعضها فى سهل الجفارة وبعضها 
الآخر فى نطق الجبال وافلبسم القبلة وف المناطق التى لقم فييا 
واحاث الحفر ة 4 ففی E‏ صى الغرب من سهل الحفارة ابو حد قمسائل, 
أصلها عر لی مثل شائل الحسیعان » الثی تنتشر 2 منطقة الحوشس حتى 
الحدود التوسمية ؛ أما ی اقليم الحيل فتوجد قبائل العبادلة التى, 
تع منطقتها الى الغسرب' من جادو » وقبائل الصقور التی تقع 
منطقتها الى الجنوب مباشرة من منطقة العبادلة ؛ والى الشرق من 
نفس المدينة توجد قبيلة اولاد عابدفى القسم الشمالى من الجبال » 
كما توجد قبيلة أولاد عبد الجليلفى قسمها الاوسط والجنوبی» والى 


ب ۲۱۲ ب 


لشسمال من مزددة مار 5 ألو حت د قبيلة عربية آخری هې قبيلة أو لاد 
سنان 4 والی الغسسعرب دن نفس المدينة تشر قبائل از ند ERIE:‏ أن 
. العربية فى مناطق عظيمة الانساع تشمل جزءا من نطاق الجبال‌وتمند 
نحو الغرب حتى واحة درج قرب غدامس فى الغرب بحيث تسم 
نطاقا كبيرا من اقليم القبلةوشسمال الحمادة الحمراء . أما فى منطقة 
واحات الجفرة فتو حد قبائل عربية آخری هی قبائل أولاد سهان 
التی ننتشر ف نطاق واسع جدوب سهول سرت 


آلبردر و العرب النسدرون من أصل ترتری : 


پشمل هذا القسم من سکان ليبيا کل الوطنيين الذين آتحدروا 
من نسل‌البربر الذین کانوایسکنون البلاد قبل الفتح العسربى » وعلی 
الرفم من أن تعرب البب_ربر وامتزاجهم بالعرب الاصسلیین » 
خصوصا بعد وصول بنى هلال وبنى سليم قد أصبح كاملا فى كل 
جهات ليبيا تقريبا فما زال سكان بعض المناطق محافظين على لغتهسم 
وبعض تقاليدهم البربرية الوروثة؛ كما هی الحال فى معظم مدن النطاق 
الجیلی فى شمال طرابلس مشسل الوت وجادو ويفسرن وکذلك فى 
مدينة زوارة على الس_احل »© وف واحات” امین وی کته وأوجلة , 
و فیما ا عدا ها هذه الراکز تنجد أن الثقافة الدريرية لم بعد اها آثر 
ستحق الذکر فى کل آنحاء ليبيا ؛ حتى آن السکان الحاليين لبعض 
المدن أصبحوا للا بعر فون ما اذا کانوا منحدرين من صل عربى أو 
من أصل بربرى ؛ ومثالذلك سكان مدينة غربان الذين يؤكدون ألهم 
من تسل العرب الاصسليين » وبدللون على ذلك بكثير من الادلة 
التاريخية والثقافية . بينما بدعى بعض الكتاب آنهم من اصل بربری 
وكل ما هنالك هو انهم تعريوا تمرباتاما . ويلكر البعض أن البسربر 
كانوا قبل الفتح العربى مكونين من مدد كبير من القبائل التى وردت 
(سماء بنضها ق کتابات الور حون والجفرافیین. العسسرب(۱) 6 ومن 
آمثلتها قبائل ماوری » ونومیدی ؛وما کیلی» وماکسیس» ولوو فاجی» 
,وسيللى » وناسساونى وغرها . وکانت: کل هذه الشائل مدرد 
من فرعين كبيرينمن البربر القدماء‌هما فرع البرانس وفرع الدفیز ؛ 


E. De Agostini, « Prospette Etnografico Delle popolazioni (1) 
Libiche » Boll. Geog, Governo Della Tripolitania, No. 2, 
Gennaio - Giugno 1932, p. 24. 


ت ۲۱ 2 


وكان لكل فرع منهما أقساممتعددةما زالت آسماء بعضها موحودة بين 
البریر الحاليين فى طرایاس » أه_ابرقة فقد كان تعربها أسسق وأكمل 
من تعرب طرابلس سيب قربها من القواعد العربية فى مصر وغيرها من 
يلاد المشرق العربى » بالاضسافة الى موقعها على الطرق اارثيسية التى 
تصل بين هذه الوافع وبين طرابلسى وبلاد المغرب > ولهذا السسپ نحد 
أن معفلم الأسماع البريرية القددمة قد اختفت منها تقرسا , 


ومن أكبر القبائل التى انعدرت من فرع البرانس قبيلة !او ار 0 
j‏ شر ف کل من بر قذ وطرا بلسر. . وكان لهذه القميلة دور 
1 ای الفتح الغر؛ فى السلاد . وکان بعض أمرائها يحكمون 
حکما مستقلا رعن طر آباس ف بعض الاحیان 37 وکالت 


بلدة زولة ۳ وتمثل الهوارة فى آلو قت الحاضر بصفة ا بين 
و 


حکما_ 


سکن الفصبات ومصرانه وور فلة وغریان » وكذلك بين الا 
الشمالیین » وف واحاث الكفرةحيث اعطی آسمهم لبعض الاماکن 
مثل كل واحتى _الهواری والهو :و بری ٠‏ وفضلا عن ذلك فان إمضں سرو 
هذه القبيلة الكبيرة تو توحد حالیا فى الحر زار وراك ٠.‏ ومن القبائل 
الک التی انخدرت من فيرخ ع البر انس أيضا فبيسلة الصسهاحا 
التی جاء منها حکام شمال افرهية فیما بين القرن العاشر والسرن 
الثانی مشر » وتنتسب اليها قبیلةاولاد بو سیف فى طراپلس,آما فرح 
الدفیز فان نمثيله بين سکان ليبيا اعظم بکثیر من فرع البرانس › 
قاليه تنتسب معظم المانلات الكبيرةفى طرابلس مثل زناتة التى لو حسد 
يصفة خاصة ف المنطقة الوسطى من ااولابة » وقد أعطى اسمها وأسماء 
المشهورين فى التاریخ من رجالهالعدد من مدن المنطقة مثل الزنتان 
ويفرن وغردان وآورشغانا . كما أن أسم _نفوسة نفسه 4 وهو الاسم 
الذى اشتهر به النصف الغربى من نطاق جبال طرابلس‌هو اسم لقبيلة 
بربرية ملحدرة من فرع المدغير ؛وکانت هذه القبيلة تعيش فى مدینة 
صيراتة القديمة » ولكنها أضطرت للهجرة آمام ضغط المرب والتجات 
الى المنطقة الجبلية التی ما زالت تسمى باسمها . وتعتبر قبائل 
لواطة كذلك من نسل فرع الدغیز وبوجد آعیانها فى شرق طرایلس 
يشما دوجد باقی آفرآدها متفر قين فى مختلف حهات برقة . وبلاحذ 
آن الیستر بر قد اختلطوا خسلال تار بخهم الطو بل تعناصر کشسرة 
مختلفة عنهم »> ومن أهمها العرب الذين تزاوجوا! معهم على تطساق 
واسع > ثم الفينيقيون والهونا نیون والرومان وال زاوج وف رهم » ولذلك 


بت +1018 جد 


فليس من المکن القول بان البرير الحاليين بمثلون عنصرا نقیا بممنی 
الكلمة خصوصا بعد أن تم تعربهم؛ كما أن العرب الاصليين انفسهم. قد 
اختلعاوا بدماه كثيرة غريبة عليهم »ولم يعد من الصواب وصفهم بانهم 
نقیون . وبختلف أساوب الحياةعند البرير على حسب قاسسروفه 
المناطق التى میشون فيها » ففى طرابلس وهی أهم مناطقهم یمکننا 
أن تقسسمهم الى قسمين : 


! - سكان النطاق الجبلی بين القصبات فى الشسرق ونالوت فى 
الفرب > وبعيش معظمهم عيثسة استقرار » وتوجد منهمبعض قبائل 
من البدو الرحل الذين يتنقلون بكثرة بحثا عن المرعى © وممع ذلك 
نان لكل قبيلة منها مكان خاض لتجمعها ومنطقة خاصة لمراعيها » 
ولكن كثيرا ما يربحل الرعاة لفترات طويلة قد تصل الى بضع سنوات 
للبحث عن المرعى فى مناطق أخرى؛ كما يقوم بعضهم بالتجارة فى منطقة 
القبلة واقليم سرت . 


ویمکن القول عموما ان سکان النطاق الحسلی فى ولانة طرابلس 
نفی القسم الاوسط من الجب‌ال توجد قبيلة الجیو فلات التی تسكن. 
المنطقة المندة الى الجنسوب من غریان » وقبيلة السسروابط الئی 
تعر بت نماما وألتی لمتد منطفتها ای الشسمال الغسربی من مدعاف 4 
الجیوفلات » وقبيلة اولاد سالم فى النطقة الجبلية التی تمتد من يفرن 
نحو الجنوب الشسرقی حتی فرب مزدة ؛ وقبيلة آولاد بوزیری ف 
المنطقة الواقعة بين بسرن وككلة ؛ وقبيلة الروجبان نی منطقة بغرن 
وهی من القبائل التی تعربت تماما. وفى القسم الغربی من الجبال حول 
بلدة نالوت ينقسم البربر عموما الى قسمين هما «البربر الواطیین» 
فى الشمال «والبربر الفوقیین» فى الجنوب » اما فى انقسم الشسرقی 
فتوجد مجمومة كبيرة من القب‌اثل البربربة التی تعيش فى شسسسرقه 
منطقة بنی وليد » ومن أكبرهسا قبائل بنی خليفة » وبنی تصسير 4 
وبنی داود ؛ والقواسم . وف اقلی القبلة توجد كذلك مجمومات كبيزة 
من القبائل البربرية مثل قبيلة اولاد بو سیف وقبيلةورفلة وقبيلة 
الحسوادى وقبيلة السلاطنة . وثعتبر هذه القبيلة الاخسرة من 
ضمن الشبائل التى تعربت تعربا كاملا . وسيكن يعض البسرس من 


لمعي 


aig عب وعد‎ meager Ear دجي‎ 


کو ا ترات دب ۶ ویتگون آلسکن عادة من سد 


بی کیت اوه ی نه مد مکمک تعيب سیر sen‏ 


= ۲ س 


سکان .. الجبال و ی مساکن من ۾ وع خاصٍ نتسب الكهوف ۲ 6 وهم هم تحھر وھا 


.غرف تفتح كلها ف صحن واحدى وشط٠ط‏ .امنزل ؛ وتعصسسل هذا 
الصدن بالباب الخارح حی بواسطة دهلیز ضيق طویل . وتتمیز هذه 
لتنا بان الجو فى E‏ کون آقل حرارة من ال الخارحئ فى 
فصل الصيف كما أنه يكون دافشانسبیافی فصل الشتاء . كمسا أن' 
تصميم المساكن بهذا الشکل یجمل مهمة الاحتماء بها والدفاع ی 
سهلة الى حد كبير . 


ب اسكان المناطق الصحراو ية 4 وهم مکسولون من حماعات 
بسمتقرة تعيش فى مراکز العمران الصغيرة فى الواحات مثل واحة 
سوكلة وواحة ا .هواحيةغات وبعض قرى فزان * ومن 
امثلتها جماعات _طوارق_الازجر وطوارق الهوجاد التی تسكن فى 
واحة غات . ونمثل هذه القبائل فرعين صغيرين من فروع قبائل 
الطسوارق الكبيرة التى تنتشر فى غرب الصحراء الکسری » وسنعود 
للكلام عليها بعد قليل . وسمکننا أن نضم الى برس الصحراء كذلك 
بعض عشائر القباأل التى تسكن الحبال » والتى تمتد مناطتهس1 
الرعوية فى الصحراء » ومن آمتلنها قبائل بو سيف وقبائل ورفلة » 
وكذلك القبائل التی نتش فى مراعی سهول سرت » ومن أكبرها 
قبائل الفرحان وفبائل القدادفة , ی 


وعلی الرغم من عدم وحود فروق جسمية واضحة بين العرب 
الاصلیین والبربر فمن المکن أن نلاحظ عموما أن لون البشرة دند 
البربر وعند العرب النحدرین من اصل بربری افتح منه عند العرب 
الاصليين » كما أن البربر_یکنسر پينيم_ظهرد المبونالزرقاء والشعر, 
الاصفر ». وهذه كلها صفات وصأت الهم نتيجة لاختلاطهم بالوآندال" 
ومبرهم من شموب غرب آوروبا التی وصل تآثیر‌ها الى شسسسمال 
افريقية خلال العهود التاريخية المختلفة , .واللفة || ساندة بين 
ا البربي. اللییسین ف الو فت الحاضر هی اللقة المربية > 4 ود 
أن بو جد بینهم من لامها بطلاقةء وهذا تغلاف ما نشاهده فى المغربه 
وبعض آجزاء الجزاثر حيث ما زال قسم كبير من البرير لا .یمرفه 
العربية » خصوصا فى. الناطسسق الجبلية والناطسسق الصحراوبة 
البعيدة عنالراكز العمرانيةالكبرى فى السهول الساحلية رود كان 
البرس فى واحة غدامسں حتی وڏت قريب لك شکلمون العر یه اله 
بصعوبة » ولكن انتشار التعليم باللغة العربية قد ساعد على نشسر 
هذه اللغة بينهم حتى أصبحوا جمیما يدون التحدث بها , 


0 - 


ومع ذلك فان البردر ق هده او احهء وكذلك 2 کثیر من مراکز آلعمر ان 
الحبلية مثل بفرن وجادو ونااوت ما زالوا محة فظين بلغتهم السربرية 
التی فضلون العحدث دها ق نیو تم وق مجالسهم الخاصة . ولكنهم لا 
سستخدمونها 6 الكتابةلان اجر و ف الاصلية لها ۳ زاات غير محققة 4 
و لذلكت فانهم سستخدمون الحروف العربية اذا أرادوا تسسسحیل أى 
شىء منها(١)‏ ولا شك فى إن عدم وحود حروف متفقل عليها للغفسة 
البربرية كان عامل مهما من العوامل التی ساعدت على سرعة اسان 
اللفة العربية بين البسرير » وعلى سرعة تعربهم . 


وى برقة نلاحظ آن العسرب النحدرین من أصل بربری یکونون 
فى الوقت الحاضر نسبة مرتففةمن سكان الواحات » الا انهم قد 
تعريوا ۴ معظم ااطسق تعر با ناما حتى أصبيح من العسسر نمی زهم عن 
العرب الاصايين ' » ولذلك ذانبا لآ نجد 2 هذا الا قلبم تحمعاتث بر بر دة 
واضحة بالشكل الذی رأيناه فى جبال طرابلس » وآهم المناطق التى 
ما زال سكانها المنحدرون من أصل بربری محتفظسین بلفتهم وببعض 
عاذاتهم الاصلية هی واحة اوجلة »وق بعض الواحات الواقصة على 
الاطراف الجنوبية » ففى هذه الواحات تعيش جماءات من الغو 
الذين بتجمهون بصفة خاصة فى اقلیم حبال ليس كو ٠‏ كما بو حد 
قليل منهم فى جنوب. شرق فزان . ولقد كان التبو نتشرون فى الماضى 
ولكنهم اضطروا 'للتراجمجثوبا امام ضغط القبائل المتعربة الاخری‌التی 
ناوث من الشمال » ونخص بالدكر منها قبائل السزوية التى وصلت 
الى واحات .الکفرة واستقرت فيها واصبحت تكون معظم سنكانها . 
ولعتيز التو من أكثر شس عوب الصحراع خصرة بطرق اأقوانفل 34 
ولذلك فان كثير دن لمهم دامتفلون كمر شدين علی هلد الطرف 


اار انطسسسون : 

يطلق هذا الاسم على طائفة خاصة لا ينتمى کل أفرادها الى 
غدصر واحد » بل الهم عبسارة عن خلیط پنتشب أغلبه الى أصول 
بربرية وبعضه الى اصول عربية . ۱ 

Emilio Canaveri, bid, ۳۰ 2 (1) 


= ۲۱۸ بت 


ویمثل الرابطون فی حقيقة أمرهم فكرة دينية خاصة » ویرجم 
تاریخهم الى الفرن الرابع عشر »وکانت حركة الوعظ الدینی ذلك 
الوقت تشبطة جدا فى بلاد الفسرب خصوصا بين الحجاج الراکشیین 
والاسبان» وقد اطلق اسم الرابطین على جماعة الوعاظ فى ذلك الونت» 
ولقد انتقل كثير مهم الى ایسساحیث استقروا بين ااسکان وکان 
لهم تأثير فوی على الیسسربر بصفة خاصة 4 ونتكون منهم مجم‌وعات 
كبيرة بتولی الزعامة فیها مرابط »أو شریف يقال انه برجم بنسبه 
الى الرسول صلی الله عليه وسلم »ویتکون من الرابطین نسبة كبيرة 
من سکان اقلیم طرابلس » وهم ذوو نفوذ قوی وکانت الحکومات 
تنب حسابيم . وقد قدرعددهم فى هذا الاقليسم فى بداية 
الاحتلال الانطالى بنحو 116 الفا() . وتوجد منهم ثلاث طوائف متميزة 
حی 6 طائفة السسلاند الذين استطاعوا بسبب قوتهم وكثسرة 
عددهم آن‌باخدوا لانفسهم السيادةفى الناطق التی استتروا فیها مثل 
القدادفة والفرجان فى مس هول سرت 9 المربطون الذين ليس 
لهم مركز محدد أو صفات خاصة تميزهم عن غيرهم من الس‌سرتر 
المتعربين » ومنهم العجيسلات و الرابطون الضعفاء الذين 
بتبعون القبائل الكبيرة وبحتمون بها » وهم الذين يشتهرون ياسم 
الز وی ٠‏ 


وبالاضافة إلى هذه الطوالف الختلطة فير المسروفة الانساب 
بوجد مرابطون آخرون بعضهم من أصل بربری معسروف وبعضهم 
الآخر من أصل عسربى معررف كذلك ۶ ولكنهم أعتيروا مرابطسين 
اما ارکزهم الشخمی أو لا ينسب الى احد اجدادهسم من كرامات ) 
ومثال ذلك اولاد بوسيف فى منطقة القبلة وهم من أصل بربرى نقى » 
وكذلك جماعة الاشراف وهم عرب أصليون بنحدرون على حه قولهسم 
من نسل ادريس بن عبد الله الكامل مؤسس. اسرة الادازستفی مراكش» 
وهو بصل بنسسيه الى الامام على والى السيدة فاطمة الزهراء بنت 
لشی . وقد قدر مدد الاشراف فى طرابلس قبل الحرب العالميةالثانية 
بنحو ۸.۰۰ شخص . واارابطون فى برقة اقل عددا منهم فى طرابلس؛ 
وهم بمثلون بقايا البربر الغلوبین »وقد الدمج بعضهم فى قبائل 
السعادی واصیحجوا حزعا مئها ؛ وتوجد من المرابطين فى برقة طائفة 


Mohammad Murabet » Tripolitania » 1959 ۰ 7 »1« 


ك ۲۱۹ س 


مالو علیها اسم ااصدقان أو بو الضرکات وعددهم صواای ...ده 
شخص ».وهم بتمتعون بمركز دینی عظيسم وا 


اتفسولوغلی : 

بطلق هذا الاسم على مجموعة من السسسکان بعیش افرادها فى 
بعض البلاد الساحلية 4 وخصوصانفى مصرانه © وهو ماخوذ من لفظين. 
تر کین اع 0 دی ا م 4 -- شسات ه = 


ج ی 


ومن_هتا ا رس 
معترف به © فقّد سلحهم الحكام آلاتر ال وحملوا منهم قوة احتياطية 
بستمپنون بها للقضاء 0 قوذ الفبائل المتمردة فى لا الداخلية 
وقد انضمت الى القواوغلی بعد ذلك بعض التبائل النجدرة من 
اصل عر ی واصل بربری © وكانت كلها مستعدة لحمل الاح ۳۱ 
جانب الحكومة اذا ما طلب الیهاذلت » وقد ازداد عدد القولوشلی, 
كثيرا بانضمام هذه القبائل الیهم ؛ویقدر مجموع عددهسم فى الوفته 
الحاضر شحو ۲.۰۰ ؛ ویعپش معظمهم فى منطقة مصرانه0) . 


الطسسوارق.؛ 
لقد آدخلنا جماعات الطوارق النی تعيش ق فرب فسسزان 4 
سس سس وت 
وخصوصا في فى راحة شت فس من مجمومه ادر 7 مر مر 
TEE‏ ا 
تسه ۰ والواقع أن كلمة لي TE‏ شير محدده و ولا ا تست 
مس سس بسح سسس سپ ESRD‏ سم 
آساس جنسی واضح ۰ بل ١‏ انها كلمة ام ے أطلقها الرومان هدس شاد 
استعمار حصنت لشم على كل الحماعات ال ألثى كانت تكلم أ 
سس ل مہ ہس سے 
غير غير لغتهسم | ٠‏ ولك ن اذا نظرنا 3 ى الطوارق نظرة خاصضية تنجد ا 
مرن عخصر | له من ااسسفات الثقافية والسدمية ومن العاذداته 
سسس سس 


مسمس لبمس مسج سب سمس م 


Enciclopedia Italiana, vol. 134. زفق‎ 
E, Canevari, op. cit, Pp 130 )2( 
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الاجتماعية ما تميز بهعن العناصر الاخری التی تعيش فى شكال 


یه . والقراری ہر ماراھ تجال بدرية شر متام" 


اليبيا وجنوبها »اکن وصول العرب الى السسلاد قد حدد من فرصة 
انتشارهم نحو الشرق » حتى أنهم أصبحوا فى الوقت الحاضر غير 


بق واحة غات وف المناطق الحيطة بها » ففى هذه الجهات تنتشسر 


«الملثمين» . 
الحمانة وجوههم_ من 
تجوالهر وهم بتميزون بخبرتهم الواسعة بطبيعة المبحراء وبأسراز 
السفر قيها » ولذلك فائهم كثيراما بستخدمون کادلاء على طرق 
القوافل » وتوجد ببنهم وبين التبو الذین بعیشون فى منطفة جال 
تسج منانسة شديدة منت القدم وکانت هذه النافسة تشتد 
:فى بعض الاحیان بحیث تصسل الى درجة العداء الشدید . 


,الزنوج والعسرب العدرون من اصل زنجی ۰ 


يعيش بين السكان: الحالیین للجمهورية الليبية »> خصوصا فى فزان 
.عدد كبر من الزتوج الذين تعرب أغلبهم تعربا ثأما . وقد الحسدر 
القسم الاکبر من زنوج ليبا من نسل العبید الذين أحضروا الى 
“البلاد فى العهود المختلفة من اواسط افريقية » وذلك قبل آن يتم تحريم 
“نجارة الرقيق فى القرن التاسسم‌عشر . فلقد كانت لا خلال 
القرون الوسطی مرکزا مهسا من مراکز نقل الرقیسق وتجارته بين 
فر ية وأودوبا وکانت واحات فزان خصوصا مرزق وزوناسسة 
وترافن > وكذلك واحات الكفرةوواحة جالو هی اهم مراز تجميم 
بر قیق وتصدیره. ۰ وبالاسافة إلى الزنوج الذين وصلوا الى ليبا 


مس ت 


تب ۲١‏ د 


بواسطة تجار الرقیسق وصلت الى البلاد كذلك كثير من العناصسسر 
الزنجية پواسطة الهجرة العادية »كما وصل كثير منها أيضا عندما 
امتر نفوذ بعضص سا ای ۳۰ اه 2 ٩‏ دمن الح مملكة 


ساسم مه عه ی سم شخب ل مسبت 


امس مت ات دی 


۳ ده و من er e‏ ا 4 
وقد تحولت بعض مدن فسزان فىعهدهم خصوصا مدن ترآشسن. 
وزويلة فمرزق الى أسواق مهه ةا لهذه التجارة . وقد وصسل الى 
ليبيا فى ذلك العهد كثير من الجنود والموظفين الزنوج الذين كانوا 
بعماون فى خدمة ملوك كانم » وقد استقر معظهم ایضاق ليبيا حتى, 
بعد أن انتهی ح كم هذه المملكة للاراضى التی کانت: تسيطر عليها فى. 
ليبيا » فساعد ذلك على زبادة التاثیر الزنجى فى المناطق التى. 
استقروا فیها:. وليس من شك ی أن موقع فزان على حدود نطساق 
السودان و ارتباطها فى كثير من‌مرا<ل تار يخهاسكانههو السیب 306 
نسسبة الدماء الزنجية بين سکانهاعنها فى اقلیمی طراپلس وبرقة ». 
حتی آن «الفزانبین» وعم العتصير الذی کون منه السواد الاعظم من, 
سکان فزآن تسود فیهم الصفات اازنجية » وذلك على !ارغم من آن. 
السکان الاصليين بها لم يكونوا من الزنوج بل كانوا من السربر ثم 
تسربت اليهم الدماء الزنجية فى مختلف المهود بشكل ادى الى 
طفيان صفات الزنسوج على صفاتهم )١(‏ 


و ودب س0 
J. Depois Mission Scientifique Du Fezzan, Paris, 1948.‏ )1(« 
PP. 32-33,‏ 


تست ۲۲۲ تب 


ثانيا ب نمو السکان وتوزيعهم : 
۱ س التقديرات السابقة لسنة 06 ۱۹ : 


حتى سنة ۱۹٩۳۱‏ لم نکن قد آجرت آبة احصائيات منظامة 
اسکان لیبیا :.: والواقفع أن بدءعمليات تسحیل الواليد والو فیات 
بصورة منظمة ام تبدأ الا فى سنة ۱۹۲۷ . ومن اارجم على ای حال 
آن الشیم الشمالی من البلاد كانفى عهود الیونانیین والفینیقیین كثير 
السکان » ولکندسا لا نستطیع ان نتصور مع ذلك انه کان اکثر سکانا 
منه فى الوقت الحاضر بدلیل صفر احجام الدن التی ترجع الى تلك 
المهود والتی ما زالت انار بعضها موجودة حتی الآن . وبعد أن وصل 
العسرب الى البلاد طسراث على الاوضاع فیها تفیرات كثرة » نقد 
تركها معظم الرومان والیونانیسین مما أدى الى نقص عدد السکان » 
وظل الحال علی‌ذاك حتى القرنالتا سع عشر تقريبا على الرغم من آن 
معدلات الوالید بین‌العرب والسكان الاصلبين كانت مرتفعة لان معدلات 


الو فيات كانت مر نفعة نوم کیااک و 


وقد وضع أول احصاء رسمى لسکان اقليم طراپلس فى سئة 
۲۱ وبين منه أن مجسسوع سکان الاقليسم كان فى ذلك الوقت. 
حوالى »ر00 سم متهم ۰ عیشون ف الشر بط 
الساحلى ونطاق الجيال وسهل الجفارة(۱) .. وكان عدد الاجانب. 
من الابطاليين وغيرهم من العناصر الاوربية وفنئذ حوالى ...رة؟ 
نسمة . وقد قسم الوطئيون فى اقليم طرابلس فى نقس الاحصاء 
الى عرب وعددهم ...ر]1! 4وبربر متعربين ۱۹۰۰۰ » وبري 
۰ وقولوغلی ...رها )وهود ....ر۲۱ 4 وزسوج + مر 
لسمة ۰ 


اما اقلیم برقة فقد قدر عسددسکانه قبل الاحتلال الابطسالی 
مباشرة بما بتراوح بين ۰..ر.۲۵ و...ر.۵؟ لسسمة » ويبدو أن 
عددهم تناقص بعد ذلك سسرعة بسبب هحرة کثیر من الواطنن. 
الى الدول العربية الجاورة هسربامن بطش الستمسرین » حتی أن 
آوجسس‌تینی قدر مجموع دد سکان الا لیم فى سنة ۱5٩۲۳‏ 


Enciclopedia Italiana, vol. 134, P. 375. (1) 


س ۲۷۲ ت 


شحو :,یر۱۸۵ نسمة (باستثناء سکان .واحاث الكفرة) : بل أن 
التقديرات التئن ظهرت بعد ذلك أنقصت العدد عن تقدير أو حستینی 
ففی سنة ۱۹۲٩‏ قدر عددهم بنحو...ره؟| لسمة ملهم ...ر|؟ا 
من السلمين و...ر١٠‏ من الاورو بيين و..كر؟ من ا ۰ 
آما سکان الکفرة فقد قدر عددهم فى تفس الستة شحو ۲۵۲۰ نسسمة, 
وببدو أن سکان برقة قد استمروافی تناقصهم تعد ذلك پینما كان 
سكان اقليسم طرابلس یتزابدون ببطء خلال سنوات ما قبل الحرب 
العالمية الثانية » ففى سنة 1995 قدر مجموع عدد سكان البلاد كلها 
بلحو ...ر٣۷‏ تسمة ملهم...رلا؟ه فى اقليسم طراپلس 
و+..ر۱۳۷ فى برقة و..ء.رثم؟ فى فزان . وسدو أن الاوضاع قد 
بقیت. كما هى خلال سنوات الحرب بل وربما تناقص مدد السکان نوما 
ما » ولم یبدا الوضع فى التغير الابعد أن انتهت الحرب وخصوصا 
بعد آن حصلت البلاد على استقلا لها فى دسمير سئة ۱۹۵۱ . 
فمنذ ذلك التاريخ أخذ السكان يتزايدون بسرعة نتيجة اعودةكثير 
من الليبيين الذين كانوا مقيمين فى الخارج الى وطنهم ولوعسول كثير 
من الایدی العاملة والوظفین‌الفنبین الاجانب لسد الفراغ الى ثركه 
خروج الستعمرين الاطسالیین » الذین لم کو لوا قد اهتموا بتدر ب 
الليبيين او بتعليمهم لسسد هذاالفراغ. 


تنائج احصائى سنه 19506 وسنة ۱۹۱ : 


كان الاحصاء الذى أجرى فى سنة 1566 هو أول احصاء رسمى 
للسکان فى ليبيا منذ حصولها على الاستقلال وبمقتضاه كان مجمرع 
عدد سکان البسلاد ۸۸۶ر۸۸-را نسمة » وبعده بعشر سئوات‌لجری 
الاحصاء الثانى فى سنة ۱۹۹۲ وبمقتضاه بلغ العدد ۹۹إر۹ه٠را‏ ` 
نسمة ؛ وبمقارنة نتائج التعدادین نلاحظ ما باتی : 


ولا ب أن السکان فد زادواخلال المشسر سئوات بمقدار 
۷۰۰ سمة وهی زنادة معد لها السنئوی حسسوالی ه۵ر۲ 6 
وبعتبر هذا العدل من آعلی معدلات نمو السکان فى العالم » فالعروف 
أن معدلات النمو التوسطة تتر اوح غالبا بين 7/۲ و ٣را‏ . وانشسا 
ختوفع أن يظل معدل الامو فى لیبیامرتفعا بهذه الصورة لعدة سنوات 
قادمة سمبب استمرار الهجسرة الیها من الخسارج حيث أن نقص 
الخسرات والايدى العاملة فى مجالات التئمية الختلفة ما زال 
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شکل 411 


شسجم الکثیر من رعایا الدول العربية الاخری على السعی للعمل 
والاقامة بها » وفضلا عن ذلك فا ن ارتفاع الوعى. الصحی اا 
الستمر فى الصحة العامة سیترتب عليه نقص فى معدلات ألو فسات 
خصوصا بين الاطف ال . واكن الوضع قد تعر بعد عدة سئوات 
عندما تصبح البلاد مكتفية ذاتيا و في الخيرآت والابدى العاملة وعند ما 
برتفم المستوى الاجتماعی والثقای بدرجة تؤدى الى الاخذ بفكرة 
:تتحديد النسل بين المواطنين . 


ثانيا ب كانت سرعةئمو السکان واضحة بصفة خاصة فى اقليم 
برقة التى ارتفع عدد سكانها بنسبة ۸۳۲۱ وبيدير أن ارتفاعنسية 
النمو فى برقة تر جع فى معفلمها الى أن عوامل اجتذاب السسسكان الي 
القّسم الشمالی منها بالسبة لعدد سکانه كانت آقوی منها ف الاقليمين 
الآ خرن سسب الفراغ اکير الذی تر که خروج الا بطالیین میا خلال 
الحرب الما ية الثانية » دالإضانة الى ان الا الكبير لعو لات 
استخراج النترول وصناعته كان أسبق فيها منسه فی ظرابلس أو 
فزان»والی أن الشروعات ااثقافية والعمرانية التی نفذت فيها مثل 
(نشاء الجامعة الليبية والجامعة الاسلامية وتحویل مدلة المیخساء 
إلى عاصمة للبلاد كانت عواسسل مساعدة على سرعة نمو سکانها ب 
بيئما كان نمو سكان زان بطيمًا نسبيا لانها لم نکن فى جملتها منطقة 
جذب سكائى بقدر ما كانت منطقةطرد نحو مراكز الجذب الاقوى فى 
العواصم الشمالية وحولها . 


ثالثا ب كان بمو السدن عای ساب الريف سب الههسرة 
الداخلية واضحا حدا فى اغلب الجزاء البلاد وکانت جاذبية مدینة 
طرایلس وبنفازی والبیضاء بصفةخاصة عظيمة جدا » فين الجدول 
رقم (0) يتبين أن سكان بلدية البيضاء قد زادوا بشسسسة .41¥ 
خلال العشر سئوات ؛ وكانت. هذه هى أكبر نسية لو السكائى فى 
ليبيا » ولم يكن هذا النمدو طبیعیابای حال من الاحوال بل کان سيه 
الباشر هو نحويل المدينة الى عاصمة للبلاد . وقد جاءث مديرية 
سبها بعد البيضاء فتد ارتفشسع سکانها خلال نفس الفترة بلسمية 
۷۴ “ وكذلك ارتفع عدد سکان متصر فية طسرق بنسبة الأ 4 
كما وصلت فى شاوی الى نفس النسسبة بشما كانت فى طسرابلس 
6 ۰ أما مراکز العمران الريفية ‏ غير عواصم الحافظات - فقد 
كانت الزيادة فى عدد سکانها أقل بكثير منها فى المدن الكبرى » بل ان 

بعض الواحات الصغيرة على اطراف الكفرة وفسزان قد نقص سکانها 
سیب البحرة الى المدن ومراکز استخراج البتيرول وصناعته . 
وکانت الزبادة فى معظطلم ee‏ ترارح بين ۱۵و۲۵ 
خلال نفس المدة . 
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حدول () عدد السکان فى الاقاليم اللببية 
وبعض السدن والا قسسام الادارية 


سا احصاء‌ی س ۱۹۵۶ وسئة ۱۹۲۱6 
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۱۹۵ 


مجموع السكان ٩‏ ۱ ۳ كرا | ۷۰,۵۱۰ A,‏ 


اقلیم طر ابلس ۸ ا ‏ ۱ ۲۰۰۱۷۸ ۳۹۶ 
اقليم برقة ۷ folly)‏ ضف ۱ وه 
اقلیم فسزان ۵ر ارما ۱,۳۹۹ ۳۱ 


محانظة طراباس | ۲۸۰,۱۸۷ | ۳۷۹,۱۷۷ | ۱۳۹,۰۳۰ | رده 


مدينة طر ابلس ۸ ۱ ۸2,۰ 1۳,۹ 
إمديدة بنفازی ۹۳۱۸ اا ‏ 0 15 
مديربة مسمها YA‏ 10,40 ۷ ۸,۰ ۱۱۷ 
بلدية البیضاء 1,۷۹ 1,4۹ Ye A,‘oo‏ 
متصرفية طبرق | ۱۹,۸۹۱ 4 ۳۸۰ AA‏ 1,۸ 
متصر فية الشاطیء| ۱۰,۸۷۰ ۱۸,۷۰۳ ۳ ۱۸,۱ 
متصر فية الكفرة | ١٣۲ر VA‏ 1,۱ ۲۰ 
متصرفية غات | ۳۱۹۲۹ ۹:9۷ ۰۳۸ ,۱۳ 


كثافة السکان : 


برتبط توزیع السکان فى لیبیا بعوامل مختلفة من أهمها العوامل 
الطبيعية المتعلقة بتوزیع السساه السطحية والمياه الحوفية » وذلك 
بالاضافة الى بعض‌العوامل الاخرى البشرية المرتبطة بثاریخ البلاد 
وانطور سکانها وتقسسيمها الادارى في العهود المختلعه , وأول مابلاحظ 
ساحلى لا يزيد عرضه عن ۲۰ كياو مترا » وق هذا الشرط نفسه 
" شركز السکان قى نطاقات محذودة هی التى تتوفر فیها وسال‌السس 
البلاد .فى الشریط الساحلی المند من مصراته ق‌الشرق حنی‌صبرانه 
فى الغرب . وبعيش فى مدینتةطرابلس وحدها حوالی ۸۲۱ من 


ت ۲۲۳" س 


مجموع سکان الاقلیم 6 ولا شسكان هذه المدينة وضواحیها تمثل 
افلم مرکز سکانی فى لیبیا كلها . ومن هذا الرکز يتوزع معظم سکان. 
اقليم طرابلس فى ثلاثة .فروع تتفق مع أغنى جهات الاقليم فى .الامطنار 
والوارد المائية الجوفية » ويمتداحد هذه الفروع نحو الشرق من 
ضواحى طرابلس حتى مصرانه وبتجمع فيه حسوالی ۸۱۸ من 
مجموع سكان الاقلیم » آما الفرع الثانى فيمتد من طرابلس أيضا على 
طول الساحل نحو الفرب حتی‌زواره » ويتجمع فيه حوالى ۱۸ / 
أخرى من سكان الاقليسم » ولكن بينما بتجمع سكان الفرع الشسرقى, 
فى مراكز عمرانیه موزعة توزیم‌امنتظما نقربا فان الغالبية العظمی 
من سکان الفرع الغربى بتمركزون بكثافة مرتفعة فى منطقة طولهسسا 
حوالی. ۷ کیلومترا تبدا فى ضواحى طرايلس وتنتهى ببلدة صيراته » 
وتمثل زواره مرکزا عمرانيا متطرفامن هذا الفرع » وتفصله عن بقية 
الفرع منطقة طولها ۲] كيباو مترامن الکنافة السکانية النخلضة . 
آما الفسرع الثالث فیمتد فوت النطاق الجبلی من بلسدة القصبات. 
فى الشرق حتی نالوت فى الغرب ويسكن فيه حوالی ۸۲۵ من 
معجموع سكان طرابلس . ومعنی ذلك أن حوالی ۸۸۲ من سسکان, 
الاقليم كله » بتجمعون فى مدينةطرابلس نفسها وفى الفروع الثلائة 
الذکورة » وفيما عدا ذلك بنتخسر السكان بمعدل شخص أو شخصين. 
لكل كيلو متر مربع فى مناطق الاستيس التى تشمل معظم سهل 
الجفارة والنحدرات الجنوبيسة للجبال واقليم اقبلة وسپول‌سرت 
الواقمة بين سبخة تاورغة وبلدة سرت . وهناك ففنسلا عن ذلك 
مساحات شاسعة تشسدر بحوالى ۲٩۱۱‏ من مجموع مساحة الاقليم 
لا تصلح لقيام مراكز عمرانيةتستحق الذكر آو لظهور ای انتاج 
رعوى أو زراعئ » وهی سمل بصفة خاصة النطاق الشسسمالى. 
للحمادة الحمراء . 


واد. 


وف أقليم بر قة نتكرر نفسى الظاهرة حيث لتجمع الب 
الاعظم من السكان فى الناطق الساحلية الممطرة وعلی الجبل الاخضر 
وحيثما لتو فر, موارد میاه حوفية كافية لتجمعهم » ثم تتناقص‌کنافنهم 
بشكل ملحوظ فى مناطق الاستبس التى تشسمل سهول سرت 
والنحدرات الحنوبية للحسسل الاخضسر واقليم البلط وهضبة 
البطئان . وتعتبر مديئة بلغازى هذا أيضا أكبر مركز تجمع سکانی, 
فى برقة » فهى وحدها تضم حوالی ۲۰ من مجموع سكان الاقايسسم 
ومنها تتفرع مناطق الكثسافة السكائية خصوصا نحو الشمال 


نت ¥ 


لتشمل الشربط الساحلی ومتطقة الجبل الاخضر ففی هذا الجبسل 
الذى بعتبر من آسعد آجزاء ليبيافى مياهه وامکانیاته الزراعية یمیش 
خوالی 7/۸ من محموع سسکان اقلیم درقة ٠‏ ولتجمع سکانالجیل , 
يصفة خاصة فى مرکزین رئیسیین آحدهما فى منطقة الرج والثانى فى 
منطقة البیضاء . وى جنسسوب بنغازى وشرقها بتجمع السكان 
كذلك فى عدة مراکز عمرانيةمتنائرة أكبرها هی مدينة اجدابية . وفيما 
عدا ذلك لا نوجد فى الساحات الصحراوية الشاسعة التى نتكون 
منها معظم آراضى برقة الا مراکز عمران صحراوية لا يزيد المجموع 
الكلى لسکانها عن ؟/ من مجموع سكان برقة » وأهمها واحات الكفرة 
والواحات الواقعة على خط عرض ۰۲۹۵ شمالا » وتقدر مساحةالاراضى 
البرقاوية التى لا تصسلح لقيام أى مظهر من مظاهر الانتاج الزراعى أو 
الرعوى بحوالی 56م من مجموع مساحة الاقليع ومن اکبرها مناطق 
سرير كالانشو وبحر الرمال العظيم وغيرها من المنساطق الصحراوية 
الحرداء . والواقع اننا عند دراسة الكثافة السكانية بحسن آن‌نجسها 
بعد استبعاد الناطق التى لا تصلح لاى مظهر من مظاهصر استفلال 
الارض إغير الثروة المعدفية) » قاذاما استبعدنا مثل هذه المناطق من 
الساحة الكلية لكل من اقلیمی‌طرابلس وبرقة نجد المساحة النی 
يجب أن تحسب علی‌اساسها کثافةالسکان فیهما هی ۸۳۹ م نمساحة 
ابلس و۱۱ من مساحة برقة ؛ای ما بعادل ۷۰۰ر۱۳۷ کم۲ مربع 
فى الاولی و.,,رع؟ كم فى الثانية » وبحساب الكثافة على هذا الاعتبار 
نجد انها وصلت فى سنة 1456 الى هرلابر نسمة فى الكيلومتر المربع فى 
طرابلس التى یعیش بها حسوالی 11 من مجموع سكان ليبيسا + 
والی ۸ر٤‏ 7 نسمة فى الکیلو مشر الریع فى برقة التی يعيش فیها 
حوالی ۸۲٩‏ منهم » آما فزان فنظرا لقلروفها الصحراوية فان العامل 
اارئیسی الذى بتحكم فى توزیع سکانها هو موارد الیاه الحوفية . 
ولذلك فان مراکز تجمم سکانها تکون محددة تحدیدا واضحا > ولا 
توجد بها مناطق تستحق الذكر من نوع الاستبس‌الذی یمکن أنينتشر 
فیها السکان ولو بكثافة منخفضة. ولیس من السهل تحدید كثافة 
السکان الثلی لاى منطقة من مناطق الب لاد آلا بعد دراسة تفصيلية 
لظر و فهاو امکانبانها الطبيعيةالمختلفة التی تتوقف علیها مقدرتها على 


بت (A‏ س 


قبول مزید من السکان أن لم نکن قد وصلت. فعلا الی‌درجة التشیع. 
وقد بلغ مجموع سکان فزنن فى سنة ۱۹۹ ...ر١۷‏ نسمة وهو 
ما يعادل هبر فقط من مجمسوع سکان لیبیا . وهم بتجمعون بصفة 
خاصة ف الودیان الرئيسسية التی تتوفر فیها الیاه الجوفية » وهی 
وادی الشاطیء ووادی الاحسال ومنخفض الحفرة والشرقية > ثم 
وادی تنزفت بمنطقة غات ؛ وهی مناطق لا تزید نسبة ساحتها الى 
الساحة الكلية للاقلیم عن هرا /. 


۲۲٩ =‏ سه 


آهم مدن النطاق الشسمالی 


حتی سنة ۱۹۵6 لم يكن بو جد فى لیبپا كلها الا مدينة واحدة 
يزيد عدد سکانها على مائة الف نسمة » وهی مدنة طرابلس التی 
اد3 سكانها فى تلك السنةحوالى ..مرة؟١!‏ نسمة »© وتليها مدشة 
بتغازی التى بلغ عدد سسكانها ق نفس السنة حوالى .٠۸ر٦‏ 
نسمة » وفيما عدا ذلك لم تكن توجد ف البلاد كلها أية مدينة 
اخری بصل عدد سکانها الى 5؟ ألفا » الا أن التطور الحدیث الذى 
شهدته البلاد فى عهد استقلالها قد آدی الى زبادة عدد سکانها عم‌وما 
وزبادة عدد سکان الدن فیها مئى وحه الخصوص . وکانت الإ بادة 
آوضیح ما تکون فى مدینتی طرابلس وبنفازی ؛ اللتين وصل عدد 
سکانهما: فى سنة ۱۹۹6 الى ۰٦ر‏ ۲۱۲. و..۱د۱۳۹ على الئشسر یپ 4 
ولکن مع ذلك فقد بقی الفرف كبيرا بين هاتين الدینتین وبين باقی‌الدن 
التی لم برتفع عدد سکان أى منها الی ۳۰ الفا . واذا ما اعتبسرنا أن 
القصود بالدينة هو الرکز العمرانی الذی بريد عدد سکانه عن ۲۰ الف 
نسمة فائنا تنجد أن مجموع ندد سکان ادن الليبية كان بمثل ۱۸ 
من مجموع عدد سکان البلاد فى سنة ۱۹۵6 ولکنه ارتفع الى ۲۶ ر 
فى سنة ۱۹۱ 4 وکانت مدستاطسرالس وبنشازی وحدهما 
مسئولتين عن اربعة آخماس هذا الفرق > وق سنة 1555 قدر أن 
ثلثی مجموع سكان المدن يعيشون فى هاتينالمدينتين . ولكن علىالرفم 
من الزيادة السريعة التى ص رات على مجموع عدد شكان النلاد 
وخصوصا سكان المدن. فان عدد هذه المدن وتوزيعها بل وعدد مراكز 
العمران عموما لم يطرا عليه تغيير يستحق الذكر . 


کا 


ولا شك أن الظروف الطبيميةهی المسئولة اولا عن توزيع الراکز 
العمرانية وعن توفیر الامکانیات اللازسة لتطسورها ونموها »> 
,و خصو صا ما بتعلق منها تمسو أود الاه واستفلال الارض ۰ فده 
مسافات متباعدة على طولالشربط الساحلى وفى اقليم الجبل الاخضر 
وجبال طراپلس . وهنساك ثلاثةنطاقات رئيسية من هذه المراكز » 
أخدها بمتد على طول الساحل فى طرابلس ویبداً بمدينة مصرانه فى 
الشرق وینتهی بمدينة زوارة فى الغرب » وتعتبسر مديئة طرابلس 
الم ركز الرئیسی الذی تنتشر على جانبيه هذه ااراکز » وآهم مدن 
هذا النطاق من الشرق الى الفرب هى مصراته وزليطن والخمس 
وتاج وراء وطر ابلس الکس‌سری والزاوية و صبراته وزوارة 6 مت 
النطاق الثانى فيمتد فوق حسال‌طرابلسن وشمل من الشسرق الى 
الغرب مدن القصبات وترهونة وغرردان وفرن وجادو ونالوت ؛ 
أما النطاق الثالث فيمتد فى برقةعلى طول الطسريق الرئیسی بين 
بنغازى فى الغرب وطبرق فى الشدرق وبمر, بمدن الرج ومسة والبيضاء 
وكذلك مدینتی سلوق واجدابی ةف سهول برقة . ویمکننا أن نقسم 
مدن النطاقات الثلائة المذكورة على آساس الحجم الى خمس مراتب 
تفصل المرشسة الاولی عن الرانب الاریع الاخرى مسافة بعيدة حدا 04 
فبينما .يزيد عدد سسكان: مدينتى المرتبة الاولی وهما طب رابلس 
وبنغازى عن ٠١.‏ آلف نسمة فان مدن الرئبة الثانية لا بريد عسسدد 
سکانها عن ,۲ الف نسمةء‌والرانب الاربسع التى تلى مرتبة مدینتی 
طرابلس وشعفازى هی اار تبة الثانية 4 ونتراوح س کانها از 
مره | fee ‘4g‏ تسس منم 6 ونمثلها مدستا الزاوية ومصراثنه 
2 طر ابلس ومدن أجدابية وا رج والبیضاء ودرنة وطيرق 2 برقة 
ومدينئة سبها فى فزان » والمرتبة الثالثة » وبتراوح عدد سکانها بين 
0 وء مرها لسم وتمتلی.امدن الخمس وجلزور وسسوق 
الجمعة وسسربان ف طر اباس ٤‏ والر ثبة الرابعة 4 وشر اوح عسل 
سكالها بين ٠.٠١‏ و...ه نسمة وتمثلها مدن ضيراته وال سراف 
وتر هولة والقصبات وزليطن فى طر ابلس 4 والابيار وشحات 6 برقة 
وكذلك مدينة الحوف فى الكفرةومدينتا مرزق واوباری بفزان 4 
والرتبة الخامسة وتشملها مراکز العمران الکثيرة الاخری النتشسرة 
فى أقاليم ليبيا الختلفة وتشمل معظم مراکز العمسران الصحراوية 
ولا دز ند سکان آی منها عن 7 هگ روا 


س |۲۳ بت 


آهم مراکز العمرآن موزعة توزيعا جفرافی : 

بعد الغاء نظام الولایات فى سنة ۱۹۲۳ قسمت لیبیا الى عشر 
محافظات نتبع جمیعها حكومة واحدة » ولکن على الرغم من الفاء 
الولابات فان هذا لا بتصارض مع وجود الاقسام التی كانت تتکون 
منها الولایات السابقة على امتبار انها اقاليم جفرافية لكل منها بعض 
الظروف الطبيعية والبشبرية والتاريخية الخاصة . ولذلك فلن 
تاريخية موضوعية,بل أن التقسیم الاداری‌الجدید قد قسم الحافظانه 
الى ثلاث مجموعات يتكون من کل مجموعة منها اقلیم من الاقالیسم 
الثلاثة النی كانت تشغلها الولابات الثلاث على الشحو التالی : 

اولا ب الحافظات الفربية اف اقلبم طرابلس) وهی محافظانه 
طرابلس 4 والجبل الغربى والزاوية والخمس ومصراته ۰ 


نغازی و درنة والجیل الاخضسر (آو الميضاء) 0 


ثالشا - الحافظات الجنوبية (اقلیم فزان) وهی محافظتا سبها 
واوبباری . 


ولکننا لن نتمسك فى العرض القادم لاهم‌مراکز العمرانبالتقسيم 
الادارى السابق » بل سنقسم هذه الراکز فى شمال البلاد الى قسمين 
هما : 


أولا ب الموانى ومدن السهول الساحلية : واهمها طسرابلس 
وبنغازى ثم مد نالشريط الساحلی الاخری واهمها من السرب الى 
الشرق مدن زوارة وصبراته والز اوبة وژلیطن والخسی ومصرانه 
وسرت وأجدابية ومدینتا توكرة وطلميتة الاثربتین ثم مدینتا درنة 
وطبرق ٠‏ 

انیا ب مدن الجبال : وأهمهانى جبال طرابلس مدن‌غریان ويفرن 
وحادو ونالوث » وف الحبسل الاخضر مدن المرج والبيضساء 
وكشسسحات . 

اما مراکز العمران الاخری المنتشسرة فى مختلف آجبزاءع 
الصحارى الليبية وهی الراکز الو جودة فى نطاق الواحات الجدوبية 


س ۲۳۲ س 


جاور تاره 


lh 
الفبه) ز‎ 


دود الرفله 
جرد الركاتيم 
8 عر عم الى اوظلاتك 
© ليث الق تیه 


2 واهم هراك العمران بها 


خكل ز٣‏ )) آقلیم الجموور 


لل من فزان والکفرة وفى. نطاق الواحات الشمالية على طول خط 
ی ۹ شسمالا فسنعالجها فى فصل آخر . 


آولا س اهم الموانى ومدن السهوول الساحلية : 
ة طسرابلس : 


تشتهر هذه المدينة » وهی آکبر مدن ليبيا » ياسم طرابلس 
ب » وهی من المدن الليبية التی‌نمت نموا سريعا جدا مند عهسد 
تقلال فى کل مظاهر النشاط الاقتصادی والثقای والعسرانی » 
ذلك نمو سريع كذلك فى عددسکانها الذى وصل فى سنة 1556 
۰ بعد أنكان ..لار5؟1 فى سنة ]۱۹۵ و...رءء| فى سل 
۱ . وعلی آساس معدل النمو الحالی فلا بد أن عدد سکانها 
روصل فى سنة 1٩۷۰‏ الى مايقرب من ...ر٠٠٠‏ لسصسمة . 
قع الذى نشات فيه المدنة كان عامرا مند عهد ماقبل التاريخ» 
, الفینیقیسون قد انشاوا فیه سوقا ومرکزا تجاریا اطلقوا عليه 
ماکار أويات « اوزلا موءج]8 » وهو الاسم الذی اخذ مله الرومان 
آوب « 0٥٩‏ » الذی كانت تشسنهر به مدینة طسراپلس ق 
هم » ولم تكن الدينة فى عهد قرطاجة وف بداية العهد اارومانی 
وصلت الى الدرجة التی كانت قد وصلت الیها كل من صسبراته 
.ه » ولکنها ما لبلت أن تفوقت علیهما ق‌عهد الامبراطور أوغسطس 
ى جعل منها «مدينة حزة» واعطی لها الحق فى أن تکون لها 
ها الخاصة وقد شيدث بها فى ذلك‌العهد عدة مبان جميلة مازالت 


0 


. بعضها موجودة حتى الآن »ومن أشهرها قوس أوريليوس 
اأإعممة » وقد زاد من رخساء المدينة فى تلك الفترة من تاريخها 
ا واقعة عند نهاية الطسرق الصحراوية » وان زراعة الزبتون 
ی قد إزدهرت بها ازدهسارا كبيرا. ولكن حدشق القرنین الرايع 
خامس بعد اليلاد أن وصبل الواندال من آوروبا الى شسسمال 
بقية » ووصلوا الى ليبيا نفسهامن ناحية الفرب © فسادتة 
سولهم الفوضی وعم الاضطراب والقتال > واصییت ملدينة طرابلس 
جراء ذلك بصدمة شنديدة ظلت تعانى منها مدة طويلة حتی بعد أن 
البیزنطیون واحتلوها في سنة 088 ميلادية . 


— 


Inciclopedia Italiana, vol, 134. .م‎ 376 ۳ 


س ۲۳۳ بت 


وی سنة 16۲ اسئولی علیها جيش عمرو ابن المساص © وقد 
تركت المدينةخلال السنوات الاولىمن الفتح العسربى شبه مستقلة 
تحت حکم أمراء محليين » ولكنهاما ليشت آن خضعت لس لطان 
الخلفاء العناس سین ٠.‏ وقیما امن سننی ۰ و٩۰‏ انتمل هتم 
الدينة الى أمسرة الاغالية التی كانت قد بدات تنشسر نفوذها من 
بلاد المغرب نحو الشسرق . ون القرن الحادی‌عشر وصلت. هحر ات 
بنی هلال »© ومن بعدها وصلت هجرات بنی سسليم » وکان لیذه 
الهحرات الفضل الاكبر فى تعرب سكان الدبنه وتحولهم للاسلام . 
وكانت للمدبنة فى هذه الفتسرة من تاريخها أهمية بحسربة عظيمة » 
وبروى آنها كانت تمتلك أسسطولا كبيرا» وكان للملاحيها نشاط ملحوظ 
فى أعمال القرصنة فى مياه البحر التوسط(۱) . 


وق سنة ۰۱۱۵۸ استطاع بحيى بن مطر وح أن سٹو لی على حکم 
الدينة وان بطرد الحامية الصقلية؛ ومند ذلك التاریخ بدات التجارة 
يتشط بين طر اباس من تاحية وجمهسورباث ابطالها خصو صا 
البندقية من ناحية اخری » وكانت طرابلس تصدر فى ذلك السوقت 


شکل (۲۷) قوس اوربلیوس » وهوهن الآثار الرومانية الشهورة فى 


مديئة طرابالس الغرب 
«1» .376 ,م Ibid.‏ 


۲6 یا 


الز یت والح والشمع والاس_فتج والمصوذا بيئما کات تستورد 
۲لسوجات القطنية والكثان والحر بر والقطيفة والزجاج وبعض السلع 
«لاخری ۰ وقد تعرضت الدبنة فى هذه الفترة من تاربخها لفزومفاجیء 
قام به امير جنوة التی كانت تربطها بطرابلس معاهدات خاصة وسلب 
منها الفزاة كثيرا من التزوات + واستمبدوا حوالى ...۷ من أهلها 
وآخذوهم معهم » واستمرت الملاقات سيثة بين طرابلسن وحنوة فترة 
حلويلة من الزمن بعد هذه الحادثة » فانتهزت البندقينة هذه الفرصة 
وانشات فى نهاية القرن الرابع عشر خطا ملاحیا منتظما پربطها پطرابلس 
.وبغيرها من .مدن شمال افريقية »وقد ساعد ذلك الخط على ز بادة 
: التبادل التجاری بيئها وبين هله ادن . وفی القرن السادس عشسر 
(۰ تعرضت الديلة لمحن ةأخرى قاس ة عندما آغارت غعليها 
الجیوش الاسبانية واعملت فيهاالنهب والساب: وقثلت ...م من 
سکانها » وتهدمت فى ذلك !! لوقت كثير من البانی واختفت الآثارالتى 
کانت: متبقية من العهد الرومانی ؛ وبعد ذلك سضع سلو ات ملاح 
شارل الخامس ملك أسبائيا الدينة لفرسان سان جون فى مالطة » وقد 
استمرت خاضعة لحكومة هؤلاء الفر سان حتي اسنتوات علپها 
القوات آلتركيسة فى سنة ۱۵۵۱ . ويذكر يعض الورخین أن مسدواحل 
طبرابلس استمرت فى عه ه الحكم التركىوعهد آسرة القرامئلى 
مرکزا للقرصنة » وانها حصات من ذلك على ارباح کثيرة » ولکنهسا 
ما لبئت. أن اضمحلت فى أواس_ط القفرن الثامن عشر سب كثرة 
الخسائر التجاربة ولکنما عادت فاستردت مركزها فى الفرن.التاسع 
عش . وقد استمر الحكم التركى للمديشة حتى سئة ۱ 6 وهی 
السنة التی بدا فيها الغزو الابطالی مدن شمال ليبيا عموما. , 


ونعتير . اللطفة التی نشات فيها طر ابلس الغرب من آفنی 
الناطق على طول الساحل الليبى » فهى من أكثر جهات الساحل مطرا 
ومن اخصبها تربة » ومن-أغناها فى المياه. الجوفیق.» ولکل ذلك لم يكن 
غرسا أن يكون نمو هله المديدة اسرع من نمو أى مد.نتة ۳ ۳ 
ليبيا »> وأن تکون على اارغم مها ألم بها من أحدات هى أكير مدسة ۴ 
البلاد . وتتكون الدينة الحاليةمن قسمين الحدهما قديم ویقلب 
عليه الطابع الشرقى وسکانه كلهم تقر با من الوطنیسین المسلمين ه 
والثانى حديث ويغلب عليه الطابع الاوروبى»وتعيش فيه كل الجاليات 
الاجنبية ومعظم اليهود الوطنیین .ویشغل القسم القديم الطسرف 
الشمالی الغربى من الدينة » وهوممتد بشكل مخمس غير متساوی 


بت ۴۳۷۲۵ سم 


الاضلاع » ویتمشی اطول اضلامه مع ساحل البحر » ولا تزال تشاهد 
حوله آتار الحائط القديم ااذی كان بحیط به من جمیع الجهات + 


ta - وڪ‎ 


شكل (1۸) قلمة طرابلس » وبجوار ها احد پوابات الدينة القديمة عند 
سوق الشیر . 


و س 


وقد بنی جزء من هذا الحسائط ق عهد الاحتلال الاسبانی سنة ۱۵۱۰ 
موجزء آخر فى عهد درغوت باشاوق بداية العهد الترکی 4۱ + ومن 
لظاهر الواضحة التي تسترعی النظر فى هذا القسم أن شسوارعه 
ضيقة جدا بحیث لا تتسع ف‌بعض المواضع لسير ثلاثة آشخاص جئبا 
«الى جنب > وى آفلب. هذه الواضع تمتك الطرقات بشکل سراديب 
.ذات أسقف مقوسة تلتقى فوقهالمساكن من الجانبين. . وتمتد 
آفلب الشوارعفی اتجاهين رئيسيين آحدهما من الشمال الفربى الى 
الجئنوب الشرقى » والشانى من الشمال الشرقى الى الجنسوب 
الغربي + وتوجد فى هذا القسسم أسواق وطنية نخص باللاکر منها 
سوق المشر الذى بشتهر بصناعة كقسير من الادوات ذات الطسابع 
#لشرقی من الجلد والنحاس والصوف وقير ذلك . وتعتبسر 
"القلعة العظيمة التى تشسرف على الدينة القديمة من ناحية الشمال 
#الشرقى » من أعظم البانی الاثريةفى ليبيا عموما »ويرجع تاريخ بنائها 
«الى أكثر من ..ه سنة مضت »وقد تداولتها أبدى الفزاة الذين 
حکموا طرابلس فى العهود المختلفة »وکان الحكام الاتراك قد اتخذوها 
.مقرا للحكومة » ولکنها تحولت فى العهد الابطالی الى متحف عسسام. 
.للآثار وللتاریخ‌الطبیمی ولحضارات‌ما قبل التاريخ » وما زال هذا هو 
.وضعها حتى الآن . اما القسم الحدیث من طرابلس فيشمل معظم 
المدينة الحالية » وهو يطوق القسم القديم من الجئوب والشسرق 
والفرب»وشن كانت المديئة القدبمة قد حصرت نفسها فى مسساحة, 
«محدودة لم تتمداها فى مختلف‌عهود تاريخها فان المديتة الحديثة 
قد لمت. واتسعت 4 وما زالت آخذة فى النمو والتوسع سرعة. 
سنة بعد ألخسرى خصوصا من ناحيتى الثرق والفرب . ففی‌خلال : 
«السئوات العشسسر الاخيرة فقط نشات فى فرب الدينة ضاحیة! 
.سكنية كبيرة هی ضاحية جورجنبو بولو » واغلب سکانها من الامربكيين. 
.والاوربيين الذين بعملون فى شركات البترول وق الؤسسات. 


«الختلافسية ر. وبالنظر الى التخطيط العام للمدينة نجد انها 
تمت وتوسعت على امتداد مان شوارع رئيسية تبدآ من ميدان 


«القلعة أو من میسدان الشهداء وتتفرع بشكل مروحة ضخمة > 


M. Murabeto, p Cit., .م‎ 91 (1) 


س ۷ 


آدریان بلت) . 


شکل (۷۰) الطريق الخارج من مد نة طرابلس نحو الشرق وقد 
احاطت به الإشجار من الجالبین . 


بت ۲۳۸ بت 


ومن أعظمهسا شارع آدربان بلت (شار ع البحر) وحادة (شارع) عمر 
المختار » ویمتد الشارع الاخیر ف‌انجاه مستقیم تقریبا نحو شرب 
الجنوب الفربی‌حتی بتصل؛بالطریق الساحلى الرئیسی التجه الى 
تونس . وتتمیز الطرق التى تصل الى مشارف الدينة بحمالها الذی 
يزيد منه وجود صفوف الاش عار على جوانبها (شکل ۷۰) ۰ و بضم ۳۳ 
القستم من طرابلس معظم النشات الكبرى فى المدينة وأهمها دواوين 
الحكسومة والعاهد والمدارس والمستشفيات والصانع والمحال 
التحارية ودور الخيالة وغيرها . والواقع أن مدينة طرابلش بأكملها 
قد أخذت خلال سنوات الاستقلال کل متلاهسرن الدن الكرى > فقد 
اشتدت بها الحرکة وازدحمت الطر قات وتعددت مظاهر النشاعط 
المختافة من نقافيسة واجتماعية وسياسسية وصناعية وتجارية 
وسياحية وغیرها . ويوجسد فى المدينة حائيا عسدد لا باس به 2 
المصائع الكبيرة ونخص بالذكر منوامصتع التبغ الحكومى ومصسائع 
حفظ الطماطم وتعليب الاسماك 


وترتبط مدينة طرابلس ببقية اجزاء البلاد بمجموعة من الطرقه 
المرصوفاء من اهمها الطسریق الساحلی الذى. بصلها بكل البسلاد 
الساحلية » والطريق الذى يصلها بالمراكز الرئيسية للعمران فى اقليم 
فزان » ومنها كذلك الطريق الذی بصلها بالمدن الحبلية المهمسة مثل 
غربان .وفرن وترهونث(ا) . وتمتد من المدينة كذاك. ثلاث خطسوط 
حديدية ؛ ولکن. آهمیتها قلت كثيرا بسسبب منافسة الطرق اليرية لهاء* 
وهذه الخطوط هی الخط المتسدالی تاجوراء فى الشسرق والخط 
الممتد الى زوارة فى الغرب والخط الممتد-الى العزيرية فى الجئوب . 
ولديئة طرابلس فضلا عما تقدم میناء كبير نسبیا » وقد أصبح هذا 
الميناء بفضسل التحسينات الكثيرة التي أدخات عليه أكبر مينساء ف 
لييا كلها » وهی ترتبط بم وانى حنوب آوروبا خصوصا ميناء تابلى 
بجنوب ابطالیا بخطوط ملاحيسةمنتظمة » مما ساعد على تنشيط 
السياحية وتنشيط التبسادل التجاری بين طرابلس من ناحيية 


ودول جحنسسوب أورونا من ناحية أخرى 5 


r 


(۱) سنعود للكلام على هذه الطرق فى فصل الواصلات , 


بت ۲۲۹ بت 


بنفازی : 


نشات هذه الدينة على شربط ضيق من الارض ما بين البحسر 
ونطاق السبخات والبحيرات الشاطئية المتدة بالقسرب منه » ومن 
أكبرها سبخة السمانى » ولا بزيدعرض هذا الشربط عن كيلو متر 
واحد » وهو متصل بالمنطقة التى نشات فيها ضاحية البركةبشربط 
آخر اضیق منه يخترق نطلاق السبخات » وقد انشىءعليه الطريق 
الرئيسى الذی یصل مدينة بنغازی بضاحية البركة وفيرها من 
الضواحی التی نشات فى جنسوب شرق المدينة ومنها ضاحية 
الفو بهات . 


وزبما يرجع التاریخ الاول لنشاة مدينة بنفازی الى القسرن 
الخامس قبل الیلاد . وکانت تشتهر باسم هسپپریدس سبة 
الى الحدائق التى اشتهرت ف الميثولوجيا اليونانية باسم حدائق 
هسبيريديس ؛ والتى بفلن أنهاكانت موجودة فى مكان قريب من 
شفازی الحالية . وكانت هسپیربد يس واحدة من المدن الخمسة التى 
اشتهرت فى العهد الیسونانی باسم بنتابوليس » وقد قام الاهالى 
الليبيون فى المدينة بعدة ثورات آهمها الثورة التى قاموا بها فىسئة 
۳ قبل الميلاد » ولكن الاسطول الیونانی تمكن من اخمادها . وبعد 
ذلك خضعت هسسيير يدس لحكم بطلیمو س الثانی ملك مصر » وى 
عهده تعر اسم المدبيئة فصارت تعر.ف باصم بير بنيتشى » وهو اسم 
زوجة بطلیموس ؛ وقد حرف العرب هذا الاسم بعد ذلك فکانوا 
بنطفونه برئیق() . وقد استخدم الجغرافيون العرب مثل الادرسى 
هذا الاسم فى كتاباتهم » كما انه استخدم فى الخرائط البحرية التى 
تر جع الى القرون الوسطى . وف القرن الخامس الميلادى بدات 
المدينة تتدهور بعد آن خربی الواندال » وفى القرن الثالث عشر 
خضعته لسيطرة امراء جنوة »وکان تجار جنوة فى ذلك الوقت محتكرين 
لتجارة برقة كلها بمقتضى معاهادةعقدوها مع حاكمها . اما اسم 
بنفازى فاصله غير معروف على وجه التحديد » على الرفم من آن 
اسم بير بنيتشى اختفى من معمظم الخرائط ابتداء من القرن الخامس 


(۱) مازال استخدام اسم برنيق للدلالة على بنغازى شائعا بين 
سکان واحة اوحلة حتی الآن . 


س ۲ مه 


عشر وحل‌محله اسم مرسی بن غاز ی » ویروی أن بن غازی هذا کان 
واحدا من الصحابة وانه عاش ف الدينة حوالی‌سنة ٠٠٠١‏ ميلادية. 
وقد استولی الاترالك على بنخازی فى سنة ۱۵۷۸ » وبنوا فیها قلعة 
ما زالت موحودة حتی الآن ؛وبقيت خاضعة لحکمهم » باستثناء فسرة 
ي فی ا لحم ارو ل ی محر علا 
الابطاليون فى سنة ۱٩۱۱‏ بعد معركة جوليانا الشهورة فى تاريخ 
الاحتلال الابطالى . 


وكما هی الحسال فى طرابلس نجد أن بنغازى الحالية تتقسم 
الى قسمين أحدهما شمل الاحياءالقديمة » وسكانه كلهم تقريبا من 
العرب المسلمين » وقسم آخسر شمل الاحيياء الحديثة وسكائه 
خليط من المسسرب والاجانب »وتوجد به اهم النشات المامسة 
والحال التجارية الرئيسية » ولكن نسبة الاوروبيين به اقل بكثير من 
نسبتهم فى القتسم الحديث من‌طرابلس » لان الايطاليين الذين 
كانوا فى بنفازی قب لالحرب العالية الثانية قد فروا منها اثناء الممارك 
التى دارت رحاها فى النطقة ولم سمح لاغلبهم بالعودة الیها أو الى 
ی مدبنة آخری فى برقة بعد انتهاءالحرب لذلك فان الطایع العسربى 
قد ساد بوضوح فى هذه المدية بمحرد أن حصلت البلاد على 
استقلالها مياشرة » وذلك بخلاف الحال بالنسبة لمدينةطرابلس النی 
ظل الوحود الابطالی وتاثیره بارزين فيها لعدة سنوات بعد ذلك , 


وتأخذ بنغازى فى امتدادهاشکلا رياميا شبه شكل المین 
الهندسى ويتجه ضلعاه الكبيران عموما فى اتجاه شمالی ثسرقى ب 
جنوي فربی » وتشغل الاحياءالقديمة القسم الشسمالی من 
الدينسة » بيئما تشغل الاحياءالحديثة القسم الجنوبى » ويدخل 
.ضون الاحياء الحدبثة أيضاالشريط الذی بخترق نطسساق 
السبخات وبصل الدينة بحى البركة » وكذلك الشربط الذی 
بمئد الى جوليانا على طول شارع أدريان پلته . 


وقد بدت بنغازى خلال السئوات العشر الاخيرة تأخذ مظاهر 
الدن الكبيرة فازدادت الحركة فيها وتعددت مظاهر النشاط المختلفة 
سنتشر سرعة فى جهات مختلفة منها سواء تحد ند البانی العديدة 
آلتى كانت قد خربتها الحسرب أو بانشاء أحياء وضسواحی جديدة 
حول المديئة » ومن أمثلتها ضاحية الفوبهات ومدينة الحدائق وهما ف 
حنوب شرق الدينة . ولكن وحودمساحات واسعة من السسدبخات 


ب € میا 


والبحيرات الالحة حول بنفازى بعتبر من ااظاهسر الطبيعية التى 
تجعل من الصعب وضع تخطيط عام لنمو المدينة حول مركز واحده 
وهذا هو السبب 2 أن آحیاءها الجديدة نيان ۴ مناطق متناثرة 
حولها وأصبحت مساحات واسمةمن السبخات والبحيرات واقعة فى 
قلب المدسة بمعناها الواسح + وسیکون من المحتم على أى حال 
ردم هذه السبخاث والبحت- ی اث بأسرع ما بمكن لأ لتوسميع أراضى 
البناء فحسب بل وللقضساء على مصادر البعوض الذى بتوالديكترة 
على سولیجها 5 ومنذ آن ردا انتاح البترول ف سنه 1 ؤا ازدادت 
سرعة انتشار الدينة فى جمييع الاتجاهات بشكلملحوظ واندمجت 
فيها كل الضواحى والاحياء التی كانت قد نشات على أطرافها مثل 
أحياء البركة وال غو بهات ومددئة الحداثق واصسحت كلها أجراء من 
الدننة ذاتها . 


وقد خططت مدينة بنغازى فى عهد الاستممار الابطالى تخطيطا 
سيطا ؛ فأنشأت بها أرر بع شوارع رئيسية أعطيت لها بعد الاستقلال 
أسماء جديدة وهى شارع الاستقلال وشارع عمرو ابن العشساص وشارع 
. عمر الختشار وشارع آدريان بلت وآکیر هذه الشسوارع هو شارع 
الاستقلال وهو يمتد عموما من الشمال الغربی‌الی الجنوب‌الشسرقی ‏ 


شکل (۷۱) شارع النصر (الکور نیش) بنفازی . 


E اس‎ 


حتی بصل الى حى البركة » آم الشوارع الثلائة الاخری فتتفرع 
من هذا الشارع فى اتجاهات متعامدة عليه تقریبا » ويسر أثئان. 
منهما وهما شارغ عمر المختان وشارع عمرو ابن العمساص نحو 
الشمال الشرقی » ویمکننب! أن نعتير الشارع الاخیر بداية للطریق, 
الوصل الى مطار بنينتة وبعض مدن الجبل الاخضر مثل الابيبار 
كما آنه هو بداية الطریق الى مصرءأما شارع أدريان بات فیتفسرع. 
كذلك من شارع الاستقلال وبتجهنحو الفرب ليصل حى جولی‌انا 
الذى شتهر شاطله الرمسلى وبالمعارك التی دارت فيه تين الغزاة. 
الإبطاليين والجاهدين المرب نی بدابة الاحتلال الاطالی سنة ۰۱۹۱۱ 


وتتصل مدينة بنفازی بیقبةالدن الليبية اتصالا سهاذ بالبسر 
والجو » فهی تقع على الطريق الساحلی الرئیسی الذی بربطیفا 
بلاد الجبل الاخضر من ناحية وببلاد شمال طرابلس من ناحستة 
آخری » كما بخرج منها طريق آخر مرصوف بصلها بلدة بنيلنة ثم 
يواصل امتداده الى بلدة الاييارعلى الجبل . ويوجد فى منطقةبنينة 
مطار دولى كبير تمسر به بعض الخطوط الجسوية التى تربط 
البلاد العربية بعضها ببعض »وکذاك بعض الخطوط التى تعمل, 
بين أوروبا وأواسط افريقيسة وجنوبها . ویخرج من بنفازى. 
خطان حديدبان صقيران يتحهةاحدهما نحو الابيار والمرج بينما 
بتجه الاخسر لخو پلدة سسلوق الواقعة علی بعد ۵۵ کیلو مترا في 
جنوب غرب مدينة بنفازی » کساپربطها بجزيرة مالطسة وجزيرة 
صقلية ومیناء نابلی بابطالیا خط ملاحی منتظم 6 وکثیرا ما تصل الى. 
ميناء بنفازی كذلك كثير من سفن البضائع التی تات الیها من جهنت 
مختلفة فى آوروبا وآمریکا . وکساهی الحال بالنسبة لدينة. طرابلس 
فان مدينة بنفازی بداث هى الاخرى مل بدء الاستقلال تأخد 
مظهر الدن الكبرى فتزابدت بهامختلف مظاهر النشاط التجاری 
والثقافى والصناعى والثرفيهى وغيرها كما تزاييد سكائه! 
تزايدا سريعا حتى وصل عددهم الى ۰ فى سنه 19558 بعك 
أن كان حسوالی ۰ فى سنة 1566 . وعلى أساس معدل الشمو 
الحالى للمديتة فلا بد أن عددهم قد وصل فى سنة ۱۹۷۰ الى أكثر 
من ور مه , 


۲ 


هدن الشریط الساحلی الاخری (غير طرابلس وبنفازی) : 


۲ س فى افلیم طرابلس : 


زوارة : هى آخر مدینة ليبية يمر بها السافر غربا قبل أن بل 
الى الحدود التونسية وقد ورداسمها فى بعض الخرائط التىترجع 
الى العصور الوسطى > وأهمياخرائط بورتلانو » وقد اطلق عليها 
:فى تلك الخرائط اسم رأس زوبارة « و و7 Punta dar‏ » ؛ آما 
اسم زوارة نفسه فهو اسملاحدی القبائل البربربة التى كانت تعيش 
تى النطقة . 


وقد نشات هذه المديئنة فى منطقة زراعية تبلغ مساحتها ۲۸۲۵ 
حکتارا » وتنمو بها حوالى ۳۵ الف شجرة من أشجار النخيل وعشرة 
كلاف شجرة من اشجار الزیتون »وهی تشمل منطقة زوارة الاصلية 
وسللة الواحات الواقمة فى جنوبها الغربى . وتعتمد الزراعصة 
غالبا على الرى بمياه الآبار : ومن المحاصيل المهمة التى نزرع فى هذه 
المنطقة غير الاشجار التى سبق ذكرها الشعير والفول والبصل 
والطماطم والفلفل وغرها من الخضروات . وسکان زوارة أغلبهم 
زراع » ووم علد قليل منهم ببعض الصناعاث اليدوية مثل 
صناعة السلال واللاسس الوطنہة »كما توحد فى المديئة معصرة لزبت 
الزيتون ومصنع لتعليب سمك التونة . وتنقسم الدينة هموما 
الى قسمين آحدهما شمل منطقة الیناء والآخر شمل معظم الدبنةه 
.وقد أنشىء بها عدد من البانى الحديثة الفخمة » وببلغ تعداد 
كان مدير نة أزوارة الا ای دن انه( ما 

صسيراته : ترجع معظم اهدية هذه المدينة فى الوقت الحاضر الى 
الآثار العظيمة للمديئة الرومانية القديمة واسمها مالحوذ من اللغة 
'الفينيقية ومعناه «سوق الحبوب»» وكان الیونانیسون بطلقون عليها 
اسم آبر‌وتونون وم وه ۱و لم وق عهد النهضة الاوروبية كانت 
تشتهر باسم «طرابلس القديمة» » واما اسم تريب ولى اام م1 
.ومعناه المدن الثلائة فكان سطلق على صبراته ولذه وأويا ( طر ابلس 
الحالية) محثتمعة . وقد تأسست صير اته حوالى سنة ۷۰۰ ق.م 
بنواسطة جماعة من المستعمرين الذين وصلوا من جزيرة طصيرة » 
,وعلى الرغم من أن ثموها كان بطيدًا وأن أهميتها ظلت محدودة لعدة 


عد )۲ ت 


قرون بعد ذلك فانها كانت دائم-امرکزا تجساربا للسلع التی کانت. 
تصلها من واحة غدامس . وببدوأن صبرانه لم تتمرض للثل‌الاحداث 
الى تعرضت لها مدينة طرابلس »وقد كانت لها علاقات تجارية مع 
الاتر وسکانز و و وم ون عع ومع مدينة قرطاجة ومدينة روما 4 
واستمر الحال‌علی ذلك الى أن حرمت قرطاجة علیها أن تتاجر الا معها . 
وفی اثناء الحروب البونية آخذت صبراته جانب روما ثم خضعت. 
لسلطانها بعد ذلك ؛ وکانت المدينةنى مهد الرومان على درحة كبيرة. 
من الرخساء » كما کالت متمتصا بقسط كبر من الحكم الذانی, 
واستمرت حالتها على ذلك نحوامن ..ه سنة . وف القرن الخامس. 
الیلادی تعرضت الدينة » كماتعرضت قيرها من مدن شمال 
ليبيا لفزو الوإندال وقاست كثيرامن النهب والتخريب © ولكدهسا 
ما لبثت أن استعادت رخاءها بعدان خضعت لحك البيزنطيين 4 
ففى ذلك العهد أعيد بناء حائط حولها كما أعيد بنساء كثير من 
مبانيها .وفى القرن السابع الیلادی خضعت الدننة لحكم العرب » وقد. 
تخرب كثير من مبانیها أثناء القتال الذى دار بين العرب وبين سکانها. 
ومما بلاحظ على الآثار التى کشف‌عنها فى صبراته أن أغلبها مصنوع. 
من الحجر الجيرى الذى كان بقطع من نفس المنطقة » ولا يستثنى من 
ذلك الا بعض الآنار الضنوعة من الرخام . وتساهم صسراته ف 
صناعة حفظ الاسسماك وتعثتها نصيبه لا بأس به » حيث بوجد بها 
مصنع لتعليب. سمك التونة الذى يصاد بالقرب من سواحلها . 


الخمس : كانت هذه الدینةق‌عمد الفينيقيين والرومان ضاحية 
من ضواحی مدننة لیده القديمة »)ومن الحتمل أن أهل لبده آنفسهم 
قد بنوها بعد أن بدت الرمال تغير على مدننتهم . وان موقع الخمس, 
الحالی بالقرب من آثار لبسده قداعطساها آهمية خاصة کمرکسز 
سیاحی» وهی تشتهر الآن بتصدیر الحلفا التى تقوم بجمعیا بمض 
الشركات من الناطق القريبة منها وتوجد لهذه الدينة ميتاء صغيرة 
خاصة بها 2 كما يخترقها الطريق الساحلى الرئيسى بين ينفسارى. 
ومدينة طرابلس . وقد بلغ مددسكان مديرية الخمس حسبيه 
احصاء سنة 1956 حوالى ..89!! نسمة : 


زليطسن : هی مدينة صغيرة لها سور مبنى بالحچر » ومن آأهم 
ما تشتهر به أن بها قبر آحدالاولیاء المعروفين فى تاربخ السلمین‌شمال 
افريقية وهو سيدى عبد السلام الاسسمر » ويروى أله ولد ق سنة 
٥‏ ؛ وأن آباه كان قائدا قوبا ؛وأن امه كانت متصوفة » وللسبه 


o 


شكل (۷۲) منظر عام لآثار مدينة صبرآته ۳ 


شكل (۷۲) السرح الرومانی فى صبرانه . 


بت ۳6 نت 


الى الشیخ عبد السلام نفسه كثير من المجزات » ونقال ابا 
سن المائة والمشرين . ويعتيسر مسجد سیدی عبد الستلام من 
المعالم المهمة فى المدينة وقد ألحقت به مدرسة لتحفیظگ العركن » كما 
توجد پنفس المديئة كنيسة كاثوليكية ومعبد بهودی . ود 
نشأت زليطن فى مكان بلدة قديمة كانت تعر ف فى عهد الرومان باس 
ومؤمر0 وهی تعتبر فى الوقت الحاضر من آهم مراكز انثاج زيت 
ال از شون 2 ليبيا 5 وقد بلغ عدد سکانها مع القرى التابعة لها سب 
ی سئة 1۹1٤‏ جوا من ۱۹۳۰۰ لسمة . 


مصسراته : هی انی اکر مدن اقليم طرابلس ؛ وهی تشع فى 
منطقة زراعية متسعة سلغ ع دد أشحار اللخیل‌بها حوالی...ر .۲۰ 
شحرة بالاضافة الى حوالى ...ره؟ شحرة من آشحجار الف واكه 
الاخرى » وهی سو قميمة للمننحات الزراعية وعض المصدوعات 
اليدوية التى اشتهرت بها » وأهمها صناعة الاكلمة » وبرحح أن مصراته 
الحالية قد نشأث فى مكان توباسطس 5)ووطن+ القديمسة التى 
كانت مزدهرة خلال الثرونالوسطی» وكانت. لها علاقات تحارية مع 
البندقية » فكانت تصدر الیهاالصسوف والزبت» وبعض السلع 
الصنوعة » ولكن طرآت علی‌مصراته فيما بعد فترة من الاضمحلال » 
أما فى الوقت. الحاضر فانها تعتبر من آکر مدن ليبيا عمرانا » وهی 
سوق مهمة لتحارة المننح ات الزراعية للمنطقة التى حولهسا » 
ويعتبر سکانها من أكثر سکانلیبیاحبا للهجرة ؛ وقد انتقل كثير منهم 
الى درنة وبنفازی حيث نتکون منهم طائفة نس طة تشتهر بصفد 
خاصة بنشساطها التجاری . وقد بلغ عدد سكان مدینة مصراسه 
وضواحيها فى سنة 1515 حوالی ۳۹۹۰۰ لسمة . ویوجد الى 
الشرق» من المدشة مرسى صغير خاص بها كان شتهر فى عهسسد 
الا بطالیین پاسم مصراته مارشتا ari‏ 2115028 © وهی لا بصلح 
الا لرسو الزوارق الصغيرة »وتوحد بالقرب منها سلاسل من الكثبان 
الرملية الرنفعة » وبعض الحمامت الرومانية الاثرية , 


۱ سرت ۰ هی آخن مر کل عمرانى مهم فى اقليم طرابلس من تاحيسة 
الشرق © وترجع آهمیتها الى مو قعها التوسط على الطريق الرئیسی 
بن نثفازئ “وط ر الى © سيو متا وان المسسافر سل الها سواه من 
العقيلة فى الشرق او من مصراتهفى الغرب بعد أن يكون قد قطع 


س ۲۷ — 


مسافات طويلة لا تو حد بها مراکز عمرانية لها قيمك تذكر 4 ولذاك 
الطريق . 


أجدابية : تعثبر أجدابية من آهم البلاد الواقعة على الطربق 
الرئيسى بين بنفازی وطرابلس »ومن الثابت آنها كانت موجودةائناه 
الفتح العربى » ولکنها كانت اقرب الى البحر منها فى الوقت الحاضر» 
كما آنها كانت في عهد الفاطميين من أهممراكز الادارة والعمرانءالا انها 
اخذت تضمحل تدريجيا » وأخذت فى نفس الوقته نتزحزم بعيدا عن 
البحر حتى أصبحت فى موقعهاالحالى الذى يعد عن الساحل 
بنحو ۱۸ كيلو مثرا » وهی واقعةفى وسط منطقة رعوية ليست غنية 
ویتکون سطح الارض حولهسا من صخور جيرية بيضاء . وترجسع 
معظم الاهمية الحالية للمديئة الى موقعها على الطريق الساحلى 
الرئیسی . والى مركزها الاداری كعاصمة للمتصر فية السماة بنفس 
الاسم » وهی فضلا عن ذلك ملتقی لعدد من الطرق المتدة فى ااسهول 
الشمالية وفى الصحراء » ومن أهمها الطرق التىتوصلها بمجموعة 
واحات حالسو وواحات الكفرة ؛ وكذلك الطريق الذى. بمتد شسرفا 
وصلها سلوق والبيضاء والطريق الذى يصلها بعلتلاتك . وسستمد 
الدينة حاجتها من مياه الشرب من عدة آبار قليلة العمق محفورة فى 
نطاق الكثبان الساحلية » ويعتير مبنی المدرسة القسالوية ومبنى 
التصر فية الهم المعالم العمرالية فيها » ومن الممكن رؤيتهما بسهولة 
على الطريق الرئيسى . وهی تعتبر ثانى مدينة فى برقة من حيث عسدد 
السكان (بعد بنغازى)وقد بلغ عددسکانها فى سنة 1956 حسوالى 
۰ سمة من مجموع عددسكان متصر فیتها وضو ..لار؟ةة 
لسمة , 

م 

توكرة وطلميشه : تشم توکرةعند راس الثلث الذی تتكون منه 
سهول برقة الحمراء (ملی بعد ٩.‏ كم من پنفازی) وهی الدن الالرية 
ألمهمة » وتوحد بها بمض الآثار التى ترجع للعهد الیونانی وقد كانت ف 
ذلك العهد واحدةمن المدن الخمسة المشهورة وكان اسمها هو توكيرة 
2 فلما خضعت بلاد برقة كلها لحكم البطالمة فى مر 
أخذت المدينة اسم أرسيئوى 81751006 وهی زوحة بطلیموس 
الثانی ۲۱١‏ ۲۷۰ ق.م) » وبعد ذلك بقرئين من الزمان تقرببا اطلق 
مارك آنطونیوس (فى ۲4 ق.ء)على المنطقة كلها اسم كليوبائرة 


ان أده 


'سيلينا وهی ابنة کلیوباترا»وصارت تعرف ولکن لفترة قضيرة » باسم. 
کلیوباتریس 6016008015 . وقد بنی جستینیان بعد ذلك سورا قوبا 
حول البلدة » ولا تزال توجد فیهابمض الآثار اليونانية . كما تعتبر 
طلمیتسه من الراکز الاثرية المهمةأيضا » وتوجد بها آثار مد 
رومانی قدیم » ولها ميناء صفیر لابصلح الا لرسو السفن الشراعية 
والقوارب » وتتکون القربة من عددمحدود من الساکن البنية حول 
الميناء وعلى بروز من الارض واقع الى الفرب منه » وترتفم الارض 
الى الجنوب من القربة بشكل تلال‌تفصل بينها وديان جافة . وکانت 
هذه البلدة تسمى فى العهسد الیونانی Ptole mais mn‏ 
نسبة الى بطلیموس فیلادلفوس (۲۰۹ س )۲ ق.م) » وکانت هی 
الميناء الرئیسی للمدن الخمسة .ولا تعرضت البلاد لفزو الواندال 
اصیبت الدينة بکثبر من التخریب شانها فى ذلك شأن معظم السدن 
"الاخری»کما اصابها بعض التخربب عندماوصات‌الیهاالجیوش‌الفارسية 
بقيادة خسرو ؛ ولکنها ما لبلت ان استعادت مرکزها فى الاتجار مع 
مصر © وقد ورد ذکرها فى مؤلفات الادرسی فى القرن الثانی عشسر 
وكذلك على الخرائط البحرية فى القسرون الوسعلی (البورتلانی 
( :۳۵۲۷۱۶۲ ) وتقع الاينسة على الطریق الساحلی النخفض الذی 
يسير على طول الشاطیء » کم‌ابصلها طريق مرصوف بمدينة 
المرج على الجبل . 


درئسسة : هی عاصمة الحافظة السماة بنفس الاسم وقد كانت 
نشتهر, فى عهد الاستعمار الابطالی باسم (جوهرة بر قة» سیب 
جمالها وغنی النطقة التى توج د بها » والتی تشنهر بزراعة الفواکه 
مثل الوز والتين والنخیل » وبعتبر میناء درنة من انشط السسوانی فى 
برقة فى الحركة التجاريةوقد ساعد على انشائه وجود راس بارزة فى 
البحر هى رأس المتاريس التى بنى على طولها حاجز للامواج » بمتد 
فى انجاه شرقى غربى » ويأاخذ اليناء شكل نصف دائرة قطرها 
نصف كيلو متر »> وهو بصلح لرسو السفن الصغيرة الا أنه بتصرض 
دائما لطغیان الطحالب البحریةالتی يجب ازالتما من وقت لخر . 
وتقع المديئة نفسها حول مصب وادی درنة فى سهل ساحلی ضیق» 
وترتفع حافة الهضبة الى الجنوب منها ارتفافا فجائیا » ومن الغریب 
انها لم تكن ذات [همية كبيرة فى المهد الیونانی والعهد الرومانی » 
وربا كان السيب فى ذلك هو صعوبة الوصسول اليها يسيب 
الارتفاع الفجائى لحافة الهضبة من حولها . بالاضافة الى تطر فها من 


بت ۲٩‏ س 


احية الشرق بالنسبة اسف الخمسة » وعدم وجود حاجة 
شديدة لاستخدام مينائها الذى كان بغنى عنه استخدام ميناءى 
أبولونيا (سوسة) وطلميته . وعلى الرغم من أن اسم دارئیس إدرنة) 
قد ورد فى بعض كتب الجغرافيين الاغريق مثل بطليموس » وظهر فى 
الخرائط البحرية التى ترجم الى ذلك العهد وما بعده » فان أهمية 
هذه الدينة لم نظهر الا فى العهد البيزئطى حيث اصبح لها فى ذلك 
العهد مرك د نیقی .و قداصت ال يعفن الافتمخلال 
فى بداية الفتح العربى ولکنها مالبشت أن استعادت تشاطهسا فى 
اواخر القرن الخامس عشر عندما استقرت بها جماعة من العربالدين 
جاءوا من أسبانيا » وازداد رخاؤها بصفة خاصة فى اواخر القسسرن 
السابع عشر . ولكن حدث فالقرن التاسع عشر أن أصيبت المدينة 
بوباء شديد فالخفض عدد سکانهامن ...۷ الى ..ه ولکنه آخذ 
نتزايد بعد ذلك بالتدر یج ۰ 


وتعتبر درنة من انشط المراكز التجارية فى برقة » وقد ساعدها 
فلن “ذلك و قوعهيا على لطر تئ الر تيم نين نمیا رومض وهی 
تتمیز بوفرة الیاه العذبة الجيدةبها » وقد كان ذلك من اهم العوامل 
الثى ساعدت على نموها وزيادة رخائها »> وقد سبق أن تكلمنا على 
موارد الیاه الجوفية فيها فى فصل سابق . وبالاضافة الى العیون التى 
سبق ذكرها توحج د بالقرب من الدينة عدة عيون أخرى مثل عاين 
بو الرمان التی توجد على بعد ”كيلو مترات غرب الدينة » وتنبثق 
مياهها تحت ماء البحر ولكنها تظهر عند الحسار المباه الشاطثية فى 
فصل الصيف ؛ ومنها كذلك عين دليس على بعد ١.‏ كيلو مترات 
غرب المدينة وبعض العيون الاخرىفى وادی بو مسافر . ولا تزال 
توجد حول الدينة آثار الست.ور الذى كان الايطاليونقد بئوه حوالى 
سئة ۱٩۲۰‏ وكانت توجد فى ذلك السور اریم‌بوادت رئيسية انلشئت 
عند كل منها قلمة صغيرة للدفاع ولمراقبة حركة المرور وجمع العوائد 
على السلع التى تدخل الدينة من الناطق المحيطة بها مثل السسسمن 
والصوف والضأن والحطب رف ها . وكانت هذه السسوابات 
تسمی عادة بأسماء خاصة منهاباب طبرق فى الشرق ثم باب 
الوادى على وادى درنة ثم باب شيحة وهو مواجه للطريق الموصل 
الى عين مارة ؛ ثم باب بنفازی على الطريق الرئيسى المتجه نحسو 
الغرب. . وتعتبر مياه البحر أمام درنة من اهم مناطق استخراج 


د م0 "عد 


۴اسفنج فى ليبيسا؛ ويستةبل میناژها .کل سنة ما يقرب من ۱۵۰ 
سفینة من سفن صيد الاسفنج اليونانية » وهی نانی الى النطقة 
عادة فى الفترة من مايو الى اکتوبر, ش 

طرق : هی آخر مدينةمهمة فى ليبيا من ناحية الشسرق » 
«وترجع أهميتها الى وجود مینائهااللی يعتبر اصلح میناء طبيعية فى 
ببرقة كلها » كما آنها تعتبر المحطة الوحيدة المهمة على الطسریق 
«الساحلى الرئيسى فیما بين درنة والحدود المصرية » أى فى مسافة 
6۵ كلل را وی کے تسف هله لاله هرما 4 ينا 
أنها بدابة للطريقالصحراوى المتدما بين الساحل وواحة جفبوب . 
ولم نكن لهذه الدينة أهمية تذكرفى العهد التركىأو فى العهد السابق 
له » ولكنها مع ذلك كانت أول موقع احتله الابطاليسون فى سثة 
۱ » كما أنها كانت من آهسم الواقع العسكرية خلال الحرب 
الغالمية الثانية؛ وقد نجحت جيوش الحلفاء فى آن تتحصسن بها وآن 
تحتفظ بها على الرغم من محاصرة الجیوش الابظالية والالانية لهسا 
حوالى ثمانية آشهر ٠‏ ورغم أن ميناءها هو أصاح ميناء فى بر قسسة 
كلها من الناحية الطبيعية » الا أناهميته التجارية ليست كبيرة 
يسبب فقر النطقة التي بوجد بها »ولکنه معذلك ذو أهميةاستراتيجية 
كبيرة . ونظرا لان المياه الجوفية الحلية التى تعمتد عليها المدينة 
تميل للملوحة فقد رؤى تنفيذ مشروع كبير لتوصيل المباه الحلوة 
آلیها من منطقة: درنة بواسطة .خط من الانابيب . وقد الجريت: بالثرب 
منها فى سنة ۱۹۲۷ بعض عمليات الحفر للبحث عن المياه الارنوازية 
واكنها لم تسفر عن نتيجةايجابية . والانتاج الحلی فى منطقة 
طبرق ضئيل جدا ولذلك فانهاتستورد كل ما تحتاجه تقريبا من 
آلواد الاستهلاكية (مدا لحم الضأن) من مناطق الانتاج الزراعى فى الجيل 
الاخضر.أو من خارج البلاد . ومع ذلك فان الناطق المحيطة بالمدينة 
ترعی بها قطعان كبيرة من الفنسم والاعز » وهی من أهم مناطق رعى 
الغنم والاعز فى ليبيا .. وقد كانت هذه الدينة من بين المدن الليبية 
التى شاهدت نموا سريعا جسدافى مظامر نشاطها التتحجسارى 
والعمرانى والسكانى منف بدايةعيد الاستقلال .. 


س إت 


انیا - آهم مدن جال طرابلس والجبل الاخضسر 
ا فى جبال طرابلس : 


ناسوت :2 من آکبر مدن‌النطاق الحبلی وهی آخر هذه ادن 
من ناحية الغرب ؛ وترجع أهميتهابصفة خاصة الى موقعها علىطريق. 
القوافل بين الساحل والصحراء ولقربها من الحدود التونسسية » 
'وقد ازدادت أهميتهسا بعد اتمام الطريق الذى يصلها ببلدة الجوش؛ 
خصوصا بعد أن نم توصيل هذا الطريق الى بلدة زوارة على 
الساحل . وتعتبر نالوت من أقدم البلاد الليبية » ومن الثابت آن. 
الرومان كانت لهم فيها حاميةعسكرية ؛ كما آنهاکانت من المواقع 
البريرية القوية آثناء الفتح‌العربی »وما زال سكانها محافظين حتى ' 
ادن على كثر من‌عاداتهم وتقاليدهم البربرية » كما أنهم ما زالوا اقل 
امتزاجا بالدماء العربية من سكان معظم المدن الاخری‌نی نطاق الجبال» 
وما زالت اللغة البربرية عى لغسة التخاطب السائدة بينهم . وتعتين 
القلمة البريرية القديمة من أصسم الآثار العمرائية بالدينة > وهی 
محاطة بطريق ضيق جدا لا بزید اتساعه على متر واحد » وقد 
انشئت فى جدرانها ستة صغوف من المخازن التی بأخسذ كل منها 
شكلا مكمبا وببلغ طول الواحد منهامترا وعرضه مترا وعمقه فى الحائط 
مترا آبضنا » ولكل عائلة محزن من هذه المخازن يذهب اليه احد أفراد 
العائلة لیاخد ما تحتاج اليه العائلةنى نفس الیسوم ؛ ويبدو أن هذه 
المادة قد جاءت نتيجة الكفساح الطويل بين السسكان وبين جيرانهم, 
مما كان بضطرهم فى بعض الاحيان للالتجاء الى القلمة والاقامة فيها 
فترات طويلة فى حالة الهجوم على المدينة . ويوجد سوق الدنة 
خارج أسوار القامسة » وكثير من شوارعها ضيقة جدا لدرحة أنه قد 
يكسون من الصعب أن يمر بیاشخصان جنبا الى جنب . ولکن 
منذ آن بدا الاحتلال الابطس‌الی للبلاد » بدأ بتكون فيها كما تكون ف 
شيرها من المدن الليبية حى راق حديث, ق‌مبالبه ومحلاته التجارية. 
وتوجد فى نالوت بعض الصناعات الوطنية مثل صناعة الازدية المحلية 
وهی تأنی فى المرتبة الاولى بين باقى مدن ليبيا فى جودة صناعتها . أما 
مدد سكان المدينة نفسها فقد بلغفى سئة 1956 حوالى تسعة آلافه 
نسمة من الجموع الكلى لعددسكان مدیرتها وهو + ,۵۲۵ سمة . 


ده ۱۵۲ مد 


جادو (أو فاسانو باللفة البربر ية الحلیق) : توجد هذه المدبنة.فى 
۴کثر أجزاء الجبل الغربی ازدحامابالسکان » وهی تعتبر محطة من 
1لحطات الهمة على بعض الطسرق الرئيسية مثل الطریق انذی یبدا 
.من واحة «غات» فى غرب فزان ثم بتجه شملا الى غدامس » ثم الى 
-جادو وشتهى عند بلدة مسبراتهعلى الساحل » وكذلك الطتریق 
«الذى بصل بين نالوت ومدبنةطراپلسن.ومساکن جادو فى جملتها 
عبارة عن بيوتصغيرة مبنية بالطين» وهی موزعة على ثلاثة مستويات 
متبابنة الارتفاع على جاب وادجوانبه شديدة الانحسدار وتبدو 
فيها طبقات الصخور الجيريةالكريتاسية واضحة . وتوجسد فى 
.هذا الوادى العين التى تعمتد عليها الدينة للحصول على ماء الغسرب 
بوهی عين تموجت » كما توجد فيه عين أخرى الى الجئوب من العين 
۲لاولی هی عين الزرقا التى تتجمع مياهها فى قاعهبشكل بحيرة صغيرة» 
.ولكن مياهها ما زالت غير مستغلةفى الوقت الحاضر . ولعتمد معظم 
۳لسکان فى حياتهم على الزراعصة خصوصا زراعة آشحار الزيتون » 
.وتوجد حول المدينة عدة آلاف منأشجاره التى برجع بعضها الىعهد 
«الفينيقيين والرومان ويشتفل قسم من السكان يصناعة بعفن 
السلع الحلية مثل الاردية الوطنية» وتاتی جادو فى الرتبة الثانية بعد 
خالوت فى جودةصناعة هذه الاردبة. وكما هی الحال فى نالوت ويفرن 
.ذلاحظ ان سكان جسادو ما زالوامحافظين على كثير من العادات 
والتقاليد البربرية » كما أن االفة البربرية ما زالت» هى لفة التخاطب 
السائدة بینهسم . وتعتبر هده‌الدنة من أقوى مراكبز آلذهب 
الاباضی فى طرابلس » وقد نشا فيهاعدد كبر من الفقهاء التخصصین 
یی دراسة تعاليمه , 


يفسرن : تفع على المنحدرات الشرفة على نهاية الوادى العروف 
اسم وادی. سكفل » وهو متفرع من وادى الرومية » ولا تقع المدينة 
كلها فى مستوی واحد بل انه اموزعة على مستویات متباینة على 
التلال والتحدرات . واکبر آقسامها هو القسم الواقم حول القلعة 
(لقديمة » التی يمكن الاشراف منهاعلی النطقة كلها . وان موقع بفرن 
عموما على حافة الجبل یجملهاتشرف على سهل الجفارة الذی 
.يمكن کشفه منها لسافة بعيدة »وقد انشىء الفندق الرئیسی فى 
المدنة على حافة وآدى الرومية ؛ونمتد سهل الحفارة آمامه ف‌منظر 
بديع . ويوجد فى المدينة مسجد مبنى علی‌الطراز البريرى ٠.‏ وتوجد 
نی فرن بعض الصناعات المحلية التی تشتهر بها مدن الجبل مثل 


مت ۲:۲ عت 


صناعة الاردية الوطنية » كما توجدبپا معصرة للزبت » وتزرع بها 
بعض الاشجار ولکن على نطاق ضيق » وتسقی الاشجار بواسطة. 
ماه الإمطار حيث تحفر حول حذوعها قنوات . تتجمع فیها الیساه 
الساقطة . وتعتبر هذه المدينة من المناطق الهمة التى لا يرال سكانها 
محافظلین على لفتهم وعلى معظم عاداتهم وتقاليدهم البربرية . 


غسریان : هى احدی المدن‌الرئيسية فى جبسال طرایلس, 
والمنطقة التى نوجد فیها » وخصو صا النطقة الواقمة الى الحنوب. 
منپا هی آکثر احزاء النطاقالجلی ارتفاما » ولو أن الدشتة نفسها: 
موجودة فى حوض منخفض نسبياعن الارافى المحيطة به ٠.‏ وهى مور 
المدن القليلة نی النطاق الجبلىالتى بتكون سكانها من المرب الاصليين». 
ومع ذلك فان هناك خسلافا كبيراحول هذا الموضوع » فهناك رأى. 
يقول بان سكان غريان أصلهم بربر ولكنهم تعربوا تعربا تاما لدرجة. 
انهم تسوا آنهم منحدرون من هذاالاصل . وكثير من‌مساکن الوطنيين. 
فى الدينة من النوع الكهفى ومعذلك فان هناك كثيرا من المسسساكن. 
المبنية بالحجر وبعضها من النوع الحدیث . وتعتبر غریان منالناطق, 
الزراعية المهمة فى اقلیم الجبل »وفیها تكثر, زراعة أشجار النسسین. 
والزيتون كما بزرع بها الدخان البعلى (الذى يعتمد على المطر) ». 
وتوجد فى النطقة مزرصة تجريبية تابعة لوزارة الزراعة . وغريان هى. 
عاصمة المحافظة السسماة بنفس الاسم » وتتميز المساكن الكهفية 
التی تكثر فى اقليم جبال طرابلس ووخصوصا فى منطقة فسريان بانها 
تكون آقل حرارة فى الصيف وادفانی الشتاء من الساکن العسادية ». 
وهی تتکون عادة من علد من الحجرات المبنية تحت‌سطح الارض. 
وتفتح كلها فى فنساء متوسط »ویصلها بالخارج ممر موس ينتهى. 
الى باب النزل الذی توجد آمامه غالبا أرض مرتفعة . وبلغ تعداد 
سکان مديرية فريان التی نشمل الدينة نفسها وتوابعها من القسرى. 
حسمب احصاء سنة ۱۹۱6 حوالی ۱۱۲۰۰ سمة . 


ب - فى الجبل الاخضسر : 


البيضشيساء : تقع على مسافة ..؟ كيلو مترا شرق بنفازى علی. 
الطريق الرئيسى الذی بختسرق الجبل الاخضر من الشسسرق الى. 
الغرب » وأهم ما تشتهر به هو مرکزها الدینی الذى تمتعت به منذان 
انشئت بها الراوية السنوسية فى سنة .18664 . وهی أقدم زاوية من. 
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نوعها 2 برقة ۰ وقد أخذت هغه المدئنة تشع سرعة یس 
للاهتمام الکیر الذى وجهه اليهاالعهد اللكى السابق الذی كان 
يعتبرها من اهم اللمراكز الاولی للدعؤة السنوسية ولهذا فقد تقرر 
ف ذلك العهد اعتبارها عاصمة للبلاد كلها على الرغم من أنها لم 
تكن اصلح الدن‌الليبية لهذا الفرض خصوصا من حيث الموقع الجفرانی 
بالنسبة لبقية البلاد الليبية ,وقدانششت‌بها منذ سنة۱۹۵۸ مجموعة 
كبيرة جدا من البسانی الحديثة ؛التی خصصت للمكاتب والادارات 
الختلفة ولسکنی الوظفین » وقد تجممت. هذه البانی فى خارج‌الدينة 
الاصلية من ناحیة‌الشمال الشرقی بالقرب من الطریق الرئیسی . كما 
آنششت بها جامعة اسلامية كبيرة لتخلید ذکری موسس الدعوة 
السئوسیا» ویوجد بالمدينة مسجد ومقام لاحد الصحابة السسلمین ؛ 
وهو مسجد سیدی رافع » ویروی ان سيدى رافع نفسه كان فى عهد 
الفتبح العربى حاكما لاقليم برقة »وأنه كان من صحابة رسول الله . 
وحتى وقت قریب جسدا كانت البيضاء تستمد كل مياه الشرب 
من بعض‌العیون الموجودة ق‌منطفتها وأهمها عين البيضاء ؛ أما الآن فان 
المياه تصلها من عسين الدبوسيةالموجودة فى وادى الدیوسسية 
(السقى) غرب درنة بواسطة خط انابیب تم انشساژه سنة 9م19 . 
وتعتبر منطفة البيضاء من الناطق الزراعية الهمة فى الجبل الاخضر » 
وهی تشتهر بصفة خاصة بزراعة الكروم التىيعصر معظمها فى مصنع 
للنبيذث موجود فى النطقة منذ عهد الاستعمار الابطالى. ويربط الدننة 
نميئاء سوسة القابل لها طربق طوله ۲ كيلو مترا . 


ال رج : هى احدی الدن الر ثيسية فى الحبل الاخضر ؛ كما انها 
هى عاصمة المديرية السماة بنفس الاسم وهی موجودة فوق الدرجة 
الاولی للهضسنية التی بتكون منماالجبل الاخضر وذلك على ارتفاع 
۲۰ مت فوق سطح البحر تقريباه واللطقة التى نشات فیها هی افنی 
مناطق برقة فى الانتساج ابزراعی خصوصا انتاج القمح . والدينشة 
مخططة بشکل مربع تقريبا » وبلغ طول کل جانب من جوانبها نحسوا 
من ۸۰۰ متر » ومعظم شوارعهبا مستقيمة ومتقاطعة بزوایا قائمة 
وقد تعرضت هذه الدينة فى سنة ۱۹٩۲‏ لزلزال مدمر اطاحم بمعظيم 
مبانیها وکان لا بد من اعادة بناء الدينة على نظام احدث من نظامها 
السابق ۰ ويذكر صی‌ودوت آنها تأسست. ما بين سنتی ۵8۰50٩۹۰‏ 
قبل الیلاد بعد أن قامت بعض النازعات الداخلية بين المستعمرين 
اليونانبين الذین کانوا قد استقروانی مدينة شيرين فاضطر قسم منهم 


E 


آن بهاجر من آلذيشتة وان بؤسس مدينة جدیدة اطلق عليها. أسسسم 
نارشى وهی المرج الحالية . وقد دخلت الدینتان بعد ذلك فى صراع 
طویل انتهى باستيلاء شیرین على بارثشى ؛ وكان ذلك فى عهد الاحتلال 
الفارسی لصر 4 وكانت شين قد استطاعت أن تحصل على تأبيد 
حاكم مصر الفارسی فى حربها شد بارشى فساعدها ذلك على .هزيمتها 
وعلى توحید برقلة الاصلية كلهاتحت حكمها » وقد مرت بالمدينة 
الاخيرة ننيجة لهذه الاحداث فترةمن التدهور والاضمحلال ». ولکنها 
ما لبت أن استعادت نشاطها فى العهد الرومانی كما ازداد نشال 

ء طلميتة التى تخدمها تبسالذلك . وق القرن السابع فتس 
عمر و 0 العاص: شمال‌لیبیا وفرض الجرية على هذه المديثة » ومنسد 
ذلك الوقت. بدا ذکسرها برد فى کتابات بعض الحغرافیین السلمن 
مثل البكرى والادرینی 4 اللذین وصفاها بانها فنية جدا وان لها 
علاقات تجارية رائجة مع مضسر, ؛وقد اشنهرت بينهم باسم «اارج» 
سسب شناها فى' الانتاج الزراعى . ومما ذكره الادرسى مثلا أن تحار 
الاسكندرية كانوا بحضرون اليهالشراء الصوف والعسسل وزيت 
الز تون .ولا خضعت الس لاد للحکم التركى وجهت بعض العنابة 
للمدينة » فبنيت فيها قلعة للدفاععلها » وفی سنة ۱۹۱۳ احتلها 
الابطاليسون ویدآو! .ينفذون فيهابعض مشسر,وعانهم الاستعمارية 
فراد انتاجها افررامی, وتنتشر فى سهل الرج نفسه وفى الاحسواض 
الزراعية الاخری القريبة منه مئات من البیوت التی انشتت فى عمد 
!لاستممار للفلاحين الابطالیین‌الذین جاءوا للاستیطان فى هذه المنطقة 
وغيرها , 


شحات (شيرين) : بذكر هبرودوت آن هذه الدينة برجم تأربخها 
الى اواسط القرن السابع قبل الميلاد » ففى ذلك الوقت وصلت 
الى ساحل خليج بمبة جماعة من المهاجرين اليونانيبين من جزيرة 
طبرة فى بحر ابجة » وبعد أن استقرت على هذا الساحل بضع 
سنين انتقلت. الى داخل الهضبة حيث اسست الدينة التی عرفت 
ياسم شرن € ۳۲ 0۲۲ © وقد وضل الى هذه المذريشنة بعد ذلك 
مستعمرون جدد من جزيرة رودس وجزد البلوپونیز وجزيرة كربت » 
وقد تنتابعت على . المدينة خلال تاریخها الطویل .بعض الاحداث 
وال وارث. التى کادت تقفی عليها» ففى اواخر القرن الثانن الميلادى 
مثلا قام اليهب ود فيها فى عهد الامبراطور تراحسان بثورة طاحنة 
وخربوا معظم مبانیها وفتلوا عدة آلاف من سکانها » ودخلت المدينة 


س 0 مر 


شکل (۷) معبد آبولو ضمن آنار مدينة شحات , 


شکل )۷١(‏ آثار المعبد الرومانی فى سوسة - 


س ۲۲۵۷ 


وقننذد فترة حالكة من تاریخها » وازدادت حالتها شتو ا علدما 
E‏ لبعض ابو( ا أدت الى E‏ کر م من مبانیها 
المرب ليبيا فلم يجدوا بها الامجموعة من الخرائب التی انخذها 
بعضص السسدو ملاحیء لهم ۰ وقد تحرف اشمها الیو نانی الاصستلی, 
(شيربن) فأصبح العرب اعلق ونه قورسة (أو قرنة) ۰ ورغم كل هذه 
الاحداث نما زالت توحسد بمكان المدبئة بعض الآثار الیونانیسة 
والرومانية الهمة مثل خرائب مبنى البرلان ومكتبة المدينة القديمة 
وحامعنها » فمن الثابت أن شحات كانت فى العهد الیونانی ذات شان 
علمی لا يقل عن شان مدیسة الاسكندرية فى ذلك الوقت . وقد 
تخر ج من جامعتها عدد من العلماء الكلاسيكيين المشهورين مث ل الشاعر 
کالیماخوس‌والحفرآنی أبرانوساتين ٠‏ وبروى أن کنیرا من الاثبار ااشمیند 
شسحات قد سرقت منها خلال القرن التاسم عشر بواسطة بعض 
رحال الآثار المشهوربن الاوروبيين الذين نقلوها اليه بلادهم وخصو صا 
الى بربطانیا حيث وضع الکثیر منها فى التحف البربطانی . وتعثیر 
منطقة شحات حالیا من آهم الناطق الاثرية والسياحية فى لیبیا . 


واذا القینا نظرة على خريطة طوبوغرافية للمدینةنجد: انها موزعة 
على منحدرین جبلییین متجهسین نحو الشمال الفسربی © ویفصل. 
بینهما واد اتجاهه محاذ لاتجساه الطریق الوصل الى بلدة الفیقب 
وهو الطریق الرئیسی للمدينة ؛ وهو يلتقى على بعد > كيلو مترات 
جنوب شرق الدينة بالطسریق الرئيسى بين بنفازی ودرئة » 
وبالطريق الواصل الى الفيدية كما يلتقى فى شمال المدينة پالطسریق 
الواصل الى سوسه . ولا توجد مساکن البلدة ومباليها الحديثة 
كلها فى مستوى واحد بل أنهساموزهمة على مستوبات مختلفة 
نتراوح ازتفاعها بين 5هه و١551‏ مترا فوق سطح البحر » وبحدد. 
الدينة من ناحية الغرب واد عميق هو وادئ: بلغدير اما من ناحية 
الشمال فانها تشرف على الدرجة الاولى من درجات الهضية منأعلى 
الحافة التى تحدد هذه الدرجة .اما من ناحيتى الشسرق والجنوب 
فتوجد مثاطلق سهلية سطحها فير مستو تمتد حتى مرتفعات القيقب 
ومرتفدات سيدى الحمرى ومی‌اعلی آجزاء الجبل الاخضر . ويوجد 
فى الدينة عدد من البانی الحديثة من آهمها التحف والكتبسة على 
الطریق الوصل الى سوسسه على الجانب. الشمالی للمدينة » وكذلك 
الفندق الذى بوجد فى نفس الجانب ولکن على مستوىمرتفع عن‌مسستوی 
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التحف والکتبة . وتوجد فى جنوب الدينة مباشسرة غابة مكونة من 
أشجار الارز المغروسة » وتب نل الآن مجهودات ناجحة لاعمسادق 
النشاط اليها وتحولها الى مدينةسياحية من الدرحتة الاولى 4 
خصوصا وأنها موحودة فى وسط منطفة متوفرة الیاه » وهی تسدمثد. 
مياه الشرب حاليا من عين شحات» وهی من آهم عیون الجبل الاخضر 
النى اشتهرت منذ العهد اليونانى» وکانت. تعرف باسم عين آبولو . 


وعلى الطریق بين المدينة وبين مدبنة درنة بوجد مكأن مشهور 
باسم الصفصف وقد حدثت فيه معركة كبيرة بين العرب والابطاليين 
ق سنة ۱٩۱۳‏ » وهو كذلك مکان له أهمية أثرية كبيرة كما بدل على 
ذلك العدد الكبير من الاعمدة التى بمكن مشاهدتها على يمين الطربق 
(للمسافر الى دونها © ويبلغ طول كل عامود منها مترين تفر سسا 4 
وسدو آثها بقارأمعابد كانتموجودةفى النطقه » وتوجد فى نفس الملطقة 
آثار لبثر رومانى كبير (صهریج) »يشتهر باسم بر الصفصف ؛ وهو 
ممتد بشكل قناة تتسع لخوالى ٠...‏ هن مكمه من الماء ؛ ولقد 
كانت لهذا الصهریج آهمية كبيرةفى الماضى كخزان لياه الامطار » وما 
زالت بعض المياه تتجمع فيه فى موسم الطر > وستفید بها السدو 
الذين يتنقلون فى النطقة . 


مراوه وسلنطة : ماتان القر يتان هما آهم الحطاث الواقعة على 
الفرع الجنوبی من الطريق الرئیسی بين بنذازی ودرنة . وتقع مراوة 
عند سفح تل مرتفع توجد عليه قلعة وبقابا مساکن كهفية > وفیها 
يوجد عدد من الآبار التی يقصدها لاهالی للحصول على الاء ولسقی, 
قطعان الاشية . 


ولا تختلف سلو نطة کا عن مر اوة 4 ففیها توحد نمض الآبار 
التى بحصل الاهالى منها على حاجتهم من الاء > والرجح آنها کانت. 
من مراکز العمران الليبية القديمةنى عهد ما قبل التاريخ » وقد 
وجدت بها بقابا مساكن كهفية عای النحدرات التى تشر فعلى الجانب. 
الاسن من الطریق القادم من المسرج » وهی عبارة عن کهوف ضخمة 
ستخدمها الامالی ف الوقت الحاضر كمخازن لخرن حمسو بهم 
توجد بعض الصور النحونة على الصخر الجیری وهی نماذج لبيائل. 
بشرية لا يعرف تاريخ عملها ولکن من الحتمل أن يكون ذلك فى بداية 
العهد التاريخى . وتعتبسر منطقة سلونطة الرکز الرئسی‌الذی نتجمع 
فيه قبيلة البراعصة » وفيها توحدالابار الرئيسية التى يعتمد عليها 
سكان الناطق المحيطة بها الحصول‌علی ماء الشرب . 


مد 1891نت 


الفصل الحادى عش 
ماکز العهر آن الصحراوية 
أولا : نطاق الواحات الشماله 


(فدامس بت الجفرة ‏ مرادة ‏ مجموعة جالو ‏ جفبوب) 


لحسة تاريخسة : 


كان الاسم القدبم لواحة غدامس هو شيداموس ۷ ٩۳۵‏ 46 
ثم نحور على لسان العرب فاصبح كما هو عليه الآن » وتدل الآثار التى 
وجدت بهذه الواحة على أنها كانت ذات خضارة خاصة معاصبرة 
للحضارة المصرية القديمة > وانها كانت دائما عامرة بالسكان » وبذکر 
البعض(١)‏ أن سکانها فى بدابة العهد السیحی كانوا من اصل مصرى » 
وانهم كانوا قد وصلوا اليها قبل ذلك واستقر بعضهم فيها . 


وقد وجدت فى الواحة إنفى سهل الاصنام) بعض الآثار التى 
بر جع تاردخها الى ما قبل العهد الرومانی 4 والمرجح هو انها من 
قابا حضارة القرامنت التی وحد الكثي منها فى أماكن مختلفة من 
آثار عليها نقوش بونانية ومعها نقوش أخرى بحتمل أن تكون من 
آثار القرامنت(9).. 


Ufficio politico Militare, Tripolitania, » Notzie sul Casa 9 
Di Gadames » 1913, P. I, ۱ 


Ibid, ۰ )۲( 


کا 


بوبروى أن الرومان كانت لهم فیها حوالی القرن الثالت قبل 
المبلاد حامية عسكرية صغيرة تابعة للحامية التى كانت لهم فى منطقة 
قسطنطينة بالجزائر » وقد وحدت‌نی الواحة فعلا آثار رومانية تؤيد 
هذا الرآى . وف أواسط القرن السابع أرسل عمرو أبن العاصقوة 
من حنوده الى الوائحة فاحتلتها ونشرت الاسلام بين شكائها » فلما 
حاء الاحتلال الترکی فرض الولاة الاتراك سلطانهم علیها » ولکن کان 
الفداسسیون ننزعون آحیانا للاستقلال حتی آنهم قاموا بعدة 
ثورات ضد والی طسرابلس واستطاعسوا فى بعض الاوقات أن 
تحصلوا لاتفسهم علی قسط من الحکم الذاتی » وقد بنی الانرالد 
قلعة فى مدنة غدامس » وما زالت هذه القلمة موحودة حتى الآن . 


وصف الواحة : 


سبق أن أشرنا فى فصلل التضاريس الى بعض ااظاهمسن 
الفيزيوغرافية لنطقة غدامس © وذكرنا أن هذه الواحة تقع فى حوض 
مفتوح من ناحية الغرب وتحيط به حمادة تنفرت (وهی جزء من‌الحمادة 
الحمراء) من معظم الجهات . وتقع‌غدامس عند الحدود التونسية على 
بعد حوالى ۵.۰ كيلو متر تقريباالى الجنوب الفربى من مدينة 
طرابلس » ويمر بهاخط طول 15 شرقا وخط عرض 0۳.۳ شمالا > 
وهی تدين بنشائها لوجود عين ماءغنية بها هی عين الفسرس والی 
وجود بثرين كبسيرتين فى الحافة الصخرية التى تفصل منطقة العرقه 
الرمسلى التوسى فى الغرب عن الحمادة الحمراء فى الشرق + 
وتتميز الواحة بموقع مهم ساعدعلى توجيه الانظار اليها منذ اقدم 
العهود » فهى واقعة فى مكانمتوسط تقريبا بين عدد من مراكز 
الحضارات البشسرية القديمة كماأنها ما زالت تعتبر محطة رئيسية 
على طريق القوافل المتد من غات فى الجنوب الى ساحل البحر, فى 
الشمال » وکانت لهذا الطسرشق شهرة واسعة فى عهد تحارة الرفيق 
وقد كان حتی وقت قرب آحد النافذ الرئيسيةلتجارة جنوب الجزائر 
وفزان والاقطارالواقعة الىالجنوب من ليبيا مباشرة . ويوجد على 
الطرف الجشوبی الغربى للواحة مرتفع من الارض پشتهر باسسم 
سهل الاصنام » وتوجد به آثار تماثيل فى صورة انسان » والمرجح 
أن هذه الاصنام كانت لها علاقة بديانة السكان القدماء للواحة 4 
وقد بنى الانراك فوق هذا المرنفع قلعة ما زالت قائمة حتى الآن . 
وعلى بعد ثلاثة كيلو مترات الى الغرب من مدينة غدامس توجاللك 


بت اا كت 


قرية اخری صغيرة اسمها «تونین»» وحولها توجد واحة بها حوالی 
,۰ شجرة من اشجار النخيل »كما توجد بها بعض الحقسول التی 
تزرع فیها الحبوب والخضروات وبعض الفواکه . وتبلغ مساحة 
واحة غدامس الاصلية اکثر قلیلامن ۱۰ هكلتلارا » وهی تمند 
لمسافة كيلو مترينتقزيبا من‌الشرق الى الفرب ومسافة كيلو متسر 
ونصف من الشمال الى الجدوب » وقد كانت الواحة كلها محاطة 
بسور مبنى بالحجر والطين ارتفاعه بين أربعة أمثار وخمسة أمتسار 
وامتداده حوالى ستة كيلو مترات » ونوجد به اربع بوابات مشسابل 
الطرق الرئيسية التى تخرج من الواحة » وقد تهدمت بعض اجرائه 
فى الوقت. الحاضر , وبالاضافة الى الفرض الاصلى الذى بنى من 
أجله هذا السور وهو الدفاع عن الواحة فان له فائدة آخری وهی 
حماية المنازل والحقول من الرمال والاتربة التى كثيرا ماتحملهااازوابع 
الوملضية + 

وتوجد هديئة غدامس نفسهافى الركن الجنوبى الغربى للواحة 4 
وهی مقسمة الى احياء » وتتجمم کل قبيلة من القبائل التى بتكون 
نها السكان فى حى خاص بهساواكبر هذه الاحپاء هو الحى الذی 
تسكنه قبيلة بنى وليد فى الشرق» والحى الذى سسكئه قبيلة بسى 
وازیت فى الغرب . وشدر عصددمسساكن المديئة فى الوقت الحاضر 
بحوالى الفی منزل » وكلها مبنيةبالحج والطوب»ویتکون كل مسكن 
منها من دورين » ویکساد الدور الادضی یکون مظلما باستمرار » 
ونستخدم بعض ححراثه لخ زن الفلال ومواد العلف وغیر ها»وبخرج 
من احد آرکانه سلم بوصیل الى الدور الثانی » وتوضع على هذا 
السلم القدور والقرب التی بحفظ فیها ماءالشرب لکی یبرد»خصوصا 
وآن العين التی تفذی الواحةمياهها دافلة . وتبدو مساکن کل 
حى من احیاء الدينة وکانها واحدةلان الادوار العلیا لجميع مساکنها 
متصلة بعضها ببعض انست.لامباشرا ؛ ولذاك فان الطر قات 
والازفة كلما مسقوفة وضعیفة الاضاءة . كما آنها رديئة التموبة 
على الرغم من وجود فتحاث قليلةفى آسقفها لهذا الفرض » والالوف 
هو أن ناء الواحة يمشن ف الطایق العلوی ونتنقلن من منزل 
الى آخر فوق الاس‌طح » وکثیراما تقام اسسواق صغيرة فى اعلی 
النازل لکی تتم عملیات البيبع والشسسیر‌اء دون الهبسوط الى 


1515 سم 


آلطرقات . ولکل حى من أحياءالمدينة مسجد خاص به » وملحق 
بهذا المسجد مكتب لتحفي طط القرآن » وتوص لالمياه الى الساحد 
بواسطء قنوات صغيرة متصملة بالعين » وتوحد عند الدخسسل 
الشمالى للمذنية انا مسحد قد هی سید عقنة بن عاضر الأو كنا 
سس كذلك رحد سيد المحدرئ) ها انه هن مستهانة 
رسول الله . كما توجد فى الغربما بين مديدة غدامس وقرية تونين 
زاوبة سنوسية تشمتهر باسم زاوية سيدى معبد . وقد انشئت‌بالواحة 
عدة مبان حديثة من آهمها فندقعين الفرس والمدرسةوبعض البانی 
الحكومية الاخرى . 


وتعتير عين الفرس كما سيق أن ذكرنا المورد المائى الرئيسىالذى 
بغذی الواحة بمعظم احتیاجاتها #ومياه هذه العين دافشة وتحتوى 
على نسسبة مرتفعة نوما ما من الاملاح خصوصا كلوريد الصوديوم 
وسلفات آلکاسیوم وسلفات الصوديوم » وبقسدر معدلها بنحسو 
هرا س ۸را جرام فى كل آلف جر ام(۱) , 


ا شكل (05) فندق عين الفرس فى خدامس . 
رن ,13 .۳ Ibid,‏ 


E 


وستمد العسين میاهها من طبقة ارتوازية عميقة » وبوجسبد. 
بالقرب منها بثران ارتوازيان كذلك عمقهما حوالى ۴ أمتار »> ولكن 
درجة حرارة مياعهما اتل من‌درجة حرارة میاه العين مما يدل على آن 
الطبقة التىتغذبها ليست می‌نفس الطبقة التى تغذی عين الفرس . 
ولقد كانت هذه العسين معروفة ومياهها مسستغلة منذ بدم عمرأن 
الواحة » وتجمع مياهها فى الوقت الحاضر فى حوض مستطيل طوله 
10 مرا وعر ضه ۱۵ مترا وعمقه مترر واحد ٠‏ ومن هذا الحو ضس 
توزع المياه بنظام دقيق متفق عليه بين السکان بواسطة خمس قنوات 
أكصرها القناة التى تمر فى سوق البلدة » وتفاس كمية المياه النی. 
تمر فى هذه القناة باستمرار بطريقة خاصة » حتى يمكن عمل حسابه 
لتوزيعها + وبوجد فى الواحة فضلاعن ذلك عدد آخر من‌الآبار التناثرة 
فى الحشسول » ولکن مياهها غير صالحة للشرب » كما توجد بها 
بحيرة صفیرثنی قاع حوض منخفض» والسبب فى وجودها هو ظهور 
طبقة المياه الفرياتية على السطح ؛ویمکن أن تصلح مياه هذه البحيرة 
اری انواع ممينة من الحاصیل التى تتحمل الملوحة © ولكنها لا 


السکان ومظاهر النشاط الاقتصادی : 


پمثل سکان واحة غدامس فى جملتهم مجموعة من البربر اللثمين» 
ولكنهم لیسوا من الطوارق © فهم بختلفون هنهم فى الأاصل واللفة. 
بل وفى اسلوب المعيشة > فبيلما يغلب على الطوارق أسلوب البداوة 

فان سكان غدامس‌زراع مستقرون؛ كما أن لهم نشاطا کبیرا فى التجارقه 
ومن الممكن تقسيمهم الى ثلاث مجموعات : 


أ آهل فدامس الاصليون ؛وهم مكولون من قبيلتين كبيرثين, 
تعيش كل منهما فى حى خاص بها ؛ وهما قبيلة بنی وليد » وقبيلة بنی, 
وازيت . . : 

ب ‏ آولاد أبو اللیل : عرب و صلوا الى الواحة من سناون . 

ج - المطارة ؛ وهم زنوج ؛ وقد انحدر بعضهم من نسل‌اار قیق» 
ونشأ لعضسهم الآخر نتيجة لدزاوج الغدامسيين أو المرب بنساع 
۳ نحيات ۰ 


س ۲۱ س 


شکل ۱۷۷ احد الطرقات التفليدية فى مدينة غدامس . 


س ۱۵ ۱ نت 


واللاحظ هو أن الر حال من سکان غدامسس شکلمون فاده آکثر 
من لف واحدة 3 فهم بتكلمون أللغة العربية مع العرب وستکلمون أ 
فى عهد الاحتلال الابطالی من بتحدئون باللفة الابطالية » وفضصلا عن 
کل ذلك فانهم يتحدثون بالختهسم البربررية الخاصة © آما المسساء 
فنظرا لدم اختلاطهن بالاغراب فانهن لا بتحدئن الا باللغة البربریقه 
ولكن انتشار التعليم العربىواقبال الفداسیین على تعليم آبنئهم قد 
ساعد على أن تصبح اللفة العربية اللغة السائدة فى الواحة » وقد لا 
يمفى وقت طويل حتى نصبح هی لغة التخاطب الوحيدة فيها , 


والحرفة الرئيسية عند سكانغدامس هی الزراعة » وتقدر 
'المساحة المزروعة فى الواحة بنحو ,)۱ هكتارا » والحاصيل اللى 
نررع هنا هىتقريبا نفس الحاصیل التى تزرع فى غيرها من الواحات 
الليبية وآهمها الحبوب مثل الذرة والقمح والفول وبعض الخضاروات» 
والفواكه مثل التين » والبطیسخ (الدلاع) والشمام » الا أن أهم شروة 
زراعية على الاطلاق هى النخيل » ويقدر آن مجموع مدد اشچاره فى 
الواحة بزيد على ٩۰‏ الف شجرة »وهی تنتج آنواعا متعددة من البلح 
ومن بینها نوع مشهور بارتاع سيق المادة السكرية به ويعرف 
ماسم «أم المسدل» . ویربی سكان غدامس قلیسلا من الحيوانات مثل 
الجمال وااحمير والاعزءآم! الخيول والکلاب فانها غير مألوفة . وتمتبر 
واحة فدامس من اکثر مراكسر العمران الصحراوبة تقاما فى 
آلانتاج الصناعی » وتوحد من بين سکانها عاتسلات متخصصة فى 
.صنامات معينة ورژتها عن آبائه واجدادها ومن امثلتها صسناعات 
النسيج والخياطة ودبغ الجلود والحدادة » وصناعة السلال و الاطباق 
ذات الالسوان الجميلة من سمف النخیل . وقد اشتهرت غدامس 
منذ وقت؛ طویل بجمال مصنوه.تها» حتى آنها اشر کت بثصیب لا بأس 
به فى العمرض الصناعی الدولی الذى أقيم فى بارس سنة ۱۱۸۰۷ 


واترائيط عد امسن بعلا قات تجا ریه مع تاق السودان وواحسات 


قزان خصوصا واحة غات وكذلك مع البسلاد الساحلية فى طرابلس 
ونونس 6 وحنی وقت قر دسا كان الغدامسیون تاحرون بصفة خاصة 


Ibid, ۳, 27. (1) 


بت ات 


مع نطاق السسسودان عندما كانت الحركة التجارية نشطة على طريق 
القوافل الذى يمتد منها نحو الجنوب الى واحة غات » ومنيا الى 
بقية واحات فزان واقليم بخيرة تشاد » الا آن سبهولة المواصلات فى 
الوقت الحاضر بين واحة غدامس وبين مدن النطاق الشمالى فىاقليم 
طراپلس قد حول معظم نشاط اهلها التجارى نحو الشمال , 


مخفضش الجفر 5 


بقع هذا النخفض الى الجنوب من الركن الفربى لخايج سرت 
نحو ,۲.۰ كيلو مثر » وبحله من ناحية الغرب والجنوب حافسسة 
الحمادة الحمراء وجبل السودا »وهو بيضاوى الشكل تقريسا » 
ويبلغ طوله من الشرق الى الغرب حوالى 1۸ كيلو مترا وعرضسه من 
الشمال الى الجندوب حوالى 5؟ كيلو مثرا » ویرتفع .منسوب‌سطحه 
عن منسدوب سطح البحر بنحسو ,)۲ مترا ٠‏ وتقطعه فى منتصف» 
تقي‌پبا سلسلة من التلال المتدةبين الشمال والجنوب وهی تقسمه الى 
حوضين شبه دائريين » وتقسع فى وسط الحوض الغربى منهما واحة 
سوكنا فوق تل ارتفامه ۲۹۸ متزا فوق سظح البحر » وکل سکانها 
تقريبا من البرب » وتوجسسد فى الحوض الشرقی واحة آخری هي 
واحة هون على بعد ٥ر٤‏ كيلو مترا من سوکنا » وأغلب سکانها من 
العرب » وتوجد فى القسم الشمالی الشرقى للحوض واحة نالثة هی 
واحة ودان على بعد ۱٩‏ كيلو مترا شرق هون » وتشتهر هنون باسم 
الواحة القدسة بنسببه وجودزاوبةمن ألزوايا السنوسسية بها . 
وتکتسب واحاث الجفرة كثيرا من آهميتها من وقوعها على الطسریقی 
اسي اارمبسوف ین الساحل وفزان » وتوجد واحة رنه عل يعن 
۲۰ كيلو متر شرق الحوف »وهی من الواحاث التی كانت لها 
شهرة تاربخية خصوصا بين اارحالة والستكقفين يسبب مو قعهسسا 


علی طریق القوافل الرئيسى بين الشربط الساحلى وقلب الصحرامء 


مت ۱۷ ۲ س 


واحة مرأدة 


لحة اربخسة : 

ش ظلت واحة مرادة فير معروفةعلى وجه التحقيق حتى اواسط. 
القرن التاسع مشر » ولعل السبب الرئيسى فى ذلك هو آنها ليست 
واقعة على آی طريق من طرق القوافل الرئيسية التى تختسرق. 
الصحراء سواء بين الشمال والجنوب أو بينالشرق والغرب »والطريق. 
الهم الوحيد الذی يمر بالقربمنهاهو طريق القوافل الذی, يصل بين. 
مصر وبرقة وواحاتها الشمالية من جهة :وبين فزان من جهة أخرى . 
ولا بزال هذا الطريق مستخدماولکن على نطاق ضيق حتى الوقت. 
الحاضر . وعلی الرغم من أنه يمر بمعظم الواحات الشمالية فى برق 
فانه بنحرف عن واحة مرادة نحو الجنوب بحوالی مائة كيلو متر . 

بوکل ما ورد عن هذه ااواحقفى كتابات القدماء هو اشارات عابرة 
فى مولفات بعض الكتا'ب الیونانیین مثل هصيرودوت ومولفات بعض, 
الکتاب الغرب مثل السکری . آما لول من زار الواحذافعلا من الرحالة 
المعروفين فهو باشو ۳۵۵۵0 .ل )١(‏ وکان ذلك فى سلة ۱۸۲۵ عنما 
قام برحلة فى واحات برقةالشمالية ومن بينها مرادة نفسها » وقد 
وصفها باشو بشىء من التفصسيل ورسم لها بعض الاشسکال, 
التوضيحية . 


وصف الواحة وسكانها : 


'نتكون بلدة مرادة الاصلة فى الو فت. الحاضر من قسمین احا هما 
حديث مينى بالحجر, » وهو أشبه بمبنی مجمع كبير ینکون من دور 
الاستراحة الحكومية الجاورة له . آما القسم الثانی من البلدة فیتکون 
من مساكن الاهالن > وبغض هذه المساكن مبنى بالطين الذى خد 
من مناطق السنخاث »> والذی کون لهذا السبب مختلطا بسسة 


J. R. Pacho, « Relation d’ un Voyage dahs دا‎ Marmarique, la (1) 
Cirenaique et le Oasis d’Audjelah et عل‎ Maradeh » Paris, 1827 ۰ 


۲۱۸ = 


عالية جدا من الاملاح » وتصنم سقوف. هذه النساکن من خدوع 
لنخیل والجرید والسعف . ومن آهم عپوبها آنها تتعرض للانهیار اذا 
.حدثه فى الاحوال النادرة) وسقطت آمطتار غزبرة لان ذلك بؤدى الى 
"تفکك الجیسدران سيب ذوبان الاملاح الكثيرة المختلطة بالطسین 
:امبئية به » وبالاضافة الى هذاالنوع من المساكن البنية بالطين 
پرجد فى واحة مرادة نوع آخرمبنی كله بالجريد والسعف ويطلق 
.على الواحد منه اسم «زربة» أو«خص» ٠.‏ 


وتنمو على أطراف السبخات والستنقعات بعض الحشائش التى 
"نوجد بصفة خاصة فى شرق الحو ض » فهنا توجد بعض الحطايا التى 
“نمو بها حشائش العقول والدمران والرزم والبلبال وفیرها . ولكن 
بلاحظ أن أغلب هذه الحثسائش لا بصلح الا لرعى الابل » وقلیل‌منها 
فقط هو الذی بصلح لرعی الفنم والاعز . وتوجد فى حوض مرادة 
کذلات مجموعات كبيرة من أش_حار النخيل خصو صا حول العیسون 
:وال بار 4 وأكسسر هذه المجموعاث وأهمها هی الحموعة التی توحد 
حول قرية مرادة نفسها .. وتوجد رها مجمومات اشری متناثرة فى 


.شكل (YA‏ نوع من مساکن مرادة المبنية بالجر بد والسعف (اخصاص 


أو زرائب) 


76 ساس 


آماکن كتثيرة داخل الحوضی . وان وحود هذه الحموعات کان من آهمم 
الاسباب التی جملت البعض یعتقد آن الواحسة كانت اکثر ازدهارا 
وعمرانا منها فى الوقت الحاضر »وآن محموعات النخیل التی توحد 
الآن فى آماکن متفرقة منها ليستفى رايهم الا بقايا الزارع الواسمة 
التى كانت موحودة فى الاضی ؛ومم ذلك فالرجح هو أن کثیرا من. 
تحمعات النخیسسل النتشرة فى الحوض تد ظهرت بشكل برى. 
خصوضا على امتداد طرق القوافل بسبب القاء المسافرين لنوابات 
البلح على جوانب هذه الطرق 


وینتمی أغلب سكان الواحةالى قبائل الزاوية العربية التى 
تعيش فى منطقة الزاوية الساحلية بطرابلس » وكان يقيم فى الواحة 
قبلهم بعض البربر الذين لم بستطیموا مقاومة الزاوية فخضعوا 
لهم وتحولوا الى طائفة من الاتباع للعائلات العربية . كما يوجد 
بالواحة صدد من الزنوج (الشواشنة) الذين انحدر أغلبهم من‌نسل. 


الرقيق الحررین ٠‏ 


ولعتمد سكان الواحة ف حياتهم على حر فنین رئيسيتين صما 
الزراعة والسرعی » وهم بقومون بالزراعة فى حقول صغيرة حول 
العيون والآبار حيث بزرعون بعض الحاصیل الاستهلاكية مذل البصل, 
110179 الرئیتی في تخیل. الع ب کما 
توجد بعض‌آشجار الرمان والزيتون» ويقدر عدد آشجار النخيل فى. 
مکون من نخيل مثمر آما الباقی فغير مثمر » وكثير مله عبارة عدن 
نخیل بری متجمع بشکل احراج بطلق علیها محلیا اسم «وشك» 
العنانة اللازمة 4 و لذ لك فان مار ها ضعيقة ۰ و استخرج من تعضفی. 
النخيل شراب وطنی‌هو «اللاقبى»» وطريقة استخراجه هی أن بزال 
کل. السعف هن النخلة ثم تعمل تحجويف فى قمتها لتنج مسسع فيه 
العصازة التى تشرب اما طازجة او بعد أن نترك لنتحول الى نوع من 
فى الواحة نفسها بل تقوم زراعتهماى السسهول الساحلية بالقرب من 
العقلية ومرسى التريقة والنو فلية, والمعتاد هو أن بخرج الرحال 
بمحاريثهم وابلهم نحو الناطسق الساحلية لحرت الاماكن التی, 
بختارونها للزراعة » وبعد الانتهاءمن بذر الحبوب‌عودون الى الواحة. 
حتی بحل موعد الحصاد(الحصيدة) فيخرحون مرة أخرى ومعهم 
عاثلاتهم لماوننهم ف حصدك القمح والشسعير 6 وينئص سون خيامهم 
بالغرب من الحقول 3 و شومون فی نفس آلو قت جز آغنامهم (قص, 


مد و۲۷ نت 


صو فها) 4 وق آواخر, شهر ونيو کون الاهالی قد اننهو | من ححسك 
الحصول وجمعه وبعد ذلك يعودون للتجمع فى الواحة خلال فصل 
الصيف وهو نفس الوسسم الذى مومون فينه لحنی مار البلح 
وتخزينها . واكن قد بحدث ف بعض السنوات أن بخيب محصول 
القمح والشعير سیب قلة اللطر » وق مثل هذه السئوات قد لا بحد 
الاهالی مسررا كافيا للقيام بهحرة الحصيدة ف الربيع ۰ 


آما حرفة الرعی فیقوم بها رعاة محترفون يستاجرهم آصسحاب 
القطعان نظير آحر معلومز۱) ؛ وأهم الحیوانات هى الابل والفتم والاعز» 
وترعى أغاب القطعان فى منباطق الاستيسى القريبة من الساحل 4 
كما برعی قليل منها فى الحطسايا القريبة من الواحة » وهنا يوجد 
كذلك عدد قليل من الحمير . 


الثروة المدنية : 


يتميز حوض مسرادة بوجود تكوبنات غنية من الب‌وطاس الذی 
نتجمع فى منطقة سبخة على بعد سبعة كيلو مترات الى. الجضوب 
الشرقى من بلدة مرادة نفسها . وكان المستعمرون الايطالبون قد 
بداوا تنفيذ مشروع كبير لجمع هذه التكوينسات وتصديرها الى 
ابطالیا . ولا تزال توجد فى منطقة البوطاس بمرادة بقايا مسسساكن. 
المهندسين والعمال الذين كانوا يشتغلون فيها » وكان اغلب هؤلاء 
العمال من المساجين الليبيسين . وقد بدات السلطات الليبية فى 
الوقت الحاضر تهتم باعسادة استغلال هذه الثروة . وتوجسد. 
فى حوض مرادة فضسلا عن ذلك مقادير غير معروفة بالضبط من 
اارواسب الكبربثية التى يوج دأقغلبها فى حطية بونايم الواقعة على, 
بعد .۸ كيلو مترا غربى بلدةمرادة . كما توجد بالحوض أيضا 
بعض تكوينات الشسبسبة » وذلك بالقرب من القارة السماة بقسسارة 
الثسة على بعد كيلو متر واحد تقريبا غرى بلدة مرادة . 


وقد لوحفل فى ااسنوات الاخيرة أن الاحوال الاقتصاديةلاراحة 
لم بطرا عليها تقدم بستحق الذكر» بل انها على العکس من ذلك آخذت 
فى التدهور فاهملت بعض المزارع والآبار ویرجم ذلك بصفة خاصة 


(۱) بتكون الاجر السنوى لراعى الابل تقريبا (عن كل عشنسرة 
رؤوس) من تعیر سلغ عمر ه 1 شور ات 3 كسساع الراعى وطعامه ¢ eî‏ 
راعی العنم فیکون اجره AE‏ من عدد الرژوش التى برعاها ٠‏ 


- |۲۷ س 


الى أن كثيرا من الابدى العاملة قدترکت الواحة للعمل مع شرکات 
البترول ؛ كما أن بعض العائلات قد هاجرت منها الى الملدن 
الساحلية مثل أجدابية وبنغازى سعيا وراء مستوى أفضل من 
الحياة . وليس من شلك فى آن صعوبة السفر بين الواحة وغيرها 
من مراكز العمران يعتبر من‌العوامل الرئيسية التى وقفت فى طسريق 
تقدمها . فعلى الرغم من أن طول الطريق بینها وبين العقيلة هو ۱۲۲ 
كيلومترا فقط فان السفر بالسيارة بیلهما يستفرق فى الوقت الحاضر 
ست ساعات تقرسا سسب کثرة السطحات الرملية التی تعترض 
الطربيق خصوصا فى القسم الاوسطمنه والتى كثيرا ما تفسوص فيها 


عجلات السسياراتث . 


بموعة جالو نج أوجلة ‏ جخرة 
واحة جالو 
لمحة ناريخسة : 


متك وال مالبه اجه مفعت كانت راخ الى بار ة كن مركن 
صغير نابغ لواحة اوجلة » وکانت کل منهما معروفة للمضسربين 
ولسکان شمال لیبیا منذ آقدم‌عهود التاریخ لانهما واقعتان على احد 
طرق القوافل الرئيسبة التی تصل بين وادی النیل وفسزان » وهو 
الطریق الذی بمر بمعظم الواحات الواقعقی شمال‌الصحراء البر قاوية 
وصحراء مصر الفريية » وقد عثر باشسو(۱) فى بعض اقابر القديمة 
بواحة جالو على مخلفات تدل على أن اليونانيين القدماء فى برقة كانت 
لهم صلة بها . 


J. R. ۲۵۲0, OP Cit. )1( 


يت 


وحتى بداية المهد الاسلامی لم يكن يعيش فى الواحة فیما يبدو 
سکان مستترون وکل ما سنالك هو آن سکان واحة اوحلة وال سدو 
النتشرین فى الدطق الجاورة کانوا بحضرون الیها فى موسم معين من 
کل سنة اثناء فصل الصيف لجنی‌ثمار البلح وبحتمل أن تکون هذه 
الحالة قد استمرت حتی فحالسلمون ليبيا » ومنذ ذلك الوقت 
بدات جماعات عربية تستقر ق هذه الواحة » ولم يظهسر سکان 
آوحلة أى امتراض على ذاك بل سادت بینهم وبين الجماعات‌العريية 
الجديدة علاقات طيبة . 


وقد ازداد عدد المرب فى جلو بالتدريج حتى أصبحت واحتعم 
حمر ود الزمن كبر من واحة أوحلة. وق آو اس القرن التاسیع عشر 
تعر النظام الاداری فى المنطقفة فاصیحت حالو هی مر کز الحكم ق 
الواحات النلاث وفقدت أوحلة مرکزها الاول ۽ وما لب سکان 
جالو أو ااجابرة كما بطلق علیهم أن حلوا محل الاوجلیین فى الاتجار 
مع نطاق السودان » وخصوصا بعد تحرم تجارة الرقيق التی كانت 
موردا من أهم موارد ثروتهم + وقد كانت قوافل المجايرة تمر اتنساء 
سفرها الى السودان بمناطق اردی وانیدی ومنطقة بحبرة تشاد »وکان 
لها نشاط تجاری فى هذه الداطق. وبذکر هورنمان آن التجار المجابرة 
كانت لهم ثلاث نيوت تحار بة تقیم فى کل منها عائله منهم » وکان أحد 
هذه البيوت فى واحة مجابرة (وهو الاسم الذىاطلقه على جالو)والثانى 
فى كرداسة قرب القاهرة والثالثفى زويلة أو مرزق فى فزان » وكانت 
الجلود والعاج من السلع المهيمة التی تباع 2 هذه المناطق 0 


اللساطق ااسكنية : 


تتكون واحة جالو من أربع قرى اکبرها هى قرية العرق » وفیها 
توجد معظم مظاهر النشاط الا قتصادى والاجتماعى » كما انها 
مركز الديرية (مديربة جالو) الثى تضم كذلك واحتى أوجلة وجخرة. 
والنطقة كلها جرء من متصر في ةآأجدابية , وتلى قرية العسرق فى 
الاهمية قرية آخری واقعة الى الشرق منها بنحو كيلو متر واحد ؛ 
وهى قرية اللبة التىيمكن اعتبارها امتدادا لقريةالعرق . أما القریتان 
الاخرتان فهما الشرف وراشدة ؛وتقع الاولى الى الغرب من الصرق 
والثانية الى الشرق منها . وبيئما نلاحظ أن معظم مساکن العرق 
واللبة مبنية بالحجر فان معظسم مساكن الشرف وراشدة سبارة عن 


- ۲۷۲ 


او مر هه یکین ۷و قدا تست بم ذلك کی ها هو لس 
المبئية بالححر » وخصوصا فى منطقة النسسرف التی توحد فیها 
بعض البيوث التی بملكها الاثرياءمن سکان العرق . وتعتبر قرية 
العرق کدلك الرکز الرئیسی الذی‌تتفرع منه جمیم طرق القوافل 
التى تريط الواحة بمراكز العمران الاخرى مثل بنفازى والكفسرة 
وجفبوب ومرادة واوجلة وجخرةوفيها . 


وكما هی الحال باللسبة لاو جلة نلاحظ أن واحة حالس قد 
نشأت ونمت فى ملطقة :كشو فة لاإسسهل الدذاع عنها » ولكنها تثميز 
بأن مساكنها منتشرة فى مسساحة واسعة بشكل غير مألوف فى مراكر 
العمران الصحراوية عموما »ویبدوان السبب فى ذلك برجم الى آن 
سكانها كانوا فى بدابة أمرهم عبارةعن جماعات بدوية لكل منها مخيم 
خاص بها » فلا فلت طبيعة الاستقرار على هذه الحماعات بيدأت 
تبلسسى لنفسها مساکن ثابتة من الاحجار , وان تششت مسسساكن 
الواحة بهذا الشكل بالاضافة الى وقوعها فى منطقة مكشوفة وعدم 
وجود أسوار حولها ليدل على أن اهلها كانوا دائما على علافات طيية 
مع سكان الواحات الاخرى ف النطقة وكذلك مع البدو النتشرین 
فى المناطق القريبة منهم . ويعتبر القسسم الشرفی من قرية العرقه 
أقدم أجزائها » وفيه بوجد آفدم‌سجدین فى الواحة » وهناك آثار 
قليلة لسور قسدیم ببدو اثه كان بحيط بالقرية » ويغلب على الفان 
أن الهدف من بناء السور لم يكن الدفاع عن القرية » بل لاشاف زحف 
الرمال عليها . والواقع أن مشكلة زحف الرمال على جالو تعتبر من 
آهم المشاكل التى تواجه سکانها » فكثيرا ما تزحف الرمال علی احیاء 
پاکملها فیضطر السکان لبناء‌ساکن جديدة بعيدة نسبیا عن خطسسر 
الرمال » وتبنی الساکن الجدیدة احیانا فوق سطح الکثبان الرملية 
نفسها » خصوصا وآن هذه الکثبان لا تظهر متفرقة ولکنها تتصل 
ببعضها ویتکون منها مسطح واحدمرتفع » وتری كثير من آشسجار 
النخیل وقد برزت آجزاژها العلیای الکتل التراکمة من الرمال (شکل 
٩‏ . والقسم الاوسط من القريةهو احسن أقسامها من حيث 
الستوی, العمرانی > وهو يضم مرکز الديرية والدرشة والسسوق 
وغبر ذلك من الرافق العامة » والی الشمال والفرب من هذا القسسم 
توجد منازل متفرقة تفصل بين بعضها وبعض مزارع وحدائق 
صعر 5 و 


مت ۲۷6 مت 


شکل (۷۹ آ) منظر عام لقرية العرق‌فی جالو 


وقرية اللبة أصغر كما ذکرنامن المرق » وهی اضا ممددة 
برحف الرمال من ناحية الفرب ؛ ولذلك فقد بى حائط صغير فى هذه 
الجهة لحمايتها من هذا الخطر ؛ وبخلاف الحال فى العرق نجد أن 
قرية اللبة مخططةتخطيطا واضحاء فهى مقسمة الى اربعسة اقسام 
پواسطة شارعين متقاطعين فى الو سط > وتتفرع من كل منهما ازقة 
قصيرة تصل الى أبواب المنازل »© وبكون نقاطع الشوارع والازشسند 
بشكل زوابا قائمة » وهذه صفةمن صفات القرى العربية بخلاف 
القرى البربربة التى تمثلها قريةاوجلة . وفيها نتقاطع الطسرق 
بروايا غير منتظمة » ومعظم مبانی القرية مبنية باحجار جيرية قليلة 
الصلابة » ماخوذة من أحد المحاحر القرسة منها والعتاد هو أن تینی, 
الاجزاء السفلى فقط من الجدران بالاحجار » أما الاجزاء العليا فتبنی, 
بالطوب والطين » وقد بستخدم الجريد والسعف كذلك لبناء بعش 
المساكئن . أما مساكن الشرف وراشدة فأغلبها كما ذكرنا مصئوعة 
من الجريد والسعف »؛ ما عدا بعض المبانى التى يملكها الاغليساء من 
سكان العرق . 


س ۵ ۷ ۲ عد 


آلسکان والنشاط الاقتصادی : 


بنتمی سکان جالو كما ذکرناالی قبائل المجابرة العربية التى 
استوطنت فى هذه الواحة منذالمهد الاول للفتح الاسسلامی ‏ , 
ویقدر عددهم فى الوقت الحاضر بنجو ثلاثة آلاف شخص . وعم 
مو زعون على أربع عش وه قبيلة بتراوح عاد أثراد کل منها بين 
٠ء|‏ و +۲۵ لسسمة 6 ومن أكيرها قبائل الغروزة والعلالقة والرو بلات 
والنصيرات والسعادات 4 ويوجدفى الواحة کدلك عدد قليل من 
الزنوج الذين انحدر أغلبهسم من نسل العبيد الذین کائوا مملوکین 
للعائلات العربية ثم تحررواكولكنهم مع ذلك ما زالوا بشتفلون خدما فى 


والحرفة الرئيسية لسكان الواحة فى الوق تالحاضر هی الزراعة» 
وما زال بعضهم يعمسل كذلك فى التجارة على طرق القوافل بين 
واحات ليبيا بعضها وبعض أو بينها وبين الساحل » أما التجارة 
مع مصر والسودان وتشاد فقد فل شانها كثيرا عما كانت عليه فى 
الاضی بسبب القيود الكثيرة التى وضعت لراقبة الانتقال عبر الحدود 
ولكن ما زال هناك نشاطا تجارياكبيرا على الطرق التى تصل 
الواحة بالبلاد الساحلية مثل بنغاز ىواجدابية. وتعتمد الزراعة فىجالو 
على الرى من میاه الآبار » وقد سبق أن تکلمنا على هذه الآبار 
بشىء من النفصيل فى باب الیساه الجوفية . وكما هی الحال فىاوجلة 
لا توجد فى جالو أى عیون طبيعية من نوع العيون التى نوجد بكثرة فى 
واحة مسرادة . ومن الحاصیل الهمة التى بزرعها سكان الواحة 
القمح والشعير والذرة»ولا بستخدم الحراث فى الزراعة » وانما تبذر 
الارض ثم تعرق لتقليب الحبسوب ثم تروى بعد ذلك » ولكن النائج 
من هذه الحبوب لا بکفی الاستهلاك المحلى . ولذلك فان الواحة تستورد 
كميات اضافية منالبلاد الساحليةء وقد ينتقل بعض الفلاحين فى آواخر 
فصل الخريف الى المناطق القريبة من الساحل فى برقة الحمراء لبدر 
الخبوب » ثم يعودون اليها فى موسم الحصاد لجمع المحصول, والحصول 
النفدى الرئیسی فى الواحة فى الوقت الحاضر هو الطماطم التی 
قجود فیها بشکل واضح » ونظر! لصعوبة الواصلاث الى مناطق 


- ۲۷۱ بت 


الاستهلاك على الساحل فان كثيرامن الحصسول الناتج يتسلف فى 
الحقول » كما أن نسبة كبيرة منه تجفف فى الشمس بطرق بدائية 
وتحفظ لتستهلك محليا » وهناك مشروع لانشساء مصنع لتعلیب 
الطماطم وحفظها » وليس من شكفى أن الشاء هذا المصنع سيؤدى 
الى رفع المستوى الاقتصادى لسكان الواحة » بل ستترتب عليه 
نوائد غبر قليلة للاقتصاد اللیبسی عموما + ومن محاصیل الواحسة 
كذلك الفول والقائی واللفت والفلفل وغير ذلك من الخضر واه 
اللازمة للاستهلاك الدلی » وبلاحظ آنها جمیعا تجود بشکل واضح فى 
تربة الواحة وتنمو ثمار بعضها الى أحجام غير عادیف(۱) . 


وتختلف طبيعة الثربة اختلافات محلية من مکان الى آخر » ففی 
منطقة العرق نجد التربة السائدة هی التربة الرملية الطينية التی 
بميل لونها للاحمرار » آما نی اللبة فتسود التربة الجبرية الطينية » 
وى راشدة تسود التربة الطينية »وی الشرف تسود التربة الطيئية 
الجبرية . ویعتیر النخيل كذلك من اهم موارد الثروة فى الواحة 4 
وبقدر عدد النخيل امثمر بها باکثر من ۲ آلف نخلة » آما النخيسل 
الصفیر غير الثمر وکذلك الذکور فیقدر عدده بنحو ۱۲ ألف شحرة. 
آما الشروة الحيسسوانية فتتكون بصفة خاصة من الاعز » كما تربی 
الحمیر التی تستخدم فى الحمسل ورفع المياه من الآبار » وتربی كذلك 
أعداد قليلة من الابل والفنم . 


E‏ أحة او له 

لحسة تاريخية : 

كانت واحة اوحلة من الراحات الليبية القليلة التى زارها عدد 
من آهم الحطات على طریق‌القوافل المتد من الشرق الى الغرب عبر 
شمال الصحراء الليبية » كما انها کانت من المواقع التی احتلها 
السلمون بقيادة عقبة بن نافع فى اللصف الاول من القرن السابع 

(۱) لقد شاهد ااوّلف بنفسه بعض جذور اللفت التی :صل 
قطرها الى ۲۰ سم أو اکثر . 


ب ۲۷۷ تب 


البلادى ؛ وکان هذا القائد قدذهب على رأس حملة الى واحسة 
زوللة فى فزان واستطاع أن بحتل معظم الواحات الواقعة فى شسمال 
برقة ومن بيئنها واحة أوجلة . وق عهد عشثمان ين عفان مر بها قائد 
عرى آخر هو عبد الله بن سعد بن أبى الصسرح عندما كان مائدا من 
زويلة . وبيوجد فى الواحة مشسام لهذا القائد الذى قال اله مات 
ودفن بها حوالى سنة16۷ ميلادية. 


وقد زار هذه الوانحة خلال القرن التاسع عشر علد من 
الرحالة الاوروبيين المعروفين مثل هورنمان وباشى ورولفس‌وهاملتون 
وبيرمان . وقد وصفها هؤلاء الرحالة أوصافا ستدل منها على أنه لم 
بطرأ عليها منذ ذلك الوقت تفر جوهرى » ففى سنة ۱۸۲۷ ذکر 
باشو انها عبارة عن محطة صغيرة على طريق القوافل بين الجبل 
الاخضر والواحات الواقعة فى حنوب ليبيا » وقال ان حالتها سيئة 
١ذا‏ ما قورنت. بواحات صحراء مصر الغربية . وقد آشار الى احد 
الإبار الثى كانت مسستغلة فىعهده والتى ما زالته مستغلة حنی 
الآن وهی بثر السسيل(١)‏ . ونشین من وصف باشو أن سكان الواحة 
كانوا شتفلون عموما بالرراعة »فکانوا يزرمون القمح والذرة 
والبقول والخضروات والقانی ؛ الاأن فقر البيئة قد دفع بعضپم 
للاشتفال بالتجارة أو للممل کادلاء‌علی طرق القوافل . وكان تجارهم 


يجلبون منها الحيبوب والسمن والحیواناث وينقلون اليها البلح » 
والثانی الى سيوة ووادى الثيل »والثائث الى طسرابلس » وعليهما 
كانت. تنقل الجلود وبعض منتحات الجبل الاخضر فى برقة مثل العسل 
كما كان يقل عليهما رشن النعام الذی كان على حل قول باشو لجميع 
من الصيد المحلى فى الاراضى التي حول الواحة » كما أن بعض نجارهم 
کائو! سافرون الى حوب الصحراء فى رحلات تستفرق عدة سنوات 
الحصول على الرقيق الذی كان أغلبه بباع فى بنضازی وطرابلس . 
وقد اشار باشو كذلك الى واحتى جالو وجخرة وقال انهما تابعتان 
تواحة أوحلة » وقدر مجموع عدد سکان الواحات الثلاث بما بتراوح 
بين 'نسعة آلاف وعشرة آلافاسدمة وذكر أن ثلاثة آلاف منهم من 
۲ارجال القادرين على حملالسلاح. وی سنة ۱۹۲۰ زار هذه الواحة 


J. Pacho, OP, cit, (1) 


بت ۲۷۸ بت 


فورسی ‏ ۳۵:۵5 )اوه وھا فى طرشهما من بنفازی الى الکفرة » 
وقد وصفاها كذلك وصفسامختصرا . وفی سنة ۶ شام 
سکارین بدراسة وأسعة فيها ؛ واستنتج من مقارنته لاو صساف 
رحالة القرن التاسع عشر مباشاهده بلفسه أن الواحة قداصابها 
شیء کثیر من الاضمحلال » وفسر ذلك بما طرأ على تجارتها من کستاد 
سیب تحريم تجارة الرثتیسسق خصوصا وآنها بداث منذ آواسط 
ذلك القرن تفقد کثرر ا من آهمیتها نتيحة لازدیاد أهمية جالو التی 
اخذت تنمو نموا سر نما نعل آن أصبرحت مرکزا للدعوة النيئوسيةة. 


ويشدر أن سكان أوجلة قدنقصوا فى تلك الفترة بنحو الف 
شخص بسبب الهجرة الى البلاد الساحلية والى مصر > وترتب على 
ذلك أن آهملت كثير من أشجار النخيل » كما فقدث الواحةمركرها 
التجارى واصبحت الزراعة می‌الحرفة الرئيسية لاغلبه من بقی 
فيها من السكان فيما عسدا قليل جدا يشتغل بالتجارة المحلية , 


قرية أوحجسلة : 


بتجمع معظم سكان الواحة فى قرية اوجلة نفسها » وتشفل كل 
قبيلة من القبائل التى بتكون منهاالسکان منطقةمحدودة خاصة بها. 
وتفصل المناطق بعضها عسن بعض طرقات واضحة . وتضسم الواحة 
فضلا عن ذلك مناطق سكنية أخرى صغيرة بنکون كل منها من عسدد 
قليل من الاكواخ وأهمها منطقتاتلكزى والشواشنة » وسكائهها 
عموما من الزئوج الذين کانوا عبيداثم تحرروا ولكثهم مازالوا يعيشون 
فى مستوی منخفض ۰ 


ومما بلاحظ أن جمیع الناطق السكنية فى الواحة موجسودة فى 
آماکن لا سهل الدفاع عنها »> کمالا توجد بها استحکامات دفامية . 
وعلى الرغم من أن القرية الاصلیة تبدو وکانها مسورة الا اثه لابوجد 
حولها سور حقيقى » وکل ماهنالك هو أن ظمور النازل تبدو وکانها 
جدار متصل الا حيث تقطمه الطرقات,وهده الحالة تدل على الاوجلیین 
لم يكن بينهم وبين جرانهم العرب آلوجودین فى واحتی جالو وجخرة 
أو البدو المنتشرين فى الصحراء الحبطة بهم أى عداوة والوافع أ 
البدو أنفسهم لم يكن من مصلحتهم أن بشیروا على الواحة لانهم كانوا 
دائفا يستفيدون من تعاملهسم مع سكانها خصوصا وأنهم بحصسلون 
منهم على ما بحتاجونه من تمر . ومساكن القرية كلها تقريبا مينية 


2 - 


باللین (الطوب النی) الذی بصنم محليا »> اما مسساكن منطقتی, 

الشواشنة وتلکزی فکلها تقر سسامصسنوعة من الجرید وسعف: 
النخیل . وبوحد فى الفر بة عند كير من الساکن الهجورة التی نزح 
سکانها من الواحة واستتروا فى بمض آلدن الساحلية مثل بنغازی 
وأجدابية . وقد هاجسرت بعض الءائلات كذلك الى مصر كما هاجر 
بعضها الى نطاق السودان . وقد لوحظ أن العائلات التی تهاجر هى 
غالبا العلائلات الوسرة نسبیا لانیا تستطيع أن تتحمل نفقات السفر 
وأن تبداً للفسها حياة حديدة ف الدن . وتتمیز طرقات القرية بأنها 
ضيقة وكثيرة التصساریج » وهی تتقاطم غالبا بطريقة فير منسقة 
ویزوابا غير منتظمة » وهذه صفمن صفات معظم القرى البربرية » 
وهی صفة لا توجد فى إغلب القری العربية حیث أن طرقات الاخيرة 
تکون عادة قليلة التعاریج ومتقاطعة بزوایا قائمة »> وبظهر هذا واضحا 
اذا قارنا على سبیل المثال طرفات قربة آوحلة بطرقات قرية الصرق 
فى حالو . ووجد فى أوحلة نحوا من ثما نية مساحد کل واحد منها ملك. 
لقبيلة من القبسائل الكبيرة التى يتكون منها السكان » ماعدا الزاوية 
السنوسية التى توجد فى السجد الرئيسى فهى ملك عاملكل السکان. 
واقدم الساجد هو السجدالرئیسی الکبير وکذلك السجد السغیراللی 
بوجد به مقام الشیخ عبد الله بن آبی الصرح . 


السکان ومظاهر الانتاج : 


لیس من السهل أن نتد نتتبع التاريخ الجن سى القديم لو احه أو حل 
ان هنال آراء مختلفة می امسسل سکانها ۶ فهنالد رای یقسول أن 
السکان الحاليين(١‏ ) أصلهم مهاجرون مراكثشسيون وأنهم الها 
من الذرت فلما لم پجدوا بها احدا استقروا فیها » وبثال انر قبیلتی 
الحطی والسسخة وهما من أكبسر القبائل التى ما زالت موحودة ق. 
الواحة حتى الآن منحدرتان من نسل هؤلاء المهاجربن 5 ومهما کن 
من ثیء فمن التفق عليه أن أقدم سكان أوحلة كانوا من النسامونی, 
١‏ الذين كانوا سنتشسر ون فى كثير من آحزاء صحاری ليبيا » ولکن هدا 


العنصر اختفی منها تماما بعد السروب التى دارت فى عومد 


Emilio Scarin « Le Oasi Cirenaiche Del 29 ۳۳۵۱۱610 », ۱) 
Firenze, 1937, PP. 58-59. 


A 


الامبراطور الرومانی جستنیان » فلما جاء الفتم‌الاسلامی كان عنصر 
جدید من الب‌سربر قد استقر ف الواحة » وهذا هو العنصر الذی 
يتكون منه الاوجلیون الحالیون . وقد امتنقواجميعا الدبانةالاسلامية 
بعد فتح العرب للیبیا مباشرة »كما آنهم اقتبسوا کثیرا من العادات 
العربية » وقبل وصول العرب الى النطقتة كان بعض الاوجلیسین 
پنتشرون فى واحتی جالو وجخرة؛ ولكنهم اضطروا بعد ذلك للتجمع 
فى أوجلة. نفسها خصوصا بعد أن استقرت قبائل الزاوية فى جالو . 
والعمل الرئیسی للسکان فى الوقت الحاضر هو الزراعة » وامسم 
الخال عن اشسجار الثخیل والطماطم الل بجفد ف مزارع 
هذه الواحة (کما بجود فى مزارع جالو)»وتزرع کذلك بمض الحاصیل 
الاخری مثل الذرة والقمح والشعیر والفول » ولکن النانج منها لا یکفی 
الاستهلاك الحلی ولذلكفان الواحةمستورد بعض احتیاجاتمسا من 
الناطق الساحلية وتزرع ابضابعض الخضروات والبصل والفلفل 
والقانی وبستهلك کل الناتج منهامحلیسا . 


وتوجد بعض العلاقات التجارية بين سکان أوجسلة وبين بعض 
البلاد الساحلية خصوصا أجدابية التى تعتبر السوق الرئيسية 
لتصريف بعض منتجات الواحةمثل الطماطم والتمر وبعض الإشسسياء 
املصنوعة من سعف النخيل مثل الاطباق والسلال » وكثير منهاملون 
بالوان جميلة . ونکاد تكون هذه الاشياء هی المظهر الوحيد للنشاط 
الصنامى بالواحة » ويرسل بعضها الى مدينة بنغازى . ولا شك فى أن 
زيادة رخاء هذه الواحة ورخاء واحتى جالو وجخرة يتوقف الى 
حد کبیر علی وجود طريق: مجه واضح الم‌الم السفر بها وبین 
الساحل » ولا پشترطآن يكون هذا الطریق مرصوفا لان سطح معظلم 
المناطق المتدة بين هذه الواحات والساحل يصلح لیر السیاران 
لائه مکون فى جهسات كثيرة من مسطحات مستوية من نوع السریر 
وى جهات آخری‌بالقرب ن الساحل‌من صخور جيرية لينة » آما مناطق 
العرق التى بصعب السفر فيها فمن الممكن تجنب معظمها بسهولة. 
ولذاك فان كل ما يحتاج اليه الامر هو وضع علامات بحدد بواسطتها 
الطريق حتی لا يضل المسافر . ومن المکن بنفس الطريقة أن تحدد 
الطرق بين الواحات الثلائة بعضها وبعض > لان عدم وجسود معالم 
واضحة فى الارافی التى تفصسل بينها بجعل من السهل: أن یضسل 
المسافر طریقه . 


- امآ - 


1 0 ۰ 3-3 
واه جسره 


لقد ورد ذکر هذه الواحة فى کتابات نفس الرحالة الذین تحدثوا 
عن آوجلة وجالو » مثل هورنمان ؛ وباشو © ورولفس . ویذکر باشو 
انه لم بچد بهذه الواحة الا مشرة اشخاص فقط » ولکنه علم آن البدو 
بحضر ون الیها فى مواسم خاصة لبذر الشعیر وحصده ولجنی البلح؛ 
كن تدك ان ما یاوه ی وا ی الت ر وت 
الشخیل » وتحیط بها آسوار مبنية کذلك من نفس الواد » کما وجد بها 
آثار سور مبنی بالحجر وعلیه بقاباطابية مضلعة من الطراز العربی . 
وبصل هده الواحة بواحة جاسوطریق صحراوی یتصرج ر جات 
کو هن الواخة لوي فلن مل شقن الستی اة 
حطية مليدا فى المواضع المناسبة »حیث تكثر فى هذا اللخضشی 
الحشالشس والشجيرات والاكوامالصفيرة التى تجمل اختسراته 
بالسپارات آمرا صعبا » وهه هده الحطية عنس الطریق ی م 


حصوية من نوع السرير الذی پسهل السفر عليه بالسيازات . 
وعلی الرفسم من أن المسافة بين جخرة وجالو هی ۲۰ کیلو مرا 
فقط لو اخذت فى خط مستقیم فان طول الطریق بینهما يبلغ ۵) 
كلو مترا » بسپب كثرة. التعاريج فى اوله» آما طول الطریق بینها وبين 
اوجلة فیبلغ .؟ كيلو مترا . 


ویبلغ عدد سکان هذه الواحةفى الوقت الحاضر حوالی ١٠.١١‏ 
شسمة ؛ وکلهم من العسرب الذین بنتمون الى قبائل الزوية » ولیس 
لهؤلاء السكان حرفة معيئة »فنسبة صغيرة جدا منهم تشتغل باازراعة» 
وليس للمحاصيل التى تننج هنا قيمة اقتصادية تذكر » آما الثروة 
الرئيسية للسکان فهى أشجار النخيل » ومع ذلك فانها لا تاق منیم 
آابة عنابة سواء بتقليمها آو بريها »ولذلك فان نسبة النخيل غير الشمر 
أحراج تبدو عليها الطبيعة البرية »بخلاف الحال بالنسية لواحتى 


A 


أوجلةوجالو . وية. در عدد آشجار النخیل فى جخرة بحرالی ٠٠١‏ 
آلف نخلة,ولا بتجمع سكان الواحة فیها الا فى موسم معين من الستند > 
وهو موسم جنی البلح » وفیما عدا ذلك نجد آن آغلبهسسم بخرچون 
للاشتفال بالرعی أو بالتج‌ارة »وینقسم معظم السکان الى قبیلتین 
كبيرتين هما قبيلة السديدى وعددآفرادها حوالى ۷١١‏ نسمة :وقبيلة 
الحلولات وعدد آفرادها ,»۲ نسما وألىجانبهما توجد قبيلتان صغيرثان 
اهما الشواغر ومفتاح > ولا بريدعدد أفراد الاولى عن خمسسين 
شخصا وعدد أفراد الثانية عن بضعة أشخاص . وكلهم بنتمون الى 
قبائل الزوبة التى تنتشر نحو الجنوب ويتكون منها معظم سکان 
واحات الكفرة . والساه الجوفية متوفرة فى كل اجزاء الواحة فهناك 


شكل (8.) المسحد والمدرسة فى حخرة وهی مبنية بالجريد والسعف. 


تب ۲۸۲ بت 


طبقة فريائية نحت سطح الارض مباشسرة » ولکن میاهها تميل, 
للملوحة © وتستفيد الواحة بمياه گر القطمير الذى يبعد عنها بنحو 
۸ كيلو مترا نحو الشرق »© وهو بتمیز بأن مياهه عذبة حسدا وقد. 
سبق آن تکلمنا على المياه الجوفيةق هذه الواحة فى الفصل السايم 
من هذا الكتابه . وأهم الحيوانات التي تربى فى جخرة هی الاعز ؛ كما 
توجد الابل وبعض الحمير التی بستفاد بها فى الحمل وق رفع المياه 
من الآبار » وترعى هذه الحيوانات القريبة من الواحة . والمساكن 
الحالية للواحة مبنية بالجسريد والسعف ما عدا عدد قليل من 
المبسائى مثل المدرسة الابتدائية الجديدة التى أنشئت بها » وبتكون 
المسكن عادة من كوخ كبير بحيط به فتاه حوله سور ارتفاعه حوالی. 


مذر بن ٠۰‏ 
واحة جعسوب 


لحة ناربكيسة ١‏ 


كانت جفبوب منذ أقدم عهود ناريخها حتى سلة 6 (إعندما 
تم الاتفاق على ادخالها فى ارافی ليبيا) تابعة ممص وخاضعة اداريا 
لواحة سيوة ؛ وکانت‌نسکنها قديما جماعات مستقرة وشبه مستقرة. 
تربطها بسكان سيوة روابط وثيقة» وسدو أن عدد السكان كان أكير 
كيرا منه فى الوقت الحاضر » کماتدل على ذلك القابر القديمة التى 
عثر عليها محفوزة بأمداد ضخمةفى حافة الهضبة عند ملفا وكذلك 
على حافة حطية الفردجة . وقدلوحظ ان المقابر الوجودة فى ملفا 
فى شمال شرق جفبسوب من نفس نوع القابر القديمة التى وجدت فى 
سسيوة مما يدل على آن س كان المنطقتين كانوا من عنصر واحد ٠»‏ 
اما مقابر ملفسا.فقد لوحظ انهاترجع الى عهد احدث نسسبيا من 
ذلك(۱) ۰ وقد استمرت الحال على ذلك حتى نهاية عهد الامبراطورية 
الرومانية التى امتد سلطائها الى الواحة عندما كانت مصسر تابعة 
"لها » وقد طرات على الواحة بعد ذلك حالة من الاضمحلال فهجرها 
سكانها لاسباب فير واضحة + ودخلت فى فترة من الاهمال حتی 


Scarin Ibid. ,م‎ 8۰ ۱ 11) 


AG — 


من جانب. ارحسالة الذين زاروا واحات شمال ليبيا وشمال مصر » 
ولعل السسب الرئیسی فى ذلك هوآن واحة جغبوب نها لا نقم 
مباشرة على طريق القوافل‌الرئیسی (مسرب جالو) الذی يمر الى 
الجنوب من الواحةبمسافة كبيرة . وفى سنة 1867 وصل السئوسيوت 
الی هذه الواحة واتخذوا منهامقرا لهم ومرکزا لنشر دعوتهم » 
ومنذ ذلك الوقت تجمع فيها عددمن السكان المستقرين » وآنشنت 
الزاوية السنوسسية التى ما زالت هی الظهر العمرانى الرئيسى فيها » 
.وقد دفن بها امؤسس الاكيرللدءوة السنوسية » وهو السيد محمد بن 
على السنومى . وقد زار الواحةفى سنة 1415 الرحال رولفس‌الذی 
.وصفها ووصف الزاوية السنوسية بها ؛ وكان هذا هو اول رحال‌آوری 
بزارها منذ انتهاء عهد الامبراطورية الرومانية » كما لم يصل اليها من 
بعده أى رحال آخر من الرحالة الشهورین الا حسنین بك وروزيتا 
«فورس فى سنة ۱۹۲۱ . 


:السكان ومظاهر نشاطهم : 


بلع عدد سكان حفنوب حب احصاء شنة 19154 حسوالى 
۰ نسسمة 4 آما القرية نها فمبنية على نمطط القرى العربية 
بالححر 4 وف داخل مدا السور توجد الزاوبة وس بجد والساکن 
التابعة لهما . وتوحد الواح ةنفسها فى أحد الاحواض الذلانة 
التی بتكون منها النخفض الكبير *وهی حوض جفبوب. وحوض ملفا 
.وحوض القیقب » وهی محسددهة تحددا واضحا حتی آننا لا لحد 
خارج نطافها آی مظهر بستحق الذکر من مظاهر العمران » وکل 
ما هناك هو مجموعات صغيرة متفرقة من اشجار اللخیسل النی 
توجد مبعثرة فى النخفض الکبیر . وتوجد هذه الاشجار غالبا على 
اطراف السبخات والبحيات الالحة » وفى الاماکن التی تتخذها 
القوافل کمحطات للراحة » ويقدر مجموع عدد آشجار النخیل‌بالواحة 
بجوالی ۲۲۰۰ شحرة » وهو عدد قليل حدا بالنسبة لبقية ااواحات 
الوحودة فى شمال برقة » والانتاج الزراعی فى الواحة محدود جدا » 
حيث شوم السکان بزراعة بمض الخضروات والبقول‌والقانی وغيرها 
.من الحاصیل اللازمة للاستهلاك الحلی » وذاك فى حقول صفيرة 
جدا حول الآبار . وقد سيق أن ذکرنا عند کلامنا على المياه الجوفية 
(الفصل السايع) » أن الواحة بهاطبقة فرياتية قريبة من سسطح 


ب ۲۸۵ س 


الارض»ولکن میاهها تمیل للملوحة» ونظرا لتشابه الظروف بين هذه 
الواحة وبين واحة سپوة وان الاخيرة قد عثر فیها على میاه 
ارتوازية وفيرة فمن المکن البحثفى امکان زيادة موارد. اماه فى 
حشوب وى زبادة عمرانها تیعالذلسك . 


افا واحات الکفرة 


نظسرة عاسسة : 


سبق آن تكلمنا ق الفصلين الثالث والسابع عن أهم المظاهر 
الفيزيوغرافية وموارد المياه الجو فية فى منخفضات الكفرة » وأشرئا 
الى آهم الواحات الموجودة فى هذه المنخفضات . واغلبها موحود فى. 
واد متسع يطلق عليه اسم وادى الكفرة » وهو يمتد هموما بين 
الشمال الشرقى والجنوب الغربى وطوله حوالى .0 كيلومترا وعرضه. 
حوالى ۲۰ یلو مترا . وبحيط بهنطاق من التلال قليلة الارتفاع كما 
تنتشر على قاعة تلال آخری صغيرة وبعض السسبخات والیجیراث 
المالحة » ونتميز تربته فى بعضي المواضع بانها رملية ناممة أو رملية: 
صلصالية خصبة . ونتصلالكفرة ببلاد النطاق الشمالى فى برقة 
بواسطة طريقين صسحراويين ليسا واضحى المالم فى القسسم الاكبر 
منهما ولا يمكن للمسافر العادىان يقطع أى منهما الا بمصاحية احد 
الادلاء المحتر فين > وندا الطريق الاول وهو الالوف‌فالبا من أجدابية 
ويسير نحو الجنوب الى واحةجالو » ومنها بخترقمنطفة السریر 
ومناطق الرمال التى تمشسد الى الجنسوب منه حتی بصسل الی. 
الكفسرة » أما.الثالى فيد من طبرق وشجه عبر هضبة البطدان. 
الى جغبوب ثم يخترق الصحراء الى وادى الزیفن ثم الى الكفرة » 
وطول هذا الطريق من طبرق_الى جغبوب ۲۸۰ كيلو متسرا ومن. 
جغبوب الى الجنوف ۷۲۲ كيلو مترا » وهی فى معظمه طريق صعب 
ومن النادر استخدامه لاله يخترق منطقة بحر الرمال العظيم فى أوسع. 
آجزائها » أما الطريق الاول وهو الاکتر استخداما فطوله ۲1۰ كيار 
مترا من أجدابيه الى جالو و.۸ه كيلو مترا من جالو الى الکفسر: . 
وتربط الکفرة فضلا من ذلك دروب صحراوية آخری بواحات فسزان. 
وتیبستی واردی وغیرها من مراکز العمران النتشرة فى الصحراء , 


مس ۲۸۷ سس 


بتكون سکان الکفرة عموما من لائة عناصر رئيسية ما زال کل 
منها محتفظا بکثیر من صفانه وتقالیده واهمها هو العنصر العربى 
الذی متیر المنصسر السائد فى النطقة » والی جانبه توجد حماعات 
من الزنوج » وكذلك من التبو الذين کانوا کونون السکان الاصسليين 
للكفرة قبل غزو العسسرب لها . وينتمى عرب الكفسرة عموما الى 
قبائل الزوية ؛ بالاضافة الى قليل من الجابرة الذين انتقلوا اليها من 
واحة جالو واستقروا بصفة خاصةفى واحة الجوف . وبری البعض 
أن الزوبة انفسهم منتسبون ف الاصل الى قبائل الحساوئة التى 
ما زالت تعيش فى وادی الششاطىء بفزان » وأنهم جميعا منحدرون من 
قبائل بنی سسليم . وقد انتقل الزوية من فزان نحو الشمال حيث 
استفروا فترة من الوقت فی‌النطقة الواقعة جنوب أجدابية » ولکنهم 
ترکوها فى آواخر القرن الثاس‌عشر ونزحوا نحو الجنوب. حتی وصلوا 
الى واحة جخرة التى سکنوها واشتغلوا فیها بالزرامة » ولکن 
ما لبث الکثیرون منهم أن تحرکوا نحسو الجنوب حتی وصاوا الى 
منطقة الكفرة فوجدوا بها حماعات التبو الذين كان يحكمه م سلطان 
مقره فى واحستة تازربو + وعلی الرفم من المقاومة العنيفة التی 
بذلها التبو فان الزوية تفلبوا علیهم ونجحوا فى فرض سيطرتهم على 
الكفرة كلها » واضطر آغلب التبو لهحصرة منها ولم يبق منهم فى 
المنطقة الا عددا محدودا . وشتمی هؤلاء التسى الى محموعة التو 
الكببرة التی تعيش فى افیلم جبال تیبستی والتی تمثل عنصرا حامیا 
له مميزاته الخاصة التی تمیزه عن‌غیره من العناصر الحامية » فهم 
قریسو الشیه بالزنوج فى لون بشرتهم وف اللفة التی یتکلمونها » 
واغلهم طسوال القامة نحسافالاجسام . آما الرنوج فى الکفرة 
فعددهم آقل قلبلا من المرب . وکشیرون منهم كانوا رقيقسا 3 
تحرروا » وهمم الذین یقومون نی الوقت الحاضر بمعظم ااعمال 
الزراعية فى حقول الوس‌رین من المرب » وباعمال الخلمة فى 
النازل + ويبلغ مدد سكان الکفرة حسمب احصاء سنة 1156 حوالی 
۰ نسمة » وهم موزعون على خمس مدب ریات كما بلی : 

مديرية الحوف ۲۳۰) » مدير بة تازریو ۱۲۱۰ 4 مدبرية آلهواری 
۰ »© مديرية ربيانة .1۷ » مدير نة الطلاب .۷) لسمه , 


لاما 


تعتبر واحة الجوف العاصمة الادارية لواحات الكفرة كما انها 
هی اهم مركز عمرانی فى النطقة »وهی موجودة فى أعمق اجزاء وادی 
الكفرة » وربما كان هذا هو السببافى تسمیتها بهذا الاسم © ويبلغ 
طول الواحةكلها خمسة كيلومترات من الشرق الى الغرب وعر ها 
ثلاث كيلو مترات من الشمال الى الحنوب . وهی تضم آحود مزارع 
الكفرة واجود اشجار النخيل بها ؛آما بلدة الجوف نفسها فتقع فى 
الطرف الشرقی للواحة على ارض مرتفعة ارتف‌اعا بسیطا عن بقية 
ارض الوادی ومعظم‌مساکنها مبنية بالاحجار والطوب بالاضافة الى 
كثر من (الزرائب) والاکواخ المبئية بالجرید والسمف والنتشرة بدون 
نظام فى الزارع وبین‌اشجار التخیل وعلی جسوانب البحيرة المالحة 
والسطحات السبخة . وتوجسد قرية التاج بالقرب من الجوف على 
الحافة الشمالية الرتفعة اسوادی الكفسرة » وقد آنشاها زعماء 
السنوسية لتکون مرکزا لدعوتهم »وهی آشبه بقلمة تشرف على 
الوادی كله ولکنها موحودة وسط منطقة فقرة ولذلك فانها تعتصد 
على جاراتیا للحصول على اماء والغذاء . وهی تکاد تکون خاليةمن 
السکان فى الوفت الحاضسر . وتعتبر تازریو التی نقع فى منخفض 
ممتد نحو الشمال الغربی على بعد ۲۵۰ کیلو متر تقریبا شال‌الجوف 
انی واحة من حیث الاتساع فى کل منخفضات الكفرة . وقد كانت هی 
عاصمة سلطنة التبو قبل احتلال القبائل العربية للمنطقة . وتعتبر 
بزیمه الواقعة على بعد ,۱ كيلو مترا شمال غرپ الجوف و..۱ 
كيلو مترا حنوب شرق نازربو من أهم الواحات كذلك , وهی من 
آغنی واحات الکفرة واكثرها رخاء فالانتاج الزراعى فیها متقدم » 
وائسجار النخیسسل بها تلقی من السکان عناية کبیرفوتعطی محصولا 
طیبا » والزارع منظمة تنظیما جبدا ومحاطتة پاسوار من الجريد 
والسعف + وتزرع بها محاصیل متنوعة من الخضروات والحیسوب 
والفواکه . ومن الواحات المهمةايضا واحتا المسواری والهوتوبری 
شرق الجوف ؛ وتوجسد بالقرب منهما بحيرة مالحة ترى علی‌جوانبها 
خرائب بعض مساکن التبو الذین کانوا پمیشون فیها » وهناك ابضا 
واحتا الطلاب والطلیلب الوجودنان‌ی نفس الوادی فى جنسوب فرب 
البحو ف 4 ثم واحة ربیانة الواقعةعلى بعد ۱۲۰ كيلو مشرا غرب 
اخت و فا ور 


سس ۲۱۸۱۸ مس 


مظاهر الاتشساج : 


الحرفة الرئيسة للسکان فى الواحات التابعة لمتصرفية الکفرة 
هى الزراعة » وقد ساعد على نحاحها وحود موارد متوفرة من المياه 
الجوفية الحلوة التىيمكن الوصول الیها بحفر آبار بختلف عمقها من 
مكان الى آخر ولكنه بتراوح عمومابين ۱ آمتار وعشرة . واهم مصدر 
للمياه فى الوقت الحاضر هس والطبقة القريبة من السطح . وقد 
ألبتت الابحاث أن هناك طبقةارتوازية غنية جدا بالیاه الحفرية 
الجيدة التى تكفى لان تكون اساسا لتحويل مناطق واسعة فى واحات 
الكفرة الى حقول زراعية غنية . وأهم ثروة زراعية حاليسة فى هذه 
الواحات هى أشجار التخييل ؛ وبشقدر عدد الموحود منها بمئات 
ااف 4 وهی تنتج أصنافا متعددة من البلح بعضها ممتال حدا . 
وتوجد كذلك كثير من أش حار الزيتون ذات الثمار الحجيسدة » 
وکثر من اشجار التين والخوخ والشمش والتفاح والبرتقال 
والليمون والتين الشوكى » کسساتزرع كثير من الکسروم وهی من 
النوع القصير الذى بعطى تماراحيدة كبيرة الحجم © وموسسم 
نضجها هو فصل الربيع» وسستهلك الناتج كله محليا . وتوجد فضلا 
عن ذلك كثير من الاشجار البريةمثل السنط والائل والتوت . 

وتزرع فى هذه الواحات مفظى آنواع الحبوب العروفة فى الاقاليم 
الدافثة مثل الذرة والقمح والشعير والفول » والقمسح هو أوسعها 
التشارا كما تزرع ایض أنواع متعددة من الخضروات والابصال » 
مثل البامية واللوخية والقرع والفلفل والبصل والثوم والبطیخ 
(الدلاع) والشسمام . والانتساج الزراعی عموما متقدم جدا > 
فالحقول منثلمة ننظیما دقیا» وتوجه اليها عنابة كيرة » وتحاط 
از ارع عادة باسوار من الجرید والسعف » ویوجد فى کل مزرعة 
بثران او اکشر » وقد ذکرنا أن الزئوج هسم الذین یقومون بکل 
الاعمال الزراعية سواء احسابهم الخاص أو للملاك المرب . ولاتكاد 
حول هذه الواحة تقل فى انتاجهاأو تختلف فى مظهرها عن الحقول 
الجيدة فى الناطق الساحلية » واهم طرق استخراج الباه من الآبار هی 
الطريقة العربية التى وصفناها عند الكلام على موارد المياه فى فصسل 

وبلاحظ أن حرفة الرعىليسدت من الحرف الاساسية عشسد 
سكان الكفرة > وذلك لعدم توفر الراعى » ولهذا فان الشسروة 
لینسست کبر8 » فلا تربی هنا الا أعداد 


الحوائية بها 


0 


قليلة من الحمال والحمي » وهی ستخدم عادة ار فع الیاه من الا بار 4 
كما تربى آعداد قليلة من الاعسسز والفنم » وآعداد آقل من الخ‌ول 
والثيران وترعى هذه الحيوانات فى الحطابا القعرسة من الو احات 4 
كما تتغذى آبضا على الب لح وعلی النوی‌الصسحون‌وعلی بقابا الحاصیل 
والنسائات الختلفة » وأكثر انواغ الثروة الحيوانية انتشارا هی 
الدواجن التى تربی فى كل المیوت تقريبا . ونعیش فى الواحات کذاك 
بعض الكلاب والقطط . 


وتو حد ف الفرى الكبيرة تسیا دو احات الکفر ة مثل الحوف لمضں 
الصماعات اليدوية رل شوم بها بصفة اص الزاوج والتطسوارق.: 
القليلون الموجودون بالواحة وهم پقومون بصناعة بعض لوازم المدازل 
من السعف مشل الال والحسر والاطيساق 3 كما «صنعون رض 
الادواث الخشبية اللازمة الزراعة ویعضر الصنومات الحالدية مثل 
الاحدية كا نشوم بعضهم يتشكيل النحاس وا لخد ند وعمل الحلى 5 
أاغضة ٠‏ ول الكفرة عض منتحانها الحليسة خصوصا من 
واحداسسة 4 و سستورد بدلا منهاما بحتاج اليه سکانها من دواد 
تموينية مثل السکر والشای والنن والمتسوجات والكبريت © وتظسرا 
إصعوبة المواصلات وطول أأس.افة فان هه السلع تباع ف الواحات 
بأثمان مرتفعة جدا عنها فى البلاد الساحلية . 


شكل (۸۱) مسكن من الحرید والسعف فى الكفرة 


تہ ۰ ت 


تالا - واحات فزان 


یعتبر اقلیم فزان الشانی من بين آقاليم لیبیسا الثلائة من حيشه 
الساحة » ومع ذلك فانه بعتبر الثالث من حيث عدد السکان 4 
وأكبر الاقاليم مساحة هو اقلیم برقة ومساحته حوالی ۸۵۵ آلف 
كيلو متر مربع » ویلیه اقليم فزان ومساحته خوالی ۵۵۱ الفا » اما 
اقليم طرابلس فمساحته حوالی ۲۵۲ آلفا » آما عدد السكان فهو 
(حسب احصساء سنة )ما فى طسیرابلس, 
و۹ راه) فى برقة و٤‏ ١۷ر۷۸‏ فى فزان » وعلى هذا الاساس يكون 
متوسط الكثافة فى طراباس هص وثلاثئة أشخاص فى الكيلو مثر امريع» 
وشخص واحد فى كل ثلائة كيلو مترات فى برقة > وشخص واحد ف 


كل عشرة كيلو مترات فى فسزان . 

ویتوزع سکان فزان رغم قلتهم على عدد کسیر من الواحات. 
الصفيرة المتنسائرة » وکل هذه الواحات تقریبا موزعة على الودبان 
الخمسة النی سبق أن وصنغناهای قصل التضارس ؛ وهي ؛ 


| س وادى الشاطىء الذی بحدد حوض زان الشمالی من 
ناحية الشمال الشرقى . 
الشرقی . 

۳ ب الحفرة والشرقية ؛ وهی التى تكون الحسسد الشمالی, 
لحو ض فزان الحنوی ۰ 

. س وادى حكمة الذى کون الحد الشرقى لنفس الحوض‎ ٤ 

هن وادى تنزفت فى أقصئ الغرب من الحوض الشمالى . 
واحاث وادى الشاطىء : 

يعتبر هذا الوادى أغتى وديان فزان فى موارده المائية (کما سبق 
أن أشسرنا 6 فصلی التضنارسی وموارد الا( وأهم ما ميزه عسن, 
بقية الودبان آن به عددا كبيرا من العيون التى تنبثق میاههسا فوق. 
سطح الارض من تلقاء نفسها » وحیشما لا توجد مثل هذه العيون. 


بت ۲٩|‏ سه 


حفر آبار قليلة العمق للوصولالى طقة المياه الفرياتية التى تمتد 
بدون القطاع تقر سا تحت سطح التربة فى كل احزاء الوادى . 
وتنتشر فى مناطق متفرقة من هذا الوادى ثروة نباتية طبيعية مکونة 
من حشائش فشیر 3 وبعض أشجار الطلح (ا اسنط) والائل ¢ و آعصمتو 
أشجار الطلح بصفة خاصة فى قاع الودبان التى تنحدر نحو الوادی 
من هضبة الحمادة الحمراء , بينما لا توحد أشجار الاثل الا 
بأعداد قليلة جدا فى الواحات . اماالحشائش فاهم مناطق نموها هی 
قيعان الوديان التى تتحدر نحو وادى الشاطىء »> وبعض اجزاء 
رملة الزلاف » واكنها حشبائشش فقيرة لا تكفى للرعی » ولذلك فان 
البدو أو شبه المستقرين الذين بربون بعض الغنم والجمال والمامز 
ضطرون اقضاء فترة طويلة من كل سنة فى ودبان منطقة القلة إبين 
الحمادة الحمراء وحبال طرابلس ) بحثا عن المرعى . وبتكون سكان 
.واحات الشاطیء من حم اعات مستقرة أو شه مستقر 5 4 والى 
جانبها جماعات أخرى بدوبة ؛ وهم بنقسمون الى عدة قبائل من‌اکیر‌ها 
القارحه والحساونة وااحتمان .وقد بدات مظاهر العمران 
والاستقرار نزداد وضو حا بين السکان عموما خصوصا بين المرب 
الذين كان الکلیرون منهم حتی‌وقت قريب بفضاون الحياة البدوبة » أو 
شبه الستثرة » ولکنهم تحولوا عن هذه الحياة وانساوا لانفسهم قری 
کرة سبپا » وزرص وا بعض الحدائق التی یشتفلون فیها 
پانفسهم أو بستاجرون لها عسالامن «الفزانیین» (الف‌زازنة) الذین 
«کونون نسبة كبيرة من سکان فزان عموما » وهم ملصسر مختلط من 
دماء زنجية وحامية أو سامية فى بمض الاحبان الا أن الدماء الرنجية 
هى السائدة بينهم 4 وتتکون نسبة كبيرة منهم من نسل الرقيق الذين 
ما زالوا على الرغم من تحررهم ملتصقين بالعائلات العربية لیعملوا 
فى خدمتها سواء فى البيوت أو ف المزارع » وعيش فى وادى الشاطیء 
كذلك بعض السودانيين الذين تبدو عليهم الملامحالزنجية بوضوح» 
والمعتقد انهم وصلوا الى المنطقة فى هجرات حديثة لسبيا > والهم لم 
يختلطوا بغيرهم فظلوا محتفظين بكل صفاتهم الاصلية نقریبا . ولكن 
على الرغم من آن التاثير الزنجسى يوجد بوضوح بين سكان الشاطىء 
فانه يعتبر أقل نوما ما منه فى بقية المناطق المسكونة فى فزان ۰ ويعتير 
وادى اد ی عونا أسعد مناطق فزان حظا من حيث مظاهر العمران 
والرخاء الاقتصادى » ومن المکن أن نرجع ذلك الى عدة عوامل 
متها : 


س ۹ بت 


ها ین os SSE‏ شنعيه السترنن 
مکون من عناصر عربية استطامت أن تحتفظ بمرکزها وآن نتطور فى 
خالا الاقتصادبة والاجتمامی1بشکل آوضسح جما حدث ف بقيسة 
المناطق . 


۲ - وفرة المياه الجوفية فى الوادی خصوصا میاه العیون التی 
بوجد منها عدد کسیر . ولا بحتاج استغلال مياه هذه العيبون الى 
مجهود يلكر . والمعتاد هو أن تجمع مياهها فى أحواض كبرة لم 
توزع بعد ذلك على الحقول . 


۳ - أن وادى الشاطىء محمى حماية طبيعية بواسطة الحمادة 
الحمراء فى الشمال ورماة الزلاففى الجنوب » وکلاهما من المناطق, 
الجرداء التى صعب احتيازها ولهذا السبب فان سکانه لم 
بتعرضوا لفزو آی حماعات آخری من خسارج النطقة الا فى حالات. 
نسادرة ۰ 


ويتجمع السّكان الستقرون‌عموما فى مراکز عمرانية خاصة 
داخل الواحات أو على اطرافها »اما شبه الستقرین فیقشون فترة 
من السنة فى مساکن ثابتة وفترةآخری فى خيام بنصبونها حول 
الواخات أو فى الودیان التى تنحدر من الحمادة الحمراء نحو الوادی 
حيث يجدون بعض الرمی لحيواناتهم » ولکن نظرا لفقر المرعى عموما 
فان بعضهم قد بضطر للانتف‌ال الى منطقة القبسلة فى الشسمال » 
وبالاضافة الى حرفة الرمی يقوم سسبه الستقرین كذلك ببمض 
الزراعة على مياه الآبار »> واهسم الجماعات شبه الستقرة فى الوادی 
هى قبیلتا القارحة والحساونة :وتوجد غیرهما قبائل آخری أصغر 
منهما وهی الحتمان والجسوایدة وسوكة والزواید » وعدد قلیل من 
قبيلة اولاد بوسیف التی لجات الى وادی الشاطیء أثناء العملیسات 
المسكرية التی قام بها الابطالیون‌فی بداية عهد الاحتلال » وقد عاد 
معظم 1فراد هذه القبيلة الی‌موطنهم الاول فى القسم الشرقی من اقلیم 
القبلة بعد انتهاء هذه العمليات . ویبلغ عدد مراکز السکنی ق‌الوادی 
حوالی ۲۰ مرکسرا موزمة على طول السبوادی » واكثر الواحاته 
عمرانا هی برقن وونزريك‌والحروقة وادری ونمیسان وبراك داقر 
رالقصر) وقيرة والشب . 


ب ۲٩۲‏ بت 


والحر فة الرئيسية عند السکان المستقرين فى وادی الشساعلیء 
عموما هي الزرامة واهم الحاسیل هی النخیل وبعض الفواکه‌الاخری 
مثل انتین وکذلك‌بمض الخضروات والبقسول التی تررع ی مزارع 
صغيرة بين تجمعات آشجار النخیل . وتروی آغلب الزارع ريا سسهلا 
بواسطة میاه العیون الخزونة فى الاصواض الكبيرة » بینسا بروی 
قلیل منها (حوالی الثلث) بواسطة مياه الآبار وذلك فى الواحات التی 
لا توجد فیها عیون كافية. ویشتغل قسم من السسکان كذلك فى بعض 
الصناعات الحلية مثل ص ناعة الفخار » ونسج الاردية والاكلمة , 
ونقوم‌النساء عادقبعملیات اللسيجق النازل , وتوحد فى الواحات الكبيرة 
کذلك بعض الحوانیت. التى یملکها العرب . وهم يستوردون السلع 
الطلوبة مثل السکر والشای والبن والاقمشة من طرابلس ؛ أو من 
نونس التی بصسدرون الیها البلح وبعض النطرون ٠‏ 


۲ - واحات وادی الاحس‌ال : 


تضم منطقة الآجال کل اانخفض الذی بقع جنوب رملة الزلاف» 
والذی بمتد من الحطية الواقعة فى فرب آوباری فى الفرب حتی حطية 
آم العبيد فى الشسرق » وبعد هذه الحطية يلتقى وادی الجال بوادی 
الشاطیء » وذلك عند ثهابة أحد الودیان التى تتنجدر من حسسل 
آلسودا نحو رملة الزلاف » وهو وادی القنبسر . ویختلف وادی 
حال عن وادی الشاطیء فى عدم وحود آی عبيون ماء به » ولکنه مع 
ذلك بحتوی على طبقفة فربانية وفرة الیاه > ویتراوح بعدها عسن 
السطح بين متر أو مترين عند بركفى الشسرق الى خمسة أو ستة 
آمنان عند أوبارى فى الغرب. و فضا عن هذه الطبقة الثی تمد بدون 
الفظاع تحت سطح الوادى نفسه فان المياه الجوفية نظهر على سطح 
الارض فى بعض احزاء المنطقة الرملية الموجودة بين وادى الآجال 
ووادى الزلاف يشكل بح_ايرات صغيرة عددها ۱۲ بحسية ؛ وقد 
نشأت .حول همه البحيرات بعض مراكز عمرالية صغيرة اعنمادا على 
الحياة التبانية الفقيرة التى تنموعلی أطرافها . وتوجد فى بعض 
مناطق رملة الزلاف كذلك طبقة مائية قريبة من السطح (فربانية) 
ومن الممكن الوصول اليها بسهولةهند سفوح الكثبان على عمق نصف 
متر .فقط.. كما توحد فى نفس المناطق عيون مائية صغيرة . وان 
وجود الياه بكثرة فى رملة الزلاف وق النخفضات المجاورة لها بدل 
على أن كل هذهالمنطقة تمثل حوضامائيا عظيما . ویعتبر وادى الآبجال 


ب ۲۹ لد 


من اغنی اقاليم فزان فى نبانانه الطبيعية النی تکثر بصفة خاصة 
'فى حوض البحال الغربی سواء فى رملة الزلاف آو فىقاع الوادی نفسنه 
والودیان التصلة به » وتوحسد بالثرب من بللة آوباری بالذات 
مناطق مفطاة بحياة نبانية كثيفة تشبه الغابات » ویتکون بعضها من 
اشجار الائل وبعضها اابخسر من اشجار الطلح (السنط) وبقدر آن 
عدد الاشجار الوجودة من اللوعسین‌فی هله النطقة وحدها يبلغ حوالی 
ثلث العدد الوحود فى وادی الآسجال كله » وقد قدره‌احد الکداب 
فى سلة ۱(۱۹۲۷) بلحو ..ءر.“؟ شحرة . ولمند غاباث الاثل بدون, 
انقطاع تفر سا بين بلدتى آوباری وجرما » كما نوجلا هذه الاشجار 
بكثرة فى کل أجزاء الآنجال الغربی »آما اشجار الطسلح فتکثر بصفة 
خاصة فى الإبجال الشرفی » وق منخفض الجدید سواء فى الواحات 
او فى قاع الودیان التی تنحدر الى النخفض من الناطق التی تفع الى 
الجنوب مباشرة . وتتفطی مناطق واسعة من الآجال کذلك بحشائش 
من نوع الاستبس الفقیر ونتکون من هذه الحشالش حطية تمتد لسافة 
٠6٠‏ كيكو مثر ما بين أوبارى والابيض ويقع قسم منها فى الآجال 
الغربى » والقسم الآخر فى الآجالالشرقى » ويختلف اسساع هذه 
الحطية من مكان الى خر » فقديصل فى بعض الواضم الى اقل 
من مائة متسر پینما يزيد فى بعضهاالاخر على ..] مش . وهتناك 
منطقتان آخرتان من آهم مناطق الحشالش فى وادى الآجال » وهما 
موجودتان فى قاع حوضين متعمقينفى الحافة الشمالية لحمادة مرزق» 
وبوجد احدهما فى الاجنال الشرقى عند بلدة بن ديبة » ويوحد الشانی 
فى الآجال الفربی عند بلدة جرمة : ففى هذين الحوضين يتغطى سطح 
الارض كله بفطاء كثيف مسن الحشائش ؛ ویحتمل جدا إن 
أشجار النخيل المثمسرة كانت فى وقت من الاوقات منتشسرة فى 
الحوضين بدليل وحود آثار لبعض الآبار القديمة()) » الا آن کفافة 
الحشائش جعلت من الصعبالعناية بتلك الاشسسجار » فتحوات الى 
أحراج هنالنخيل البرىالضعيف. وتوجد كثير من احراج اللخبل 
كذلك فى جهات اخضری من وادى الآجال مثل المنطقة الواقفعة غرب 
أوبارى. ومنطقة جرمة 4 والنطقة الوا قعة بين بن ده والابيض 4 
ومنطقة بشر ميرشان » وعنسد تمئهنت وسسمنو والريفن وام 
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ات 


لعبید . وأکثرها کثافة هی أحراج اللخیل الوجودة فى شمال واحة 
لجدید حيث يتكون منها ما پشبه الفابة الحقيقية . انا سکان وادی 
لجال فکلهم تقریبا من الغزانیین الذين بمیشون عيشسة استفرار » 
ا عدا عدد قلیل من البدو سبه الستفرن الذین ینتمون لجموعة 
لوارق الازحر . وقد عاش‌السکان الستترون فى هذا الوادی منذ عهد 
هید » وهناك عدد من المهاحرن الذین وصلوا الى هذه المنطقفة 
حدیثا من جهات آخری فى فزانأو من واحات الجفسرة ومنطقة 
لقبلة والناطق السناحلية . ویبدوان طوارق الازجر کانوا بنتشرون 
نيما مضی فى وادی الجال كله ولکنهم اضطروا للتراجع نحو 
لغرب بعد الفتح الاسلامی آمام ضغط الهاجرین الجدد الذین 
حاژ وا من مناطق مختلفة » ولهذا السبب فان وجودهم مقصسود فى 
اوقت الحاضر على مناطق متفرقةمن اجال الفربى » حیث توجد 
نهم جماعات صفيرة مستقرة أوشبه مستقرة فى بعض الواحات 
ثل واحة آوباری . ویقدر مجموع عدد سکان واحات الآجال حاليا 
بلحو ثمانية عشر ألف نسسمة معظمهم فى الآجال الفربی » وحوالى 
ربعهم فقط فى الآجال الشسرقی . والهم مراكز العمران فى هذا الوادى 
هما مدینتار سبها واوباری . وهیاعاصسمتا الحافظتين السميتين 
پاش مها > 


سیها : هى العاصمة الادار ية لاقلیم فزان » وهی موجودة فى 
واحة ممتدة بشكل هلال بتجه طر فاه نحو الشرق » وهی لا تعتبر من 
واحات وادی [جال الاصلية لانهاتوجد فى حوض مستقل عنه » ومع 
ذلك فمن المکن أن نعتبرها تساهلا ضمن هذه الواحات نظرا لقربها 
منهنا » ولان الحوضص الذی توحتد فيه بمكن اعتباره كذلك امتدادا 
لوادی الآحال من ناحية الشرق . وسسکان الواحة فى جملتهم من 
الفزانيين الذین نظهر فيهم آثار الاختلاط بالصرب خصوصا فى 
الطبقة العلیا منهم » وتوجسد ف الواحة ثلاث قرى صفيرة مبنية 
بالطوب الحروق أو الطوب النى وهذه القری هی الجدید. والفردة 
والحجارة . ویعتمد کل سکان الواحة تقریبا على الزراعة » راهم 
الحاصیل هى التخيل وبعض اشجار الفواکه الاخری » والحبوب 
والخضروات » وهم لا ملکون الا قلسلا من الحيوانات أغلبها من 
الفنم والحمير . وکانت قد آنششت‌فی سبها فى عهد الاحتلال الابطالی 
بعض البانی العسكرية فوق تل منعزل يبعد عنها ببضعة کیلو مترات 
نحو الحئوب »6 وسلغ ارتفاع هذا الل حوالی .ه مترا فوق 
سطح الارض آلنی حوله ٠‏ 


۲۹۷ بت 


وتعتبر سسبها مرکزا لتفرع الطرق الحديثة التی انشئت فى 
فزان » وقد ساعد مد هذه الطرق على زيادة عمران المنطقة »> وعلى 
نشآة بعض مراكز العمران الحديثة ومن أمثلتها القرية الثى نشاث 
عند بدابة الطرش الممتد شمالا نحو الساحل ؛ وقد اتسعت هذه القربة 
ونشاً بها سوق محلى مسقوف كمابنيت بها كثير من الساکن والمحال 
التجارية . والواقع أن مدينة سبها قد تطورت بسرعة مند أن استقلت 
لیبیا ق آخر ضفة ۱۹۵۱ وتقيظة ها ار کت واف بها کت من 
الرافق والبانی الحکومية والبیوت الحديثة » كما ازدهرت بها بعض 
لاتم مكل :مهه ميل السيون والسلية ر 
السلال والاکلمتة والیاه الفازبةوغرها . 


أوبسارى : تعتبر هذه الواحة من آهم مراکز العمسران فى وادی 
الابجال » وهی آخر مراکزه العمور ة من ناحية الغرب » وقد اتسعت 
القربة حدشا » فانتشرت حول الحصن الواقم الى الغرب منها 
بعض اللمبائى الحديثة ٠‏ وکما هی الحال فى قرى الاجال الاخضری 
نلاحظ أن أوبارى الاصلية محاطة بحائط قديم كما توجد فی وسطها 
بقايا قلعة آثربة . وتوجد بالقر ب‌منها قفارة تشتهر ناسم «قارة 
آوباری» وقد أكتشفت على أححار ها رسوم لبعض الحيوانات وكلمات 
وحروف بلفة «التيفيتساغ» وهی لغة السکان الاوائل لفزان . والی 
الشمال الشرقى من آوباری توجد وأحنان صمیرنان تابعتان لها وهما 
الديسة » وحطية آوباری > وهم‌اواقعتان على نفس الطريق الم‌ند 
من سبها إلى آوباری > وتقسع الديسة على بعد ۷ كيلو مترات من 
هذه الواحة » اما حطية آوباری فتقع على بعد ۱٩‏ كيلو مترا منها . 
وبلاحظ أن الطريق بسیر فى هله السافة وسط غطاء نباتی كنيف 
تنمسسو فيه كثير من أشجار الائل وبعض النسانات الاخضری ؛ وقد 
سبق أن ذكرنا أن هذه المنطقة بالات بمكن اعتبارها منطقة غابة 
بمعنى الكلمة . 


۲ - واحات الحفرة والشرقية : 


بقع منخفض الحفرة (الاصلية) بين سرير القطوسة فى الشمال 
ودملة مرزق فى الحنوب »© وسمكن آن نضم اليه كذلك المنطقة السهلية 
التى تفع فيها مدينة مرزق نفسهاء وقد سبق أن تکملنا على هذا 
النخفض وعلى الوديان والمنخفضات الاخری التصلة به مثل منخفض 


= ۲۹۸ سم 


لشرقية وودیان عتبة وبرجوج (فصل التضارس) ۰ وقد شبات 
, منخفض الحفسسرة ومنخفض الشرقية مجمسسوعات كبيرة من 
لواحات الوزعة فى صفوف ممتدةعلی طولها من الشرق الى الغرب» 
.لكنها جميعا قريبة من بعضها »ولا تبعد کثیرا عن منخفض الحفرة 
اصلية » وهی مقسمة من الناحية الادارية بين مدیریتی مسرزق 
رتراشن » وهما واحشسان كبيرتان موحودنان فى الحفرة الاصلیة ؛ اما 
اواحات الوجودة فى منخفض الشرقية فاهمها واحات ام الارانب 
رزودلة وتميسة ٠‏ وتشمیز منخفض الحفرة وكذلك منخفض الشسرقیة 
بوچود طبقة من الیاه: الفرياتية الغنيسة القريبة جدا من سطم 
الارض . ونظهر میاه هذه الطبقةفى بعض الواضم النخفضة بشکل 
بحیراث بعضها كبير الاتساع كماهى الحال ق‌منطقتی مرزق وتراغن» 
وقد قامت السلطات الاداربة بردم‌عدد من هذه البحيرات سسب 
توالد البعوض بكثرة على سطحها. ویتراوح متوسط بعد الطبقة 
الفريانية عسن سطح الارض فى منخفض الحفرة والشرقية بين م 
وه أمثار » آما فی وادى برجوج ووادى عتبة فیتراوح بعدها بين 
۰ وها مترا ٠‏ وبصرف النفلر عن بعد هذه الطبقة عن السطح 
قمن الثابت انها موجودة فى كل مكان تقریبا » كما أن عمليات حفر 
الآبار لوصول اليها سهلة جدا بسبب عدم علابة التربة الرملية 
آلوجودة فوفها , ولكنالمياه ليست دائما حلوة » بل انها تكون فى بعض 
الواضع شديدة اللوحة . ونتمير واحة تراغن بوجود ست عون 
مالية بها » وتسستخدم مياه هذه العيون فى الوقت الحاضر ری 
معظم حقول الواحة » ویشسال ان بعضها على الاقل كان مستغلا منذ 
آن كانت فزان خاضعة لحكم ماول كانم الذين جاؤوا من منطقة بحيرة 


تناد ۰ 


وعلى العکس من وادى الآجال بلاحظ أن الحياة النباتية الطبيعية 
ی الحفرة والشرقية فقبرة بصفةعامة > ولا توجد الحشائش الا فى 
أماكن محدودة متفرقة » وقد تو جد معها بعض آشحار أو شجيرات 
الطلح والائل . وأفنى المناطق ف نباتاتها الطبيعية هى وادی برجوح 
ووادى عتبة وروافدهما » ففى قاع هذه الودبان . وعلى جوانبها تنمو 
حشالش كثيفة لسبيا وتختلط بهاكثير من أشجار الاثل والطلح . اما 
السكان فيتجمع اغلبهم فى واحات منخفض الحفرة بما فى ذلك سهل 
مرزق وكذلك فى منخفض الشرقية» أما وادى عتبة فلا بوحد به الا 
بواحتين يعيش بهما سكان مستقرون » وهما واحة نسعوة التى توجد 


5 


عند نهایته قبل أن ختفی فى رملة الزلاف » ثم واحة فسدوة وهی, 
موجودة عند بدابته » وئتکون‌الاولی من خمس قری صغيرة بیئما تتكون, 
الثانية من قربة واحدة » آما وادی‌برجسوج فلا يوجد به سسكان 
مستقرون > وکل ما هنالت هو أن بعض سکان وادی عثبة من‌الطوارق 
تحضر ون الیها للرعى . وأهم الواحات ف أقليم الحفرة والشرقية 


هی واحاث مرزق وتراقسن وام الارائب وزولة وتسمعوة وقدوة ۰ 


وتوجد مرزق فى منطقة سهلية متصلة بمنخفض الحفرة من ناحية 
الفسرب » وقد كانت حتی آوائل مهد الاستعمار الابطالی عاصمة 
لفزان كلها » ولکن مركز الادارة انتقل بعد ذلك الى سسبها يسبب 
انتشار مرض اللاريا فى مرزق . وقد كانت هله المديلة من أكثر 
مدن فزان » بل مدن ليبيا كلها ازدهارا قبل تحريم تجارة الرقيق» 
حيث أنها كانت سوقا من الهم اسواقه العالية » وقد ساعد على, 
ازدهارها كذلك وجودها فى منطقة سهلية غنية بمياهها الفربانية > 
ولهذا فقد كانت واحتها منذ القدم تضم آلافا عديدة من آشسجار 
النخيل . كما انها كانت كذلك محطة رئيسية على طرق القوافل, 
النى تصل بين طرابلس وثيرها من مدن ليبيا الساحلية والاقطار. 
الواقعة جنوب الصحراء هثل تشاد والنيجر ومالى » كما كانت كذلك 
محطة رئيسية على طرق القوافل التى تمر بواحات شمال برقة 
وواحات الكفرة ونتجه نحو الغرب سواء الى فزان نفسها او الى 
واحات جنوب الجزائر . ولذلك فقد كانت مركزا رئيسيا لتجميع 
الرقيق الذى يجلبه النخاسون من آواسط افريقية تمهيدا لتوزيمه 
على موإنى البحر التوسسط , وفضلا عن ذلك فقد كانت مركزةا 
لتجميع السلع المدارية الاخرى مثل ريش النعام وسن الفيللاعادة 
نصديرها الى أقطار البحر التوسط وأوربا » وکانت مرزق قد وصلت. 
بسبب كل هذا الى درجة عالية جدا من الرخاء » الا آنها ما لبشت. 
آن أصيبت بضربة قاصمة عندما حرمت تجارة الرقيق وهی آهسم 
سسلعة كانت تتعامل فيها » ثم ما ليشته أن أصيبت» بضربة اخرى 
شسسدیدة عندما فقدت مركزرها کو سيط لتصدير السلع المدارية 
الاخری بعد ان انششت. خط_وط ملاحية مننظية بين موانی اوروبا 
وموانی غرب افريقية . وما أن بدا الفرن العشرین حتی كانت مفلاهر 
الفقر والبؤس قد خیمت علیها » فتهدمت. كثير من مساکنها وهجرها 
کثیر من سکانها ؛ وبعد أن كان سکانها بقدرون فى اواسط القسرن 


س م امد 


التاسع عشر بلحو ۲۸۰۰ نسمةأصيحوا فى سنة ۱۱۹۲۰ وصی 
السسشة التى نم فيها احتسلال الابطالیین لها » درون بلحو ۲۰۰ 
شخص فقط(۱) » ولکن الاصلاحات التی أجريت فى الدينة ومن آهمها 
ردم المستنقعات التی كانت تساعدعلی توالد البعسوض حولها قد 
ترنب علیها تزاید سکانها بالتدریج‌مرة آخری حتی آصبحوا يقدرون 
الآن باکثر من لاثة آلاف نسمة وما زالت الواحة عموما محتاحة 
الى تنفيذ کثیر من مشسرومات الانتاج التی یمکن أن تساعد على 
زيادة انتاجها ورخانها »> خصوصاوان مواردها المائية متوفرة جدا . 
ويتكون معظم السکان من الفزانیین الذین تبدو فيهم اللامح الزنجية 
بوضوح » كما توجد أقلية كبيرة من المرب الذین بطسلق علیهم لقب 
الشر فاء » وهم بمتلكون کل الواحة تقريبا , ولا تزال العئاية سیر 
موجهة توجیها كافيا للزراعة ؛ولذلك فان الانتاج الزراعی تليل 
.جدا » واهم ثروة فى الوقت‌الحاضر هی أشجار النخيل. الذی بوحد ن 
,واحات صفرة شدر علد آشحار کل منها نی ...| شجرة ؛ 
وتوجد وسط كل واحة منهامجموعة من مسساكن الفرانبين التى 
بتکون بعضها من أكواخ من الجريد والسعف وبعضها الآآخر مبنی 
بالاحجار أو الطسوب. . ويشتفل سكان مرزق نفسها فى بعض الحرف 
البسيظة مثل النجسارة وصناعة الاحذية من الجلد وصناعة الاردية 
الوطنية والسلال . وهناك تشابه كبير بين بلدة مرزق وبلاد نطساق 
«السودان من حيث التخطيط ونظام المبانى » وهی تمند عموما بشكل 
يبه شكل للعین البندسى؛وتحيط بها أسوار فوقها طوابی قوية كما 
توجد بها قلعة مكمبة الشكل »ومن المحتمل آن تكون البلدة قد 
انشئت اول الامر بواسطة القبائل التى غزت فران من ناحية الجنوب 
.خلال القرون الوسطى » وان تكون تلك القبائل قد انشاتها بشکل 
قربة محصئة لكى تستطيع حمابة المنطقة التى نشأت فيها . وبمرور 
.الزمن آخذت البلدة تتسع فنشأت خارح آسوارها احیاء 3 
ومن پینها الحی الذی نشب الى الشرق من القلعة فى مکان السوق 
القدیر » وقد مدت الاسوار لتحبط بهذا الحی بعد أن اصیح من أهم 
اجزاء البلدة . 


Ibid, PP 635 (0) 


س |۲۰ ت 


شکل (۸6) السحد والقلعة فى مر زق 


وبوجد فى مرزق خمسة مساچد آکبرها هو السجد الوچود فى. 
داخل آسوار القلعة»وكذلك الزاوية السنوسسية الموجودة فى جنوب. 
القفسربة + وكان المستعمسر ون الابطاليون قد أغلقوها فى مهستد. 
احتلالهم للبلاد . وتوجد للبلدة اربع بوابات احداها فى الجنوب على. 
حافة رملة الزلاف » والثانية فى الشمال ومنها تبدأ القوافل التى 
تسافر بين مرزق ووادى الآجال الشرقی . والثالثة فى الغرب ومنها 
تبدا القوافل التجهة نحو وادى برجوج وواحة غات > والرابعة ف 
الشرق وتبدا منها طرق القوافل التجهة الى ترافى. وزويلة ووادی. 
حكمة . 


أما تریافن » وهی كذلك من الو احات الغنية فى الاقليم » فتقع الي. 
الشرق من مرزق بنحو ٥٤‏ كيلو مترا » وتوجد قريتها على جانب. 
واد صغير على الحافة الجنوبية الغربية للواحة وتوجد بها آثار. 
قلعة ضخمة قديمة برجع تاريخ پنائها الى عهد ملوك كالم » ونخرع 
من هذه الواحة مجموعة من طرق القوافل التى تربطها بغيرها من 
و احاث فزان » وتعتبر ام الارانب كذلك من الواحات الغنية والقرى 
الحديثة فى فزان وتتمیز طرقانه‌ابانها أوسع واکثر استقامة من 
طرقات معظم الواحات الاخری » أمازويلة فهی من اقدم مراکز العمران 
فى لیبپا » وقد كانت لها شهرة واسعة منذ آقدم عهود التار یج > 


ب کی سم 


لیا كانت لها علاقات نحارية نشطة مع مصر وبرقة وواحات 
لنطاق الشمهالى. ومختلف بلادنطاق السودان » وقد بلفت أو 
زدهارها خلال القرون الت ىأعقبت فتح السلمين لشمال افريقية »> 
توجد البلدة نفسها خارج الواحة السماة بنفس الاسم ؛ وما زالت 
وجد فى وسطها بقایا قلمة قديمةمن نوع القلاع التى توجد فى معظم 
نرى فزان الاخرى » كما لا ترال‌توجد بها بعض الّنار التی ترجسع 
لى عهد ازدهارها قى بدابة العهد الاسلامى عندما تولت الحكم فیها 
ی تالایا افو شلات لسن طن ما 
حکمون المنطقة جتى آواسطالفرن الشانی عشر . ومن اهم آثارهم 
فيها المسجد الكبير ومقابر سلاطين هذه الاسرة . الا أن واحة زويلة 
ند فقدت معظم رخالها فى الوقت الحاضر ولم تعد تعنبر من الواحات 
الغنية فى فزان » ومن الواحات الاخری التی تستحق الذکر واحتا 
سعوة وقدوة آلوحودتان فى وادی‌عثبة وکلاهما من الواحات الغنية 
سسبيا وتتصل کل منهسا ببقية الواحات بمجموعة من طرق 
القوافل . 


4 س واحات وادى حكمسة : 


بتكون وادى حكمة » كما سبق أن آشرنا عند الكلام على تضارسن 
فزان » من واد واضح العالم اتجاهه العام من شمال‌الشمال الشرقى 
الى جنوب الجنوب الفربى وهو بقع بين رملة مرزق فى الفرب 
ومناطق السریر والحمادة التی‌تتکون منها الحافة الشسرقية لكل 
حوض فزان الجنوبی فى الششرق . ویمیز هذا الوادی بوجود عدد 
كبير من القور الختلفة الاشسکال والاحجام خصوصا فى قسمه‌الواقع 
الى الحنوب من بلدة نجرهى )وتنفطی معظم آحزاء آلوادی كذلك 
بطبقة حصوية من نوع السسرير الذی تختلط به الرمال فى بعض 
الواضم . وقد لوحف أن كثبان رملة مرزق قد زحفت على الوادى 
فى بعض الاماكن وغطت منه نطاقات كبيرة . ويبلغ طسول الوادی كله 
ما بين ۰ كيلو مثرا . ولايعتبر وآدی خكمية من الودیان 
الغنية بالاء فى فزان » فهو خال من العيون تماما ومع ذلك فان به 
طبقة من المياه الفريانية التى يتراوح بعدها عن السطح بين متر 
وثلائة آمتار » وقد أمكن استفلالها بحفر آبار قليلة العمق فى الواحات 
» ونظرا لقرب: المياه من السطح فان الرمال التى فوقها تمتص جزء من 
رطوبتها مما ساعد على ظهور . بعض الحطاي. التى تلثمو فيها بعض 
الحشائش الصحراوية . . - 


سد 


وبقدر عدد السکان الستقرین‌فی واحات الوادى بنحو ۱۹۰۰ 
نسمة كلهم تقریبا من الفزانيينومن التبو » والی جانبهم يوجد حوالى, 
٠‏ من البدو أو شبه الستفرین ؛وشحمع كل طلسکان الستقرین قى 
؟ربعة مراكز عمرانبة رئيسية هى القطسرون والبكى ومدروسة 
وتجسرهى ۰ 


هل واحات وادى تنزفت (متصر فية غات) ٠»‏ 


سبق أن ذكرنا فى فصل التضارس آن وادى تلرفت يمثل قسما 
طبيعيا مستقلا عن حوض نسزان الاصلی وآله بدخل ضمن اقلم 
جبال تاسيلى » ونعتير هذا ااوادی كذلك وحدة بشرية لها صفانها 
الخاصة » فمعظم سکانه ينتمون الى مجموعة طوارق الازجر الثى 
بعيش قسم منها فى هذه المنطقة والقسم الآخر فى جنوب شرق 
الجزائر » الا آن آمسالیب المعيشة ومظاهر الانتاخ الزراعی لا تختلف 
كثيرا فى واحات هذا الوادی عنهانی بقية واحات‌فزان » وکل ماهنالك 
هو أن سكاته بوجهون اهتماما اکبر نحو تربية الجمال والفنم والامز. 
وتسمند واحات ل[لوادی مپاهها من الطبقة الفربانية القريبة من‌السظح 
ومن آلعپون التی تلبثق منها الیاه باستمرار وأهصم واحات الاقلیسم 
ومراکز العمران به هى واحة غاث وواحات البرکیت والعو نات 
والفویت ٠.‏ وفاصمة الاقليم كلههى بلدة غات نفنها التى توجد 
بجوارها قرب صغيرة الضری هی قرية تونين . وقد كانت لبلدة غات 
شهرة قديمة فى عهد نشاط تجارة الرقيق حيث انها كانت احد مراكز 
تجارته وتصديره المهمة » كما كانت تحتكر كثيرا من مظاهر: النشاط 
التجاری الاخرى 3 الاقليم 4 وقد ساعدها علی ذلك موقعها على أ< 

طرق القوافل الرئيسية بين نطاق السفانا وسواحل البحر التوسط. 
وقد الشات هذه البلدة :علي مسفح تل صخری توحد على فمته قلعسة 
حديئة انشأها الابطالیون ی عهد الاستعمار > وهی محاطة سسور 
قديم مازال فى حالة جيدة » وتوجد له خمس بوابات رئيسية مقابلة 
لاربفة شوارع رئيسية متفرعة من وسط البلدة > وواحة غات غنية 
بمياهها الحوفية » ففیها بوحد أكثر من سبعين بترا تسمتد ماءها من 
الطبقة الفر باتية وحوالى ۱۲ همینا تنبثق منها الیاه باستمرار . وأهم 
الحاصیل الزراعية هی الدبدوب والخضروات وغيرها من الحاصپل 
الاستهلاكيبة مع بعض آشسسجار الفواکه خصوصا اشجار التخیل 
وبعض آشجار اللیمون والبرتقال . والی الجنوب من هذه الواحة 


س 


بحوالى عشرة كيلو مترات نوجد واحة البركيت وهی آخر مراكز 
العمران فى اقلیم شبات من ناحية الجنوب » وهی من احمل واحات 
الاقليم » وتوحد قرمتها على حانب أحد التلال الصغيرة وبحيط بها 
سور ارتفاعه حوالى خمسة أمتار»آما الى الشمال من غات فتوجد 
واحة العوینات (سردلیس) التى تقع على النحدرات الشمالية اجبل 
تدرارت » وهی مركز مهم نجدا للمواضلات لانها تمثبر ندابة لعدد 
من طر ق‌القوافل التى تصل اقلیم غات بالافاليم الاخرى المحيطة به » 
والی الغرب من غات بنحو ثمانية كيلو مترات توجد قرية آخری 
صغيرة هی الفسوبت التی تفع فى قاع منخفض صغير تحیط بهالتلال 


سا 0 س 


شكل ((۸) السور المحيط ببلدة غات وهو مکون من الجدران 
الخارجية للمساكن ‏ «1950 واععظ » 
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الجزء الخامس 


جغر افية ليبيا الاقتصادية 


الفصل الثانی عشر .. - طرق الواصلات ووسائل (لنقل. 
الفصل الثالت عشر - البترول والثروة المعدنية » 
الفصل الرابع عشر - اازراعة والانتاج الزراعی ٠‏ 


حرفه الرعی والثروة الحيوانية. 


الفصل السادس عشر ب الانتاج الصناعی والتچس‌ارة 
الخار حبة ۰ 
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. هاء 8 
طرق المواصلاات ووسائل النقل 

تمه سد ٠‏ 

تعتبر السيارات اهم وسائل النقل الداخلية فى ليبيا فى الوقت 
الحاضر » وتستخدم الطتاترات كذلك كثرة لنقل الرکاب والبريد 
بين عواصم الاقاليم الثلائة » و كذلك بين بنغازى والكفرة . ولا 
يمكننا أن نعتبر السكك الحديدية وسيلة رئيسية من وسائل النقل ف 
البلاد 4 لان استخدامها محصدود حدا ومقصور علی مناطق صغير 5 ١‏ 
حول مدینتی ينفازى وطرابلس »ولا يلعب النقل البحرى كذلك دورا 
له قيمة تدکر ق نقل البضائم او السفر بين اجزاء البسلاد" بمضها " 
عض م 

اما المواصلات بين ليبيا والعالم الخارجى فتشمل النقل البرى 
الذى يعتبر وسيلة رئيسية للسفر بینها وبين الجمهورية العرية 
التحدة فى الشرق » وبينها وبين تونس وبلاد المغرب الاخرى ف 
الفرب » كما بيعتبر النقل البحرى الوسيلة الرئيسية للسفر ونقل 
التاحر بينها وبين موانی أوروبا المختلفة » وفضلا عن ذلك فان هناك . 
مجموعة من الخطوط الجوية التى تمر بمدینتی بنفازی وطرابلس 
وتربطهما بمختلف بلاد العالم . 

ولا ترال طرق القوافل تلعب دورا مهما فى نقل الناجر بينواحات , 

النطاق الجنوبى (فزان والکفرة) وبين البلاد الساحلیة سواء ف 
ليبيا تفسها أو فى مصتر وبلاد المغرب» و کذلك بینها وبين السودان 
وتشاد وغيرها من الدول اأواقعمةفى حنوب الصحراء . 


اولا ب الطرق اابرية : 


يبلغ مجموع أطوال الطرق الر صوفة حاليا فى ليبيا حوالى ۲۸۰۰ 
كيلو مترا » وأهمها هو الطريق الساحلى الرئيسى ثم طريق فزان. 


سگم س 


الطريق الساحلی الرئسی : 


بخترق هذا الطریق لیبیا كلهامن حدودها الشرقية الى حدودها 
الغربية » ویبلغ طوله ۱۸۲۲ كيلو مترا » وهو يمر بکل‌البلاد الساحلية 
فى كل من طرابلس وبرقة » فاذاتتبعناه من ناحية الفرب نجد انه 
سر بمدن زوارة وصبراته والزاوية وطرایلس وتاج وراء والخمس 
وزليطن ومصرانه وسرت ثم يواصل امتداده فى برقسة بمحاذاة 
الساحل ليمر بالعقيلة وأجدابية وبنفازی وتوكرة » ولکنه يترك 
الساحل بعد هذه البلدة ونصعدالی سطح الهضية ثم بتجه نحو 
الشرق حتى بلتقى ببداية الطريق الفرعى الذى يصل الى مدینةالرج 
انفسها وطوله أربعة كيلو مترات »وفی منطقة المرج بخرج من الطريق 
الرئيسى فرع يتحرف قليلا ندو الجنوب ويشتهر باسم الطريق 
الجنوبى » وهو يمر ببعض البلاد الواقعة فى داخل اقلیم الجبسل 
الاخضر مثل تاكئس ومراوة وسائطة وللودة » أما الطريق 
الاضان رامل امعد من ار نكي الشرق. لتر نة :افر بج 
ومدن مسسة والبیضاء وشحات » ولكن بلاحظ أن الاخبرة لا تفع على 
الطریق مباشرة بل بصلها به‌طریق جانبی طوله أربعة كيلو مترات . 
وعند بلدة للودة (لواقعة على بعد6” كيلو مترا الى الشس‌رقا من 
شحات بعود الطسریق الجنوبى فیلتفی بالطريق الرئیسی الشمالی 
وبتكون منهما طریق واحد بمتد شرقا الى بلدة درنهة للتی بنحدر 
كلها ده عل اف ا 4ه مود علدها اضمود مره اشر 
على" حافة شدیيدة الانحدار » وبعد ذلك بواصل امتداده الی طبرق م 
اساعد » وهی آخر مرکز عمرانی‌ق ليبيا من ناحية الشرق > وبعدها 
سر الطريق فى منطقة محايدة مسافة. بضعة كيلو مترات قبل أن 
يدخل فى ارض الجمهورية العربية المتحدة . ولاحظ أن الط سربق 
الجنوبی الذی يتفرع من الطریق الرلیسی‌عند المرج لابقل فى صلاحيته 
لسير السيارات عن الطريقالاصلى» كما انه يتميز بجمال الداظسر 
الطبيعية فى المناطق التى بخترقها والتى تعتبر من أغنى مناطق الجبل 
الاخضر بالغاباك . ویبلغ طول الطريق الجنوبى وحده ابتداء من 
المرج حتى التقائه بالطريق الآخر ٠۴١‏ كيلو مترا . 

وليس الطريق الساحلى طريقا جديدا بای حال من الاحوال » فقد 
کان ملل أقدم عهود التاريخ دل وفيما قبل التاريخ هو آهم طرش 
للانتقال بين مصر فى الشرق وبلاد الغرب فى الفرب ؛ وقد ظهرت 


نہ و۳۱ س 


أهميته بصفة خاصة ف‌عهد الاغريق والفيئيقيين والروسان وکذاك نی 
عهد الفتح العربی . فقد كان فى کل تلك العهود طرتقا رئیسیا السسفر 
والشحار: ونقل الحیوش .والطريق الساحلی عموما هو عصب النشاط 
البشسری والتبادل التجس‌اری فق لا کلها ؛ فهو نس باغلب مراکز 
العمران الکبری فى القسم الاهول‌بالسکان فى شمال البلاد > ولا بقل 
مجموع عدد سکان المراكز التي سر بها فعلا عن ۸۸۰ من مجمو ع 
سکان لیبیا كلها . وهذا الطريق هو الوحيد لنقل التاجسر بين بلاد 
اقلیمی طرابلس وبرقة + وكذلك بين پلاد اقلیمی فزان وبرقة > كما 
آنه هو الطريق الوحيد تقريبا للنقل التجارى بين ليبيا عموما وبين 
الجمهورية العربية المتحسدة من احية والفرب العربى من ناحية 
ثانية » ولئن كانت بعض البضائع تنقل أحيانا بالبحر أو بالجو فان 
لسيتها صغيرة جدا بالنسسة اجموع ما بنقل على الطريق الساحلى » 
وخصوضا اذا لاحظنا آن الطرق الاخرى الهمة فى ليبيا بصب أغلبها 
فى هذا الطريق فكلها من اجل هذاليست الا «روافد له أو فروعسا 
منه» . وسمل على هذا الطريق فى الوقت الحاضر أسطول ضخم من 
السيارات المتنوعة ومنها سيارات للركوب بعضها يملكه اراد 
(تاکسپات) وبعضها عام تملكه شر کات » ومنهسا كذلك سيارات 
متنومة لنقل البضائع سواء بين اجزاء الدولة بعضها وبعض أو 
بينها وبين الدول الجاورة : وقد كان لاتفاقساث التى وضعت 
لتسهيل حركة النقل عبر الحدودومن أهمها الانفاقيات آلتی عقدت 
بين لیبیسا والجمهورية العربيةالتحدة أثر واضح فى تنشيط<ركة 
التجارة والسفر بين الدولتين . وتوجد فى الوقت الحاضر عسسدة 
خطوط منتظمة للسفر بالسيارات العامة على الطري قالساحلى » أهمها 
الخط بين بنفازی والساوم ؛والخط بين بنغازی وطراپلس 6 
والخط بين طرابلس وتونس ٠‏ 


وبخترق الطریق فى بعض !قسامه مناطق ذات مظاهر طبيعية 
وعمرانية غاية فى الروعة والجمال بینما بخترق فى آفسسام آخری 
مناطق قاحلة فير ممتعة » واجمل اقسام الطریق واکثرها استعدادا 
لواجهيسة ما بلزم السافرين من بترول ومحلاث للراحة و فنسادق 
للمبيت هى : ولا القسم المتد فى منطقة الجبل الا خضر ما بين مد سة 
درئة فى الشرق حتی توكسرة فى الغرب وثانيا القسم المتنسد فى 
طرابلس بين بلدة مصراته فى الشسرق وبلدة زوارة تقرييا فى 
الغرب . أمأ آفقر الاقسام فهسوالقسم المتد حول خليج سرت 


س ۲۱۲ بت 


ما بين مدننة بنفازی فى الشرق حتی قرب مصراته فى الغرب . 
ففى القسم الذى يخترق الجبل الاخضر بشاهد السافر بالطريق 
الرئسنى (آو بالطريق الجنسوبی) انواعا متباينة من الناظر الطبيعية 
الخلابة مثل مناظر الحافاتالحبلية القائمة والنحدرات الوعرة والودبان 
العميقة » ومناظر الحياة الثباتية الطبيعية بائواعها آلتبابنة : وکلها 
مناظر لا تکاد تنقطع فى السافة بين توكرة فى الفرب ودرنة فى الشرق ؛ 
وفى هذه المسافة يرتفم الطسریق وبهبط عدة مرات فوق حافاته 
الهضبة » ويضطر لان باخذ لذاك عدة التواءات لتسهيل عملية 
الصعود والهبوط » واروع الحافات التى يجتازها الطريق » والتى 
. تشتهر باسم العقبات زالفرد عقبتا هى عقبة الباکور (او توکسرةا ثم 
العقبة الواقعة شرق الرج والتی برتفع الطریق بواسطتها الى سطح 
الدرحة الثانية » الم عقبة وادي الکو ف »؛ والعقيئان اللتان تحسدر 
فوقهما الطربق على الحافة الاولى للهضبة شرق درنة وى غربها . 
ويعتبر وادى الكوف بالذات آروع الودیان التى يخترقها الطريق > 
وهو واد آخدودی لبدو عليه مظاهر الانکسار » وقد کونت مياه الامطار 
E‏ جوائبه کهو فا نکثر فيها آعمدة الاستالاکتیت والا سستالاحمیت(۱) 
كما يتفطى قاع الوادی ومنحدرانه العلا بحياة نبانيةمكونة من‌حشائشس 
وأحراج كثيفة وبع ضأشجار الارز. ومن الظاهر المهمسة التى نستحق 
الانتباه فى هذا القسم أيضا مناظر اازارع والبساتين الغلية التى 
توحد على طوله فى كثير من المناطق خصوصا فى منطقة الرج ومنطفنی 
مسة والبیضاء » ثم البيوتالعديدة التى آنششت فى عهد الاسنعمار 
للفلاحين الابطاليين » وتوحد منهاعدة مئات منتشرة فى حوض المرج 
وحده . ویوجد على هذا الطريق كذلك عدد من القرى الحديثة مثل, 
فرزوغة الواقعة بين الرج وعقبة الباكور » والبياضة الى الشرق من 


,() تتكون هذه الاعمسد: فى الكهوف التى تكثر فى طبقسات 
الصخور الجيربة نتيجة لسرب مياه الامطار الذاب فيها کربونات 
الكلسيوم (الجير) إليها » فعندماتستقر بعض النقط على قاع‌الکهف 
أو على سقفه يتبخر ما بها من ماءوثبقی مكالها عقد صغيرة من الجير 
ويتزايد حجم هذه العقد تدريجيا نتييجة لاضافة رواسپ‌حدندة حتى 
تتكون منها فى النهاية آسمدة يندلى بعضها من أملى سقف الكهف 
(استالا كتيت Slt t€‏ ) ويرتفع بعضها الآخر فوق القاع 


ااستالا جمیت ۵ 4 ع ۱۵ اک . 


س ۲۱۲ بت 


مسسة والابرق الى الشسرق من شحات » والقبة على بعد ۲۷ كيلو 
مترا الى الشرق من الابرق.وترى کذلك على الطريق الرئیسی بين 
البیضاء وشحات وبينها وبين درنة کثیر من الاعمدة الرومانية البارزة 
التى ندل على أن هذه الناطق بمكن أن تکون من اعظم الناطق الاثرية فى 
ليبيا . وعلى الرغم من أن الفرع الجنوبی من الطريق (بين السرج 
وللودة) مرصوف كذلك رص فاجيدا وسهل السفر عليه كما 
ذكرنا فانه اقل استخداما من الطريق الاصلى » ومن أهم آسباب 
ذلك عدم وحود التسهبلات المطلوبةلمواجهة احتياجات المسافرين مثل 
محطات البترول ومحلاث الراحةاو الفنادق : 


آما فى القسم الممتد من مصرانه حتى بلدةزوارة فأهم ماسترعى 
اللظر هو البساتین واشزارع التى تكثر فى ملطقة مصسنراته والتى 
تتتایع نحو الفرب بدون القطساع تقريبا ونخص بالذكر منها بسساتين 
النخيل التى تمد اشجارها بعشرات لآلاف . وعلی الرقسم من أن 
الطريق بخترق فى أغلب احزائه اراض سهلية فان هناك نطاقا من 
الرتفعات التی بضطر لعبورها الى الفرب من مدينة الخمس»وستطیع 
السافر أن بری‌النحر من أعلى, مذاالنطاق . وهذه الرتفعات لیست 
الا النهابة الشرقية لنطاق الجیلی الكبير » الذى بمتد نحو 
الغرب حتی حدود تونس » وتوجدعلی بعض جوانب الجب‌سال التى 
بس بها الطریق غطاءات نبانيسةكنيفة مكوئة من الاحراج وبعض 
الغابات التی تعطى المنطقة منتاراحمیلا . وبعد أن يعنر الطريق هذا 
النطساق من الرتفعات بأخل ف الاتحدار تدريجيا الى سهل الجفارة 
ويخترق فى أول الاس منطقة كثيرة التلال ثم ينتقل بعد ذلكالى سهول 
ساحلية تتشابه فى معظم مظاهرهامع السهول الواقعة بين مصراته 
والخمس > ومر فیها الطتريق وسط نطساق زراعی تبدو علیسه 
مظاهر الرخاء » وتتخلله مناطق‌من الاحراج والفابات الطبیعیةالتی 
توجد بصفة خاصة فى منطقة تاحوراء » وتزداد مظاهر الرخساء 
والعمران كلما اقترینا من مدبنةطرابلس نفسها حيث تكثر الزارع 
النظمة والیساتین التی تکثر فيهااشجار النخیل أو آشجاد الزبتون 
أو العنب » كما تظهر هنا وهناك بعض القابات الفروسة > وبمد أن 
يخترق الطريق مدينة طرابلس نفسها يخريج امنها نحو الفرب على 
امتداد جادة عمر المختار وتستمر مظاهر آلرخاء والعمران بادية على 
المناطق المحيطة به بنفس الصورةالتی شاهدناها إلى الشسسرق من 
الدينة » وتوجد على جانبسه بعض القرى الحديثة مثل قرية الخضراء 


519 سه 


وتنتشر البساتین‌والزارع الحدیثةعلی طوله بدون انقطاع تقریبا حتی 
بلدة صبراته وبعد أن تنقطع لسافة قصيرة تعود للظهور بكثرة مسرة 
آخری حول بلدة زوارة ولکنها تعود فتتناقص الى الغفرب من هذه 
البلدة » وبعد ذلك يمر الطریق فى قسم من آفقر أقسامه وهو القسسم 
الممتد حتى الحدود التونسية وفيه تختفى اللزارع تقريبا وتكثر 
المستنقعات والارافی السبخة التى تمتد بين الطريق والبحسر » كما 
ترى الى الشمال منه حسفوف بيضاء من الكثبانالرملية الشاطئية 


اما افقر اجزاء الطريق واقلهامتعة للمسافرين فهو كما ذكرنا 
القسم الذى بمتد من مدينة بنفازى فى الشرق حتى مدبنة مصراته 
فى الغرب + وفيه يدور الطسريق حول خليج سرت . وببلغ طول 
هذا القسم ۸۲۲ كيلو مترا أى أقل قلیلا من صف طول الطريق 
الساحلی كله من الحدود الصریة الی الحدود التونسية وببدو هذا 
القسم فى بدايته عند مدينة بنغازى نفسها بشكل منسق جميل حيث 
نظلله من الجانبسين صفوف. من الاشجان الباسقة التى تمتد على 
طوله لعدة كياو مثرات . ولکنه لابلبث أن بدخل فى منطقة قليسلة 
التنوع فى مظاهرها الطبيعية وفقيرةنى مظاهرها البشرية والعمرائية » 
ففى كل المسافة بين پنفازی ومصراته لا بوجد من مراکز العم‌سران 
الرئيسية الا مدينتى أجداببة وسرت ؛ وعدد قليل من القسرى 
' الصغيرة ألتى بصادفها المسافر على مسافات متباعدفومنها قمینس 
والبربقفة والعقيلة والنوفليسة والبويرات . 


طريق فزان: 


لمن كان الطريق الساحلى الرئيسى هو عصب النشاط البشری 
والتبادل التجاری فى ليبيس!ا قان الطريق اللی تم رصفله لتوصيل 
فزان بالساحل يعتبر من غير شك عصب النهضة الاقتصادية النی 
نتظرها هذا الاقایسم > فقد كانت صعوبة السفر بینه وبين السلاد 
الساحلية عاملا مهما فى تعطيل التبادل التجارى وتنفيذ الشروعات 
الاقتصادية » بل وف تثبیط همة السياح الذين يرغبون فى زيارة 
سبها أو غيزها من مراكز الممرانف الاقليم ۰ ويبلغ طولهذا الطريق 
من سبها حتى الثقائه بالطسريق الساحلى ۱۲۰ كيلو متسرا ؛ وهو 
يفر ببعض مراكز العمران الصحرا وية التى استفادت من غير شك 
من رصفه ومن آهمها واحات بو نجيم وسوکنة وهون وودان ؛ كما 
بخرج منه فرع صغير بمتد نح و الشرق الى واحة زلة . 


6س 


۰ (۸۸). منظر لبسانین النخیل التی توجد بكثرة على طول الطرق 
الاؤدبة الى مدينة طرابلس بم ٠‏ 


(A)‏ قرية” خود الدايم: «أو لیفیتی» دع ل اقا ا 
على الطريق السساخلى بين مدینة طرابلس والزواية . 


مت ۲۱۵ ب 


شكل )٩۰(۰‏ حاجز من التين الشوکی على جانب احد بساتین النخيل ' 
النتشرة على طول الطرق الژّدیة الى مدينة طرابلس ۰ 


شکل )٩۱(‏ قوس فلینی «الاربل آرش» على طريق طرابلس-سبنفازی. 


٠٠‏ وترتبط واحات فران فضلامن ذلك بمدن: اقلم طراپلس 
يطربقين آخرین » ولکن أهميتهمااقل بكثير من اهمية الطریق‌السابق 
خصوصا بعد أن تم رصفه » ویبدااحد الطريقين من طرابلس ثم سير 
مع الطريق الرصوف الذی بخترق سهل الجفارة الی .یفرن وجنادو 
نونالوت » ومن هذه الدينة لاخبرةیمتد طريق صحراوئ الى واحتی 
سناون ودرج ق‌اقليم القبلة » وبعدآن بصل الى واحة غدامس يتجبه 
بجنوبا بمحاذاة الحدود التونسية »ويتبع طريق القوافل (لقدیم الى 
واحة. فسات » والسفر على هذا ااطسرش صعب بالشیارات الا فى 
القسم ‏ المتند من طرابلس الى نالوت؛ولذلك فانه لم بعد ستخدم 
الا هند الضرورة » ویبلغ طوله من نالوت. الى غات 116 كيلو مترا . 


. آما الطریق الابخر فيبدأ من مدپنة طرابلس ویخترق سهل‌الجفارة 
بوبصمد على حافة النطاق الجبلى الى غزيان ثم يعبر هذا النطاق الى . 
مزدة فى وادى سوف. الحين وهىأهم مركز عمرانی فى اقليم القبلة > 
ومن. هنا بنحرف نحو الجنسوب الشرقى لكى يتفادى منطقة من 
.الكثبان الرملية التى يصعباجتيازها حتى يصل الى القرية الشرقية 
وهی واحة صغيرة تسکنها قبيلة بربرية ثم بصل يعد ذلك الى واحة 
آخری صغيرة هی الشويرف وبعدها بحوالى تسعین كيلو مترا يخرج 
سنه فرع بمتد نحو الشرق لیصله بالطريق الرصوف الى سبها > اما 
الطريق نفسه فيواصل امتداده جنوبا الى واحة براك قى وادى 
.الشاطىء ثم الى سبها بعد ذلك ٠‏ 


الطرق الاخسری : 


بالاضافة الى الطريق السس‌احلی وطریق فزان اللذین سبق 
..وصفهما توجد فى ليبيا كذلك طرق اخرى كثيرة صالحة اسر 
«السيارات »> ولكن ما زالت نمسبة كبيرة منها فير مرصوفة » وأهمهذه 
الطرق هى التى تلتقى بالطريق الساحلى الرئیسی » والتی سبق أن 
شبهناها بالروافد التی تصب فيهأو الفروع التىتأخذ منه » ويلاحظ 
أن عددا من هذه الطرق بتجه نحو البحسر ليصل الطريق السرئیسی 
ببعض المراسى والثری الساحلية ؛بينما بتجه معظمها نحو الداخل 
ليصل البلاد الساحلية بمراكز العمران الليبية الاخری » ولیست 
الطرق التجهة نحو البحر ق‌الواقع الا فروما قصيرة لا يزيد طولها غالبا 
على ۰ كيلو مترا » وهی موجودةبطبيعة الحال فى الناطسق التی 
.يتحرف عندها الظریق الاصلى ليبتعد توما ما عن الساحل » 
و مكنا أن نتتبع اهم هذه الطرق من الشرق الى الغرب كما ياتى : 


س ۳۷ 3 


١‏ - طريق درناب رآس‌الهلال سوسة »© وهو طریق ساحلی منخفض, 
بتفرع من الطریق الاصلی الى الغر ب می درنة قبل صعوده علی حافة 
الهضبة » و سیر بحذاء شاطىء البحسر وبمكن أستخدامه ردلا 
من الطريق اللوي (الاصلى) للوصول الى شسسحات » وهو 
مرصوف رصفا جيدا » ولكنهكثيرا ما تعرض للتضرب عند حدوث. 
سیول شديدة ف فصل الشتاء . 


۲ د طرق شحات ‏ سوسة » وهو طریق ينحدر بشدة على حافة. 
الهضبة » ونکثر به الالنواءات ؛وسلغ طوله ۱۸ كيلو مترا . 


۳ س طریق الرج طلمیته »وهو كذلك طریق مرصوف شب 
طريق شحات بت سوسة فى آنه شحدر بشدة على حافة الهضية 4 
ویبلغ, طوله ۲۱ كيلو مثرا . 
ویمکن استخدامه للوصول الى طلميته بدلا من الطریق النحدر 
من المرج 2 وهو ميل بمناظر ه الحميلة 4 ولكن من آهم عيبيو باه أن 
السيول النحدرة على حافة الجبل كثيرا ماتخربه وتعطل الرور علیه. 
6 أيام فصل الشتاء . 


ه - طريق مرمى مصراته »وهو طريق مرصوف طوله ۱۲ كيلو 
مرا ممتد من مدينة مصراته نحو الشرق الى المرفا الدى كان 
الستعمرون الابطاليون قد آنشاوه وأطلقوا عليه اسم «مصرانا مارینا» 

أما الطرق التى تتفرع من الطر بق الساحلى الرئيسى نحو الداخل 
فمعظمها كمأ ذكرنا طرق طويلة ؛وبعتبر بعضها بدارات للسدروبه 
والسارب. الرئيسية الشهورة التی تستخدمها اقرا فل للسفر بين 
الواحات بعضها وبعض ؛ وعلی الرغم من أن بعض هذه اتطسرق 
مرصوف لسافاث قصيرة من الطريق الساحلی » فان نسسبة هذه 
السافات ضشيلة جدا اذا ماقورنت بالاطوال الكبيرة لهذه الطسسرق > 
وعلى الرغم من ألن طريق فزان الذ ی سبق الکلام عليه ليبس ألا فرعا 
من الطريق الساحلی فقد سه قأن خصصنا له علوانا مستقلا نظرا 
لاهمیته » آما بقية الطسرق: التی‌تتفرع من الطریق الساحلی وتتجه 
نحو الداخل الى الواحات الوا قعةعلی‌منداد خط عرض ۰۲۹ سمالا 
او الى واحات الکفرة فکلها تفریباعبارة عن دروب صحراوية غير 
واضحة المعالم ما عدا اجنزاء صغيرة مرصوفة او معيدة فى 
بداياتها الشمالية , 


س ۳۱/۱ س 


انیا ب النقسل الیهسری : 


يعتبر هذا النوع من النقل الو سيلة الرئيسية للقل التاجسر بين 
ليبيا ودول جنوب آوروبا وغربها »وعلی الرغم من أن كثيرا من ال رکاب 
ستنخدمون الطاثر ات فان نسسة کبرة منهم سافرون بالبحر 4 
و هناد خطوط ملاحية منتظلمة بين میناء‌ی طرابلس ونفازی من تاحية 
وبعض موانی جنوب آوروب »خصوصا موانی جنوب ابطالیا 4 
من ناحية أخرى » ومن أهم هذه الخطوط الخط الذى سلا من 
طرابلس ويمر بميناء فاليتا فى مالطة ثمبميناءى سيراكيون وكاتائيا 
بصقلية وبصل آخيرا الى نابلى ؛ومنها كذلك الخط الذى بدا من 
بنغازی ویمر بنفس الوانی التی بمر بها الخط [#خسر ‏ ولکن لا 
تعمل عليه بانتظام فى الوقت الحاضر الا باخرة واحدة لنقل البضائم 
وال رکاب ۰ آما خط طرابلس اااي فتعمل علیه عدة بواخر تقوم 
برحلات عديدة کل شهر » ويرجع هذا اللشاط الى عدة أسسمابه 
أهمهيا: 


1 تب آن الحم الواصل بين طر ابلس ومالطة وموآنی حنوبابطاليا 
أقصر من الخط الواصل من بنفاز ی الى نفس الوانی » ويتبع ذلك 
انخفاض تکالیف السفر ونقل‌البضائع عليه نوعا ما عن تقلها على 
الخط الاول . 


؟ دان مبناء طرابلس له ظهير مزدحم بالسکان وغنی پانتاجسنه 
الزراعى والصناعى وبشروته الحيوا لية » آما میناء بتغازى في وحد ف 
منطقة فقيرة سییا ۰ 


۳ - أن میناء طرابلس لا بخدم اقليم طرابلس وحده » بل انه هو 
كذاك المنفك الرئیسی لواردات اقلیم فزان وصادراته » ولهذا فقد تدر 
أن مجم‌وع الصادرات والواردات التی تمر بهذا اليناء وحده تبلسغ 
حوالی .لم من مجموع الصادرات والو اردات الليبية » بینما ای 
معظم الباتی من میناء بنفازى » وتمر لسسيبة ضثيلة من میناء درند 
ومیناء طبرق ۰ 


وأهم الوانی الليبية بعد طرابلس وبنفازى هی موانی درنة 
وطبرق ومرسی البرشة فى برقة ومیناء زوارة فى طرابلس ۰ ویعتبر 
تا طبرق الیناء الو حید الذى بصلح بطیعته لر شو السفن دون 


ت ۲۱٩‏ نت 


عمل انشاءات كثيرة لحمایتها من الامواج. بخلاف الحال فى بقية 
الوانی الليبية بما فيها میضاءی بنفازی وطرابلس 4 ولکنته مع ذلك 
لا بساهم پنصیب ستحق الذكرق تجارة البلاد الخارجية » وبرجع 
ذلك الى بعده عن الناطق المهمة للانتاج وتجمسم السکان 4 والى 
وحوده فى منطقة فقيرة فى مواردهاامائلية وق انداجها » والغروة 
الوحيدة الهمة فى هذه الماطقة (کمایسسدو فى الوقت الحاخسز؛ هی 
الاغنام والامز التى توحد منهاقطعان كبير ةترعى فى استيس. هفسة 
البطنان » ومع ذلك فان ميناء طبرق بعتير من الراکسز الاستر الیجیاً 
الهمة فى البلاد » وقد ظهرت آهمیته بوضوح خلال الحرب العامة 
الثالية . 


آما میناء درئنة فأنه سساهم بنصیب اکر من لصیب ماع 
طبرق فى تحارة الصادر والوارد “ومع ذلك فان نصیبه ضسئیل 
بالنسبة لجموع التجارة الخارجية للییسا كلها . ومن العروف ان 
المنطقة التی توحد فیها مد دد درنة تعثير من المناطق الغدية بمباهصهسا 
العذية وبانتاجها الزراعى » كما انها ثرسة ضا من مناطق الانشسساج 
مر فأها يمشير الرکز الرئيسى لنجمع زوارق صيد الاسئنج التى نصل 
من اليونان فى فصل الربيع کل‌سنة »> وقد سامدت كل هله 
العوامل وفی‌ها میناء درنة على أن بتفوق من الناحية التدارية على 


میناء طبرق ۰ 


وقبل أن يتم رصف الطريق الساحلی الذی ربط ممظم مراکز 
العمران الهمة فى. شمال الیسلاد بعضها ببعض كانت معثلم الرانیء 
والمرامى الصغيرة النتشرة على طول الساحل تستخدم لشسحن 
وتفريغ الراکب الصفيرة التی‌کانت تعتبر اهم وسيلة لنقل الحاصیز 
الزرامية ين البلاد الساحلية ؛ الان هذه الراسی فقدت اهمیتها نید 
أن نم رصف الطسرق وبعد أن أصبح النقل بالسيارات هو ام 
وسيلة للنقل الداخلی ٠‏ وکان الستعمرون الابطالیون قد بداوا 
تنفيذ برناصج پرمی الى اعسادة التشاط الى كثير منها > فائش وا 
بالفعل أرصفة أرسو السس‌سفن الصغيرة فى بعضها » وكسان من 
لمكن نهد الجن أن تنل بين موانى ايطاليا. وبين هذه الراسى > 
ومن. أهمها مراسى زوارة والخمس وزلیطسن ومصراته والبويرات 


ص ١‏ ا س 


طرق من درمز الثائيه 1 

طرق ماده تاه 
| طرق فوا فل ا 
٠۲۰ |‏ سکن حدید به | چ 
1 


شکل (۲٩؛‏ طرق افواصلات ف ليبيا 


والسلطان والبريقة ورلس الهلال وسوسة . وقد أهملت کل هذه 
المراسى فى الوقت الحاضر » ولکن واحدة منها وهی مرسى البريقة 


الیترول 1 ويعهعد آن آنشیء فيها معمل للتکر بر ۰ 


ومما لا شك فيه أن النهضة الاقتصادبة لاد ستجعل من 
الضرورى [عادة اصلاح بعض هله المراسى خصوصا ما نوجد منها فى 
مناطق غنية بالانتاج وماهصولة بالسكان مثل مرسی زوارة ومرسی 
مصرانه » ومرسى رأس الهسلال ومرسى سوسة . أما بقية الراسی 
فليس هناك ما بدمهسو التعجيل باصلاحها فى الوقت الحاضسر > 
ومما بذكر أن ميناءى بنفسازى وطرابلس يعتبران من أقدم موانی 
البحر المتوسط فقد كانا مستخدمين فى العهد الرومانى الا أن حواجز 
الامواج التى أنششت فیهما تعشير حديثة العهد » وبرجم تاريخ 
انشاء بعضها الى العهد الترکی ؛وقد سبق أن آش‌رنا فى موضع 
آخر الى أنه كانت و سید امام ساحل مدينة طرابلس سلسلة من 
الصخور البارزة الممتدة فى البحر »وان هذه الصخور قد ساعدت على 
انشاء ميناء طرابلس حيث بنسی فوقها رصيف وحاجز للامواج . 


ثالثا - النقل الج‌وی : 


بعتبر هذا الثوع من التقسل الوسيلة الرئيسية لتقل البسرید 
وکثير من السافرین سسواء پین مراکز السمران التباعدة فی ليت 
تفسها او جیتهاً رون السالم الخارجی € واه الطارات الدنسة فى 
البلاد هی : مطار مقو كاد مرد طسرابلس ومطار ینت 
القر نب من بنفازی 6 وكلاهما بعتبر من الحطات المهمة على عدد من 
خطوط الطيرانالعالمية . وبالاضافة الى هذين الظارین توجد فى جهات 
كثبرة متفرقة من البلاد مطارات صغيرة اهمها مطار سبها » وبعض 
4 


م أت آخريی أصغر مله ى هون ومرزق وبراك وفات وغدامس 


وواستة الحوف فى الكفرة . 


3 |۲۲ بت 


رابعات السكك الحديدية : 


لا لعب هذا النوع من وسائل النقل الا دورا محدودا حداف 
الاقتصاد اللببى خصوصا بعد أن اصبحت معظم الراکز العمرانسة 
المهمة فى شمالالبلاد مرتبطة بشبكة من الطرق البرية الجيدة » وقد 
ترتب على المنافسة الشديدة التى تلقاها السكك الحديدية من حالب 
وسائل النقل على الطرق أناصبم ابرادها اقل بكثير من تكاليف 
تشغيلها » وننطیق هذا على سكك حديد برقة وسكك حديد طراباس 
على حد سواء » والواقع آن النقل بالسيارات بتميز عن النقل بالسكك 
الحديدة من عدة نواح أهمها أنه اسسرع وأرخص فى التكاايف » 
وخصوصا اذا لاحظنا آن النقل بالسكك الحديدية بتطلب اعسادة 
شسحن وتفر بخ البضائع عدة مرات» وذلك عند نقلها من مکان التصدیر 
الى الحطة ثم عند نقلها من محطة الوصول الى المكان [لقصود ارسالها 
اليه ؛ وهكذا نجد أنه لا بوجسسد ما بشجع المسئولين على بذل أموال 
كثيرة لتنفيذ أى مشروعات كبيرة لتوسيع الخطوط الوجودة أو تغییر 
القاطرات التی تعمل عليها أو زبادةعددها . 


وتنقسم السكك الحديدية المو جودة فى ليبيا حاليا الىمجموعتين» 
احداهما متفرعة من مدينة طرابلس ويبلغ مجموع طول خطوطها ۱۷۸ 
كيلو مترا » والثانية متفرعة من مدينة بنفازى ويبلغ مجموع طول 
خطوطها ۱16 كيلو مترا » وسدو أنه لا يوجد أى تفسکر فى الوقت 
الحاضر فى توصيل هانين الجموعتین ببعضهما بسببه بعد المسافة 
بينهما ٠‏ ولكن الايطاليين كانوا قد بدأوا تنفیذ مشروعات ترفى الى 
مد خط طر ابلس ب زوارة نحو الغرب الى حدود تونس ومد خط 
بنفازی المرج نحو الشسرق الى حدود الجمهورية العربية المتحدة » 
ولا تزال بقابا الإعمال التى كانت قد تمت بالفعل موجودة الى الغرب 
من زوارة وكذلك الى الشرق من السسج . 


مت ۲۲۲ات 


آما الخطوط التی تتکون منها الجموعتان فهی : 


E)‏ مجموعة طر ابلس 1 وقد بدا تسیر ول قاطسرة علیها ف 
۸ وهی تشمل الخطوط الآنية : 


۱ ب خط طرابلس - زوارة ؛ وهو يمر باهم مراکز العمسران 
الساحلية بين المدنتين مثل الزاوية وصيراته وصرمان والعحیلات . 


؟ ‏ خط طرابلس - العزيزية » وهو يمر بسسوانى بن آدم > 
وقد كان هناك مشروع لد هذاالخط الى غريان الا آن العمل فيه 
لم ستیر ۰ 


۳ ہہ خط طرالس - تاجوراء ۰ 


(ب) محموعة برقة » وقد بدا تسیر آول قاطسرة عليها فى سئة 
۷ 4 وأهم خطوطها هی ؛ 


۱ - خط بنفازی - الایبار المرج > ويبلغ طوله حتى الابیار ۵٩‏ 
كياو مترا » وطوله الکلی ۱۰۸ كيلو مترات . 


۲ لد خط بنفازی ل ساوق » وطوله 05 كيلو مترا ۰ 


مت ب 


الفصل الثالث عشر 
الترول والثروة المعدنية 


اولا ب المشرول 


هسك 


فيما عدا البترول الذى اف منذ سئة ۱۹١١‏ الدعامسة 
الاساسسية الاقتصاد الليبى لم يكتشف فى ليبيا حتى الآن أى 
مصدر آخر ستحق الذثر من المصادر التقلي‌دبة الاخرى لتوايد 
الطاقة ومن اهمها الفحم » وكل ماامكن العثور عليه هو تکوشات 
قليلة من اللجنيت فى أماكن متفرقةفى غرب سهل الجفارة قرب فامدة 
النطاق الجبلی فى منطقة الجسوش وشكشوك وف قيعان بعض الوديان 
فى منطقة ككلة » وكذلك فى منطقة القصبات فى شرق النطاق الجبلى؛ 
كما وحدت سمض تكو ناته فى اماكن قليلة من فزان مثل منطقة أوبارى 
فى وادى الآجال وقرب واحة غات» وقد درست كل هذه النکوشات 
بواسطة مدد من الباحثئين الذين أجمعوا على أن قيمتها الاقتصادية 
محدودة جدا خصوصا وانها موجودة فى أماكن بعيدة عن وسائل 
المواصلات السهلة > وان اللجنيت الموجود نفسه فير متحلل تالا 
افا 


A. Desto, « L'Esplorazione Mineraria della Libia « راحع‎ )۱( 
« Instituto per gli Studi di Politica Internationale 
Milano 1943. 


M, ,رآ ععلمة‎ Brichant. « A Broad Oıitline of the وراجع‎ 
Geology and of the Mineral Possibilities in Libya « 
«U. N, Mission in Libya Report Series No, 7, 1952. 


س ۳۲ س 


وقد قسمت البلاد الى أربعةأقسام بترولية کبری ثم قسم كل 
منها الى اقسام اصفر واعطی لكل قسم منها رقم خاص - والاقسام 
الاربعة الکبری هی : 

القسم الاول » وشمل اقلیم طرابلس . 

القسم الثانی » ویشسمل اراضی برقة تسمال خط عرض ۰۲۸ 


ممالا 
القسم الثالث » وشمل آرافی برقة جنوب خط عرض ۰۲۸ 
تمالا + 


القسم الرابع » ویشمل اقلیم فزان . 


وما أن بدا البترول اللیسی بستخرج فى سنة ۱۹۷۱ حتی آخذ 
انتاجه بزداد زيادة سریعة جلا نارتفع عدد الابار النتجة من ۱۷۲ 
بثرا فی نمابة ۱۹۲۱ الى ۸۲۲ ف نهاية ۱۹۲۵ ثم الى ۱۱۹6 بكرا ف 
نهاية سنة 1118 24 كما ارتفم الانتاج من ار ملیون برميل فى 
سنة ۱۹٩۱‏ الى ه44 ملیون فىسنة 1554 © والی ۹6۸ مليون (آی 
7 مليون طن) فى سنة ۱۹۱۸ »وی سنة ۱۹۱۹ ارتفع الانتس‌اج 
بنسبة .۲ فوصل الى ۱۱۲۸ مليون برمیل (أى ۱۵۱ ملیون طن) 
وق نفس الوقت كان معدل الانتاج اليومى بتزايد بنفس السسرعة 
فارتفع من ربع مليون برميل بومپانی سنة ۱۹٩۱‏ الى ۱۲دا مليون ف 
سنة 1۵ ثم الى ٦ر۲‏ مليون فىسنة58 والى ارلامليون فى سنة1553. 


ومنذ سنة ¡1۹1١‏ وصات ليبياالى مصاف كبار الدول اأصدرة 
للبترول فى العالم واصبحتء بذلك‌مضوا فى منظمة الاوبك 0۳86 
(أو الدول النتحة والمصدرة للبتر ول) » واصسسدرت فى سنة ۱۹۲۵ 
قانونا بفرض على الشرکات‌النتجةآن ترفع حصة الحكومة الليبية من 
الارباح والرسوم المفروضة على الانتاج حتى تكون متعادلة مع 
النسب الطبقة فى بقية دول الشرق الاوسط المنضمة الى الاوسیات + 
وقد تضاعفت كمياتالبترول. الخام الصدرة بسرعة فائقة جدا منذ 
سنة 1951 4 فبيئما كانت جملة الصادر فى تلك السسنة هى "ره 
مليون برميل تقريبا فقد وصات فى سنة 1158 الى 5ر45؟ ملیسون 
برميل » ثم وصلت فى سنة 1558 الى 6ر164 مليون برميل بلغت 
قيمتها ٣ر1۷‏ مليون حنيه ليبى »وأصيحت ايبيا مند تلك السنة 
تحتل المركز الرابع بين جميعالدول المصدرة للبترول فى العالم . 


۳۱۵ سه 


ی رسیم اك 
شركة » ولکنها لم تصل كلها ألى مر 3 1 
الشرکات النتجة والصدرة فعلا فعددها ۱۷ فقعط وبصدر البترول 
الذى تستخرحه کل هذه الشر کات من خمس موانی رئيسية ی 
بالحقول شبكة من خطسوط الانابيب . وأول مینساء من هذه 
الوانی هو مرسى البريقة الذی افتتح فى سنة 1151 لتصدير انتاج 
حقل زلتن الدى كان آول حقسل بترولی هام فى ليبيا. وقد اكتشفته 
مجموعة شر کات اسو م استانداردالی الجنوب من بنغازى بنحو ۲,۰ 
کیسلو متر . وقد أنشات نفس الحموعة آول خط لانابيب لتوصيل 
هذا الحقل بميناء مرسی البريقة »وانشات بعد ذلك مصفاة لتكرير 
البترول فى هذا الیناء ومعملا آخر لاسالة فسان البترول وتعبئته 
وتصدبره بالسفن الى بعض دول جنوب أوروبا . آما الميشاء البترولی 
الثانی فهو میناء راس السدرالذی افتتح فى سنة ۱۹۲۲ الى الفرب 
من مرسی البرشتة وقد انشاته مجموعة شرکات الواحة «علعع0 » 
التى تکونت فى الاصل من ثلاث شرکات أمريكية ثم استرت شركة 
شل الهولندية فى سنة +1551 صف حصة احدی هذه الشركات » 
وكان آول كشف بترولى مهم لمجموعة شرکات. الواحة هذه هو 
حقل الحفرة الای بنشل بترولهحاليا بواسطة خط من الانابيب 
الى میناء راس السدر . آما الميئاء الثالث فهو مبناء راس لاناف الى 
الشرق مباشرة من مينلساء رأس السدر » وقد آنشانه شركة موبيل 
الامر نک وجلز تبرج « ع:عطمءواع6 » الالمانية وأوصلته بخط من الإنابيب 
لینقل البه البنرول من منطقة الحفرة التى عثرت فیها على حقل 
آخر غير الحقل الذی اکتشفنه مجمومة شرکات الواحة » سا 
الیناء الرابع فهو ميناء مرسى حريقة القریب من طب رق وقد 
#نشاته شركة البترول البريطانية بالاشتراك مع شركة باكر هنت 
Banker Hunt «‏ » الامركية لتصدير بترول الحقسول الث 
اکتشفتها فى منطقة الس رير الى الجئوب من الساحل يتحو 686 
كيلو مترا » وقد آنثیء خط من الانابیب بين هذه الحقول والیناء . 
آما خامس واحدث ميناء بترولى فهو میناء الزوبتینه على بعد ۲۲۵ 
كيلو مترا جنوب بنفازی وقد أنشأ نه الشركة الامربكية اوكسيديدتال 
أوبل 01 066106814 وهى من أحدث الشرکات النی حصات 
على امنیاز للبحث عن البسسرول وانتاجه فى ليبيا وعلی الرفسم من 
آنها لم تحصل على امتیازها الا فى سنة ۱۹١١‏ نقد حالف الحظ 


فد 


وعثرت على حقول بترولية غنبة فى منطقة العقيلة وادرسی © فانشات 
خطا من الانابيب طوله ۲۰۳ كياو مترا بين هذه الحقول وميفساء 
الزويتينة . ۱ 

وقیما عدا مجموعات الشرکات الرئيسية السابقة تعمل فى لیبیسا 
حالیا عدة شسرکاث لخری » ولکن واحدة منها فقط وهی مجمسوعة 
شر کات آمو سيس « 8 6۵ 8205 ۸ » المؤلفة من شركتى ستاندارد آو فب 
کالیفورنیا وتكساكو » قد بدات انتاج البترول من حقل قريب من 
واحة آوجلة هو حقل النسافورة وانشات خطا من الانابيب 
بصل هذا الحقسل بميناء زاس لائوف . وى سنة ۱۹۹۸ أسسلت 
الحكومة الليبية شركة وطنية هی «الشركة الليبية العامة للنترول 
لیبیتکو ۲۵۱60 اب1» بقصد تطوير صناعة البترول فى داخل البلاد أو 
فى خارجها واعطی لها الحق فى آن تعمل منفردة أو بالاشترالد مع أى 
شركة آخری 4 وقد عقدت هله الشركة بالفعل فى سنة 1155 عدة 
اتفاقيات للتنقيب عن البترول فى ليبيا ومنها الاتفاقية التی عقدتها 
مع شركة ابراب « ۴۲۵ » التى تملکها الحكومة الفرنسية وشركة 
E‏ النی تملكها الحكومةالابطالية والاتفاقيتان اللتان عقدتهمسا مع 
شركتى اشلاند لمداطدة وشاباكا ددودمم2ط0 الامر بكيتين ٠‏ 


وقد آدرکت. الحكومة الليبية بعد قيام الثورة الوطنية فى أول 
سبتمیر سنة 1959 الخطورة التى نهدد احتياطى البنرول الليبى 
بسببه التنافس الشديد بين الشر کات المنتجة لزيادة انتاجهسا!ا وما 
پترنپ؛ عليه من استنزاف سريع للثروة البترولية الخزونه » ولذلك 
فقد سارت هذه الحكومة على سياسة جديدة هدفها هو الحافظة 
على نصيب الدولة من عائدات البترول أو زيادتها مع التقايسل ف 
نفس الوقت من معدلات الانتاج . ولتحقيق هذا المدف قررت 
الحكومة أن تطالب الشركات بر فع سعر الیترول الليبى بعد آن تبين 
لها أن الاسعارالحالية فيها اجحاف بحقوق ليبيا . وفضلا عن ذلك 
فقد قررت الحكومة فى بوليو سنة .۱۹۷ تأميم شركات توزييع 
المنتحات البترولية فى البسلاد ؛ ونححت. بذلك فى أن تحقق عصدة 


بت ۳۲۷ ل 


أهداف قومية هامة منها توفیر ربح سنوی ثدره حسوالی ستة 
ملابين جنيه كانت تستولى عليها الشرکات الاجنبية » ثم فسسمان 
تزويد البلاد بكل مابلزم لاستهلاکها من المواد البترولية . ولم يكن من 
العقول أن رل تموين الشعب بهذه الواد لشرکاث أحنييةتتعارضص 
مصالحها مع مصالحه . وفشسلاعن ذلك فان هذه الششركات لم نکن 
تهتم بانتاج المواد البترولية اللازمة للاستهلاك فى ليبيا نفسها بل كانت 
تسستورد معظمها من الخارج 4 وهو آمر شدند الغرابة بالئسسية ليلد 
يبلغ انتاجه السنوی من البترول الخام حوالى ثلائة ملابين برمیسل 
وميا . ولا شلك فى أن استيلاء الدولة على هذه التجارة سيمكنها 
من التوسع فى صناعةتكرير البترول لسد حاجة البلاد من المنتجسات 
البترولية بل ولتصدير بعض هذه النتجات مما بوفر الكثير من 
الارباح والنقد الاجنبى . 


جدول (۵) توزيع الآبسار التى تم حفرها حتى نهابة ۱۹٩۸‏ 


1¥ ۸ 0f ۱۱۹4 الجموع‎ 


= ۳۲,۸ بت 


جدول )٩(‏ تطور عدد الابار والانتاح‌منذ نهابة سنة 1951 حتى نهاية 
سنة ۱۹۲۸ 


9 ۱ الانتاجم الكار 
۳ عدد پار عدد الحفر اليومى ج ای 
المنتجة الحافة 3 

باقآف البسراميل 


55 * ۲۰۱ ۳۳۹ ۱۷۳ ۱2۱ 
اسل‎ Ye 25 5 ۱۹۳ 
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انیا ب الشروات العدنية الاخری 


فى سنة ۱۹۲۰ کتبت بعش ة البنك الدولی للانشاء والتعمر فى 
لیس تقريرا جاء فيه «أنه بغض النظر عن بمض الممسادن التى لا 
ستبعد وحودها فى الصخور الاركية التى تتكون منها قاصدة 
معظم الاراضى الليبية »> مث لالذهب والفضة والنحاس واليورانيوم فان 
التركيب الجيواوجى لهذه البلاد لیس من النوع الذى بوحى بوجود 
کمپات كبيرة من العادن التی لهاقيمة اقتصادية کببرة » وانه لیبدو 
فى الوقت الحاضر على الاقسل أن الثروة العدنية (فیر البترول) الثی 
مکت‌سن أن تلعب دورا مسا فىاقتصاديات البسسبلاد هی يعض 
الرواسب اللحية التی تنتشسر ف التكوينات الرسوبية مشل الجیس 
والبوطاس .والفو سفات والمعلرون. وحتى لو فرض وکانت هناك بعضس 
العادن الى لم تکتشف مد فى الصحر اء فان استعلالها بحشساج 
الى مجهودات كبيرة بسبب صعوبة الحياة فى الصحراء وعدم وجسود 


مواصلات سهلة » وکلها عقبسات بحتاج تذلیلها الى آموال باهلة 
ومحهودات کر ۱(8) . 


وثيما بلى عرض لاهم المعادن التى لبسته وحودها » بفض النظر 
عن الکمیات الوحودة منها ومدی کفانتها لا ستغلال الریح ۰ 


of the International Bank Missisn, 1960, P. 356.‏ )م2 


۲۲٩ =‏ بت 


خامات ا[حسدند : 


لقد آکتشفت بعض خامات الحديد وأكاسيلكه فى منطقتین 
آئنتین فى ليبيا > ولكن ظروف كل المنطقتين لا تسمح باستفلال هذه 
الخامات فى ألوقت الحاضر استغلا لا تجاريا مربحا » وتوجد احدى 
هاتين المنطفتين فى شسمال طراباسی آما الثانية فتوجد فى فزان , 


ففى طرابلس اکتشف احد الخبراء الجيولوجيين التابعين للامم 
المتحدة() وجسود بعض خامات الحديد فى مكانين آحدهما قرب 
الکیلو ۷ على طريق طرابلس يفرن » والثانی قرب مديدة نالوت» 
ففی الكان الاول وحدت کتلة قليلة السمك من الحديد الخام الختلعط 
بالنجنیز » وهی عبارة عن كتلة مندفعة فى کسر يفصل بين طبقتین 
مختلفتین من الصخور الرسوبية وكمية الحدید آلوجودة هنا آقل‌من 
أن تکون اساسا لشروع کسر للاستفلال » خصوصا وآن الحدید 
نفسه لیس من النوع الجيد » آما الکان الثانی‌فیوجد فى منطقةنالون 
حیث آمکن العثور کذلك على كتل متفرقة من خامات‌الحدید ق‌طبقات 
الصخور الجيرية الجوراسية التی تظهر عند قاعدة الجبال > ومعظم 
هذه الخامات عبارة عن آکاسید من وع اللیمونیت . وهو بوحجد بصفة 
خاصة على الطريق المند من نالوت الى الجسوش وقصر ليكوت , 
و الخامات الوحودة هنا خا تنكفى لقيام مشروع استفلالی مر لمع 
خصوصا وانها موجسودة فى مکان منطرف بعیدا عن مراکز العمران 
وطرق ااواصلات الرئيسية , 


آما فى فزان فقد عثر فى اواخر عهد الاحتلال الابطالی على کمیات 
كبيرة من الهیم‌اتیت » وهو آحد اکاسید الحدید العروفة » فىمنطقة 
براك بوادی الشساطیء > وهى موجودة فى سلسلة من‌الطبنات التى 
تنتمی للعصر, الکربونی » والتی نتكون عموما من طبقات من‌الصخور 
الرملية التى توجد معهاطبقات من الصخور الطينية. وإللون السائد 
فى طبقات الصخور الرملية هو اللون الاحمر الفانح أو اللون البنی» 
ابا طبقات الصخور الطيدية فیغلب علیها اللون الاخضر الائل للرمادی 
او الست 


M, Andre L. Brichant, op, cit. ` )( 


SS 


واهم تکویناث هذه السلسلهی تکوینات الهیماتیت الميية 
آلتی توجد فى القاعدة » ولا توجدنی هذه المنطقة ای .صخور ناربة » وان 
كانت هناك بعض الصخور القاعدية السوداء التی تتکون منهتا نمض 
القباب الوحودة الى الشمال من براك » وریما تکون لها علاقةبصخؤر 
-جبل السودا ف جنوب هون ؛وتحتوى الطبقات. السسفلی “هن 
سلسلة التکوینات الذکسورة على کمیات قليلة من. الواد البترولينة 
والاسفلتية . وتمیل الطبقات عموما ميلا خفیفا نحو الجنسوب 
آنتراوح درجته بین‌درجة ودرجتين. 


,وخامات الحدید الوجودة هناعبارة عن تکویدات اوليتية (محيبة) 
آتتکون من حبیباث دقيفة من الكامويريت 6اا5ام۳ه0 والهیماتیت » 
وتختلط بها تکوینات رملية بانسب مختلفة » وهی تکسون فى بعض 
۲لواضم مشابهة للحجر الرمسلی الحدیدی » ولکن نسبة الحدید بها 
مرتفعة جدا(ا) . وتحتوی بعض القطاعات غير التاکسدة على كثير 
من حبيبات البير بت ۲۷۲106 . 


وما زالت هذه الخامات محتاجة لكثير من الدراسة والتحليل 
لعرفة القيمة الاقتصادية لها » وتحديد تركيب الخامات بالدقة 
لمعرفة احسسن الوسائل لاستفلالها. ويمكن القول على ای حال أنه من 
الثابت أن هذه الخامات تحتوى على نسبة عالية جدا من السيليكاء 
وهذا يجعل صهرها وصناعتها آمراعظیم التكاليف. ویحتاج الى مقادير 
كبيرة من فحم الكوك ومن الفلاکس »۳ فى أفران الصهر . 


ومة عوامل أخرى تقلل من قيمة خام الحديد فى فزان منها أن 
نسبة الشوائب فيه كبيرةمما بجمل تكاليف نقله باهظة » كما أن كمية 
الرفسوة التى يجب ازالتها تکون كبيرة مما يقلل من انتاج الافران 
وان نسبة الواد الفوسفورية الى تحتوی علیها الشاماك. اکبر متها نی 
الخامات الافريقية عموما ولکنهاعلی الرغم من “ذلك تعتبر نة 


وعلی الرغم من الابتعاث التى اجریت فى النطقة فان کمیةالخامات 
'الموجودة ما ژالته فسير معروفة ) وبحتاج الامر الى مزید من البحث 
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والتنقیب والی مسح المادطقفةودراسة سطحها وجيولوجيتها 
دراسة دقيقة.وقد دلت الدراسات الاولية التى اجربت على خامات 
الحديد فى فزان أنها ثعتبر عمومامن الانواع النوسطة من حيثدرحة 
الجودة » وانها لاتقل عن کثر منالانواع المستغلة فى دول قربه 
أورويا ؛ ولكن صعوبة المواصلات الى منطقة الحديد فى فزان وعدم 
توفر وسائل الحياة على نطساق واسع فيها سيؤخر من فير شك 
استغلال مواردها لعدة سنواث 


مجم 


تظهر تکوینات الجپس اف متاطق کثيرة من طرابلس + وخموسا 
فى منطفة بتر الفنم الى الجنوب‌من طرایلس بنحو ٩۵‏ كيلو مترا 
زملی الطريق الى يفرن) ونتخلل طبقات الجبس غالبا طبقات اخری 
من الاردواز والحجر الجری الذی تمي الى العصر الجورامی . 
وقد قدر سمك الطبقات الحتویةعلی الجبس بلحو ۱,۰ متر > 
وتتکون قاعدنها من طبقة واحفةمن الحیس الخالعس سمکها پثراوح 
بين هوءآ أمثار 4 وقد وجسدت تكو نات آلخبسن ف مو | ضسيع كثيرة 
من ودبان النطفة وعند فامد:ةالجبل مما پدل على الامنداد النظيم 
لهذه التکویسات . وقد دلست التحلیلات التی اجربت. حتی الآن 
على ان الجبس ااو جود ی المناطق الذ کورة من النوع الحيد 4 و لته 
التفكير فى الوقت الحاضسر الى استفلاله , 


وأهم الاغراض التی سستخدم فيها الجبس ف الو قت الحاضر هی 
أعمال البناء 4 و ستخر جح مله كذلك الحبس الستخدم فى الطب . 


اللوطاس و و و ۵ ۴ : 


تعتبر واحة مرادة آهم مناطق ليبيا فى انتاج البوطاس 4 ونشع هذه 
الواحة فى منطقة حوضية تفطی‌القسم الشمالى منها مسطحات 
مالحة » وتنتمى معلسم صغور المنطقة الى الاوليجوسين الامسلى 
الس اسف ج را وان رات الوا قد کرت و 
مسطحات مالحة بحتمل ان لكوان قد تخلفت بعد أن انحسرت مياه 
البحر عن المنطقة فى الميوسين . وندلالابحاث التىقام بها الابطالیون 
عن دما بداوا ستفلون تکو دنات البوطاس ف مرادة 4 کا 
بسبق أن بیتا عند الكلام على هقد الواحة ء على أن هله التکو بنات 


بت ۳۲۲ بت 


مو جودة ف طبقة سككها ثمانية آمتار وتحتوى على كلوريد وسلفاث 
البوتاسيوم والغنیسیوم‌وقد قدرت الكميات الموحودةبتحو. ...كرا 
طلسن من آملاح البوتاس‌سیوم و ام لد + ۵ ر۷ طن من انلاح 
المفنسيوم ۰ 


وعند اجراء الابحاث وجد أن هناك نسبة عالية من املاح 
"البوتاسیوم فى منطقة مساحتها ۱۵ کیلو مترا مربعا » وقد استفلت‌هده 
الاملاح بحفر ...ر.؟احفرة اتسماع الواحدة منها مترأن وعمقها .۱ 
سنتيمترات »> فكانت المحاليل تتسرب نحو هذه الحفر من التربة 
الرملية التى حولها » وقد تبين بعد مضى أسبوع من اسابيسع الصيف 
العادية آن كل حفرة قد تجمع بها .م كيلو حراما من مزیج الامتلاح 
الكونةمن سلفات الفنسیوم‌وکلورید الصوديوم وكلوريد البوتاسیوم . 
.وكانت الاندی العاملة متوفرة ورخيصة فى النطقة » وكان من بين 
العمال الذين استخدموا فى ذلك الوقت وعددهم ۷۰۰ عامل ۵.۰ 
من المساحين الليبيين . 


وقد بدات عمليات الاستغلالفى سنة ۱٩۲۹‏ »> وصدر الى ابطالبا 
فى تلك السنة حوالى ...ر!؟ طن من املاح الصوديوم والبوناسیوم؛ 
الا أن اعمال الاستغلال قد توقفت بعد ذلك بسبب قيام الحسرب ؛ 
وکات آملاح البوطاس تدفل من مسرادة بواسطة السيارات على 
طريق مرادة العقيلة » ثم على الطريق الساحلىالى میثاء التصدير 
الذى كان بقع على بعد 1۲ كيلو مترا غرب العقيلة .. وقد دسرت 
أرصفة الشحن خلال الحرب كمادمر الطريق الدئ بصل بين مرادة 
والعقيلة ولم تبق منه الا آأجزاءفايةنى الوعورة بینما غطت الرمسال 
.أحزاء كبيرة مئه ۰ 


واهم الاغراض التى يستخدم فيها البوطاس هی أنه بخلط ببعض 
الواد الاخرى لصناعة السسبماد » وتستخدم أسمدة البوطاس فى 
طرابلس لتسميد بمض المحاصيل مثل البطاطس والطملطم والفول 
السودانى والطباق والخضروات »وان كانته فائدة هذا السسسماد فى 
تحسين المحصول غير كبيرة كماندل على ذلك التحارب التى قامت 
بها منظمة الاغذية والرراعة فى ليبيا سواء فى مناطق‌الزراعة اليعلية 
أو فى المناطق التى تزرع بالرى . ويقدر أن ليبيا يمكن أن نستهلك من 
هذه الاسمدة حوالی ...ر؟ طن ستويا . 


رب 


..وفضلا عن " استخدام البوطاس فى صناعة السماد فان کمپسات. 
قليلة مله تستخدم فى ضناعة الزجاج وبعض السسواد الكيميائية مثل, 
الاصباغ .ومبيذات الحشترات والثقاب والصابون (السسائل, 
والممحون) ٠‏ 


وكانت 0 الث شر کات الابطا لية قد منحت فى سنة ۱۹۳۸ امنباز 
استغاال موارد البوطاس ف مرادة لدة ۰ سل ؛ فى مساحة قُدرها Ve»‏ 
مکتار ولكن. ممافت ۱ و قف بسبب الحرب فى سنا ۱۹6۱ ۰ 


eal Ê 
می‌میناه‎ RES A حي اراق البوطاسی‎ 
زوارة على السیاحل » وفیها توخدطيقة رقيقةمشيعة بأملاح البوطاس4.‎ 
كما توحد ۳ الخرية الثی تحت تا مقاد بر لا اشن بها من امسلاج‎ 
البوناسیوم والفنیسسیوم . وعلی الرغم من ان التکوبناتالوجودة هنا‎ 
اقل كثير منها فى مرادة وآن انخفا ض درحة الجرارة: نسمبيا لا ساعد‎ 
على سرعة البخر اللازم لر كيز الحالیل» فان وحود هذه الكو بنات.‎ 
على السماحل وسهولة الواصلات بينها وبين طرابلس بجعل استغلالها‎ 
۳ أسىر بکثیر من استفلال التكو شات الموجودة ف مرادة‎ 


وتوجد کدلك تكوينات غنية بأملاح البوتاسيوم فى فنسزان ف. 
السیخات الث االقظى خسسوالی‌مشرین کیلو مترا مریما الی‌الفرب 
من بزاك شحو ۱۵۰ “كيلو مترا ؛ وهذه المنطقة لميدة من کل وسائل, 
الو اصلات, السهلة مما یجمل‌استفلال الاملاح الوجودة بها امرا غابة فى 
الصعوبة »على الاقسل فى الوقت الحاضر , 


الشبة ور ن41 لفات الالومنيوم) : 
- توجد ارسابات قليلة من هذه الادة فى فران بالثرب من العوينات. 
(سردلیس) فى اقلیم .غات وذلك فى سبخات تتسرب نحوها مياه من, 
المناطق المحاورة المكونة عن لصحي ا تسر دھا بعض 
الاملاح الوجودة فى ا 5 ءلم ترسبها على سطح الاحواض 
:التي تتجصيليع! فيهآ ۾ ؤقد تكولت نتيجة لدلك .قشرة من الاملاح فوق 
.سطع هذه السبخات . وتؤخل كميات: قليلة من هذه الادة وتنقل 
الى سبها وطرابلس حيث تستخدم‌ی دیغ الجلود . 0 


س 


توجد فى فزان الى الشرق من اوباری بعض البحیرات الالحة 
التی تجمع منها بلورات النطر ون فى فصل الصيف عندما نزداد سرعة 
التبخر » وتسستخرج أحسسن آنواع النطسرون من ماننان (ترونف) 
rona «‏ » 8121848 وبعض الواضم الاخری مثل فریدجا « دو۵ع:ظ » 
ونشنوش « اusمطوNa‏ » وشقل النطرون من هنا على الحسال الى 
سبها تحت اشراف الحكومةالمحلية . ويبلغ الناتج السنوی 
۰ طن » وى سنة ۱۹۵۷ بيع 11 طنا بمبلغ ۱۲۲۳ جنیها ليبيا » 
وستخدم النطرون الستخرج فى صناعة اللشوق وصناعةبعض مواد 
التجميل كما بدخل فى صناعة الصابون ٠‏ 


الفسسفات : 


كان وجود الفسفات بكثرة فى تونس ومصر من العوامل التی‌شجمت 
على الاعتقاد بان بعض تكوبناته یمکن أن تكون موجودة فى أيبيا » 
وقد قامت سلطات الاحتلال الابطالى فعلا ببعض عمليات البحث عنه 
ی القسم الغربى من سهول سرت خصوصا فى منطقة بو نجيم ووادى 
تامت وى القسم الادنى من وادى سوف الجين » وعلى الرغم من آن 
كل ما وجد من هذه المادةهو كميات قليلة جدا لا تكفى للاستفلال فما 
زال هناك امل كبير فى العثوى على مقادير كبيرة منها على أساس أن 
الظر و ف الموجودة ف بعض سهول شمال ليبيا نتشابه مغ ظروف 
المناطق التی بوحد فيها الفسفات فى بلاد الفرب ۰ 
توجد رواسب كبيرة من الکبر بت الى الجنوب من خلیج سرت » 
فى قاع بعض السبخات والبحیرات الساحلية التی لا تصلها بالبحهر 
فتحات ظاهرة. وتوجد أهم تکویناته الى الجنوب من العقيلةفالمنطقة 
المرو فة باسم مقطيع الکپریت ؛ولکن لا پوجد فى الوقت الحالی 
اتجاه لاستفلال هذه التكوينسات بسبب قلة ااوجود منها أولا ولعدم 
وجود. طلب, شدید علیها فى الوقت الحاضس ثانیا . 
"وقد قدر أن كمية ما يمكن استخراجه سنوبا من الكبريت من 
نطاق البحيرات الساحلية المتدة بجوار ساحل خليج سرت الى 
الغرب» من العقيلة بحو مانتى طن من الكبرنت الذى 'نصل درحة 


نت 3996 لم 


نقساوته الى ۵۰ . ویستخرج السکان الوطنیسون بعض الکبریت 
من هذه البحیرات ویستخدمونه فى اغراض التطبیب البدائية , 


٠ المنحتسسل‎ 
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فى سنة 1۹1۹٩‏ آشار احسد الحيواوجيين » وهو زاکایس(۱) » 
الى آنه شاهد بعض رراسب النجذیز فى القسم الفربی من نطق 
الجبال فى طرابلس ولکنه ام يوضم القيمة الاقتصادية لهذه الرواسب» 
وى سنة ۱۹۵۲ أبد برینشانت(؟) ما ذکره زاکانیا وقال انه جمع فعلا 
بعض عینات من رواسب النجنیز التی وجدها فى مکانین قرب بلدة 
نالوك وکان احدهما فى منطقة اولاد محمسود الواقعة الى الشرق من 
البلدة بنحو ۸ كيلو مترات إفى خط مستقيم) والثانی الى الجنوب من 
الکان الاول‌بنحو ثلائة کیلو مترات. ولکنه ذکر أن الكميات الوحودة 
ليست كبيرة » وأنالعينات المأخوذة منها ندل على الها من نوع غسير 
جيد » ولذلك فانه لا بری أن لها:قئمة اقتصادية تكفى لتبرير 
الجهودات الكبسيرة التى تلزم لاشتفلالها . 

وخلاصة القول أن ليبي! لا تعتير فى الوفت آلحاضر من الدول 
الغنية فى ثرونها العدنية (فیر البثر ولية) » ولکن لا يستبعد أن تكتشف 
فى المستقبل بعض المعسادن ذات القيمة الاقتصادية » وتعتير النطنة 
الجصلية التى توجد فيها واحة غات من أهم المناطق التى يحب أن دوجه 
اليها كثير من الاستمام لان تركيبها الجيولوجى من النوع الذی بوحی 
بوجود ثروات مفدنية كبيرة . 


Zaccagna D. « Itinirari Geologi nella Tripolitania 1 
Occidentale, Ministerio delle Colonie, Roma 9 . 


M. Andre L. Brichant, « A Broad Outline of the Geology (r) 
and ol the mineral Possiblities in Libya,» (U,N. Mission 
in Libya ), Report Series No. 7. 1952. 
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A1 


النصل الرابع عشر 
الزراءة والانشاج الزراعی 


مقومات الزراعة واقسامها : 


يتوقف الانتاج الزراهی ق‌لیبیا قبل كل شىء على مقدار ما بوجد 
من موارد مائية 6 سواء فى ذلك مياه الامطار التى تتحسدر على 
السطح ؛ أو المياه التسربة فى طبقات القشرة الارضية » وقد سبق 
أن بحثنا هذين النوعين من آلواردبشیء من التفصيل فى فصلين من 
فصول هذا الكداب(١)‏ . وقد تين لنا أن الناطق التى بمكن أن تمتمد 
الزراعة فيها على المطر لا تزید عن /١‏ من المساحة الكلية للبلاد » آما 
المياه الجوفية فقد رابنا انها موحودة بكثرة فى معظم اجزاء السهول 
الساحلية وى نطافات الجبال وق منخفضات الواحات الملتشرة ف 
الصحراء » وقلنا انها بمكن » لو احسن استفلالها » أن تضمن للبلاد 
توسما زراعيا لا سستهان به . 


وتمتبر التربة کذلك من العوامل التی لها ذخل فى التوزیع!احلی, 
لمحاصیل الزرامية واختلافها من شعة الى آخری فى داخل الافليم 
الناخی الواحد » وقد سبق أن قسمنا اراضی ليبيا على آساس‌نوع 
التکویشسات التی تغطى س‌طحها وعلاقة ذلك بتوزیع النساتات 
الطبيعية الى نوعينرئيسيين همالآ) . 


بت أراضى لا تساعد نكو نانها على تهسساق النساتات 4 وهى لشمل 
مناطق الرمال والکثبان الرملية »> ومناطق السریر (الحصی)»رالناطق 
التی تغطی سسطحها بطيقة من آجزاء الصخور الهشمة ؛ ومناطق 
الحمادة وغيرها من الناطق الصخر به الکشوفةه » ففی کل هذه الناطق 
لا سسهل زراعة أى محاصسيل تستحق الذکر » ولذلك فان هذه 
لاراضی هی أفقر الارافى الليبيةفى محاصسيلها الزراعية بل وق 
نباناتها الطبيعية . وهی تشفل مایزید عن ٩۰‏ من المساحة الكلية 
للسلاد , 


(۱) راجع الفصلين الرابع وا لسایع 
0) سبق أن تکلنا على خصائص الانواع الختلفة من الاراضی 
الليبية وعلاقة ذلك بتوزيع النباتاث فى الفصل الخامس . 


س ۷ س 


۲ آراضی تصاح لنمو اانباتاث اذا توفرت لها الیاه » ومن آهمه 
الاراضى التى تغطيها تربة طينية حمراء تختلط بها فى بمعض الواضع 
رمال ناعمة » وهده عن اصلح الاراضی الليبية للانتاج‌الزراعی ؛ ومنها 
كذلك الاراضی التی تفطییا ثرية سسخة وهی لا تصلح الا ازراعة 
محاصيل خاصة من الانواع التى تنحمل اللوحة مثل النخيل الذى 
ينمو كثرة ف سبخة طاورغة » ومنها آنضا الاراضى الت تعطیها 
تربة رملية ناعمة مختلطة بالطين أو بالواد الجير 4 . ولا تقل هذه 
الاراضى كثيرا عن آراخی التربة الحمراء فى صلاحيتها للان ساح 
الزراعى > وهی موحودة صقة خاصة فى السهول السساحلية 
ومنخفضات الواحاث وقيعصان الوديان الصحراوية 5 


و تنقسم الزراعة ف ليميا عمو میا علی ساس درحة استئر ارها 
ومد.ی اعتمادها علی الطر أو على الری الی نوعين رنیسییین شمسا 
الزراعة البعلية التنقلة : والزراعة الستقرة . 


آولا س الزراعة اعاية المننقلة: وهی تعتمد اعتمادا كليسا على 
الطر » وهذا النوع هو السائد فى مناطق الاستبس التی لا تکنسی 
امطارها لقيام زراعة مستقرة » ففی برقة نجد أنه بنتشر فى اماکن 
متفرقة من هضبةالبطئان والدفنة» وفى الاجزاء الوسطی من الجسسل 
الاخضر ؛ وعلی منحدراته الجنوبية (اقليم السروال) وكذلك فى اقلیم 
البلظ وفى معظم برقة الحمراءوبرقة البيضاء . وكذلك فى طسرابلس 
نجد أن هذا النوع من اازراعة هو النوع السائد فى السهول الممتدة 
جوب خليج سرت وف اقليمم القبلة وفوق سطح النطاق الجبلی 
وی کثیر من أحزاء سمل ااحفارة + وآهم الحاصیل التى تزدع زراعة 
بعلية متنقلة هی القمح والشعیر »وتعتبر البقع الزراعية اللتشرة فى 
المناطق التی سبق ذکرها الحقول الرئيسية لتمسوین البلاد بهدین 
النوعين من الحبوب » وخصوصامن الشعير » ولکن‌نظرا لقلة الامطار 
وعدم انتظام سقوطها وتوزيعها على أشهر فصل النمو وتباین کمیتها 
تباینا کیرا من سنة الى اخری فان الحصول بتعرض‌تبما لذلك لتقلیات 
كثيرة فقد جح فى سئة من السدئين بحيث لكفى حاحة الا سنهلا له الحلی 
بل يفيض جرء مله للتصدير » بيئما بخیب فى سنة أخرى بحیت تضطر 
البلاد استبراد كميسات اضافية كبيرة من الخارج ۰ وهنالاسحاصیل 
اخری كثيرة قزرع زراعة بعلية مثل التبغ الذى بررع فى بعض الحقول 
الجبلية فى طرابلس خصوصا فى منطقة غسریبان » ولکن غلنه تکون 
غالبا آقل من غلة التبغ الذی بزرع على الری فى بعض مناطق سيل 
الجفارة مثل منطقة العزيزية » ومن آمثلة هذه الحاصیل ابضا الفول 
وبعض أنواع الخضروات والقائی مثل الدلاع (البطیخ) والشسمام . 


-.۳۲۸ - 


'وعند زراعة القمح والشعير زراعة بعلية تحرث الارض وتبذر البذور 
عادة قبیل موسم الطر ؛ و بعض المناطق يقوم آلزراع بدفن البدور 
الى عمق كير نسسيا فى التربه وذاك لکی تستفيد بالرطوبة الوحسسودة 
نها » رصم ا ی ترس یل اا ات على فى 
طرابلس وكذلك فى هضية البطنان والدفئة فى برقة ؛ والقصسود 
رالد فنة » كما سبق أن و فحنا فى مواضع آخری ف فصلی الثر کیب 
:الجيولوحى والتضارسن © هو القسم الشر قی من هضبة الیطنان» 
و سدو آنها سويت بهذا الاسم لسسية الى الطرقة اند 6 
زراعة الشس‌عیر والقمح فى حشسولها الصغيرة الموحودة على مسافات 
متباعدة رهی طريقة دفن البدورق الترية . 


انیا - الزراعة المسئةرة : وهی توجد فى الناطق التى تتوفسسر 
فیها الیاه بدرجة تسمح شیام مزار ع ثابتة > ویستوی فى ذلك أن تکون 
هذه اماه ھی میاه المطر مباشرةاو میاه العیون والابار ۰ وعلی هل[ 
الاساس بمكننا أن قسسم الزراعة المستقرة فى ليبيا الى ثلانة أنواع 
هى : 


أ = زراعة مستقرة تعتمد اعمادا كليا على الرى بميأه العرسون 
والابار : وهی تشمل کل حقول الو احات بدون استئناه 6 وأهمهسا 
واحات زان والکفرة والواحات الواقعة على خط عرض ٩۲دشمالا‏ 
ابتداء من جغبوب فى الشرق ححتى غدامس فى القرب » وكذلك فی‌بعضص 
القرى الواقعة فى السهولالساحاية بعيدا عن اللبحسر مثل مدعقنی 
العزيزية وبثر الغنم فى سيل الجفارة » ففى كل هذه الناطق لا 
تنحح زراعة الحاصیل بما فى ذلك الحبوب الا على الرى » ولذنك فان 
مساحة الحقول (الس‌وانی) تکون غالبا صغيرة » ولکن بلاحسف على 
ی حال أن موارد الباه الحوفيةف آغلب الواحات ما ژالت سم 
مستفلة استفلالا کافیا ؛ وآن هناك فرصة كبيرة التوسع الزراعی ق 
هذه الناطق» وقد سيق أن شرحناذلك فى باب المياه الحوفية . 


ب زراعة مستقرة تعتمت على الرى وعلی المطر معا : وهی تشمل 
معظم مزارع الخضروات وبسساتين الفائكهية الوجودة فى الشسريط 
الساحلى » وت معظمها حول مراك العمسران الرئيسية . ففى 
برقة نجد آنها نقتم کل الرازع والستنالین. الوخودة علي طول 
الساحل واهمها من الشرق آلی الغرب هی مزارع درن والائرون 
وراس الهلال وطلمیته وتوکرة »والزارع القريبة من بنفازى 
خصوصا على امتداد الطر نق الساحلى الرئسى ثم مزازع قمیفس 
وأحدابية ۰ 
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وی طر ابلس نجد أنها تشمل كذاك سلسلة متصلة من الزارع 
والسساتين الحيدة التی توحد کل مسافات متقاریة على طول اساحل 
ما بين مصراته فى الشرق وزوارةفى الغرب » واكبرها هی الزارع 
الاستغلالية الواسعة الموحودة فى منطقة مصراته وكذلك السزارع 
والسانین الواسعة الوحودة حول مد نة طرابلس وحول مراک 
العمران القرسة منها مثل تاحوراءق 33 
الحنوب وبلدة الزاوية فى الغرب » وكذلك الزارع واليساتين الو حودذ 
حول مراكز العسران الاخری على طول الساحل مثل مزارع زلبطن 
والخسن وصرانه وازواوة . وتدخل فى هذا اللوع أيضا الحقول 
الوحودة حول مراکز العمسران الجبلية ومن آهمها غريان وبفرن 
ومنطقة الإصابعة وحادو ونالوت ٠‏ ورا أو فر ذالیاه الجو فية بالاضا ف 
الى سقوط كميات مناسية من اللمطر فى الناطق التى توحسد بها هذه 
المزادع فانها سمكيىن أن تنشج كل محاصيل الاقاليم المعتدلة تقرسا , 
وتعتبر الزارع الحديثة فى طرابلس منالحسن الامثلةللاستغلال الزراعی 
الذی من هذا النوع . ففی هذه الزارع تحود زراعذالصوب وأهمها 
الشمح والفول كما تحود زراعسة الكاكاوية (الفول السسودانی) 
وأشجار الفواكه بأنواعها امختلفة» وكذلك أشحار اللوز والز شون 
وغيرها ء ولكن بلاحظ أن درجة الاعتماد على الطسر أو على الری 
ليست واحدة فى حميع الساطلق » حيث انها تختلف من مكان الى 
آخر على حسب توزيع الأمطار ففی نطاق الحبال الطرابلسسية حك آن 
درحة الاعنماد على الرى نتزايد كلما انجهنا لحي الفرب أو لجو 
الحشوب »© وكذلك فى السهول الساحلية تحد آنها تتزاید فى 
المواضع النی بقل فيها الطر » کماتتزاند عموما كلما ابتعدنا عسن 
النحر . 


E2 


ج ب زراعة مستقرة تعتمد اعتمادا كليا على المطر : وهی لاتوجد 
بطبيعة الحال الا فى المناطق التى بكون فيها سقوط الط مضوونا 
كل سنه بحيث لا قشل معدله السنوی عن ۲۰ سنتیمترا ومثل 
هذه المناطق قليلة الو جود ف ليميا كما رانا عند الکلام علی توزیع 
المطر » ومن أهمها الاجزاء الشمالية والغربية من الجبل الاخضر © فهنا 
توحد آحواضص زراعية كثيرة تغطيها طبقة من الثربة الحمراء عظيمة 
الخصوبه 3 والیها تتلحدر مساه الامظار من المرتفعات المحاورة 
واكبسن الاحواض النتجة لهذا الحصول هى حوض الفسريق فى 
منطقة درنة » وتوحد فى مناطق متفرقة من الجبل الاخضر أبضا 
بسائين جيدة من اشجار الفواكه الختلفة مثل العنب الذى تنتشسر 


۳ اد fe‏ ست 


زراعته بصفة خاصة فى منطقة البيضاء ومنطقة مسسة ومنطقة 
وتزرع كثير من الخضروات والبقول 


أما فى طرابلس فان الزرامة المستقرة التى تعنمد اعتمادا كليا 
علىالطر فلا توجد آلا فى أحزاءمحد ودة فى القسم الشرقى من نطاق 
الحبال خصوصا على الحوانب الشمالية فى المنطقة الواقعة بين 
الخمس وقصسر قرابوللى » ففى هذه الاجزاء توحد مزارع مستقرة 
للقمح وکثیر من الفواکه مثل العنب والکمشری » وأشجار اللسوز 
وألزيشون . 1 


ويعمل المسئولون فى وزارة الزراعة بالتعاون مع خبراء الاسم 
التحدة على توسسيع الارافی التى يمكن زراعتها على المطر فى اقلیسسم 
الجبل الاخضر وف القسم الشرفی من جبال طرابلس وذلك باقامسة 
بعض السدود فى الودیان التی بصلح قاعها للزراعة » رالهدف من 
ذلك هو حجر مياه الطر المنحدرة فى الودیان وتحمیعها فى أحواض 
معينة لكى تتتسبع بها التربة . ومن اكبر الشسسروعات التى من هذا 
القبيل مشروع وادى تارقلات ؛وهو واد كبر بدا ف النطفة 
الجبلية الواقعة جنوبترهونة ويمر ببلدة القصبات ثم ينتهى فى البحر 
بين الخمس وزليطن ؛ وطاق عايهفى قسمه الادنی اسم وادى کسام 
(أو وادی عين كعام) » فقد أقيمت على هذا الوادى عدة سسدود 
خصوصا فى المنطقة الواقصة الى الجنوب: الشرقى من ترهونة بنحو 
٠‏ كيلو مترأ حيث شحول الوادى الى مسطح واسع تفطیه رواسب 
طينية تغمرها المياه فى موس م الطر » وقد بنيت عسدة سدود 
للتحكم فى توزیع المياه وتجميعها فى أحواض محدودة يمكن استغلالها 
للزراعة ؛ وهناكائار سدود رومانية قديمة فى هذا الوادى وفى بعض 
الوديان الاخرى ؛ وكلها تدل على أن الرومان کانوا بستفلون مياهها 


للرراعة , 


على الرغم من المجهودات الكثيرة التى توجهها حكومة الجمهورية 
الليبية للنهوض بالزراعسة فان الانتاج المحلى من آغلب المحاصيل 
ما زال غير كاف لواجهة احتیاحات السکان » الا بالسبة لصمدد قليل 
من الحاصیل مثل البلح والشعير والطماطم ومعظم آنواع الشانی . 
وتواحه السپاسة الزراعية فی‌البلادعدة مشکلات بعضها متعلق بملكية 
الارض خصوصا ما تخلف منها من عهد الاستعمار الاطسالی وبعضها 


اوس 


الآخر متعلق باسالیب الزراعة والثقافة الزراعية والایدی العاملفه 
ولعل آهم الشعلات على الاطلاق هی الشکلة آلخاصة بموارد الیاهه 
وقد سبق أن تحدننا عنها فىمواذع کثيرة من هذا الکتساب رلدلك فان 
کلامنا الآن سیکون مقصورا على بعفى الشکلات الاخری ومنها : 


آولا كب مشکلة الزادع الاإبطااية : ۷ نستطيع أن ننكر ان المدزارع 
التی انشاها الستعمرون الابطالیون خصوصا فى طرابلس وبرقة تعتبر 
مثالا يمكن أن بحنذی به للنهوض بالانتاج الزراعی فى البلاد . ففی 
طرابلس قامت «مؤسسة تعمسير ليبييا» بالاشتراك مع «الْؤّسسسة 
الوطنية للضمان الاحتماعى» وهمامؤسستتان ابطالہتان بانشاء عاد 
من القری والزارع الحديثشة ؛ وحفرت فيها الآبار اللازمة للرى 
وزودت بلمعدات والمساكن وغيرهامن النشات العامة ١‏ ثم وزعت 
الارض بعد ذلك على الفلاح ين الابطاليين بشروط خاصة متصوصن 
عليها فى عقود التمليك . واهم القرى والسزارع التى انشئت فى 
الاقايم هی : طمينة (کر سسسی) وکسرادیم (حودة) » والداهسرة 
(جوردانی) » والخضراء (بریفیلییر ى) » والرهراء (بيانكى) » والقصيعة 
(مارکونی) » والدفنية (غاريبالدى) » وجود الدايم (أوليفيتى) » وفندق 
بن شیر (کاسل بئیتو) » والغنيمة (کورادنی) » والعامرية (ميسعا) ٤‏ 
وقصر القرابوللی (کاسل فردی) . 


وفى ههد الاسستقلال انتقات مسئوليات المؤسستين الذکورتین 
وامتیازاتهما للحكومة الليببة بمفتضی اتفاقية عقسدث مع الحکومة 
الابطالية فى مارس سئة ۱۹۵۷ »وتعهدت الحکومة الليبية بمقتضاها 
ان تحترم ملكية الفلاحین الابطاليين ازارعهم اذا کانوا برغبون فى البقاء 
فى ليبيا » آما القرى والنشات العامة التی كانت ملكا المؤسستين 
فقد انتقات ملكيتها للحكومة الليبية . وام تكن المشكلة هنا 
مشكلة انتاج ؛ ولكنها كانت مشكلة وطنية ؛ لانه لم بكن فى صالح الدولة 
الليبية الحديثة آن تبقى مساحات من الاراضی الررامية الجيدة فى بد 
عناصر أجندية غير صد اه 3 ولد اك فقد رات الحكومة أن تنخطو خطوة 
حاسية لعلاج الاسر فأصدرتث ف سئة .1 قائونا حر م علی 
الاجانب امتلاك الارض فى البلاد » وبناء على هذا القانون اضطر اللاك 


ست لاح احير 


وى برقة قامت موسسة4 ثعمير ليبيا ق عهد الاستعمار كذ ل كبانشاء 
عدد من القرى الحديثة فى منطقة الحبل الاخضسر وقسمت الاراضى 
التى حولها الى مزارع فى وسط كل متها مسكن حديث للعصائلة 
الانطالية التى کانت: تقوم باستشمار ها » وقد بلغ مجمسوع عدد هده 
آلزارع ۰ مزرعة مساحتها الكلية ٥‏ آلف هكتار . ووحد من 
هذه الزارع ۰ مزرعة فى منطقة الرج وحدها بینما يتوزع الساقی 
على منطقتى البيضاء ودرنة . ومن 'هم القرى الزراعية التى أنشئت 
(أو نجددث) فى منطقة الحسسسل الاخضر فى مهد الاستعمار قرى 
مسة « هتتهظ توا » »¢ والميضاء » Beda Littoria‏ » © والابرق 
Luigi di Savoia «‏ » ¢ والقبة « Ciovanni Berta‏ » ¢ والقيقب 
+« ۸6۵6۷۵۷۱۷۵ » وغيرها , 


وقد اننهزت برقة فرصة انسحاب الابطالیین منها اثناء القتال 
الذی حدث خلال الحرب العامة الثانية وحرمت. عليهم العودة الیها 
بقصد الاستقر ار وامتلالد الارض 6 ومع ذلك فقد سس مجح لاصحاب 
الاملاك بالعهودة لفتر اش محدودة للتصر ف ف آملاکهم بالیییع ۰ آسا 
الزارع نفسها فقد وزعتها الحکومةملی الفلاحين الليبيسين بشروط 
خاصة م 


لالیا ب الام القيلى للكبة الارض : يعض النر عن مناطق 
الزراعة الستقرة النی سيقت الاشارة أليها والتی توحد غالبا حول 
مراکز العمران الكبرى فى النطاق الساحلی وی آلناطسق الحبلية 
التاخمة له وكذلك حول موارد الیاه الحوفيية فى الواحات ؛ فان 
معظم الاراضى الليبية النی تدتشر فیها جرفة الرمی والزراعة التنقلة 
موزعة بين القدائل الکسری بحيث تختص کل قبيلة بمنطقة واسعة 
محددة تحديدا تقرسيا بواسطة علامات ارضية معروفة » ولا حق 
لای فرد أن برعی حپوأنانه‌او بزدع محاصیله فى أراضى قبيلة فير قبيلته 
الإ باذن من شیخها . وتعثير آرض کل قبيلة ملكا مشساعا بين كل 
عائلاتها » ولكل منها الحسق فى أن ترعى حیوانانها فى أى حسزء من 
آحجزائها وان تنختسار الفسها » فى بدابة كل موسم زرامى : الأماكين 
التی تبذر فیها القمح أو الشعیر ؛ وهذا النظام له عدة عيوب منها أن 
الزراع لا بهتمسون بالحافظة على خصوبة الارض > كما أن البقع‌التی 
تزرع تترك غالبا دون حراس ولا تحمیها أى حواجز ولذلك فكثيرا 
ما نفير علیها قطعان الماشية التى ترعی حولها فتتلف كثيرا منها » 


س س 


قلق عل الق كن ان تالف باون ورف تیان سای الما ام 
بحافظوا على الحاص پل وألا سمحوا لواشپهم بالافارة علیها ۶ 
وتقدر نسبة الخسارة التى تحدث بهذا السبب بما بشرارح بين ۱۰ 
ق ارين الحصيق + ب وغ عن د نان ما ارم اة 
پترتب عليه عسدم استفلال كتل الاراغی الصالحة لانتاج الررامی 
خصوصا فى آرافی بعض القبائل التی هاجر كثير من رجالها الى 
الدن. ای اتجهو! العمل .مع شركات الیمسسرول. «. ولقد. كانت مشک 
قن ری ف اقلت ل ا دای عرد هی اسب ان اور 
احدى الصعوبات اللمهمةة التی واجهتها حكومة اقليم برقة عند 
ودن الحقول الزرامية القن بر السعمرون الانظاليون #خیت رات 
القبائل التی توجد هذه الحقول فى مناطقها آن من حقها أن نستائر بها 
پینما رای السئولون أن توزيعهابهذا الشکل قد بعطل استغلالها 
من لوح ان کیره ره ری اا او ی ن 
الاستفادة بهذه: اللسزارع التی اصبخت بعد الاستقلال ملكا هاما 
للدولة . 


تالثا س مشکلنا زحف الرمال وحرف الئرية : تعتبر مشکلة زحفه 
الرمال على الحقول الزراعيسة من اخطر الشاکل التی ظهسر آثرها 
بصفة خاصة فى الواحات التى تکتنفها كثبان رملية » فمن العروف 
أن الكثبسان الصحراوية لا :كيت دالما على حال واحدة فهی دائمسة 
التفیر والحركة » وقد سبق أن رانا كيف أن الرمال قد آغارت على 
قسم كبير من منخفض واحة جالو وعلى بعض قرى وادى حكمة فى 
فزان وعلى بعض قرى واحات الكفرة كما ذكرنا أن واحة غداسس 
تشعرض كذلك لهبوب كثير من العو اصف اارملية » وان هذا هد آحد 
الاسباب المهمة لبناء السور القديم الذى مازال موجودا حولها . وأن 
خطر زحف‌الرمال وهبوب‌العواصف الرملية ليس مقصورا على الواحات 
بل اله بظهر كذلك فى بعض الناطق الساحلية التی لا تفصلها عن 
الصحر اء حواجز جبلية وآهمها خلیج سرت » وكذلك الاجزاء 
الوسطى والغربية من سواحل سهل الجفارة حيث تبتعد الحافة الجبلية 
عن البحر > فكثيرا ما تحمل الریاح والعواصف الصحرلویا: خصوصا 
فى فصلی اربیم والخریف کمیات كبيرة من الانربة والرمال الناعمة 
وتلقی بها على الزارع والبسدن والطرق 4 ونانی معظم هذه الاتربة 
والرمال من ناحيسة الصحراء » الا آن بعضها يأتى من الرمال المتراكمة 


س ع م مت 


بالقرب من الساحل ومن سلاسل الکنبان المتدة بحوار الشاطیء . 
وتتبع فى معظم الجهات المعرضة لهذا الخطر وسائل مختلفة للتقليل 
من الاضرار الناتجة .هن زحف الرمال والعواصف الرملية » ومن 
اهمها احاطتة الزارع بأسسياج (مصدات) من نبانات كثيفة أو من 
الاشجار التی تتمیز بكثرة تفرعها قرب سطح الادض مثل الال 
والسنط والخروع أو من أشجار اخرى سريعة النمنو مثل الکافور 
الذی توجد منه صفوف طويلة على طول الطرق الؤدية الى مدينة 
طرابلس وبطلق على عملية زراعة الاشحار والشسجیرات حول الزادع 
والطرق اسم عملية التحسريش وقد تحاط شجرات الفواکه وهی 
فى بدء حياتها بحواجز من الاعشاب وفروع الاشجار لحمایتها من 
الرباح القوية ومن الاتربة والرمال الناممة حثى تكبر وتصبح قادرة 
على القاومة . وهناك وسيلة آخری فعالة لوقف زحف الكثبسان 
الشاطئية ؛ وبمقتضاها تزرع على جوانب الكثبان وفسوق سطحها 
صفوف من تیافات من نوع الفاب والبوص (شكل ۱۳ وقد 
جربت هده الطريقة فعلا ونجحت نجاحا كبيرا . 


شكل )٩۳(‏ ايت الکثبان الرمليةق: شمال طرابلس .. 


بت و۳ سس 


آما جرف التربة فیحدث غالبای الناطق الجبلية عندما توضل 
أمطار غزبرة . حیت بژدی انجداز الملياه بشدة فى الودبان وعلی 
متحدرات الجبال الى حمل کمیات كبيرة من الترية الطينية الحمسراء 
التی تتميز بخصوبتها ونقلها الى البحر أو الى السهول الجاورة . 
وتنطبق هذه الظاهرة بصفة خاصسة على الجبل الاخشسر سسب كثرة 
آمطاره نسبيا وسسبب شدة الحدار جوانبه الشمالية والغربية وقربها 
من البحر . وتعثير عماية بنساءالسدود فى بعض الوديان » كما 
سبق أن أشرنا عند السکلام على اازراعة المستقرة التى تعتمد على 
المطر » من افضل العمليات التى تساعد على حففل التسرية وعلى 
استغلال الميساه وزبادة المساحةامزروعة » كما أن الاحراج والغابات 
التى تنمو فى قاع بعض الوديان وعلى جوانبیسا تعتبر كلك من 
العوامل المهمة التى تقلل. من خطورة جرف التربة فى بمض الناطلق . 


برابعا ب مشكاة الابدى العاملة: كانت هله المشكلة منذ بداية عهد 
الاستقلال وما زالت. حتى الآن هی احدى الشکلات الهمة الثی تعترض 
سرعة تنفيذ البرامج الانتاجيسة الکبری فى البلاد » وبرجع ذلك الى 
قلة السکان بصفة عامة ب.لنسسبةلمساحة البلاد » كما برجم ابضا الى 
النشام الذى فرضه الاستعمار الايطالى على توزيعهم على مختلف 
أجزاء البلاد » نقد استفر معظلم الستعمرین فى مراکز العمران 
الرئيسية واستواوا على معطم مناطق الزراعة المستقرة فى الناطق 
الساحلية وفى اقلیم‌الجبل الاخضره كما انشاوا لانفسهم قرى زراعية 
حديثة فى هذه الناطق كما سبق أن ذکرنا » اما الوطنیسون فکانوا 
پنتشرون فى مداطق الرعی وی الواحات » ولذلك فقد كان نشاطهم 
الاقتصادی العام موجها بصغة خاصة آلی اارعی » والی زراعة 
الشعير او القمح‌زراعة بعلية متنالةنى مناطسسق الاستبس وق بعش 
الاراضی الجبلية التی لم بستفلها الابطالیون للزراعة الحديثة » وکان 
بعض منهم بقوم کذلك بالخدمة فى حقول الابطاليين وبسانينيم 


ومن المروف أن عددا کبیرا من الوطنیین اضطر للهجرةالی الخاريه 
ولاستقرار ق نمی الدول الساورة خصوضا ف عر وان عدذا حا 
منهم ابضا استشهد اثناء القتال الذی دار فى بدابة عهد الاستعمار 
وبسبب حرب الابادة التی اتبعنها السلطات العسكرية الابطاليسة 
القضاء على القاومة الوطنية »> فلما استقلت البلاد وثرك الفلاحسون 


اجيس س 


الايطاليون الناطق التی کانوا ستلو نها خصوصا فى اقلیم الجبل الاخضر 
فى برقة ظهرت مشيكلة الاندی العاملة فى ص‌سورتین ؛ الاولی هی 
قلة عدد هذه الایدی بصفة عامة والثانية هى عدم خبسرة الزراع 
الليبيين بأساليبه الزراعة الحدثة اما الصورة الاو لی. فما ژالت 
موجودة حتى الآن بل انیا تزداد خطورة سنة بعد آخسری سسب ` 
الهجرة الستمرة لسسکان الريف الى المدن والى مراکز الصناعة 
وحقئول البترول وغير ذلك من مظاهر النهضة الحديثة . آما 
الصورة الثانية فقد امتمت الحکومة بعلاجها فنظمت. بالتعاون 
مع خبراء الامم المنحدة برأمج واسعة للارشاد الزراعی لندر اب 
الفلاحين على أساليب الزراعة الحدشة وعلى حمانة محاصيلهم من 
الآفات الختلفة » كما آششت علة مدارس زراعية لنخر يج الخبراء 
والفنيين الزراعیین ٠‏ 


ولا شك فى ان التوسع فى استخدام الآلات الزراعية الحديثة مثل 
الجرارات هى احسدی الوسائل المهمة لملاج مشكلة نقص الابدی 
بالجمهورية الليبية بالفصلعناية خاصة لاستراد هذه الآلات 
وشجعت الزراع على استخدامها . وقد بلغت مساحة الحقول التى 
استخدمت. الآلاث اليكانيكية فى زراعتها ف سئة ۸سحسوالی مانة 
الف هكتار()» وكان عدد الجرارات الزراعية الستخدمة يزيد على 
الف حجرآر . ولا شك أن هذه الارقام قد تضاعفت عدة مر ات 
خلال السنوات الاخيرة, وتسستخدم الآلات عادة فى المزارع الواسعة 
الحال فى معظم المرارع الحديثة فى اقليم طرابلس 4 وفى الاحواض 
الررامية الكبيرة فى اقليم الجبل الاخضر ومن اهمها حوض الرج . 


خامسا ‏ مشكلة نسويق المحا صيلالزراعية : لا يعانى الزراع 
الليبيون فى الوقت الحاضر صعوبات تستحق الذكر فى تصرف 
محاصيلهم الزراعية » وبرحم ذلك بصفة خاصة إلى قلة الانتاج عموما 
بالنسسة لا تحتاحه الا واق الحلية » ومع ذلك فان ستخان 
الواحات»حتی واحات‌النطاق الشمالی التی لاتبعد كثيرا عن النطاق 
الساحلى مثل جالو واوجلة مازالو! بلاقون صعوبات شسسديدة 
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بای سب 


جدا فى نفل محاصليهم الى مناطق الاستهلاك الرئيسية سیب عسدم 
وحود موإصلات سهلة والواقع آنه لو آمکن تحسین الطرق الى هذه 
الواحات لامکنها أن تساهم فنصیب کسر حدا فى تموين الاسواق المحلية 
بكثير من‌الحاصیل الجيدة خصوصامن الخضروات والقانی وااطماطم 
وکثیر من الفواکه مثل النسین وغير ذلك من الثمار مثل الزشسمون 4 
ولیس من شك ف أن هذا سیساعد على رفع مسئوی ااسکان من ناحيك 
كما ساعد على ندعیسم الاقتصاد الليبى عموما من تاحية ثانية 
فعلى الرغم من أن اطوال الطرق المرصوفة والسدة فى ليبيا عموسا 
قد زادت زبادة کبرة بعك کشف البترول فان ثصیب مراکز العمران. 
الصحراوية منها ما زال شل كثيراعن اللازم لتطوير هذه الراکسز . 
ويعتير البلح فى الوقته الحاضر المحصول النقدى الوحيد ف 
الواحات ؛ وذلك بالاضافة الی کونه آحد الواد الغذائية الرئيسية عند 
سکانها »> ولکن حتی هذا الحصول لا بحد حتى الآن العنابة الكافية 
لتعصنته وتصر شه سواء 2 أسواق ليبيسا نفسیها آو ف الاسسسواق. 
الخار حیة » ولذلك فان ااسسکان لا حدون ما شجعیم على بذل آی, 
جهد للعنابة باشسجاره وتحسين اصنافه الا فى نران التی بذاك 
تضع سياسة عامة تاجح لتعبثة بعض انتاجها من النمر وثصر بفه: 
فى الاسواق المحلية وى بعض الاسواق الخارجية » بيئما لم نوجه 
حنى الآن الى الواحات الاخرى العناية التى تستحقها.آما محاصيل, 
الزارع الموجودة فى السسسهول الساحلية أو نی مناطق الجبسال 
التاخمة لها فيباع اغلبها فىالاسواق الحلیةاو فى اسواق المدنالرئيسية» 
ولا تصدر منها الى الخارج الااتواعا قليلة مثل الفول السودانی, 
(القاكاونة) 4 وقليل من الفواکه معل الحوامض والبلح © وبعض التي 
اذا زاد انتاجه فى بعض السنین عن حاحة الاستهلاك الحلى . 


ويبيع الفلاحون عادة محاصياهم لنجار وطئيين بتولون نقلها 
وتصریفها فى الاسواق »> ونظلرالعدم وجود أى قيسود على هؤلاء 
التجار ولعدم تثبع الفلاحين ) خصوصا الفلا حين | اصشار لتطورات. 
الاسمان ى الانسواق. الرئيسية »ولندم مقدرتهم على قل محاصیلهم 
بأنفسسهم فكثيرا ما يستفلهم التخار استفلالا سينا » ولعلاج هذا الامر 
بحسن آلاکثار من الحمعینتات التعاونية الريفية التى يمكنها آن. 
تساعد الفلاحين على تصرف منتجاتهم وأن و فر لهم مايحتاجو نه 
من بذور وأدوات زراعية . كمايمكن فى نفس الوقت التوسع فه 


س ۸ د 


تظام التسلیف الزراعی حتی لابقع الفلاحون » كما هو الالوف» فرسة 
للمقرضين الحتر فین‌الذین يستغلون حاجتهم الى الال قبیل موسسم 
الحصاد فیقدمون لهم الفروض بأرباح فاحشة . وبلاحظ أن التبغ 
فى اقلیم طرابلس له نظام خاص فى زراعته وتسویقه فزرامة هذا 
«الحصول وصناعته وتجارته تعتبر احتکارا لصنع التب" الحکومی فى 
مدينسة طرابلس > ویصسرف السئولون عن هذا الصنع فى بدابة 
کل موسم زراعی تراخیص للزراع بالساحات‌التی يسمح لهم بزراعتها» 
ویکون الصنع مسئولا من شراء كل الحصول الناتج بالسعر الحدد . 
وينطبق مثل هذا النظام ایضا على محصول نبات الحلفا الذی تحتکر 
جمعه وتصديره كذلك هيئةحكومية خاصة مرکزها مدينة طراپلس ٠‏ 


أهم المحاصيل الزراعية : 
الخسسوب : 


بعتبر الشعير المحصول التقلید ی الذی بزرع بكثرة فى کل آقاايم 
لیبیا ¢ وتفوق الساحة الزروعفمنه وكمية النانج النسسنوی الشاحة 
الزروعة وكمية الماع من ای محصول آخر » الا آن التوسع فى 
زراعة القمح خد بزداد سنة بعد أخرى سسب ارتفاع آسماره 
بالنسبة للشسعیر > وبسبب تزايد الطلب عليه نتيجة لتزايد سکان 
«المدن ولتحول سكانالريف تدریجیاالی الاعتماد عليه فى غذائهم بدلا من 
اعتمادهم على الشعير » ومع ذلك فما زال الشعير هو المحصسول 
۲لفضل فى معظلم مناطق اازراعة البعلية ذات الطر القليل » وکذاك 
الناطق التی تميل التربة فيها للملوحة لانه آقدر من القمم على 
"تحمل هذه الظروف . وفضلا عن ذلك فان فترة نموه ونضجه انصر 
من الثمح ولذلك فانه بحصد عادة قبله بحوالى شهر تقريبا ؛ وهو 
.وقته کون البلاد فیهنی آشدالحاجة الى الحبوب . قبينما بیدا موسسم 
حصاد القمح فى مانو وینتهی ف پوليو فان فوسم حصاد الشعیر 
دا فى أوائل ابریل ویتتی فى مابو + 


والطريقة الوطنية ازراعة الحبوب عموما هی الزراعة البعلية 
اللتنقلة » فبعد أن بدا هط ول الطر يقوم الزراع ببذر الحبوب فى 
الاماكن التى بقع اختيارهم علیهائم يقومون بحرئها حرثا خفيفا 
۰ مدر ات خشسبی آولی 4 وايسيت هناك قبود معينة على المسناحة التى 


و — 


تزرعها کل عائلة » وکل ما نتوقف عليه هذه الساحة هو كمية البذور 
التى دمكن أن ووفرها الفسلاح والسساحة التى ستط يسع أن 
بحرثها بواسطة الدابة التى بملكها. ولا يبذر الفلاح بذوره عادة فىحقل 
واحد بل يختار لذاك عدة حقول متباعدة على حسب مقدرته حتى 
اذا خاب المحصول فى آحد الحقول بسيبه عدم انتظام توزيع الطر أو 
لای عامل آخر فقد بنجح فىالحقول الاخری بدرجة تعوض الخسارة »> 
وبعد أن تنتهی عملية بذر الحبوب يترك الفلاح بحقله دون حراسة أو 
عداية » وقد ينتقل للرعىأو الشجارة أو الاستقرار فى اماکن اخری بعيدة 
عنه » و لا بود ليه الا ليقوم بحصده » ویس وه فى ذلك جميع 
أفراد عائلته . والذی بهم الفلاح اللیبی عادة ليس هو مغدار ما بغله 
الفدان (أو الهکنار) الواحد من الارض التی يبذرها ؛ پل ان مابهمه 
قبل کل شیء هو مقدار الحصسول الذى ينتحه بالنسسية لكمية ی 
التى استخدمها » بفض النظر عن مساحة الارض التى بذرت فیها » 
ويعتبر الحصول جيدز بصفة عامة اذا كانت كمية النانج منه تصادل 
كمية البدور اكثر من عنس مراث. ونظرا لتفير كمية المطر ونظام 
سقوطه من سئة الى اخسرى فان إنتاج الحپسسوب عموما بتعرض 
لتغيزات كثير و تبعا لذلك حتى أن المحصول النسائج قد باشفض ف 
بعض السنين الى اقل من نصفه اونلثه فى سنين اخرى . وپلاحظعلی 
أى حال أن محصول الشهير یکفی دالما حاجة الاستهلاك الحلی »وهو 
لا يستخدم غذاء للانسان فحسب بل يعثير كذلك مادة مساعدة فى 
علف الماشية . وف السنوات التی بكو ن محصولها اجحا يصدر جزء 
من الانتساج آلى بعض الدول الاوروبية ء أما القمح فان النانج 
مله لا بريد فى متوسعطه على ریم ما تحشاجه البلاد » ویستوردالبائی 
كله من الخارج . 


وبالاضافة الى القمح الذی يزرع زراعة بعلية یزرع التمح كذلك 
فى بعض الحقول الروية فى الواحات وفی بعض جیات طرابلس > وذلك 
کجزء من دورة زراعية تتناوب فیها زراعة القمح » وهو محصسول, 
شتوى ؛ مع بعض المحاصسيل الصيفية مثل الخضروات والذرة 
وألدخان وبعض محاصيل العلف 6 وقد بحل الشعير محل القمح ق 
بعض الحقول کمحصسول شتوى وخصو صا فى الواحات » وکثیرا 
ما پری القمح والشعیر مزروصین كذلك فى طرابلس بين اشجار 
آلزیتون وآشجار اللوز أو النخیل. ۱ 


ولیس من السهل تحدید مشاطق زراعة القمح ومداطق زراعية 
الشعير تحديدا دقیقا لانیما بزرعان معا فى کل السهول الشمالية تقریبا 
وعلی سطح الجبال وف الواحات »ومع ذلك فمن آلمکن القسول ان 
زراعة القمح نتناقص كلما ابتعدناعن الس‌احل تبعا لتداقص الطر 
وتحل محلها زراعة الشعر »© كماأن الشعير هو الحصول السائد فى 
الودبان التى تقطسم النحدرات الجنوبية للجبل لاخضر وجبال 
طرابلس وی منعلفتة البلط والقبلة الواقعتین الى الجنوب منهما »و کلها 
مناطق لانکفی مطرها ازراعةالقمح. وق مناطق التربه المالحة نجد أيضا 
ان الشعير هو الحصول السائد »اما القمح فتوجد ام مناطقه فى 
السهول والاحواض الحيلية التى بكثر فيها المطر نسبيا ؛ خصوصا 
فى منناطق التربة الصلصالیه‌الحمراء) ویمتبر حوض اارج فى الجبل 
الاخضر اهم منعلقه بزرع فیها القمح فی ليبييا كلها » وقد فامت 
الحکومة بتنفيذ مشررع كبر للتوسع فى زراعة القسسح فى هذه 
النطفة باستخدام الآلات » أما مناطق زراعة. الشعیر فمن آهمها 
السسهول الملمتدة فى طراد س بين مصر ا ته وسرت حبثه بزدع الشمیر 
فى الوديان التى تقطسسم المنطقة ؛ورقدر أن ما تنتجه هذه المنطقة 
وحدها يمادل أكثر من ربع مجموع انتاج ليبيا كلها من الشعير . اما 
فى فران فاهم مناطق زراعة القمح والشمیر هی مناطق سسها وثراغن 
وأم الارانب وزوبلة » وتسنبر النطثة الاخيرة آهم مناطق زراعة ملين 
الحصولین فى فزان كلها » وبلاحظ عموما إن مساحة القمح والشعیر 
فى هذا الاقليم تفوق مساحة أى محصول آخر وان مساحة القمح 
تأتى فى المرتبة الاولی وانها 'نعادل ثلالة أمثال مساحة الشعر نترسا. 

والقمح الذی بزرع فى لیبی اغلبه من آلنوع اللين » وقليل منه 
من النوع الصلب ومن العروف أن النوع الاخیر مطلوب بکثرة اصنامة 
الفطاثر والحلوی ولذلك فان هناك اتجاها للتوسم فى زراعته لا بقصد 
الاستهلاك الحلى فحسب بل لتصدير بعضه الى الا ارجح ۰ 


وننتج ليبيا كذلك كميات محد ودة من الذرة آلصفراء والذرة 
الببضساء 3 واكن اندسسایج هذين الحصولين مقصسنور علی اقلیم‌ی 
فزان وطرابلس . ويتراوح انتاج فران من الذرة الصفراء ما بين 

e ۰9۰‏ قنطار ف اة 4 ومن الذرة أالسيفساء ما نين 0۰۰۰ 
وم مه i‏ فاط ار 3 أما طر اباس فيقل انتاجها من هذن الحصو لین 
قلسلا عن انتاج فزان 4 وبلغ متوسط انتاحها ااسنوی من‌الذرة 
الصفراع حوالی ۷۵۰ قنطار ومن الذرة البيضماء حوالی ۱ قنطار 
وتزدع فى برقسسة كذلك مساحات صغيرة متفرقة من الذرة السیضاء » 
ولکن انتاحها لا دز بك عموما على ۲۰۰۰ قنطار فى السنة . 


الت 


جدول (۷) انتاج القمح والشعير من سنة ۱۹۹۵ الى سئة ۱۹۱۸ 
(الوحدة ١...‏ قنطار) 


ژد ادا 1 
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القسح 11 التتتته 
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أشحار الذواكه وغ‌ها من الثمار : 


ان ظروف ليبيا الناخية تجعاها صالحة لانتاج انواع مختلفة من 
الفواكه والثمار التى تشتهر بها الا قاليم العتدلة والحارة ؛ ومن آهمها 
الفواكه والثمار التى اشتهر بهاحوض البحر التوسط ملد القدم 
مثل الزشون والعنب ؛ والاشجار الثی تتمیز بها البلاد الصحراوبة 
الحارة واهمها النخيل » وقد وصل انتاج الفواکه وفي‌ها من الثمار الى 
درجة عالية من التفدم فى اقلیسم طرابلس بصفة خاصة » حتی‌اصبح 
انتاج هذا الافلیم بغذی الاقليم كله بنسبة كبيرة مما يحتاجه منها؛وقد 
أخذت بساتين الفاكهة وغيرها من الاشجار الثمرة مثل الاوز تنتشر 
3 فى كثير من أجسزاء ااجبل الاخضر فى برقة . وعلى الرغم من 
ن ظروف التربة والیاه الحوفيةف الوابحات بما في ذلك واحات 
۳ فزان تسمح بانتاج آنواع مختلفة من الفواكه مثل النسين 
والعنب والشمش فانها لا تساهمفى الوقت الحاضر بنصیب بسشحق 
الذكر فى تمو ‌البلاد بای نوع منهاء الا بالتمر الذی ننج بكثرة فى جميع 
الواحات . وتوجد أغلب آشسچار الفاكهة فى فزان فى وادى الشاطیء 
حيث نوجد بعض اشجار الشسمس والتين والرمان بالقرب من عيسون 
المياهة > كما توح د بعض. أشجار التفاح والشمش والخوخ فى واحتى 
اقر وبراك » وفيما يلى عرض لاهم محاصيل الاشجار المثمرة . 


عاق لیبیا + كما انبا عن اممسوتروة عند سكان الزاحات عا > 
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ومع ذلك فان أشحار الزيت ون تتفوق علیها من حيث آهمیتها 
تلاقتصاد اللیسی > ولا تکاد توعد آی منطقة من الناطق الغمسورة فى 
ليبيا الا وتوجد بها أشحار النخیل الا أن أكيسسر عدد منها بو جحد فى 
واحات فزان والكفرة وفى يعض السهول الساحلية فیاقلیم‌طراناس. 


وستهلكت محصول البلح اللیبی كله تقريبا داخل البلاد » ولا 
تصدر منه إلا کمپاث قليلة » وهو متیر مادة غذائية اإساسية عند 
سکان الواحات وفیرها من مراکسز العمران الريفية » كما أن مقادير 
كبيرة من آصنانه الردسة نستخدم علفسا للماشية » وی الواحصات 
ستخرج الاهالى من بعض آشحار اللخیل مشروبا وطنيا هو اللاقبی» 
وهو عبارة عن عصارة النخیل التی تجمع يعمل تجو نف فى قمة الشجرة 
بعد ازالة كل السعف ١‏ وبغطی‌هذا التجو یف عدةأبامثم تؤخد المصارة 
التی تتجمع فيه لکی نشرب اماطازجةاو بعد تخميرهاءوهذهالعملية 
تؤدى الى تلف کثیر من الاشسچار لان أى شحرة تجمع عصارتها بهذإ 
الشكل لا تستطیع أن تلمسو بعد ذلك نموا طبيعيا . ومعظم أصناف 
البلح الليبى ليست من الاصناف الجيدة التى بمكنها أن تدضل فى 
منافسة قوية مع الاصناف الجیدة التی تصدرها بعض الدول الاخرى 
مثل العراق وتونس والجزاثر ؛ولذلك فمن الواجب العمل على 
تحسین الاصناف الوحودة > وعلی ادخال اصناف جديدة أكثر حودة» 
ومع ذلك فان هناك اصنافا لا بأس بها من البلح اللیبی » ومن آمئلتها 
«الفادری» الذدی بوجد فى واحات هون وودان وسوكنة وبعض 
واحاث فزان » ثم «السلیلو» الذی يوجد فى وادی الشاطیء » ومنها 
آپشا بعض الاصناف التی توجدفى منطقة زلیطسن بشمال اقلیم 
طرابلس وق واحات الكفرة ببر قة »وكل هذه الاصناف یمکن أن تصدر 
لو احسن اعدادها . وفضلا من ذلك فان التمر الناتج عموما بمکن 
أن ستفل فى صناعة ااکحول وف صناعة بعض آلشروبات الكحولية. 
ونتميز أشجار اللخیسسل بانها من آقدر الاشجار على تحمل الجفاف 
حتى أن کثیرا من نجمعات الاخیل توجد فى مناطق جافة ولا فحشام 
الى الری » وکل ما هنالك هو أنهانستفيد بالیاه الجوفية القربة من 
السطح»وتوجد مثل هذه التجمعات‌فی الودیان الصحراوبة والحطابا 
القريبة من الواحات » كما أن هذه الاشجار تستطیم كذلك آن تشمو 
ينجاح فى الساطق السيخة حیث آنها تتحمل درجةعالية من الملوحة. 
الا أن آحسن الاشجار هی التى تروى ولو ربا خفيفا » وكثيرا 
ما تزرع الارض بين الاش حار بمحاصيل آخری مثل القمح أو 


۲۵۲ بت 


الشعير » ويكون ذلك بطبيعة الحال‌نی الناطق التی تتوفر فیها الیساه 
اللازمة للری ۰ وبانی اقلیم فزان‌نی الرنبة الاولی من بين الاتالیسم 
الليبية الثلائة من حيث عدداشجار النشیل بها ويليه فى ذلك افسلیم 
طرابلسس » فبیلما يزيد عددالاشجارفى فزان عن ۱۲ مليون شجرة فانه 
بقل قليلا عن مليونين فى طرابلس ؛ ولا یکاد بصل الى ثلاثة آرباعاللیون 
ف بر قة . آما الانتاج فلیس من الیل احصاوه بدقة تسیب عدم 
وجود طرق منظمة لحصر الاشجار الثمرة ولعرفة كمية التمار التى 
بمكن أن نوخد منها ٤‏ ومع ذلك فمن المکن تقدير الانتاج السنوی ق 
الاقاليم الثلاثةكما پاتی : ...ر۲۱۰ قنطار فى فزان و...ره]١‏ قنطار 
ف طر اباس ¢ و۰ ر قنطار فى درقة (نقاد بر سنة ۱۹۲۸) ۰ 
الزيئون : ستبر هذا ااحصول دن حيث قيمته الاقتعمادیة آهم 
محصول زراعی فى ليبيا على الاطلاق + ولا يتفسوق عليه فى ذلك الا 
محاصيل الحبوب اذا آخلمت محتمعة » وقد بدا الزیتون یکنسب 
أهميته هذه منذ اواخر عهد الاستعمار الابطلى نتيجة للتوسع 
الکیر فى زراعة أشجاره خصدوصافى طراپلس . وقد حدث كذاك 
آوسع فى زراعة أشحار اازيتون فى برقة وكن بدرجة اقل مما حدث 
فى طرابلس » آما فزان فلا بوجد بهاالا عدد قليل من الاشجار التی 
بوجد أغلبها فى واحات براك وسبها واوباری ومرزف ۰ وبلاضافة الى 
الاشجار التى زرعت حدیشا ننتشر فى نطاق الجبال خصوصا فى جبال 
طرابلس آلاف عديدة من أشجار الزيتون القديمة التى لا مرف 
تاريخ زراعتها ؛ ولا بد ان کثیرامنها قد نما نموا بربا الا أن أغليها 
قد زرع على الارجح فى عوبس ود تاريخية قديمة ترجسمع الى عهد 
ا.لشينية سين ف طر اباس و سید الیو نانین ف درق أو عوك ااررمان 
الذين سيطروا على كل شسسمال ايبيا بعد ذلك » ولا تلق هده 
الاثسجار فى الوقت الحاضر عناية نستحق الذکر » وكثير منها فير 
مشور وبعضها يعطى ثمارا رديثة تستخدم أحيانا علفا للماشية , 


وتعتبر نمار الزيتون والريت المستخرج منها من انهم الصادرات 
الليبية » الا أن كمية العسسادر لاتسير دائما على نمسط واحد بل 
نتعرض لتقلبات كبيرة من سدة الى آخری تبعا لتقليات الحصول » 
فمن العروف آن أشحان الزيتون لها دورة خاصة بحيث اله اذا كان 
محصولها حيدا في سنا من السئين فالغالب هو أن يكون ردشا فىالسنة 
التالية » ولذلك فبيئما ستطیع البلاد أن تصدر من ثمار الزبتون. 


جع ۱۵ 


وزیته ما تزید قیمته على مليون حنيه لیسی فى بعض السنین فانها 
لا نكاد تصدر ای شىء فى سسنین آخری » وباستثناء بعش الحدائق 
القليلة التى تروى بالتظسسام فان أشجار الزيتون عموما نعتسد فى 
حیاتها على الطر » وذلك فى الجهات التى لا ل‌مطرها عن ۱۵ سنتيمترا 
فى السسسطة أو فى قاع الوديان التى تنحدر نحوها كميات 
مناسبة من مياه المطر. » ومع ذلك فان الاشجار الصغيرة تحتاج غالبا 
الى الرى خلال السنوات الشلاث أو الاريع الاولى من حياتها » ومما 
بذكر بهذه الناسبة أن شسجرة الزيتون لاتثمر آلا بعد عشرسنوات 
من فرسها » ولا تصسل الى أوج نموها الا بعد مضی حوالی عشرين 
سنا آأخرى . ولهذا السبب فان صفار اازراع لا بحدون مأ شجعهم 
على غرسها بأعداد كبيرة فىحقولهم؛ ولكن نظرا للاهمية الکبری لحصول 
الزيتون بالنسبة للاقتصاد اللیبی‌عموما فان الحكومة تسعى دائمسا 
لتشجيع فسرس أشجاره وذلك بصرف الشتلات مجانا للزراع 
وبمعاونتهم على مکافحسة الآفات التى تصيبه ومن الخطرها الذبابة 
الشهورة باسم ذبابة الزیتسون »وکذلك بمعاونتهم على تصسريف 
محاصيلهم ٠‏ مع ملاحفالة أنه من المکن أن تستفل بساتين الزيثون 
ف انناج بعض المحاصسيل الاخرى التی سمكن أن تزرع بين أشجاره 
مثل القمح والشعیر والفول والفول السودانی" وكثير من الخضروات ۰ 
وما زال هناك مجال واسع للاکثارمن اشجار الزیتسون وخصوصا فى 
المناطق الجبلية المطرة فى کل من طرابلس وبرقة . آما فى فزان فما 
زال الامر محتاجا الى مزید من البحث لاختیار أصاح الاصنافه 
التى یمکن أن تجسود نیها والتی بمکنها أن تتحمل‌الحرارة الشدیدة» 
خصوصا وان ثماد الاشجار التى توجد بها حاليا كلها من الاصناف 
الصغيرة غير الجيدة . 

المسوالح : ان مناخ شسمال ليبيا تتوفر فيه معظم الشسسروط 
الطلوبة لنحاح زراعة أشجار الموااح » وقد تقدمت بالفعل زراستة 
أصئاف إل والح المختافة خلال الخمس عشرة سسسنة الاخيرة » 
وخصوصا فى اقليم طرابلس الذى پنتج حاليا ما يكفى لاستهلاکه‌الحی 
بل ولتزوید باقى أقاليم الجمهورية الليبية بنسبة كبيرة من احتياجاتها 
وتوجد أهم بسائين الم والح فى السهول الساحلية وخصوصا فى 
الاراضی التى بمكن ریها ربا مننظماهء والتی تکون تربتها عميقة ولاتحترى 
على نسسية عالیقمن الاملاح . أمابرقة فان انتاجها الحالی » وافلبه 
البرتقال واللیمون » آقل بكثبر من احتیاجانها » ولکن هناك مجالا 


من 


بت ا 


واسعا للا كثار منها خصوصا فى بعضصس أحزاء السهول الساحايسة 
التى قتوفر فيا میاه الى والثرتة الشمبية العميقة .ی ابا زان فان 
مناخها ید ات حرارة مما لزم لا شحار الوالح عمس وما ومع ذاك 
فون الممكن أن تزدع هتا بعش الإأصسئاف التى تستهلیع معاومة 
الحرارة وأهمها الليمون والزنموعى » Grape [ruil‏ » ومض حاف 
الب ر تقال مذل «أبو مسر 65 3 ولا بو حد من هذه الانواع ۴ الوقت 
الحاضر الا عددا قليلا من آشحجار اللیمسون فى عض واحات وادى 
الشساطىء ووادی ال حال؛و خصو سای واحة أوبارى ۰ 


ولا يصدر من الوالح الليبيسةفى الوقت الحاضر الا كميات قليلة 
مما بنتحه افليم طرابلس ؛ أمصااغاب النانج فيستهلك محايسا »6 
وتعبر جزيرة مالطة أهم سوق خارحی الموالح الليبية © وقاد 
نتمكن هذه ااوالح فى المستقبل من آن تحد لها أسواقا آخری فى بعضص 
الدول الاوروبية ؛ الا آن ذلك نطاب العمل علی‌تحسین أصنافها و تنحسين 
ارق تعيثتها حتى نسمتطيع منافسسة الاصناف ااحيدة التى ننحها دول 
البحر المتوسط الاخری . 


المنب : بعثير هذا المحصول أيضا من أحسسن المحاصيل الثی 
ثبت نجاح زراعتها فى برفة وطرابلس . ومن مميزاته آنه لا بحشاج 
الى ری على الاطلاق كما هی الحال فى منطقة البیضاء ومس وشیحات 
فى الجبل الاخضر ومنطقة مسلانه (القعصسبات) والخمس فى شرق 
عار ابلس ٠‏ وکان العنب من أهم انواع الفاكهة التی وجه اليها 
الستعمر ون الابطاليون عنايتهم »وقد زرعوا مته بالفعل مساحات 
كسيرة فى اقلیمی برقة وطرابلس والنوغ الساند منه هو اللسسسوع 
القعمیر ٤‏ وهو لوع لا يحاج الى مجهود كبير فى زراعته . وكان 
الستعمرون مهتمین فضلا عن ذلك بالتوسع فى انشاء معاصر للعنب 
وصناعة اليد فى مناطق الانتاج »وکان لهم فى ذلك هصدفان الاول 
هو تموین البلاد بكل ما تحناجه من النبيذ وتصدير الفائض منه الى 
الخارج » والثانى هو ابجاد وسيلة مضوونة لتصريف محصول العنب» 
وقد نجحت هذه السياسة بالفعل وكان وجود كثير من القسسوات 
الاحنبية فى البلاد خلال الحسرب العالمبة الثائية وفى السنوات القليلة 
التى اعقبتها عامسلا مساعدا على تشجيع زرامة العنپ وصئاصة 
ابید سب اش نداد الطلب عليهما . فلما استقلت البلاد ظهرت 
:عض الصعوباث فى تصر یف‌محصول العلب. وصر یف ما #لتحه العاصر 


ب ۲۵۲ مت 


جدول () انتاج الفواکه ق سنة 195/8 رالقتاطی) 


الصنف ۱ ای برقة فزان | ليبيا 
الزیتون ۵ ۷,۰۰۰ | ۱۱۵ ۱۹ 
الد ۳۲۷۸۸۵۰ Oe Pt‏ 
الحمضیات ۰ | EY‏ ۳ 14° 
العنب ۸ | ۲۸,۹۱۷ | 1۸9 Wy‏ 
اللسوز 1١ "AE 1Y‏ ا 


من النبيك سسب تشاقص الطلب عليه فى الاسواق الملحلية بعد خروج 
عظم القوات الاحدية 4 و سیب تبحر لم شرب الخمر ف السدين 
الاسلامی 3 وعدم تشحیع التوسع ی انتاحها لهذا السسیت ۰ و فد 
رتب على ذاك اهمال كثير من حقول العنب خصوصا فى منطفة 
الجبل الاخضر ۰ ولفلاج هذا الو سيع كان ا ند من مضاعفة 
الاهتمام بتحسين أصناف النبيط الليبى حثی بمکنها أن تنافس غرها 
فى الاسواق الاورويية : او تستطيع على الافل أن تحت کر الاسواق 
المحلية ۰ ویعتبر نبیذ «نسیرینی» الذی سمى بذلك نسبة الى مديئة 
شحات (شیرین القديمة) من‌احسن اصناف النبید التى يمكن أن تحد 
لها سوفا ف الخارج لو عملت لها البعابة اللازمة ۰ و فضلا عن ذلك 
فمن المکن حدا تشحییع تصد بر بعض آصناف العنب هسه لتبساع 
كفاكية. طازخة ف بض الاسواق الخارحية ¢ كما دمكن تحفیف بعضها 
وتحویله الن زپیب سواء للاستهلالد الحلی آو للتصدیر . وقد ساعد 
مبکر بالنسسية العنب النانج فى هذه المشسارة . 


اللسسوز : لقد نجحت زراعةهذا النوع من الاشجار آبضا نجانها 
كبيرا فى الناطق التى لا بقل مطرهاهن ۱۵ سنتیمتر !»سوام فى السهول 
الساحلية أو فى الاقالیم الجبلية فى اقلیمی طرابلس ویرقة وكما هی 
الحال بالنسبة لاشجار الزيتسون والعنب بلاحظ أن اشجار اللسوز 
لا تحتاج غالبا إلى السری » ولکن مراحل تموها وضجها اقعسر من 
مراحل نمو الزیتون » فهی تبدا نى حمل الشدار بعد غرسها بثلاث آو 
أربع سنوات » ثم تحناج بعد ذلك الى ما بين ۷و۸ سنوات لکی تصل 


بت ۲۵۷ سه 


الى اوج نموها . وتتمیز اش‌جار اللوز فضلا عن ذلك بانها لا تحتاج 

"ال فربة فة وبانها مج القن شجستامای. الترية الرملسة 

الخفيفة » كما أن زراعتها والعناية بها لا تحتاج الى مصاریف کشپرة 

أو الى مجهود كبير » وهی تختلف عن أشحار الزيتون فى أن التاحهسا 

لا بشغير نفيرا كبيرا من مسنة الى اخرى ؛ وانه لا يخيب الا نادرا . 

ولذلك فان ربحها بكاد يكون مضمونا للزراع كل سكلة » مع 
ملاحظة أن موا سم جمعثمارها کون فی شهری وليو وأفضس طس و 
وقت تكون فيه الابدى'العاملة متوفرة » آما آهم بساتين اللوز فى . 
لاوقت الحاضر فتوجد فى ااسهول المحيطة بمدينة طرابلس وى حوض . 
الرج بالجبل الاخضر . وقد جربت‌فی بعض الحدائق زراعة صفوف, 
من اللون بالتبادل مع صفوف من آشجار الزيتون الا أن هذا الجمع 

لم يات بالنتائج المطلوبة بل ترتب عليه ضعف محصول. اللوز يسبب 
نقص رطوبة التربة التى تمتص جذور أشجار الزیتون لسبة كبيرة 

منها . وعلى حسب إحصائيات سنة 1118 بلغ انتاج اللوز فى افلیم 

طرابلس ..؟ر.؟ قنطسار . وسسستهلك افلب. اللحصول فى 

الاسواق الحلية . أما انتاج برقتة فقد بلغ فى نفس السئة حوالى 

, قنطار » بیلما لا تنتج فزان الا كميات محدودة جدا‎ ٠5 


الفواکه الاخرى : بالاضافة الى الفواکه والثمار التی سبق الكلام 
عليها » والتی بمکن أن تساهم بدور لا باس به فى الصادرات الليبية 
تزدع ف كل من طر ابلس وبرقئة كذلك اتسواع أخرى متعددة من 
أشجار الفاكية ولکن انتاحها سستهلك کله هر دسا ف الاسواق 
المحلية » ففى المناطق الممطسرة من الاقليمين خصوصا على السواحل 
وق الناطق الحبلية تو حد حدائق صغيرة أو آشحار متفر قا من التفاح 
والعمثری والخوخو الشسمش والئين والبر قوق والرمسان ¢ وکلها من 
. الانواع النی نتحمل الجفاف والتی یمکن أن تكتفى بمياه الامطار اذا كان 
معدلها اکشر من ۲۵ سننیمترا »وان احتیاج بمضها الى الری فانما 
بكون ذلك بكميات قليلة » ومن المکن جدا التوسع فى زراعة آی 
صنف من هذه الاصناف ونحسین انتاجه من حيث النوع والكمية حتی 


الكاكاوية (الفول السودانى) : 


. حدیثا فى طرابلس حيث آن زراعتة بصورة جدية لم تبدا الا فى آواخر 


a ۲۵۸ عت‎ 


الحرب العالية الثانية » وتقتصر زراعته فى الوقت الحاضرعلی افلیم 
طرابلس الذى توسم فى انتاجسه توسعا كبيا بعد أن تبين أله 
محصول نقدی لا بأس به وآنه‌مکن آن باهم شصيب كبر فى كمية 
الصادرات الليبية » ولذلك نان انتاجه ارتفع من ۰۰,ر:٩‏ قنطار 
فى مسلة ۱۹۱۲ إلى ۰۰.ر۱۳۲ فىسنة ۱۹۷ ولکنه درط قليلا فى 
سلة 19548 فوصل الى ...ر۱۷ قنطار . ومن ممیزاب‌هذا الحعسول 
أنه یمکن أن يزرع بمفرده » كمايمكن أن يزرع بين أشسجار الزيتون 
واللوز وغرها فلا شفل مساحات مستقلة من الارض . وسستهلك 
جزء من الحصول النانج فى الاسواق المحلية ٤‏ حيث کل حو به كما هى 
أو بعد أن تصسئع منها انواع من الحلوى » ومن العادات المنتشسرة 
بين الوطئيين آن بأكلو! الکاکاوبةمند شرب الشای . ولكن مع ذلك 
فان أغلب المحصول بصدر الىبعض الدول الاوروبية 4 وخصوصا الى 
ابطاليا والانيا وبريطائيا وهولندا »ومن المعروف أن الفول السودانی 
هیر مصدرا لاستخراج الزيت ولكن الاهتمام لم نتجه بعد تصورة 
جدية للنهووض بهذا الشسسنوع من ى الصناعة . 


التسيغ ۰ بعتبر هذا الحصول من المحاصيل النقدبة المهمة فى 
طرابلس » وهو لا بزرع فى برقة أو فران » ويخضع التاحه لاسام 
الاحتکار » فهو لا بزرع الا بترخيص من مصنع التبغ الحکومی فى مدينة 
طرابلس وهذا هو المصنع الوحيد للتبغ فى ليبيا كلها » وهو السئول 
عن شراء كل الحصول النائج بالاسمار المحددة . ومعظم التبع 
الليبى ليس من الاصناف الحسدةما عدا أصناف قليلة تررع فی‌منطفة 
الجبل ۰ وتیذل ف الو قت ااحاضر مجهودات کبرة لنحسین الأصئاف 
ولتدريب الفلاحين على الاسالیب الحديثة للرراعةو للعنايةبالحاصيل , 
وعلى الرغم ن أن هذه الجهسودات بدات تأنى بنتائج مرضسسية فان 
الامسر ما زال محتاحا الى مزیدمن البحث والدراسة . وبرى 
البعض أن اطمئئان الفلاحين لبيع محاصيلهم للمصسنع مهما كانت 
درحة حودنها هو السئول الى حد كبير عن هبوط مستوی, الاصئاف 
الناتجة . وتتوقف المساحةالمزروعة وكمية الانتاج بطبيعة الهسال على 
ما سمح به التراخيص المنوحة الا أن متوسط المساحة السنوية 
يتراوح دين ۰ و۱۰۰ مکتار »آما الانتاج فیتر اوح بين ۰۰٠۰ا‏ 
و 2 فى الست »ويزرع معفم E‏ الروية 


زراعة بعلية ۳ تعلاق الف د ف و ۱ ۰ 


سب ۲۵٩‏ بت 


ولتحسین أصناف السحایر يخلط التبغ اللیبی عادة باصنافب اخری, 
حيدةنستورد من‌الخارج وخصوصامن تركيا والهند وایطالیا ٠‏ ویبلخ 
معدل مايستهلك من التسغ الستورد حوالی ۲۰ من المجمسوع الکلی 
للاستهلاك . ولا پشترلد التبم الليبى فى صادرات البلاد حالیا الا 
بنصيب ضئيل جدا » حيث بدا فى السنین الاخيرة تصدير قلیل منه 
الى بعضی الدول ااحساورة: مثل الجزائر . 


الخغسروع : وهو من النبانات التی نلائمها الطسروف الناخية فى 
شمال لیبیا . ولکن زراعنه‌مقصورةنی الوقت الحاضر على شمال اقلیم 
طرابلس حيث زرعت منه بضعة آلاف من الهکتارات ویصدر معظم 
الحصول النانج الى الخسارج . وفضلا عن الاهمية الاقتصادية 
لبذور الخروع كمصدر لاستخراج الزيث الطبى فان اش جاره نفسها 
تعتبر من أصلح الاشجار لعمسسل مصدات الرياح على جوانب ااطرق 
وحول الزارع . 


الاشجار فير الثمرة : 


لا نقل أهمية فرس الاشجار غير الثمرة کثیرا عن فرس الاشسجار 
الثمرة فلن كانت اهمية الاشجار المثمرة ترجع الى ما تعطیه من ثمار 
فان الاشجار غير المثمرة لها هى الاخرى فوائد مهمة مثل توفسير 
الخشب اللازم للبناء أو للوقود :وحماية الحدائق والمزارع من 
الریاح القوية ومن غارات الرمال والعواصف الرملية وتثبیت الكثيان 
القريبة من الزارع والطرق الرئيسدية » وحمابة التربة من ان نجرفها 
السيول » والتحكم فى مياهالفيضان وتجميل الطرق وتظليلها »> وشسیر 
ذلك من الفوائد . ومما لا شك فیه‌ان المناطقالساحلية ومناطقالجبال 
۴ شمال ليبيسا كانت تکسوها فى الافی ثروة غابيسنة اغنی منها فى 
الوقت الحاضر الا أن معظمها قد استهلك پمرور الزمن ننپجة اعدم 
تنظیم استفلالها فلم ببق منها الا القليل » وقد تحول الکثیر منها الى 
احراج قصيرة » ونقدر مساح ةالغابات والاحراج الطبيعية التى ما 
زالت موجودة فى ليبيا كلها بحوالى ۰۰,ر.۲ه هکتار » وبوجد منیا فى 
منطقة الجبل الاخضسر وحدهاحوالی نضصف ملیون هکتار » الا أن 
نسبة كيسيرة ملها لا تعتبر غابات بمعنى الكلمة وانما احراج كثيفسة 
من نوع الاحراج التى شنهر يها حوض البحر المتوسط رالماكى) 4 
وهی تستغل بصفة خاصةللحصول على اخشاب الوقود ولصرامة 
الفحم النيساتى اللازم للاستهلاك الحلی . ۱ 


س ۳ 


وئتولی مصاحة الغابات مهمة الاشر اف على اسستغلال الفابت 
الطبيعية والعناية بها»وعلی التوسع فی غرس الاشحار وانشساء فاباث 
جديدة > ومتسذ سنة ۱۹۵۲ حتى الآن بلغت مساحة الغاباتالمغروسة 
فى طرابلاس وحدها حوالى ثلاثين آلف هکدار؛ وتمتلك الحكومةحوالى 
۲6 آلف هکنار منها » آما الساقی فيملكه أصحاب المزارع الخاصة ٠‏ 
واکثر آنواع آلاشسجار انتشارا هی آشجار الکافور التى غرست منها 
اعداد كبيرة سواء على جوائب الطرق أو فى غابات مستقلة . وهی 
تتمیز بسرعة 'نموها وباستقامة حذوعها مما بجعله ا صالحة لان 
نکون موردا لاخشساب البناء . وقد غرست فيرها اسسجار آخری من 
اهمها الطلح الذی تغر س آشحاره بصفة خاصةكمصدات للرپاح‌حول 
الز ارع » وى مناطق الکدبان الرماية لتشبینها » ونستخدم آخشابها غالبا 
لاو قود . 


ریختلف الوضم فى برقة اخنلافا كبيرا عنه فى طرابلس 4 فبینسا 
نجد أن غابات طرآبلس فى جملتهاغابات مغروسة فان آغلب الفابات 
الوجودة فى برقسة آغلبها غابات طبيمية ولذلك فان الهمسة الاولى 
لصاح العابات ف بر قة هی الحا فئلة على الغابات ااوحودة دسلا 
وتنلیم استفلالها » آما فرس‌فابات جديدة فیانی فى الرتبة الثانية » 
ومع ذلك فقد فرست فى منطقة الجبل الاخضر غابات قليلة اهمها 
الغابة الرحودة قرب شسحاث ۰ وهی مكولة من أب ار من لو ع 
الارز والصئوبر الجسابى 4 وهی صالحة لانتاج آخشاب البناء ۰ 
و فضلا عن فرس غابات جديدة فان مصلحة الغابات تعمل كذاك على 
نا غر س الاش حار بواسطة الزراع ف مز ارعهم الخاصةك وذاك 
ببيع الشتلات لھم شمن رصزى وبمتحهم اعانات ماليسة ف بعض 
الاحیان 

با + 


الوتفسسسردة ات : 


على الرغم من أن ليبيا تنتج مقادير لإ باس بها من الخضروات 
فان النائج منها ما زال اقل كثير من أن بواحه ما بحتاحه الاستهلاك 
المحلى » ولدلث فان البلاد تستورد سنويا كميات إضافية كبيرة . 
واهم محاصیل الخضروات والبقول التی تنتجها ليبيا هى البطاطس 
والطماطم والقرع والبصل والفلفل والبازلاء والفاصولیا والفسسول 
والكرنب والقرنبیط . واهم مناطق زراعة ااخضروات عمسوما هی 


س السك 


السسهول الساحلية فى طرابلس وبرقة حیث تزرع اصنافها الختلفة 
فى الاراضى التى تتوفر فیها مياه الری الحلوة » واصلح اتواع التربة 
لزراعتها هى العرية الرمليةالخفيفة» وتوجد أهم المزارع بالقرب من 
مراکز الممران الى یس حيث شتد الطلب عليها > وتو حد دالثرب 
من مدسة طرایلس بالذات آکبر مز آرع الخضرواث فى البلاد »وبعضها 
عبارة عن مزارع استغلالية تملکها شركات أو افراد » ونستخدم فیها 
أساليب الزراعة الحدثة » وآصم ما تننجه هو الطماطم والبطاطس 
والحزر والكرئب والقرئيي لط والسازلاء 4 وقد انششت فى مدش 
طرابلس عدة مصانع لحفغل الفواکه والخضروات وتعلييها » ومن أهمها 
مصانع حفظ الطماطم وعمل الصلصلة . 


وقبرقة تننشر زراعةا الخضروات والبقول بمختلف أنواعها ف مزارع 
صغيرة (سوآنی) فى السهل الساحلی أو على الحبال وذلك حيثما ثذو ذر 
مياه الری الحلوة . رتوحد اهم الزارع علی امنداد الطر بقال لساحلی 
وخصو صا بالترب من مراکسسز التمر أن الرئيسية ٠‏ ولگن الانتساج 
هموما قليل ولا بکثی حا الاستهلالد الحلی للاقليم 1 واهذا 
ثانه سورد کمیات کرة من‌افلیم طر ابلس . والحصول الوحید الذى 
بنتج بكميات كبيرة هو محصول الطماطم الذى توحد أهم حقوله فى 
دای ال مارب وا ررق هة بحرن الطیاس ی ان 
الواحتين أنه تلضیح ق وفت میکر بالتسسيةه للمحسسول الدی له 
الزارع اللساحلية ۾ حيث لكأ تضجه 2 أوآخر شتهر دمن 6 
وكون هو الملورد الرثيسى الذى يعتمد عليه كل اقلیم برقا اد اء 
من هذا الشهر حتی شهر مارس ؛ ومن الممكن جدا آن يصدر جزء من 
الحصول الى الاسواق الاوروبية فى فس هله الفترة او امكن تو فسير 
وسائل النقل السرعدة 6 خصوصاوأن الطماطم التى تنتجها هانین 
الواحتین نثميز بحودة أصنافها . ومما بذکر بهذه الناسبا أن وفرة 
موارد المياه الحلوة فی‌معفلم الو احات الليبية وطبيعة التربة اار مليةٌ فیها 
تخعلها من اصلح المناطق الزراعمة انواع مته دده من الخضسسروات 
والبقول » ومن المکن دا أن يتضاعف انتاجها بحيث اهم 
بنصيب كير فى سد ڪا ا الملاد »بل ود اهم كذلك فى لحسسارة 
الصادر » ولکن صمعوية المواصلات فى الوقت الحاضر بين مختلف 
الواحاث والبلاد الساحلية بعت ر من آهم العقباث التی تعترضتطوير 
الانتاج فيها ٠‏ ولا شك ف أن تشسجيع الشاء مصسسائع صغيرة ف بعضص 
الواحات لحف الخض روات وتعلیها بمکن أن کون وسسسيلة 
تاححة لتشجیع الانتاج من ناحية ولتصریف الحصول من ناحيسة 
ثانية ٠‏ وتنتج فزان کمیات لا رس من الخضروات فى واحسات دادى 
الشاطىء ووادى الأجسال 4 ومن الممكن زيادة انتاحها زيادة کبرة 
وهی سسنورد کثیر[ من احتیا حائها نی الو قت الحاضر من طبر اباس 5 


كد الات 


الفصبل جامس عشر 


حرفه الرعی ونظام حباة الرعساة : 


تلعب حرفة ااسسرعى دورا ر تیسیا ف الاقتصاد [لليبى » أف انها 
ما زالت الحرفة الرئيسية لاکشرمن ٤.‏ من سکان اقلیم برقسة 
0 من سكان أقليم طرابلس . ومن الطبيعى ان تکون هناك علاقة 
وليه بين توزیع الامطار من ناحية وتوزيع المراعى: والثروة الحدوانية 
من احية انية . ونننشر حرفة الرمی فى كل اجزاء السسلاد التی 
تنمو بها آية حياة نباتية طبیمیسةیمکن آن يرعاها آى نسوع من 
الحیوانات » وتسستوى فى ذلك الناطق آلمطرة فى الشریطالساحلی 
أو على الجبال او المناطق شبه الجانة على اطراف‌الصحراء ٠‏ وکل 
ما هنالك هو ان حرفة الرعى ف الناطق المطرة قد تحتل مرکس‌زا 
انوا فقط الى جانب الزراعة » امافی المناطق شبه الجافة فقد تكون 
حرفة الرعی هى الحرفة الرئيسية او الوحيدة عند السكان . وتختلف 
أهمية كل منهما بالنسبة للاخرى فى اى منطقة على حسب درجة ٠‏ 
ملاءمة الظروف الطبيعية والنظام الاجتماعی للسكان لای منهما ٠‏ 


والقصود بالرعاة بمعناهم الاجتمامى الضيق هم البدو الرحل 
وشبه الرحل الذين یعتمدون فى حياتهم اعتمادا بكاد یکون كليا على 
هذه الحرفة . ومع ذلك نان هؤلاء الرماة لا يمثلون: فى الحقيقية كل 
الواطنين الذين يقومون بتربية الحيوانات ورعيها » حيث آن معظم 
الزواع فى مناطق الاستقرار يقومون كذلك بهذا العمل الى جسانب 
حر فتهم الرئيسية » ويندر أن نجد من بینهم من لا يربى بعض الماشية 
ار الفنم والامز . كما پشسدر من ناحية اخری أن نجد بين الرعاة من 
و يقوم فى فترة من (لسنة بزراعسةبعض الحاصیل اللازمة لاستهلاكه 
مثل الشعير ولو على نطاق ضیق . وفضلا عن ذلك فان بعض سکن 
ادن سمتفلون امو الهم 2 اارمی حیث يقومون بشراء قطان من 
الغنم والاعز أو الابل ويعهدون برعيها الى رعاة محترفین يتنقلون 
نها فى مناطق الرمی نظير اجرمتفق عليه . ولا شك أن هذه الطريقسة 


۳۱۳ بت 


تعتبر بابا من آبواب زيادة القروة الحيوانية فى البلاد » ومن الممكن. 
التوسع فیها مع‌اصدار الشر بعات تاللازمة لتنظيم العلاقة ين المولین 
والرعاة 4 ونتكون أجر الرصسة الحتر فين ف المعتاد من مبلغ معين. 
من الال ونسسبة معينة من انتتاج القطيع » وقد بشمل كذلك الکساء 
والطعسام . 


وعلی آساس درحة الاستقرار والیداوة وارتساطها بح فتی. 
الؤزامة والرعى يقس اكان لیا وها الى الات فتات هی .: 


١‏ س ااستقرون : وهم الذين ترتبط حپانهم اساسا باازرراعسة 
املسستقرة فى حقول ثاشة © وهم يتجمعون عادة فى قرى صفسيرة 
معطم مساكلها مبنية پالحج راو الطوب والطين . وقد سل 
بعشمهم خلال فدثرة من السنة لبذر الحبوب أو الحصاد أو !ارسی فى 
أماكن قد تکون بديدة من قراهم 8 واکثرهم بملکون سائین من‌النخیل, 
أو اللسوز أو الزشسون أو بعض أشجار الثمار الاخرى » وذلك ف 
الحقول الرؤية کما هی الضال ف طم قری الشریط الساحلی, 
والجبل الاخضر ونظاق الحبال الطرابلسية . واهم الحيوانات التی, 
تربیهتا وترعاها هله الفثة هی الابقار والغئم والاسمسز وقلیل من, 
الخیول والبغال والحمير والابل . وکثیرا ما تستخدم الحمير والابنل 
فى رفع الیاه من الابار وی صرث الارض . وتعشر مراعی ااناطسق, 
المذكورة اغنى المراعى الليبية نظرالانها هى أكثر جهات البلاد مطرا »> 
ويتراوح معدلها السنوى عموما بين ۲.۰ و..۲ مللیمترا . 


۲ شبه الر<ل : وهم الذين ترتبط حياتهم اساسا باارعسسى 
ولكلهم شسومون الى جانب ذلك بالزراعة البعلية فى حقول بختارونها 
كل سنة فى بداية الفصل المطر . وهم موزعون فى قبالل اكل منها 
أراضيها الخاصة » ومن المعروف بينهم أنه لا يجوز لاى واحسد من 
رعاتهم أو زراعهم أن يبذر حبوبه أو برعي حيواناته الا داخل اراضى, 
قبيلته الا فى سسنوات القحط الش ديد الذى قد شسطرهم 
للارتحال الى أماكن بعيدة . واغلب مساكن هله الفثة من الخيام 
التى تتجمع فى نجوع أو قرى صغيرة » وقذ بكون بعضها مبنيا 
بالحجر او بجريد النخيل . ويطلق على هذا النوع الاخير من الساکن, 
اسم «زرائب»وهو آلنوع السنائدق بعض الواحات مثل واحات الكفرة 
وواحة جخرة من مجمؤعة واحات جالو . ويمتلك شبه الرحدل اكبر 


ا 


عدد من دوس الاغنام والاعر ف البلاد ؛ كما بر دون كثيرا من الجمال 
والحمر عند هم آمسسم كتير من مرکزها عند الستقرین سسب کثرة 


وینتقل شبه الرحل فى کل‌مناطق الاستیس التى تعتیر القسسسم 
مناطق الثروة الحيوائية فى البلاد »وهی تشمل کل الناطق الحيطسة 
بمراكسز الاستقرار فى الشرط الساحلى والسوول الشمالية » 
ومعظم الاجزاء الوسطى والنحدرات الجنوبية للجبل الاخضر واقليم 
البلط فى برقة » والقبلة فى طرابلس . والامطار فى مناطق شبه الرحل 
أل عموما منها فى مناطق الاستقرار 04 وش‌اوح ممد‌لها بين ۵۰ وب :۲ 
مللیمترا ق. السنة » ولکتها كثيرة التبساین من سنة الی اشيرق ق 
كميتها وف توزيعها المكانى والزمنى» وقد تكون قليلة جدا فى سفن 
السنین بدرجة تؤدى الى هلال محصول الشسعي الذى يعتير 
المحصول الرئيسى الذى تقوم هذه الفئة بانتاجسه الى جانئب حرفة 
اارمی » وفى مثل هذه السنين تزداد حسرکات التنقل والترحال بين 
الاهالى الذين ينتقلون بقطعانهم الى مسسافات بعيدة ولو خارج مناطقهم 
الاصلية . 


۲ - الهو الرحل : رهم الذين يغلب على حياتهم طابع البداوة 
الصرفة والترحال الستمر 6 وحر فتهم الوحيدة تفریبا هى رعى الال 
وبعض الاعز » وهم بتنقلون فى مناطق محكودة بل قد يحملهم 
الترحال الى أماكن بعيدة جسدا للبحث عن الرمی دون التقيد بای 
بجدود أدارية > وقد ستمر تنقلهم وثر حالهم بعيد|: عن مناطقهسم 
الاصلية لمدة سنوات قبل أن بمودوا الیها ثانيا . والعناد هو أن 
ترسل القبيلة بعض المرشدين من آبنالها ليجوبرا المناطق المختلفة فى 
بدابة موسم الطر لتحديد مناطق الحشائش التى يمكن أن تر ح سل 
الیها القبيلة مع قطمانها . 


والناطتی التی تشر فیها البد و عبارة عن مناطق شبه صحراوبه 
فكيرة لا يزيد معدل آمطارها عجوماعن .ه مللیمترا فى الستنة ؛ وهی 
غير موزعة توزيعا زمنيا لابشا على الاشهر ولا توزیعا مكانيا معصروفا 
على مختلف الحهات ۰ و اشبع هذاعدم وحود مناطق رعى میا53 > 
وهذا هو السب فى عمایاتالکشف الدائمة التی شوم بها الرعاة اناطق 


۲۱۵ ات 


العشب الفقيرة التى توجد غالباعلی اطراف الصحراء الى الجنوب 
مباشرة من مناطق الاستبس التى بنتشر فیها شبه الرحسل والتی 
تستحوز علیها قبائل معينة » وقد تمتد مناطق الرحل جنوبا الى قرب 
خط عرض ۰۲٩‏ شمالا » كما أنها تضم كذلك منساطق الحشائش, 
الفقرة التى تنمو فى جبال أركنو والعوبنات وحول واحات الكفرة 
وفى بعض وديان اقليم فزان وقرب واحة غات . والحشائش التى 
تلمو فى كل هله الناطق آغلبها من الانواع الخشنة التى تاحمل 
الحفسساف ؛ والتى لا ستطيع الاستفادة بها الا الجمسل وهر 
الحبوان الرئيسى الذى برعاه البدو الرحل . والواقع أن حياة البداوة 
الحقيقية فى كل شمال افربقيسةترتبظ ارتباطا وثيقا بهذا الحيوان 
منذ آن دخل الى شمال القارة حوالى القرن العاشر قبل الیلاد » 
ولولا وجوده لما كان من الممسكن الاستفادة بالحش‌ائش والاعشاب 
القليلة التى تظهر مبعثرة فى مناطق الانتقال بين الاستبس والصحراء . 


حركات الرعاة من البدو الرحل و شمه اارحل : 


أن حياة الرعاة ف ایسا سو اء منهم الرحل أو شه الرحل لبه 
آلا صورة متعكسة للبيئة الطبیعیاه وخصوصا ما تعلق منها بنفلام 
سقوط الامطار وتوزيعها وما يترئب على ذلك من توزيع لناطق الرعی ب 
وهذه البيئة تتطلب ليس فقط كثرة التنقل من مكان الى آخر 
بحثا عن المرعى 2 الفصل الو آاحد بل تتطلب كذلك نوها من الجورة 
الفقصاية على سب مو اعید هور الر اعی‌آو اختفائها . فالسدو اار حل, 
الحقيقيون بنتقلون عادة لمسافات كبيرة جنوب مناطق الاستبس فى 
الشتاء » ويسامدهم على ذلك أن ابلهم تكون فى هذا الفصل قليلة 
الحاجة الى اللاء حيث تجد فى الحشالش الخضراء ما عوضها عن 
الشرب » وطق هذا الى حد ماعلى الرعاة الفسهم حيث انهم 
يجدون فى لبن الابل الغذاء الكامل الذى بقلل من احتياجهم الى الاء, 
أما ف الصيف فان احتياج الرعأة وابلهم الى اء بك فعیم الی التجمع 
جفت فى هذا الفصل‌فانهم بنتقلون نحو الشمال الى حدود الاستبس 
حيث توحد آبار قليلة علی‌مسافات متباعدة حدا 5 وشنابرعون ابلهم 
دون أن ستعدوا کشا عسسن هذه الآبار أذ أن الانستل تحتاج هل د 
الفترة الى أنتسقى ولو مرة واحدةعلى الاقل كل اسبوع . والواقسع 
انار الین جدا ق اول واو ودين ق كر اكسوين عن اتن 


بت ۳ س 


فترة فى السئة بالنسية ادو الرحل ولحیواناتوم سینت فقس 
لرعی وقلة ألماع وشدة الحر ارة ونعکس سموعر الحالة واضحا على 
لحیسواناث نفسها حيث تبدو أحسامها هزیلة جدا » واولا أنها 
من الاص‌سناف التى تعودت على تحمل هذه الطسروف لکانت تسه 
ما پيلك منها أكثر مما بحدث فعلا وهذه ميرة بحب مراعانها عند 
للبحث 2 ادخال آصناف دة من الحبوانات لنحسین السلالات 
لوطنية . آما شبهاار<ل فى مناطق الجبال وفى مناطق الاستیس 
لساحلية نهم أسعد خالا من السدو الحقيقیس ین سسب الغنى 
لنسسبی لناطقهم فى مراعییسا ومياهها » ولذلك فان تنقلانهم تكون 
عادة محدودة ومحصورة داخسل الزمامات القيلبة آو ال دود 
الادارية . وفى مناطق الجبال وماحولها تتبع هذه الفئة مصجسرة 
فصلية رأسية » ففی فصل الشتاء ينتقل الرعاة من‌الحبال الی آلودبان 
والسهول والعکس فى فصل الصیف ۰ ومع ذلك فان كل قميلة 
من قبائل شبه الرحل لها موطن دائم يبقى فيه بعض أفرادها بینما 
تتفل نافى القبيلة للرعی أو ابذر الحيوب. ق بداية مو سم اسر 
وللحصاد فى نهابته » والواطن الدائمة لهذه القبائل موزمة على 
الجبال ومتحدراتهيا وكذاك على السهول الحاورة ۰ 


وحركاث الرعاة دو السهول ونحو الحنوب عموما فى فصسسسل 
الشتاء لها آهدافها الهمة من وحهة نظر هم 4 ففى هذه المناطق للمسسق 
اق ا و کا ا و 
بمحرد اننهائه 3 ولذلك فان الرعاة دون باستفلالها لکی ا تضیع من 
جهة » ولان الاحوال الجوبة على الجبال لا تکون ملائمة تماما لاغنام 
والاعز والايل من احية آخری سيب اليس‌سرودة والامطسار 
والعواصف 4 وخصوصا اذا لاحظنا أن بداية موسم نمو آلحشانش ف 
السهول وف الراعی الجنوبية تتفق مع موسم توالد الاغنسام فى شهر 
و فسسر -_- ومندئذ كون هذه الح و انات وصفارها 2 افك 
الخاجة الى مرعى أخضسسر جدید والی حو غير ضار بالصغار ٠.‏ وق 
هذا الو قت آنضا کون من الممكن أن ستعد الرعاة وحیو اناتهم عسسن 
موارد مياه الشرب لان الحیوانات بمکنها أن تستفنی طوال هدفه 
الفترة عن آلاء كما أن الرعاة‌آنفسهم بحدون فى الانها ما بقلل من 
حاجتهم الى شرب الاءاما الحركة نحو الشمال ونحو الرتفعات فتبدا 
بمعحرد انتهاع مو سم الطسر حيث کون مراعی السهول والاطسراف 
الحتر بیه: قد بدات تحت بسسرعة اما مرامی السیهول: الساخلیت4: وة 
خاصة مراعی, الجبال فتكون فى آوحها ثم ستمر خض راء طول 
فصل الصيف تشر بسا 4 ولهذا فان هذه الحركات تعتسر ضسر ور باه 
للتکیف مع الفروف الطبيعية ولضمان غذاء الحيوانات على مدار 


ية : 


س ۷ 


وكثيرا ما ینتهز الرصاة الذين برفبون فى بيع افنامهم وجمالهسم 
فى الاسواق المصرية فرصة حلول فصل الشتاه وامكان التحسسراه 
سبهو له سمعیدا عن موارد الماد وسدوقوا قطعانهم تجو الرق عبر 
الحدود حيث ترعی أثناء السثرةالا أن هذه الحركة کندت تختفی 
فى السنواث الاخيرة سسبب ازدیاد الطلب على اللحوم فى الاسواق 
الليبية نفسها وارتفساع اسعارهانتيجة لعدم نمو الثروة بلسبتیمکن 
بها مواحهة الاحتياحات المتزابدة للمسلاد . 


توطين السدو الرصل ؛ 


تقوم منظمة الاغدية والزراعة للامم التحدة فى الوقت الحاخستر 
بتدفید مشروعات كبيرة فى مختلف مناطق البدو فى العالم لتحويلهم الى 
حياة الاستقرار والانتاج الزراعی . وى ليبيا بالذات تقوم الحكومة 
بالتماون مع هده المنظمة فى تتفیسد بمض البرامج التی ترمی الي مدا 
الهدف 4 وانثا لحد لفسا أمام سؤال هام ؛ وهو 1 هل من الا ذخل 


تحویل هؤلاء البدو الي حیساة الاستقرار التام وما قد يتراب على 
ذلك من اهمال استغلال مساحاث كبيرة من مناطق الرعى راناج 
الشروة الحيوانية أم من المکسسن تحويلهم الى شیاه یتفر ين مع 


نمل أسباب اللمضسارة الوم فی مناطق تنفلوسم وآماکن مجه سيم 
الفصلية ٠‏ اننا فى الواقع نميل الى الاخذ بالرای الاخير حنی ۷ نزداد 
مشكلة التناقض السريع فى الايدى العاملة فى حرفتى الرعى زالرراعة 
سیب الهحر ة المستهرة من ار یف الى ادن ومرأکز اتاج البشسرول 
و صسدافته ؛ وهی من الشکلات الكبرى التی تعرس مشروعات 
التنمیة الربفية فى لیبیا الحديثة ؛ ولیس ادل على خطورة هذه السکله 
من أن لیبیا آلتی كانت مند سئو ات قلیلة تصبدار الاغدسام 
والاعز والابل إلى مصر وتصدر الاغنام والبقر الى مالطة قد بدات 
نستورد مقادیر كبيرة من اللحوم بانوامها المختلفة ؛ بما فیها الدواجن 
وذلك فضلا عن استیراد كثير من اواد الغذائية آلاخری . 


لش روة العيسوانية : 


نتکون الثروة الحيوانية ف ليبيا بصفة خاصة من القطمان التى 
ترعی ف مناطق الحشائش واغلمها مكون من الغدم والاعز ؛ وهنسسالد 
0 عن ذلك تطلعان صفيرة من اليقر ومن الابل © وتدتشر فعطمان 
ی والاعز فى كل المداطق اارعوية تقرسا > الا أن نسية الماعسر الى 
الفنم ترداد على منحدرات الجبال الوعرةلانها اقدر منها على النساق: 
كما تزداد نسبتها آبضا فى مناطق الراعی الفقيرة الواقعة على حافة 
الصيحراء ؛ أما قطعان!ابغر فيقتدسر وجودها على الناطسق التى تكفى 
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الثروة الجبوانيد ق لیب | 
ألا النم 
لا الماعن 
البق 
8 امال 


ا لنمو حشائش غنية نسسبياكما هى الحال فى الناطق الساحلية 
حبل الاخضر وی شرق حبال‌طرابلس » بینما تنتشر قطعان‌الابل 
طق الحشساش | لفقيرة الواقعةعلى اطراف الصحراء ومنها الناطق 
0 بخلیج سرت 4 ومنطقفة البلط فى برقة » والقبلة فى طرالن» 
3 بع قطعانیا کذلك فى الاحزاء الحنوبية والوسطى من 
الجفارة 4 وهی انل احراء هذا السهل مطرا وأفقرها فى 
ان 
بالاضافة الى القلعان التی ترعی فى مناطق الحشائش تضم 
الحيوانية كذلك اعدادا لاباس بها من الحيوانات النى تربی 
قول » وهی تعتمد فى غذائها بصفة أساسية على نسانات العلف, 
انش وعیدان الذرة » وقد ستخدم الشعير كذلك علفا لها » 
نکن رعیها فى الراعی القر بة أو على الحشالش التى تنمو على 
5 الطرق والقنوات ونين الز ارع 4 وشطسق كل هذا على 
انات التى تربى فى الواحات ؛ وق حقول الفلاحين فى الاق 
يه القربية من الساحل آو علی الحسال » ولكن بلاحظ أن 
اث الواحات نتكون كلها من الانواع الثى لا نحتاج الى غذاء كثير 
دامها 2 اعسال الحمتل واستخراج الباه من الآبار , أما 
ناطق الزرامية القريبة من الساحل وف المناطق الجپليسة فان 
بين بربون بعض البقر وقليلا من الغنم والماعر . وقد تربى كذلك 
الخيول والحمیر والشسپران لا ستخدامها فى الاعمال [ازراعية . 


وما زالت حرفة الرعی على آی حال تسیر على اسلوب قديم 
۲ »> وما زالت الوسائل الحديثة لتحسين نوع الواشی والعناية 
بانها مثل الحدوف والوبر غير معروفة للرعاة » كما آن استفلال 
ی تھا بحدث بطر بقة سيثة نتر تب علیها غالبا زيادة فثر هذه 
واختفاء كثير من الحشانش الحولية التى بمكن أن يتجدد 
| كل سنة ؛ لان كل ما يهم الراعى هو البحث عن العشب فى 
قعة داخل حدود الزمام الذى تملكه قبيلته دون أن يفك فى 
5 الرامی الجهدة او فى عدد الحیوانات الى يمكن أن يتحملها 
4 ويمكننا إن نصف هله الطريقة بانها استهلاك للمراعی 
بت استغلالا لها . 


ومما نز بد من خطورة المشكلة أن مساحات كبيرة من منساطق 
مائشى الفنية فى الجبل الاخضر وجبال طرابلس والمناطق الساحلية 


۳۷۹ ب 


أخذت تاحول سرع للانتسسساج الزراعي وتر بت على ذلك شصی ف 
مساحة المراعي . وشسذل وزارة الزراعة فى الو قت الحاضسر بالتعاون 
متظلمة الاغدية والرراعة التابمة للام التحدة عنسساية وة لحو 
ندرب الرعاة والفلاحین على اتباع الا لیب الحد شذالتر ية حيو انانهم 
والعنانة بأصوافها و مات مسن الامرانس ,۽ كما وحيت العناب أنضسا . 
نحو ادخال اتات عش سا جلد يمكن أن تساعك عل ى لدد ین المرعى 
وعلى زيادة مواد العلف ؛ ومشسال ذلك «حشيشة ال معت وان المي 
جربت زراعتها فى طراباس وتاهسر أنها يمكن أن تامو بنجاج فى آرانی 
شمال لسیا . : 


ولیس هناك حثی اکن احساء دقيق للثروة الحيوانية فى ليميا 
وكل الاحصائيات ااوحو دة مبنية على التقديرات التقر سيسسة التی 
شدمها رؤساء المشاثر وااوظف.ون الاداربون فى الافالیسم : ومع ذلك 
فمن المکن ان نستنید بهذه الاد رات لتكوين صورة عامة عسن 
النسب العددية للحيوانات الرتيسدية وتوز يعو على الاقاك م 4 واگ 
يجب أن تلا تخل أن أعدادالحيوانات تر تب ارتباطا وثيقا بحاله ال ۳ 
الذى برتبط بدوره بحااة الط ؛ولذلك فان هله الاعداد نطرأ عليها 
تثغر ات کیره من سله * الى اخری ٠‏ ومن الممكن علی اي حال أن ااا جا 
من الاحصائیات الوحودة آن‌الاغنام والماعر هی آکثر الحیواناثت صددا » 
وتليها فى ذلك للابثار والحمسسال والجمير » ولکن السسبة الممادية 
لکل دوع منها بالسسية للانواع الاخری ليست واحدة فى لاج يسيع 
المناطق . وتوحد فى لببي! كذلك آعداد اصفر لسبيسا من حيوانات 
الخضسرى مثل الخيل والبفسال والخنازير » وقد كانت الخدازير 
تربی فى مزارع الايطاليين » وكانت سیب كبيرة من لحومها تصدر الى 
ابطاليا ؛ ومن المنتظر أن يتناقص الاهتمام بتربیتها فى الاقليم بعد أن 
انتقلت ملكية الارض كلها لاوطنيين سقتفضى قانون سنة .135 + الذى 
حرم تملك الارض على الاجانب . 


جدول )٩(‏ الثروة الحيوانية فى لسسسا سنة 1554 


الاقليم الفنم الماعز البقر | الجسال | 


طرابلس . | ۹10۸۰ | هرفح | ۸۳۱۰۰ هو 
برقة SYA PA +° GAY, 0۰° YN‏ 
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ومما ستحق الذ کر آن ترسة آلد وان »6 وحصو صا الدجاج 
تنتشر فى الواحات وف مراکز العمر ان الريفية » ولکن تربیتها ما زالت 
تسیر على الطريقة البدائيية >والنوع اللسسائد من الدجاج هو 
النوع الصفیر الذی نتشر فى کل شمال افرشية » وکفی الانتشسساج 
الحلی من الدواجسن ومن البیض لسد حاجة البسلاد منهما » وفى 
السنین الطيبة بصدر قایستل من البيض الى مالطة وابطالیا . 


وفیما بلی كلمة عن انواع الثر وة الحيوانية فى ليبيا . 


الفئسم : هى أهم مصدر للحوم فى البلاد » وذلك فضلا عن 
أهميتها لانتاج الصوف والالبان »والصنف السائد من الاغئام هو 
الصنف الشهور باسم «البربرى»» وهو ذو مقدرة عظيمة على تحمل 
ظروف البيئة الطبيعية » فهو يستطيع أن يقاوم الجوع والمطش 
مدة أطول من اصتاف الفتسسم الاخرى »وسامسده على ذلك أن 
اليئه تكبر سرعةق موسماخضرار اارعی فتکون بمثابة خزان للماء 
والغذاء بستفید به الحیسوان فى موسم الحف‌اف ؛ ولذئك فان هذه 
الاغنام بمكنها آن تکتفی 2 هذا الو سم بالشرب مرة كل ومين أو 
ثلانة علی الرشسم من |5 يداد التحرارة » أما فى موم الطر ثانها 
ا تحتاج الى الشسرب ما دامت الر اعی خضراء ٠‏ وتمپز هصسذا 
الصنف من الاغنام أيضما بجو دة لحمه ¢ أما صوفه فاته لا الع سس سيل 
من الانواع الجيدة » وقد قسدرالبعض آن قيمة الصوف لا تمثلالا 
مهو الى ار من قيمة الاغنام بینما نمثل اللحوم AAI‏ ما البافی وهو 
7١‏ فیشمثل فيما تاه من الان ومستخر حاته (۱) 4 ویتراوج تب لد 
الاغنام فى ليبيا كلها ما بين مليونف بعض السنين ومليوثين فى مسين 
آخری: 1 5 


المساعز : كما هی الحال بالنيسة للاغنام والبقر تنجد أن صنفه 
الماعز الذي بعيش.ى ف مراعى ليبيا شمیز بمقدرته على تحمل الحرارة 
الشد بدة وقلة المياه وفقر المسرعىى فصل الصيف » ولكن وحود 
الاعز بکثرة نی أى منطقة له أضرار كثيرة على التربة وعلی الحیسساة 
الشاتية » فمن المعروف أن الامز تعمل سسيب دفة حوافزها وسرعة 
حر کنها على تفتیت الترية و ثعر يض ها لفعل الرياح ؛ وعلى قصل کشر 


Report of the International Bank, 1960, OP, Cit. . )1( 


الات 


من جذور الحشالش مما بترتب عليه فقر الرعی سنة بعد آخری > 
ون العروف ایضا آن الاعز تعتبر من اخطر الحیوانات علی الزارع 
والاشجار » خصوصا وآنها متعودة على آن تتسلق باقدامها الامامية 
على جذوع الاشجار لتاکل البراعم »ولکل هذه الاسباب فان الخبراء 
لا بنصحون بزيادة أعدادها أكثر من اللازم . وتعتبر الاعز على الرقسم 
من ذلك من اهم انواع الشسررة الحيوانية فى ليبيا ؛ فهى متفر 
مر O‏ الوم ها او البانيا ات دن ارفا 
آل انا عكر مدق نها ف عل مح اقول 
امشهور «بثرة الرجل الفقسسم» خصوصا وانها لا تحتاج الى غذاء 
کثیر , وبالاضافة الى النوعالوطنی من العز بربی فى طراپلس صتف 
آخر من الاعز هو «الصنف‌الالطی» وهو يعيش فى حظائر واهم فائسدة 
له هی انتاج اللين . 

البقسر : ان صنف البقر السائد فى ليبيا هو الضیتفت: الاحمر أو 
الي الفا وود ف حصن ورام دول تسمال ۱ فر تیه :4 وهو 
حسف صفیر الحجم ولكنه ينمز بمقدرته على الحياة فى الراعمسی 
الفقيرة نسبيا . وبغض النظر عن الابقار القليلة التى تعيش فالمزارع 
الخاصة او فى حقول التجارب او تربی فى الحظائر ؛ وهی تون عادة 
احسن حالا من غيرها > فان الابقار التى تربى على المراعى الطبيعية 
حتى فى اقليم الجبل الاخضر تكون غالبا هزيلة وخصوصا فى فصل 
الصيف؛ولكنها على كل حالمصدر مهم من‌مصادر اللحوم فى البلادکما 
آنها مصدر مهم لانتاج اللبن . وفىعهد الاستعمار الابطالى ظهرت فى 
طراباس اصناف جدیدة مسنوردذمن الابقار مثل«السوسری‌الینی» 
وهو يستخدم بصفة خاصة لانثاج اللین » و «البانتلاری» الذیاحضر 
من جزيرة پانتساذریا (بين تونس وجزيرة صقلية) وهو كذلك مهم 
لانتاج اللبن » كما استوردت بعض رابقار الفريزيان من عوائده 
ولکن لوحظ أن هله الاصناف تتعرض للاصابة بالامراض اكثر من 
النوع الوطنى وانه لسن يكون من السهل تربيتهينا على المراعتى 
الطبيعية » ولكنها على كل حال يمكن أن تربى فى الحقول وى 
الحظائر نظرا لاهميتها فى انتساج الالبان واللحوم . 


سب ۲ ۳۷ سب 


الاسل : لا تقتصر آهمية الابل‌نی ليبيا على آعمال الحمل والحر » 
ولکنها تعتبر كذلك مصدرا مهمالانتاج اللحم واللین فى الناطسسق 
الرعوبة وى الواحات » ونستطیع آنتی الجمل (النافة) أن تعطى فى 
.التوسط خمس لترات من اللسن کل يوم بعد الولادة . ونتمیز الابل 
بانها اکثر الحیوانات مقدرة على الحياة فى الراعی الفقرة الوافعسة 
على اطراف الصحراء نظرا لقدرتها الخارقة على تحمل الحوع 
والعطش » وهی تاکل معظم آنواع الاعشاب والحشائش بسا فى ذلك 
حشالش الارافی الالحة ؛ ولاترقض الا آنواعا قليلة جدا منها . 
وهلاك ثلاث سلالات من الاسل الليبية تتمیز اح داها بالتحافة 
وسرعة العدو » وهذه هی الهاری» بینما تتمیز الثانية بالقوة وضخامة 
الجسم »© وآهم فائدة لها هى الجر وحمل الاثقال » اما السلالة الثالثة 
وهی اکثر السلالات شپوعا فانها متوسطة بين السلالتین الاخرتین » 
ولذلك فانها نستخدم نی معظسم الاغراض التی تستخدمان فیها , 


الحمر والخیسول : بالاضانة الى الجمال التی تستخدم فى حمل 
الاثفال وجر الحاریث واستخراج الپاه من الآبار الى جانب الاستنادة 
بها کمصدر للحوم والالبان تضم الشروة الحيوانية فى ليبا کذاك 
عددا من الحیسوانات التی نری فقط من أجل حمل الاثقال وجر 
الحاریث او العربات واستخراج الیاه من الآبار والرکوب؛ولا تساهم 
بای نصيب فى انتاج اللحسوم أو الالبان وهی تشمل الحمير والبغال 
والخیل . والحمير هی آکثرهاعددا » وعلی الرغم من آنها من نوع 
صفر الحجم فان لها مقدرة كبيرةعلى الحمل والجر ؛ وان رخص 
ثمنها بجعلها فى متضسساول صفار الفلاحین » خصوصا وانها لا تحتاج 
الى عنابة فى رعايتها وتغذيتها . وقد أدخل الستعمرون الابطالیون 
الى اقليم طرابلس نوعا كبير الحجم نسبيا من الحمير منجزيرة صقلية» 
وهی حمير «راجوزا) » وقد نححث تربية هذا النوع نجاحا كبيرا » 
وظهر آنه يمكن أن بنتج البغال اذا تزاوج مع الاناث المحلية . ونظرا 
لا نتميز به البغال من قوة فان وزارة الزراعسة تهتم بانتاجها: 
وتحسین نوعها » وذاك بتحسربة عمليات تهحین مختلفة بين سلالات 
الحمير بعضها وبعض أو بينها وبين الخیول ۰ 


3000 


ولا تعد الخيول من حسوانات حمل الانقال وکل ما تستخدم فيه 
هو الرکوب فى المناطق الصسحراوبة وفى الریف > ونظرا لارتفاع اثمانیا 
فانها لا تفتنی الا بواسطة الاغنیاءمن الفلاحین واصحاب القطعسان 
الكبسيرة ٠‏ كما انها ستخدم فى ادن اجر عربات الرکوب » ومعظم 
الخيول الليبية من النوع البربری؛ وهو نوع ادلی مرثسة من حيث 
القوة وسرعة الحرى وحمال النر من الخيول العربية الاصيلة ؛ ومع 
ذلك فقد حدث بعض الاختلاط بين النوعین وظهسسر آثره فى لاثير من 
الخيول الوطنية . ۱ 


س لاا س 


(فصل لسادس عشر 
الانتاج الصناعى والتجارئ الخارجية 


الا اس الانتسسساج الصناعی 
آلظاهر العامة للصناعة فى لس : 


لا تلعب الصستاعة فى الوقت الحافسر الا دورا محعسدودا فى 
الاقتصاد الليبى » والصناعات الو جودة حاليا معظمها من الانواع‌التی 
' ..بقصد بها 'تموين البسلاد ببعضما تحتاحه من السسواد الغذائية 
المصنوعة وبعض الشر وبات الخفيفة والکیفات وقليل من المشسروبات 
#اكحولية »> وبعض المنسوجات اللازمة لعمل اللابس الشعبية أو 
00 فى امازل » وبعض المصنوعات الجلدية » والمصنوعات 

مى لها علاقة بأعمال البنساء . وعلى أساس القيمة الماليةالمناعات 
ا المختلفة قسسدر بعض الخبسراء (فى سنة .155)() أن 
نصف الانتاج الصناعى بدخل فى دائرة انتاج المواد الغذائليسة 
والشس‌وبات والدخان » وأن ۱۰/ مله تدخسل فى دائرة انسس‌ساج 
النسوحجات واللاس والاحذية ١وأن‏ .ار آخری تدخل فى دالرة 
انتاج مواد البناء آما البافی وقدره ۲۰ فتمثله صناعات آخسنری 
متنوعة وخسدمات متعلقة بصفة خاصة بتجارةالاستراد والعصدیر» 
مثل عمليات التعبئة والتغلیف وتبرید الواد الغذائية القسابلة 


ومند بدابة عهد الاستقلال اختدت النهضة الصسنناعية بين 
الوطنيين نخطو خطسوات سريعة يعد أن كان النشاط الصناعی 
الرئيسى فى عهد الاستعمار مركزافى بد المستعمرين الابطاليين > الا 
أن هذه النهضة كانت ولا تزال تعترضها عدة عقبات من آهمه.ا 
اعدم وجود خبراء فى ااصنامة من [اوطنيين > ونقص الابدی العاملة 
ألدربة تدرسا صناعيا وفنيا » وقدكان ذلك راحعا الى عدم اهتمسام 
الادارة الابطالية فى عهد اماد انوا اك الوطنیین فى مغلاهر النشاط 
الصناعى المهمة . 


Report of the Inlernalional Bank, op. cit, 1960 p. 165, « 


ست ۲۱۷۵ س 


والسانع الوجودة فى لیبیا حالیا اغلبها من النوع الصفیر الذی 
مله آفراد أو شسرکات صغيرة ؛وهذا هو النوع الدى بلائم البلاد 
الليبية » على الاقسل فى الوقت الحاضر ؛ لان کل منتجاتها تقریبا 
ثباع فى الاسواق المحلية ما عسدازت الزیسون وبعض الاسماك 
الحفوظة » ومن امروف أن هذه الاسواق عبارة عن مراکز عمرالية 
صغيرة موزعة على مسافات متباعدة . والى أن نتمکسن الصناعات 
اللببيسة من ان ترفع مستواهاوان تفتح للفسها اسواقا كبيرة فى 
الخارج فسيظل انشاء الصسانم والمعامل الصغيرة هو احسسسسن 
وسيلة إاواجهة احتياجات السلاد وله وض بالصناعساء فيها . 


وباستثناء الصنامات البترولية التى اخلت تتطلور بسرعة ملك 
في الشجارة الخارجية للبلاد . 


اهسم الصناعات : 


ورد فى احد الجداول التى نشرنها مصلحة الاحساء والتعداد 
فى مجموعتها الاحصائية الصادرةفى بولیو سنة 1934 بيانا بحوالى 
عشرين نوما من الواع الصسناعات التحويلية فى ليبيا » ومن الارفام 
الدالة على قيمة الانتاج الخاص بهذه الصناعات وتطور هذا الانتاج 
ما بين سلة 1166 و ۱۹۱۷ كمسابوضحه الجدول الذكور بتبين أن 
جملة قيمة الناتسج من الصناعات التحويلية فى البلاد قد ارتفسع من 
٣ر‏ مليون حنيه لیسسی سئة 1555 إلى هر؟؟ مليون فى سلف 
۷ . كما بتبين أن اهم الصناعات التى ساهمت فى ذا 
الانتاج هی صناعات الواد الغذائية والتبغ والكيماويات والمتسروبات 
والفزل والنسيج » وفیمسا إلى سرض مختصر لبعض هذه 
الصناعاث , 


الصناعات الفذائية والشسغ :تعتبر هذه الصناعات وغيرها من 
أهم الصناعات التی تجد لننجانها سوقا رانجة فى ليبيا ببب تزايد 
الحاحة الیها مع التزاید السسريعق السکان وخصوصا سکان الدن 4 
وثائى صناعة زت لاز بتون ق‌معظم السنوات فى مقدمة الصناعات 
الفذائية می. حيث فيمة الانتساج »وان كانت كمية النانج‌منها تتذیذبه 
من سنة الى آخری تما للتذبذب الذى بتعرض له عادة محصسول 


الز بتون 4 ففى بعض السدوات قد يزيد السانج من الز بت 00 


الس ۳۷ 


احتیاحات الاسواق الحاية وببقی فالض للتصدير بینما قد تفضطر 
السلاد فى سنوات اخسرى الى استیراد ما پسد اللقص فى الانتاج 
الحلی»ومتبر زیت الفول‌السودانی (الكاكاوية) كذلك من السزبوت 
النبانية الهمة التى بنتجها اقليم طرابلس بالذات لانه هو الاقام 
الذی نتركز فيه زراعة همسذاالحصول ؛ ومعاصسر الزبوت ف 
ليبيا نوعان أحدهما تقليدى قديم وفيه تدار العصر ةباليد أو بواسطة 
دابة » وهذا هو اللوع السائد فى الناطق ااريفية ونوع آخر حديث 
بدار بالآلات » وهو موجود بصفة خاصسة فى السدن الكبرى مثل 
طر ابلس وبتفازی » اما صناعات حففل الفواكه والخضروات فاهمها 
صنامفة حفظ الطماطم وعمل الصلصلة وتعيئتها » وقد ازدهرت 
هذه الصناعة آولا فى مدساعگر ای منذ اواخر الخمسپنات وانتشرت 
منها الى بقية احزاء السلاد بما فى ذلك الواحات التى تجود بمحصول 
ممتاز من الطماطم » وكاد ليببساتكفى نفسها تماما من الطماطم 
المحفوظة والصاصلة . ومن الصناعات الغذائية الهمة ایفستا 
صناعة حففل التمور وتعبثتها .وهی صناعة موجودة فى معظم الدن 
والواحات وخصوصا فى طرابلس وفزان ببب ضخامة انتاج التمر» 
ولكن ما زالت. التمور الليبية فير قادرة على أن تنافس انتساج بعض 
الدول العربية الاخرى مثل العراق والحزاثر فى الاسواق العامة > 
ولذلك فان كل التمسور النائجحة نستهلك فاليا فى الاسواق الحلية . 
وتننشر فى جميع المدن الليبية تقرببا صذاعاث صغيرة متعددة 
تشسمل عصر القواكه وصئاعة المياه الفازية والکر وثة ولعون منتجات 
الالبان وغيرها » وسکن أن نضیف الى هذه الصناعات کدلك صناعة 
الثبید والبيرة ؛ وهی من الصناعات التی كانت موجودة من عولد 
الاستممار الابطالی . وتوجد اهم معاصر العنب وصناعة النبيك فى 
مناطق انتاج الکروم فى شرق جبال‌طرابلس وفی منطقة البیضساء 
٠‏ بالجيل الاخضره وتدل الاحصائیات على أن هناك تزايدا مستمرا فى 
انتاج الصناعاث الغذائية والثبيل فبالنسية لصناعة حفط الفسواکه 
والخضروات نجد أن قيمة انتاجهافىسنة)١۱۹كانحوالى‏ ۰۰۰ .1:۸ 
جنه يبى ثم ارتفسع الى ١٠.٠٠ر١٠‏ ۲را فى سلة ٩۱‏ لسم 
...)ر فى سنة ٩۷‏ » وتنطیق هذا أيضا على انتاج النبيك الذی 
ار تفع من ...ر۲۲۲ جنیه فى سنة )1 الى ...ر۷۱۹ فى سنة ۰۱۹۱۷ 
وعلی الرغم من أن نزاید قیمستة الانتاج مرتبعلة كذلكبتزاند الاسعار 
من سنة إلى اخری فان التصاعد السريع فى هذه القیمه بدل من غير 
شك على ترايد فى كمية الانسساج ابضا . آما صناعة التبغ فتحتكرها 


تالالا ل 


الحکومة الليبية حيث شسولی «ااصنم الحکومی» فى طرابلس > 
وهو مصنع التبغ او حید ف البلاد جمیع العملباث | اعدا ماه بانتاج 
السجاير وغيرها من منتجات التبغ» كما أنه هو آلذی منعح التر اخیعس 
للزراع والتجسار وشستری کل الحصول و بحدد أسقارهة وأسهار 
ما نتجه من سجایر وشیرها : وقد تزاید انداج مدا اانع تزايدا 
سر يبعا خلال السنواث الاخيرة . ففى سئة ۱۹۹۲ مللا كانت قم 
ما آنتجه حوالى ۸ر؟ مليون حنيه ليبى » ثم زادت الى ۱د۲ مايسون 
ف سا 0 والی ٣ر‏ مسون ق سئة 1 و ۲ ره ملیون 2 و هه 

“وا + ومن ااصناعاث الغذائية آانضا صناعاه حففل الاس مال وتعليبها 
وتحفيفها ) وتنام ركز عذه الصناعة بصفة خاصة فى مدينة طسسراپلس 
وبعض المدن الساحلية الاخضری ف نفس الاقليم مثل صيرانه وزوارة» 
وبطلق على معامل تعليب السمك هناك عادة اسم «تنارات» نفارا لان 
آهم اصناف ااسمت اي تعساد وتعلب فيها هو سمك الاولة » 
ولكن تصاد آلی جانبه وتعل بآيفما أسماك اخسرى من التى تعيش ف 
البخر التوسسط مثل اسر دين » وموسم العمل ف هذه الدع هو 
عادة فصل الصيف وهو فحسسل سید التولة » أما فى بافی السند 
فيتو قف العمل فى التنارات ولذاك فان عمالها بعپنون عادة عان اسای 
مو می 5 


صناعة الکیه‌اد بات ومشجانها : 


ترتبط هذه الصناعة فى 


4 


کنر من نواحيها بانتاج البتس._رول 
وصناعنه » ولذاك فانها تقدمت و تطورت بشسکل سریع خاڈلالہ.نواث 
القليلة الماضية » وريما تزداد سرعة تقدمها فى السنوات القادمة بعد أن 
وجوت حكومة الثورةنار اشسرکات المنتحة للبترول الى ضدرورة عدم 
الاكتفاء بتصديره بشكل خام بل بانشاء كل ما يمكسن انشاوه من 
صناعات بثروكيميانية يمسكن ان ستفید منها البلاد . وقد بلشت 
القيمة الكلية لاتنساج الصناعات الكيميائية فى البلاد فى سنة ۱۹۱۷ 
حوالى ڳر ملیون حلا انى بريادة حوالی ار۲ ملیون اعا 
كانت عليه فى سنة 115114 عنشسدمادلفت ۲را مليون جنيك , 


صناعة الغزل والنسيج : 


3 تمس هذه الصتاع من | لصناعات المتقدمة ف ایسا » فما 
زالت البلاد تعتمد اعتمساإدذا كبيرا على الاقمشسة التى تسنورد من 


۳۷۸ بت 


الخارج » وبوجد فى مدینتی بنغازی وطرابلس فى الوقت الحاضر عدد 


الحديثة » والتی ینکون معفسسم انتاجها من التسوخات الحسوبریة 
التی تصنع منها ملاسى السپدات» ولکن انتاجها لا نمثل الا لنسسة 
صغيرة من صناعة النسيج الحلية؛آما اغلب الانتاج فتقوم به الصالع 
الصفيرة التی تستخدم فيها أنوال بدوية كبيرة بالاضافة الى الانتساج 
الترن الى شسوم به النساء فى التاطق. الريفية ومناطق الرعی 


وتوحد اغلب ااص‌انم التی تستخدم فیها آنوال بدوية كبيرة فى 
مديئة طراباس » كما بوجد عاد قلیل منها فى مدينةبنفازى » ویقدر 
عدد الانوال الستخدمة فى صده‌الصانم بما پشسراوح بين ۱۵۰۰ 
و۲۰۰۰ ول » وهی تقوم بلس الصوف والقطن والحرير الصناعی 
الذی ستخدم بصفة خاصة فى صناعة الاردية الوطئية » وهی 
تسنورد کل الخبوط اللازم ة لصناعة الملسسوحات القطنية 
والمانسوجات الحريرية من الخارج. 


آما صنامة السیج النولسية فعلی الرغم من سمة انتشارها ق 
الناطق الريفية فان نسبة ما سباع متها اسراف الدن البری صفيرة 
جدا واغلبها پنتخدم پواسسطة نی العائلات الت لصستعها 4 آو 
يباع فى مراکز العمران القريية ؛والانتاج الوحید الذی يجد رواجا 
فى الدن هو الاكلمة والسجاجبد الحلية التی تنمیز بالوانها الزاهية 
وتعتیر مدبنة مصرانه بصفةخاصة اكبر سوق لتصریفها . وبلاضافة 
الى هذا النوع من الاكلمة ‏ تقوم النساء الریفیات والبدوبات کذلك 
بصنامة معظم ما پلزم لبیوتون من منسوجات ومن بينها الاسسیج 
الستخدم فى عمل الخیام » ویستخدمن لذلك ماینتج محلیا من صو ف 
الفنم أو شعر الاعمز أو وسر الحمال » وتوجد هده الصناعات 
فى کل الواحات تقريبا الا أن الناطق التی اشتهرت بها هی واحات فزان 
ومتطقة معن لوحف من تلاق الان ف طرانلسن + 


ونعتبر صناعة السسجاد والاكلمة بصفة خاصة من أهسسم 
الصناعات التى يمكن أن تلعب دو را مهما فى الاقتصاد الليبى: لسو 


و- 


وحهت اليها العناية الكانية 5 وقد آشست معلا نمض الصایع أاحديثة 
لانتاجها » وبدات الحکومات المحلية تتوسم فى تدريب العمال وتلمیذاث 


- ۳۷۹ 


الدارس على انتاجها » الا أن الامر ما زال محتاجا إلى م_زيد من, 
العناية »> خصوصا وان الصو ف الحلی تصلح لصناعة انواع لا ناسر 
بها من السحاد . 


فة ی ارو 6 اق ا فر اسا 
لقیام مدد من الصنامات الهمسة ؛ومنها صناعة نسج الصوف والوبر 
وا لشم وعمل الإكلمة وا اسجاحید وصناعة مسنخر جات الالسسان ۰ 
ومما لا شك فيه أن صناعك الحلود تعد من امم هذه الصناعات » 
الا من جات ازعراز هة الاولية ۸ ا 
صناعة الاحذية الجيسادة وصناعة الحقائب والادوات الكمالبيية أو 
الضرورية من الجاد المدبوغ . واكثر الصنامات الجلديد انتشارا 
فى ليبيا هی صناعة التجفيف باللم لانها لا تحتاج الى مجهود كبير 
أو الى خر واسعة ۰ فهى عملية مالو فاه عند الرعاة والغلا-عین “ومع 
ذلك فان الطرقالمتبعة فيها مازالت بدائية بدو حة تقلل من قیمه (لحاود» 
وطق هلا پصفة خاصسسة علی عملیات تلم وتحفیف جلسسود 
الغنم والاعز » ولتحسين هله العملیات لجب وضع پر نامج خاص, 
لتعلیم الرصاة الوسائل الحديثة التى يمكنهم اتبامها ؛ بل ولتدریپ. 
الجزارین انفسهم على سلخاجلود بطريقة لا تؤدى الى تقطیعهسا او 
تلفها ه 


اما صناعة دبغ الجلود وهی بطبيعة الحال صناعة أرقى من 
عملیات التجفیف باللم فانها على الرغم من آهمیتها ما زالت هی, 
الاخرى سیر على طرق عتيقة حتی أن الحلود المديوغة محلیا لا تصلح 
الا لصنامة بعض الاشیاء غير الرا قية مثل الاخفاف والمداسات الثى. 
ستخدمها الفقراء خصوصا من بين البدو والفلاحين » وشي ذلك من 
الادوات التى لا تحتاج الى دقة »اما صناعة الاحذية الراقيك 
والحقاب بمختلف‌انوامها فتستورد لها الجلود من الخارج > ومع ذلك 
فان كمية ما ستورد من هله الحلود لیست. كبيرة > لان ,صناعة 
الاحذية والادوات الجلدية نفسها ما زالت فى بدابة تطورها > وشدر 
أن کل ما ينتج منها لا يريد عسن ۱۵ من حاحة السوق المحاية » 
آما أغلب احتیاجات هذه السسوق فتستورد من الخارج 4 ومعنسی 
ذلك أن نطور الصناعة الحلية مازال بطیثا جدا ولا ستطيع مواجهة 
الزيادة الستمرة فى احنیاجات السکان . 


ل لاله 


مستقبل ليبيا ااصنامی : 


بتبین من العرض السسابق للصناعات الليبية أن هذه السلاد 
قد خطک بالتمل خطرات و ةى ری امال :جف اوا مین 
اواد الخام التى من اصل نبائى آوحیوانی وفى مقدمتها الريشسون 
والتبغ والبلم والعنب والطماطم والصوف » وكان الاستغلال ناجعا 
ببصغة خاصة بالنسبة للزیشسون والتبغ والطماطم والعنب » ومع 
.ذلك فاذا استثنيا زیت الزيتون الذى ساهم بتصيب كبير ف 
صادرات البلاد نجد آن‌الصئومات المستخرجة من الحاصیل الاخری 
ما زالت تستهلك كلها فى الاسواق الحلية » ولم تصل بعد من حيث 
كمية الانتاج ودرجة جب_ودته الى مستوى بسمح لها بان تنسافس 
غبرها بنجاحق الاسواق الخارجية» وان ذلك بحتاج بطبيعة الحال الى 
.مواصلة العمل على ت«سينمستوى الانتاجم حتى بالنسسبةازيت الزيتون 
الذی بصدر فعلا الى الخارج » كما أنه بحتاج الى نحسین اصناف. 
الحاصیل نفسسها وزيادة المساحات الزروعة منها . ولیست هناك 
.عبات نستحق الذکر بيكن أن تمطل تقدمهذه الصناعات, النهوض 
.بها الى السسستوی الذى سامدهاعلی أن تساهم فىتجارة الصادرات. 


ولئن كان استغلال الزيتون و الثبغ والطماطم فى الانتاج الصناعى 
فد وصل الى درجة لا بأس بها من اللجاح فان استغلال بعض ا واد 
«الخام الاخرى التى توحد بوفرةفى-البلاد مثل البلح والصوف مازال 
.متأاخرا »> وعلى الرشسم من آن الاصناف الوجودة من هاتينالمادتين 
«لیست فى مجموعها اصنافا جيدة اذا ما قورنت بالاصناف العالية 
«المعروفة فان كثرة الناتم بجع ل من المصلحة العناية بصناعتهما ٠‏ 
ومما بلاحظ على محصول الب‌لح بالذات أن التوسسع ق صناعته 
بحتساج الى مجهود أعظم مما بحتاجه التوسع فى صناعة المواد 
الأخرى لان استهلاكه كمادة غذائية أساسية بين الوطنيين الخد فى 
التناقص بعد آأزبدأ الكثيرون منهم؛ حتى فى الواحات بتحسواون الى 
القمح » فاذا لم تفتح لحصسول البلح اپواب صناعية حديدة غير 
. مجرد حففله وتعبله فى أكياس أو مقاطف أو لفه فى ورق رقيق ؛ وهی 
الطرق المتبعة حتى الآن » فان نسبة كبيرة مه قد لضسيع دون 
.فائدة . ولذلك فمن الواحب العمل على تصنیعه بطرق أخرى مثل 
تحو يله الى مربات أو الى عصم أو استخدامه لاستخراج الکصول 


مت ۲۸۱ سه 


وصنامة بعض الشرویات الكحواية؛ والعمل فى نفس الوقت علی‌تحسبن 
عض أصنافه الى بمكن نص دير ها ولیس من شك فى أن الحلفا » وهی 
من الواد الخام النبائيسة التى تقتصر أهميتها فى الوقت الحاضر 
على محرد جمعها وتصديرها يمكن أن تکسون ف المستقيل اساسا 
للتوسع فى صنامة الورق » كماان الجلود التى تنتج البسلاد منها 
مثات إلآلاف سئويا پمکن أن يكون لها كذلك اساسا اصناعات جلدية 
اعظم تقنما بكثير من الصنامات الوجودة حاليا ۰ ومن المحاصسيل 
الاخر ی. النی بمکن أن تس اهم بنصسيب اکس ی تنيع ا لیسست لاد 
محصسول الفول السسودائی (الكاكاوية) الذی بصدر اغليه الى 
الخارج » فمن امروف أنه من الحبوب الريتية [لهمسٌ . ومنها 
كذلك الخروع ؛ والیعاسسوم وهوعبارة عن أشحار أو شجيرات 
طبيعية تحتوى بذورها على نسبةعالية من الزيت / وهی تنمو بكثرة 
فى برقئنة وطرابلس ولکنها غير مستغلة فى الوفت الحانسر او بصلح 
الزیت. الذدى يمكن استخر اجه منهابصفة خاصة لصناعة الصسابون . 
وقد جربت زراعة الباحر فى اقليم طرابلس تمهيدا لادخسال صناعة 
السكر ؛ فزرمت مساحات صغيرة منه فى محطة الابحاث الزراعية فى 
سيدى العسری (خارج مدید ة طرابلس) كمسا زرعت مساحاث 
أخرى فى مزارع طمينة (کرسسبی) فرب مصراتة » ولكن الحادسسیل, 
النى التحث حتى الآن لم لتحم بعد نجاحا كافيا سواء من حيث 
غلة الهکتار أو من حيث صفف الحصول الناتج . واا تعتقسد 
أن تجربة زراعة قصب السكر فى الواحات ربما تعطى نتائج افضل 
من زراعة الینجر + ولا کات سس الادة السکر به فى القصسب اعلاعموما 
منها فى البنجر فان زراعته » لسو نححت ستکون من غر شك اساسا 
صالجا لادخال السکر . 


ومما ستحق اللاحظة آبشساآن ليبيا تفتقر الى کثیر من السواد 
الخام اللازمة لبعض الصناعات الکبر ی مثل صناعات نسج القطن 
والحربر والكتسان © ولذلك فان التوسع فى هذه الصناعات لا يمكن 
أن سر بنفس السرعة النی سسير بها التو سب سبع فى الصناعات التی 
تعنمد على الخامات المتوفرة محليا. ولا كانت ليبيسا فقيرة کذلك في 
ترونها المعدنية (عدا البترول) فان التوسیع فى الصناعات الثى نمنسد. 
الممكن البدء بصناعة بعض الواد العدنية التی تثوفر خامانا فى 


نات 


البلاد ومن آهمها آملاح الصسودا والموطاس التو توحل ق متاط‌سق 
السبخات خصوصا فى الواحات »وهی من السسسکن أن تستغل فى 
مشاه الضوذا الكاوبة والصسابؤن وبعضن الاسسسمده # ومشها عذاك 
رمال السسيليكا التى وحدت ملعا كميات غير معروفة حثی الآن ف 
جبال طرابلس . واهم فائدة لماهی استخدامها ق صناهة الزجاج, 


وتعتبر الکهرباء الصسير ار ثیسی للطاقة المستخدمة لادارة 
ات فى معثلم الصانم » وتوحد لتولیدها مولدات كبيرة فى ااسدن 
اار ليسسية و خصو صا ى مد سس طر ابلس و مدننة سنمازی» کما اهشر 
الخشب والفحم النسساتی كذلك مصدرين رئيسسيين للو ود الذى 
تحتساج اليه کثر من امصسانع الصغيرة . YÎ‏ الستررل والغب‌از 
العطسیعی, سيحلان بالئدز نج محل الکهر باء والخشب و الفیحم ف كثير 
من السام ۰ ولیس من شله. فی آن استفلالهما أن اجن آثره علی 
تنشسيط الصنامات الوجودة بالفعل» بل أنه سيؤدى كذلك الى خلسق 
صناعاث حد ردق من آهمها صنافمة تكرس البترول تسه . و قدآلشت 1 
اول محطة لهذه الصناعة فى مرمى البريقة وهو اليشتاء الرئیسی 
لتصدير البترول فى الوقت الحاضر 


ومن الصنامات الهمة التى سيكون للبترول شان فى تطورها 
صناعة المواد الكيميائية والاسمدة والاسمنت » ومما يستحق الذکر 
أن الحجر الجير ی والتکو شات الصلصالية اللائمة لصناعةالاسمنث 
موجودة بكثرة بالقرب من الساحل خصوصا فى منطقتی بنف_ازى 
والخمس وان اشتداد الطلب على هذه المادة بالاضافة الى وجسود 
الوقود الرخيص ممثلا فى البتسرول والفاز الطبیعی سیساعد من شیر 
شك على أن تنبواً صناعنه مرکزا مهما من بين الصناعات الليبية فى 
الستقیل القريب + 

واخيرا بحسن أن نشي الى أن البرامج التی تیمها الحسکومة 
الليبية للنهوض بمستوى التدريب الفنی للعمال سيكون من غبر شيك 
عاملا مساعدا على سسرعة تنفيذ البرامج الصناعية الختلفة . 


ARA 


ثانيا ‏ التجارة الارجة 


منذ أن حصلت ليبيا على استقلالها حتى بداية سنة ۱۹۰۱ 
کان میزانها التحارى بسجل دائماعجزا نتزايد قيمته سنه بعد آخری 
ففى سنة ۱۹۵۵ بلغ هذا العجز ۱۰ مليون جنيه ثم ارتفع فى سنة 
۵ الى ور؟ا| ملي ون :وف سنا ۱۹۵۷ الى 5ر١‏ ملیسون 
وى سنة ۱۹٥۸‏ الى ۳ر۱۹ مليون وى سنة ۱۹۵۹ الى در؟؟ مليون ؛ 
فلم تكن هذه البلاد فى بدء حياتها الستقله الحديثة قل افافت تماما 
من الدمار والتخريب الذی احق بها خلال سنوات الحسرب + وكان 
الشعب اللي ی ۷ بزال متأثرا بالتخلف الذى فرضه عليه 
المستعمرون بحرمانه من التعلسم العالى ومن الخبيسرة اللازمة له 
معرفة موارد بلاده وامک نیاتهاولاستفلال هذه الموارد . ومع ذلك 
فقد ظات البلاد تكافح من اجسل معالجة عجزها الالى المتزايد عمسن 
طريق تصدير ما يفيض من بمض‌منتجانها المحدودة وقتلك مثل 
الاغنام‌والاعز والابلوزيت الزيدون» فلما كانت سسسنة 1951 بدات 
الاحوال ثتفیر سرعة عحيبة حيث دخلت هذه البلاد فى خلال سنتين 
فقط فى صف الدول الحصسدرة للبترول وظلت تقفز بخطواتعالية 
حتى احئلت فى سنة ۱۹۱۸ المركز الرابع بين جميع الدول الصدرة 
للبتورل فى العالم » وكان طبيعيا أن يتعدل میزانها التجارى لترجة 
لذلك » فاصبحت صددراتیب تزید كثيرا عن وارداتها على الرغم من 
أن الو اردات تفس‌ها نزایدت هی الاخری. سرعة كبير تساه لارتفاع 
مستوى العيشسة بين اسخان . ولبط تمسو الانسام اازراعی 
بمختلف انواعه بسبب انعسسراف كثير من الايدى العاملة عن الزرامة 
وااریٍ والتحاقها بالاعمال التعلقة بانتاج البترول وصناعته ار باعمال 
آخری فى الدن » والظاهرة التى تستلفت النظر فعلا هی‌ان السترول 
قد فى سنة ۱۹۱۸ کون هو ومشتقانه (ر۹۵/ من مجمسوخ 
صادرات ليبيا فقد باغت حمساة قيمة کل صادرات البلاد ف تلك 
السنة حوالى 14 ملبون جنیسه وكانت قيمة الصادرات البترولية 
وحدها 11۷ مليون وكانت نسدبة صادرات البترول الى الجمسوع 
الكلى لصادرات البلاد قد أخلدت تتزاید سرعة سنة بعد أخرى مرد 
سنة ۱۹۱۱ حتى وصلت الى هذاالحد > وقد كالت فى السنوات 
الثلاث السابقة وهی سسلؤكوات ۱۹۸۵ ولد و1۷ ر و 
رر و۵۸٩‏ عا بن الوا 4 ولکننا ندو قمع ألا لستمر تسيا 


Af 


مرتفعة بهله الصورة حيث بدات حکومة البلاد فى عهد ثورتها الجيدة 
تهتم_بتلویم الانتاج وتشجیم نواسی التلمية الختلفة ومراقبة الشرکات 
المنتجة للبترول وعدم الماح لها باستتراف احتیاطی البسلاد 
منه . ولکی لا تسائر نسیب البلاد من عاتداث الیسسرول رات 
الحكومة أن تطالب الشرکات برفع سعر البترول اللیبی فى الاسواق 
العالمية بعد أن بين لها انها تقل عن آسمار النترول الذى تعسدره 
دول آخری والذی ریما كون اقل منه جودة . واهم الدول المستوردة 
للبترول الليبى هى الانيا الفربية وايطاليا والمملكة التحدة وفرنسا 
وهولنتده وأسسانينا والولابات التحدة وبلجيكا . وقد بلغ مجموع 
النسب المثوبة لما استوردته هذه الدول تست لكل ما صسدرته 
البلاد فى سنةم55١‏ ار۹/ أماالاقى وهو ۹ر)/ فقد استوردته 
دول أوروبية الخرى مثل الشرويج والدانيمارك (أنظر, الحدول؛ وبلاحفا 
أنه بيئما زادت نسبة ما استوردته ابطالیا من البترول الليبى من ۸۱۱ 
فى سنة ۱۹۱ الى حوالى ۲١‏ فى سنتى 1۷و1۸ فان الانيا الغربية 
قد نقصت للسسية ما استوردته من ۲ر۳۲/ سلة 55 الى آدا۲/ فى 
سئة 18 , وكانت. هناك ابضا زيادةفى نسسية ما استوردته المملكة 
امتحدة التى ارتفعت نسسيةما اسستوردته فى نفس الماءة من 
۱۸ الى ید۱۸ . ولا شك أن اغلاق قناة السويس عقب حرب 
بونیو سنة 19519 وامتناع وصول البترول عن طريقها الى جنسوب 
آوروبا وغربها كان سببا فى زبادة نسبة ما استوردته كل من ابطالیا 
والمملكة المتحدة » وأن سوءالعلاقات بين المرب والانيا الغريية بسبب 
مسائدتها لاسرائيل هو السئول عن انخفاض مااستوردته الانيا الفربية 
من بترول ليبيا ٠‏ 


۳۸۵ تب 


شکل (۱۰۲) 


E AL} 


NIS 
[۳ E 


إا و 


13 م 
اج ال 
A ۰‏ 


جدول (۱۰) انناج البترول فى ایبیاوصادرانه 
من سىت ۱۹۹۵ الى ٩1۸‏ 


1 5 ۱ 
۱ الانتاج الصادر قيمة الصادر 


السئة 

بملایین البراميل إبملابين البراميل 'بملابين الجنيهات 
Ae ۶۶ ۲, So, 1171۵‏ 
١555‏ ۵۰۵ ه ۷,۰ :۰ ۳۵ 
۱۹2۷ ۳۱۲ ۳۷۹ 211 
1۹3۸ "5ه 11V, EEE‏ 


جدول (۱۱) قيمة ما اس‌نوردته دمض الدول من اترول لسباونسسته 
الى القيمة الكلة لصادرات النترو ل (من سنة 1955 الى ۱۹۰۸) 


لمانيا الغربة ||( | ۹۷۵,۷۶ ۲۳ ۱۷۹ TE‏ 
| اطالیا ۹ | ۱۱ الیع۸ ۲۰,۶ ۲ ۱۹,۸ 
۱ المملكة المنحدة ۷ ,۱4 ۲۶,۷ ۱۳,۸ NTS,‏ ۱۸,۷ 
| فرنسا ۱,۶ ۱۱,۷ ۵۱,۱ ۲,۲۱ الاين YN‏ 
هو لنده ۳,۷ ۱۰,۱ ۹ ٩,‏ 4 ¥ 
| آسبائيا تعراس fF AYA‏ رد۳ بره 
FAA ۷‏ له 
٩۳ ٩ AT‏ أخرة؛ 


| الولایات المتحدة | ۲۱۱۸۲,ه 


دول آخری ۲٩,۸‏ لار 


ریت 


الراجسع 


تشمل الراجع المذكورة فيمابعد اهم ها تشر من ابحاث 
ودراسات لها صلة بحفرافية ليبيا أو حغرافية أى جرم دن آجزائها 7 
وقد أوردناها مفصلة نوعا ما » لتكون بمثابة فهرس عام يمكن أن 
ستفید له کل من له رفس فى مواصلة السحث والدراسة ۰ 


اولات المراجع العردية ؛ 


عبد العزيز طريح شرف - «مشكلة الامطار فى ليبيا» مجلة كلية 
الآداب بالجامعة الليبية ‏ العدد الاول سنة 11۵ . 


«المياه الحوفية فى ليسا واترهای التلمية الاقتصادية) من آبحاث 
ااؤثمر الحفرانی العربى ‏ القاهرة ينابر سنة 1951 . 


وزارة الا تتصاد الوطنی الایسسی (مصلحة الإدجسساء و التعداد) ۳ 
«التعداد العام للسکان ]۱۹۵ تس 


الجداول والتقرير اللحق بها . والتعداد العام لستة 19546 
التعداد العام لستة ۱۹۲۲ 


وزارة التخطيط ‏ مصلحةالاحصاء والتعداد ب المجمومة الاحصصائية ‏ 


يوايو سلة 1555 . 
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الكو اثرل : 


الفصل الاول - مقدمة 
الفصل الشانی - النطور الجیولو جى والبنية 
الفصل الثالت - النضساریس 
رة اة 
التتتهورل البباحلية 
الجبال الشمالية 
اضرا 
جبال الصحرام 
منخفضات الواحات الشمالية 
منخفضات الواحات الجنوبية 


منخفض الكفسسرة 
حسوضش زان 


از ء الثانى : 
الفصل الرابع ب المناخ 
درجة الحرارة 
الضفط الجوى وارباح 
الامطسسار 
جداول درجة الحرارة والطر 
الفصل الخامس ب النانات‌الطبيعية 
؟افصل السادس ل الحیوانات البر ية 


۱۵۷ - ۱ 


۹۲ 
E 
15 
۱۰۸ 
كك ال‎ 
۱۵۲ 1, 
۱0۷ of 


الفصل السابع ب لاه الجوفية 
میاه اقلیسم طرایلس 
مياه اقليم يرقة 
ماه اقليم نزان 


اا 


ا ۱۳۳ 
الفصسل النامن ب عمران ليسا وتطور 
سكانها فى المهود المختلفة 
الفصل الناسع النکوین العنصری للسكان 
تمو السييكان. وده 
الفصل العاشر ب آهم مدن ا(طاق الشمالی 
الوانی ومدن السهول الساحلية 
مدن جبسال طراپلس 
مدن الحبل الاخضر 
الفصل اتحادى عشر ب مراکس ز العمران الصحراوية 
نطاق الواحات الشمالية 
واحات الكفرة 
واحات فزان 


مدر اس 


جفرافيسة لسا الاقنصسادية 
الفصل الثانى عشر د المواصلات والنلقل 
الفصل امالت عشر - الشرول 
المحادن الاخرى 
الفصل الرابع عشر - الزراعة 
النصل الخامس عشر - الرعى وا لثروة الحوانية 
الفغصل السادس عشر ل الصناعة 
التجارة الخارجية 


المراج م سع 


الصفحة 


TA — ۸ 
114 ۹ 
۱1۹ 
۱۷۳ 
۱۸/۸ 
۲۰۷ سا‎ ۵ 
۲۱۰ 
Y۲ 22۱۱ 
۹ ۳ 
to — ۰ 
۳۳۲۳ 
{oY 
۳5 
۲۰۷ سد‎ ۰ 
۳۹۰ 
A1 
۹۱ 
۲۸۲ ۸ 
۳۲۲ = ۹ 
۳۳۱ سب‎ ۶ 
۳۳۲۱ س‎ ۹ 
۳۱۲ = ۷ 
YE — ۳ 
۲۸۲ — ۷۵ 
TAY — Af 
۲۹۲ — ۸ 


كتب اخری للفس الژلف 


س الجفرافیا اللاخية والنبانية 


حزء الاول ‏ القواعد العامة الطبعة الخامسة ۱۹۷۱ 


۵ صفخة ‏ ۷۵ فرشا, 


جزء الثانی - «منساخ العالسم» وشمل مقدمسة عن التقسیمات 
ناخية ومناخ افرشية - ۱۷۰ صفحة ۲۰ قرشا 5 


ب الاسس والشکلات فى العشرا فيا السياسية 
جزء الاول ب الاسس العامة ۲۱۵ صفحة ‏ ۲۰ قرشا 


ب أسرار شزو الفضاء تب ۱.۵ صفحة ‏ ۲۰ فرشا 


A. Short History of Geographical Discovery س پر‎ 


. دراسةشاملة للكشو ف الجفرافية ولتطور الفكر الجفرافی مع الاهتمام 
اجفرافيين السلمین ب طبع ة الاسكندرية ۲١‏ صفحة .م4 قرشا 


.جد طبعة آخری لنفسسن الكتاب آخر جتهسا دار النشر البربطانية 
HARRAP‏ وب فى ۲۲٩‏ صفحة وسعرها ۱۵ شلنا . 


رقم الابداغ بدار الکتب والسوثائق القومية 
۷۲ لسنة ۱۹۷۱ 
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۱۱۱0۱۵۱۱۸۸۵۱۱۲ ۳۵۵۱۱۱۵۱۱۲۱ ۰ 


